حالاق الکتب 


تأار ف 
6 ر ص 
ا کارا 


لوليا بك 


٩‏ شسارع جواد حکسنی 
تلیفون : ٠۹۲4۹۲٩‏ 
فاکس ۱ ۳۹۳۹۰۲۷ 


أ لمكتبة : 


۸ ش عبد الخضالق ثروت 
تاشيىقضىون ¦ ۲۹11451 
. أا ويا ٠١‏ محمد خريد 
الوض ريدي ١‏ 2۹۸ا 


۸ه / ۱۹۹۸م 


سے اہ ¢ 9 


كتاب « محمد (5) المثل الكامل » من ضمن مؤلفات المرحوم 
الأستاذ/ محمد أحمد جاد المولى بك وقد سبق طبعه ونشره فى حياة 
المؤلف وبعد وفاته . ونظرًا لأهمية الكتاب فى توجيه وإضفاء صفة 
المثل الكامل لسيد البشر النبى محمد عليه السلام » رآى ابن المؤلف 
إعادة طبع ونشر الكتاب على نفقته الخاصة وعهد لعالم الكتب بالطبع 
والنشر والتوزيع بسعر التكلفة إحياء للتراث الإسلامى . 
والكتاب المقدم لطبعه نسخة طبق الأصل من الطبعة المالثة لعام 
7 بمطبعة الاستقامة بالقاهرة توزيع المكتبة التجارية الكبرى دون 
إضافة أو حذف . 
دکتور مهندس 
أحمد السعيد جاد المولى 


أکتوبر 1997 


فهر س الڪتاب 


الباب الأأول مصفبة 


( زل مد صلی اه عليه وسلترد 

الفضائل جيعها) ۱ 
۽ - إجال ۱ 
۲ - تفصيل ۲ 

| فضائله الذأنىة : ٦1‏ 
| -مولده وشرف سه 

وکرم شاه 1ٹ 

۱۰ حسن‌ صو رته وکا ل خلقته‎ - ٢ 
۱١ کال منطةه‎ 
۱١ ع کال عقله‎ 
۱۸ ه - نحدته وشجاعته‎ 


- رغبته عن‌الدنبا وخشیته 


من ره ۱۹ 

پ - احترامه نفسه ۳۹ 
ب فضائله الاجاعية ۲۲ 
. جوده وسخاؤه ۲۲ 
٢‏ - حسن معاشر ته ۲o‏ 


م - [غضاۇهعالاعحبه وعفوه 


مع المقدرة ۳۹ 
۽ حسن سیاسته ۳۲ 
ه - طريقنه المثل فى امداية ٣۸‏ 
٦‏ - ثباته على مده ٦‏ 


اللاب الثایى o‏ 
مد صل‌اته عليه وسل بین‌الرسل) 


صفحة 
الباب الثالتف “٣‏ 
(الأسباب الاستاعية والاقتصادية 
اى اقتضت بعشة محمد صلى اله 
عليه وسلٍ) 
| حال الفرس 1۳ 
ب _ اارومان 1£ 
املد 11 


د حال البلاد الحرية 1٦‏ 
هھ - حال مك قل البعثة الحمدىة ۷ 


(مراحل حصول البوة 


واستقرارها ) 
لباب الخامس ۹٦‏ 
( الادلة القاطعةعليصدق نبۆته 
صلى اته عليه وسل ) 
| - الادلة العقلية ۹٦‏ 


-احتال صئوف الآذی ٩1‏ 
۽ - اشتماره مکارمالاخلاق 

فی نشأته ۹۷ 
م شدة خوفه من عظمة 

ربه ونسبته کل شیء اليه ۹۹ 
۽ -انتشار الإسلام إسرعة ٠٠١‏ 
ه - حرصه على هدابة الخلق ٠١١‏ 


- إخباره بالمغيبات ۱۰۱ 
۷ - اهتأمه بسعادة أمته ‏ ۳ر 

۸ - تجرد نفسهمن الحظوظ 
البشربة ۰۴۳ 

٩‏ - فرط حه علي تطهیر 

افوس من الأرجاس الطبعية 
البشر بةوأوحالالشواتالميمية ٠١١‏ 

۰ - وصفه أمراض الجتمع 
ودواءه ۱۰ 

١١‏ - جزالعرب عن معارضة 
القرآن الذىأنزل عله ٠١٠١‏ 


۴ ابید اله له وخذلان 


أعدائه ۲٦‏ 
۴ - نکامل الفضل فه ٠۲٩۹‏ 
ب _ الادلة اة ۳4 
إلمامة بالمعجرات وو جه الحا جة 
لہا ۳4 
ضرورة المعجزة للرسول ۳٤‏ 
حققة المعجزة o‏ 
كيفاتقعالمعجزةلر سول o‏ 
أنواع المعجزات ۱۴۷ 


خصائص مد من بین الا نییاء ٠۴۷‏ 
دلا ئل الرس ول تقوم مقام ا معجزات ۲۸ | 


fe ... د القرآن‎ ١ 


۽ - الشقاق القمر ۱4۱ 
۳ ب "نیسیرالماءلقو مه عل بده ۱4۱ 
۽ - انكثيره للا طعمة 14۲ 
ه - شفاۇه لىعض‌الامرأاض ۱٤۳‏ 
٦‏ - قباد الشجر له 44 
۷ سقوط الأصنام باشارة 
من قضیب کان فی رده ٤١‏ 
۸ استجابة ابه لدعواته  ۱٤١‏ 
٩‏ - الاسراء والمعرأج : £0 
الموضوع ۱4٦‏ 
الفسريق الأول الذى 
يتمسك بالشه العقلية ٢ه٠‏ 
براهین عصربة على ذلك Jor‏ 
الخلاصة 100 
لباب السادس 0۸ 
( مد صلی اتهعله وسل آقوی 
اناس حجة وأوهم دللا ) 
اللاب السابح 1۷۷ 
( مد صلی اتهعلیە وسل آ کی 
المصلحين ناحا ) 
| ۔ نعاحه الاجتاعی والخلق ۱۷۷ 
ب بجحاحه فی سیاسته : 1۹7٦‏ 
۽ احتاله الاذى وتألفه 
من حوله ۱۹٦‏ 
- حذقه فى المعاهدات 
واستقبالالوفودومراسلةالملوك ۰۲ 


م3س 


8 
| - معاهدة الديبة ۰۲ 
ب استقبال الو فود: ۲۰۸ 
- وقد نصاری نجران ۲۰۸ 


۴ - وفد تمم الداری وأععابه ۲۰۸ 


۽ - وفد عبد القيس e‏ 
ه - وقدعدینن‌حام رضیالهعنه ۲۱١‏ 
- وفدكندة 1۲ 
۷ - وفد تحب ۱۴۳ 
۸- وفد بی‌سعدهذح من قضاعة ۽ ۲١‏ 
ج س مراساته للبلوك 1٥‏ 
د نحاحه فی حروه : 1٦1‏ 
مشراوعة القتال ۲۱۸ 
غزوة بدر الكيرى e‏ 
غزوة الفتح ۲۲ 
الباب الثامن 

( مد صلی انه علبه وسل ونی ۲۲٠۵‏ 
الآنياء دينا) 

دمهید» 

مقاصد الإسلام : ° 
«کهسلد» 

خصائص الإسلام ۳ 
من المسل حقا؟ Y4‏ 

المقصد الول 

(إ[عداد الفرد فى ذاته) ۲٤١‏ 


| غرس العقدة الصحيحة إإم 
وسائلتکون العقيدة الصححة ٣٤م‏ 


صفحة 
ب تجمیل‌ظاهره» وتېذیب ٣٥۴۳‏ 
طبالعه بالعبادة 
المقصد الثانى 
(إعدادالفرد لیکون عضوانافعا ۲٠٤‏ 
ف الجتسع) 
ال ركاه 14 
احج 1٦‏ 
المقصد الثالكف 
(إصلاح الجتمع) ‏ ١۷م‏ 


أولا: إنصاف المرأة ورفعشأنما: 


جال ۲۷۱ 

۷٤ تفل‎ 

٣۷٤ -المرآة فى نظر الإسلام‎ ١ 
بوصفها بتنا‎ 

۲ - المرأة بوصفها زوجة ۷1 

- المرأة بوصفها أّما 4 


۽ -المرأة بوص فهاعضواف ۲۸١‏ 
الجتمع الإنسانق 

ه -ءموازنة بین‌الرجلوالمرآة ‏ ۳۸۲ 

۸۲ ما ختصت به المرأة دون‌الر جل‎ ٩ 


إباحة تعدد الزوجات : A4‏ 
۷ - آسباب تعدد زوجاته صلی ۲۸٩‏ 

ته عليه وسل 

الأساب العامة A1‏ 

الاسباب الخاصة ۸۸ 
۸ - إباحة الطلاق 40 
٩‏ ۔ الحجاب ۹۹ 


ھ س 


a 
0 النساء ف الإسلام‎ 
۳ ثانیا: الإ کثارمن‌وسائل[بطالالرق.‎ 
الاسترقاق فى الأزمنةاالقدمة إإم‎ 
۳١١ الاسترقاق عند المصر ين واهنود‎ 

الاسترقاقعندالاشو رين والابرانین ٣٠۲‏ 
الاسترقاق عند الصيشين ۳۱۳ 
الاسترقاق عند العبرانيين 1٤‏ 


الاسترقاق عند الإغريق ۴٥‏ 
الرق عند الرومان ۳۱٦‏ 
وجوه الاسترقاق ۱۷ 
أقسام الرقيق ۳1۷ 
قيمة الرقق ۴۱۸ 


الاسارقاق فى القرون الوسطی ۳٠۸‏ 
الاسترقاق فى الأزمنة الحديثة ١م‏ 


القانون السود ۰ 

الاسرقاق فى الديانة المسيحية  ٣۲۲‏ 

الرق ف الإسلام ۲۳ 

ل الخرتر ۲4 

مزات الر قق ۲٦‏ 

مرايا الإعتاق الاجتاعية ١٢م‏ 

معاملة الرقبق ۷ 

المقصد الرار 

مقت البطالة ووجوب العمل ٣٣١‏ 
الممصد اللخماس 

حسن العامة 4 
المقصد السادس 


إقامة العدل ومحق الظلم 4 


الممقصد السابع 
تمم الوحدة الاخوبة so‏ 
المقصد الثامن 
وحدة الرياسة الإسلامية 0° 
المقصد التاسح 
طلبا لیر ميم الاس علاختلاف 
أديانہم إ0 
المقصد الءاشر 
التنويه بكارم الأخلاق of‏ 
المقصد الحادى تکشر 
إقرارأن الناس طبقات ومنازل ۵+ 
المقصد الثالى عشر 


[صلاحالجتمع إصلاسا شاملا: ٠٠٤‏ 


اللاول- دن متم 14 
الثاني - حكومة رشردة ۳14 
الثالك - عدل شامل ۳1٦‏ 
طر وب العدل 1۸ 
الراب ا الأمن العام V۰‏ 


الخامس - توفير أسباب اليسر .۷س 
السادس ۔ غرس المالفنفوس ١۷م‏ 
الناس 
اللاب التاسح 
دصل ات عله وسل آشر فا خاق پم 
الباب العاشر 
مد صلی اله عليه وسل أجدر ۹۲ 
الاس بالٍمان به 


صفحة صحة 

وچوب الإ مان به ۳4۲ الضرب الئان 
وچوب طاعته ٣۹م‏ أ فضائل اجتاعية 4۱١‏ 
وچوب ميته ۳۹۳ الضرب الثالك 
درجات الناس ف عبته ٥‏ | زواجر ذاتية 4o‏ 
آمارات عبته ۳۹۷ الضرب الرابع 

اللاب الحادى عشر زواجراجتاعة 4۳۱ 
مد صل الله علبه وسل أوفى ١ء4‏ الباب الثانى عشر 
مظهر للقرآن الكر م إدحاض مفار بات إعض المفارين 4٤١‏ 

الضرب الول اباب الثالك عشر 
فضائل ذانية ٤‏ | موجرزالسيرة النبوية 40۸ 
ا أ اا اك 
فهرس الور 
2 الور | الموضوع رقالصنحة 
١‏ | جرزيرة العرب مولده صلی اه عليه وسل 1 
+ | مك والمسجد الرام مولده صل الله عله وسل ٦‏ 
۳ غار حراء ماحل حصول الدوة ۹۰ 
۽ | كتاب النى إلى المقوقس مراساته لباوك ۲٥‏ 
ه | مابين الحرمين الشربفين غزوة بدر الكبرى ۰ 
ب أ الڪمة 
الح 
ب | جل عرفات ۲ 
قة النى عليه السلا 

E E‏ فاه الرسول عليه السلا 
۾ | اة اللورة وفاة الرسول عليه السلام 4۷۱ 


ڪو د 


مراجع الڪتاب 
)١(‏ القرآنالکرم 
( ۴ ) كتب الاحاديث الصحيحة 
( ۳ ) خلاصة السيرة الحمدية للبخفور له السيد مد رشيد رضا 
( # ) السيرة الحلبية 
(ه) مركز المرأة فى الإسلام للبغفور له السيد الامير علىالمندى 
)٦(‏ روح الإسلام - له آیضا 
(۷) المعاهدات والجالفات للأستاذ حسن خطاب ال وكيل 
(۸) الرق فالإسلام ترجة المغفورلہ آحد زک باشا 
)٩(‏ رسائل السلام العام الكبير الشيخ بوسف الدجرى 
)۱١(‏ موجزف تاربخ الشرق للأستاذ نولديك 
)۱١(‏ سيرة مد صلى اله عليه وسلم لولاا مد على المندى 


تقاربظالطبعة الأولى 


١ 
: كتب حضرة صاحب‌الفضيلة الأاستاذ الجليل الشيح عبد اله دراز‎ 


بم الله الرحن الرحم 

ا لحد له » والصلاة والسلام على رسول الله . 
حضرة الفاضل التق الا لمعى مد بك جاد المولى 

آما بعد » فقياماً بواج ديى » ووفاء بوعدسابق » وتلبيةارغبة حضرتک « 
استوعبت‌الكتاب قراءة . فاستفدت كثيراً ومتعت‌نفسی بنفائس جواهره › 
ووجدت فيه کل ماتبتغيه لدينك القوم : هدا للجاعحين » ورڌآ لڪيد 
الملحدين » وشفاء لصدور المساريين » وتفقماً لشباننا الجاهلين » وتقوية 
ليقين المؤمنين . بارك اله فيك ! وإنى أغبطك . فهذا أحد مواضع الغبطة 
اللاثقة با مومنين » وأبشرك خلعة تاج القبول » ببركة الرسول صل الله عليه 
وسل . فبنيئاً لك ! 

تجدون مع هذا بعض ملاحظات » دعا إلا دافع الإخلاص فى خدمة 
الدن‌وأهله . نساله تعالیأن پرزقنا التوفيقف سائرالشۇون . إنەميع بجيب.) 


وكتب حضرة الأستاذ الكبير ا الإرعى الحامى بالمنصورة 
حضرة الأستاذ الجليل 

إن مدآ صل اله عليه وسل لبطرب فى قره الشريف » وتيك روحه 
الطاهرة عليه الصلاة والسلام » وتشرق أنواره الباهرة » على كل ما تقوم به 
من عمل ء لانك كتبت عنه تارا نقياً > وتعليلا طاهرآًء هما حجتاك فى 
يوم المعاد » وشفيعاك أمام رسول الله صاحب الشفاعة . قد واله بدأت 
كتابك › ف صباح یوم جعة كنت آزور فه بعض آقاری > ف قرية من 
قری الریف » فل ارک من یدی › ونبمت وهو إلى جانی » تتقل من باب إلى 


اظ بے 


باب » وکأنما دخل ف آبواب من جنات تجری من تحتبا انار » أ كبا 
دام وظلها ‏ ولم أستطع أن أفارق كتابك القم » حى نمت قراءته ف اليوم 
التالى . و كنت كما راقى فصل من فصوله القيمة الممتعة » تلوته على جمهرة 
الحاضرين . لامتعهم ذلك الماع الحسن معى › ولاش ركهم فی هذا انع : 
من ذ كر أفضل الكائنات . وسرد تاريخ حياته الشريفة » ومناقبه العظرمة › 
ومعجزاته وأخلاقه » و كل ما تعلق بشخصه الشريف » فى عبارة لا أصفها 
إلا بآنها تسحر القارئ » وتأخذ بلبه . 

وای لاشہد وآشہد اله » آنك کتبت هذا الكتاب الكرم من قلب 
خالص ؛ وجعاته زلنی تتقرب به إلى الله ورسوله. ولو أن رجلابلغ الكفر 
من قلبه مبلغاً بعيدآ » وأوغل فى الشرك وعدم الإمان برسالة نبينا عليه 
السلام . آقول : لو آن ذلك الرجل قرا ڪتابك » رج منه وهو برقع 
الصوت : أشمد أن لا إلله إلا الله » وأن مدا رسول الله : حقا وصدقا . 

فطو نى لك يما الرجل . طون لك إذ وفقك الله أن تكتب هذا الكتاب 
عن نيه » ون تسلك فيه مسلكا لم يسبقك إلبه أحد » وأن يبلغ عللك 
بالرسول الكربم وحياته الشريفة » مبلغاً بجحعلك من المقربين منه » ويجعل 
لكتابك من المكانة أرفعها فى نظر القارى المنصف :من أى دن وملة . 

فلقد سقت الادلة » دليلاير تفع من فو قهدليل ؛ حى بنيت بكتابك صرحا 
للمسلمين فى مشارق الأرض ومغارا يفخرون به » وحجة يقيمو نها آمام 
کل مكار ومنافق . إلى لن أوفيك ما يستحق كتابك من ناه » ولا آستطیع 
أن أ كون نظيرك ف التدليل والتحليل . ولكنىأمام ذلك الكتاب . لاجد 
إلا أن أقول لك : طون لك وحسن مآب ! 

وكتبحضرة انطاسیابارع ال دکتر رز کی عل الطبيب مستشن قصرالعينى: 
حضرة العلامة ال جليل » الأستاذ مد أحمد جاد المولى بك 

إن الولف العظ (المثل الكامل) الذى أخرجتموه للناس » مو أثر خالد 


سا کے 


يتحدث ما لك من عظمة الخاق » وشرف النفس » وقوة الإان » وشدة 
التقوى ؛ وصدق الجهاد سيل نصرة دین‌الته ورسوله »صل الله عليه وسل 
وأعتقد أنه يحدر بكل مسل تق ورع يتمسك بدينه › أن يطالعه بتمعن ء. 
و كفا هذا تغرآداناً ‏ وشرفاً کیراً 

آہا العلامة » وأستاذنا التق الیل » جزاک اله عن دين الإسلام » وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل > خير الجزاه. وإتى الآن أشعر بالسعادةوالسرور 
العظم » حين أهدى إليك رسالىف الطب المرب » راجياً آن تنقباوها بقبول 
لحسن . وتفضاوا بقبول اشد ابی ونای » ومزیدتحیانی واحترای . 


و جاء نا من حضرة صاحب الفضلة سا الفاضل الشيخ مو د شو یل ‌المدرس. 
بالمسجد النبوى الشريف : 
سم الله الر حمرے الرحے 
الحد لله وحده » والصلاة والسلام على نخبته من بريه ٠‏ أفضل داع إلى 
توحید ربه » سيدا مد وآ له وحزبه و ګبه . ۰ 
إلى الاستاذ امام » السيد مدجاد المولىبك » وفقه أله لمرضاته ‏ وجعله 
ذخرآً للاسلام ینفع آبناءه » ویر هله » ویغذی رجاله آمین . 
السلام عليكر ورحة الله وبركاته . وبعد فقد ورد علينا بالمدينة المنورة › 
حاويةالجثة المطهرة » انى أفاض صاحبباصل الله عليه وسلم فىحياته على العام 
نورآً. وأمدم عياة من‌الوحى المزلعليه ‏ كتابكالمسمى (حدا لدل الكامل). 
فألفيناه حقيقة مثلا أعلف موضوعه » ل يسبق إليهناسج » ولإيعرج علىمثله 
كاتب» فكان حقيقة كعجزة بيانية ظهرت بقلمك أا الفأضل » ک) آنا دلت 
عل أن ف الأمة الإسلامية الآن رجالا أفذاذا » ل تلعب بعقوم زخارف 
الالحاد » ولم تستلمم بروق المروق ٠‏ مدا له سبحانه أن أوجدك فى هذا 
الزمن »عا آثار سلفك » مجددآً تراث أجدادك.إذ قت بلك الفضلة ء 


ا 


وهاته المنقبة الفذة » الى دلت عل قؤتك الديثبة وعبقريتك الاسلامية ء 


۵ 

وكتب حضرة صاحب الفضيلة ٠‏ العلامة الجليل » الا مى التق الورع 

الشيح يوسف الدجوى » من هيئة كبار عاباء ال زهر الشريف 

حضرة صاحب الفضيلة والحزة . الأستاذ الكير » والعلامة النببل ء مد 
جاد المولى بك . 

آهدى إليك من التحيات أعطرهاء» ومن الإ كبار والإجلال المقرونين 
بالإعظام » بقدر ما منحت من فضل وکال»وتقوى وإمان . 

وبعد فقد قرت كتابك (ممد صل الله عليه وسل امل الكامل ) فإذابك 
کاتب مطبوع > موفور الحظ مر الإجادة » تاز بصفاه الديباجة » 
وحال البلاغة » ووضوح المعى مح و النزعة . وإذا بك قد أودعته 
کٹشیرآً می طر انف المحك التى شمدت بصفاء الروح ؛ وغرارة المادة » وسعة 
الاطلاع > ودقة التعبير > وشرف الغاية » وتبالة المقصد. قد جمح 
فأوعی : علا ودا »> وفضلا و نبلا » وأخلاقا ونورا وعلى الجلة فكله 
حم شافية كافة » تضمنتها ألفاظ بليغة سلة التناول » إعبدة عن كد 
الففكر » شأن المطبوع . زاتما معان رفبعة » مفعمة بقوة النحقيق » وحسن 
الاختبار » مكسوة حللا من النوفيق » و براهين من التأبيد » جعلت قطوفها 
دانية لابسط العقول» وإن كانت من العظمة والجلال عكان . قد صورت 
هذا النى الكرم » ومثلته أبدع شيل : ثيل جدير أن عرك من النفوس 
الصافية عشقها البالغ لا انطوت عليه تلك الحياة م نكال » وما اشتملت 

عليه من جليل الخصال » وروعة الاعتبار » فكنتم مومنين حقا »من وره 
الانباء صدقا » تنظرون بلور الله 

خمعتم من الآداب الدينية » والنعالم الاجتاعية الخلقية ء مادل علىعقل 
ناضج » ودين قوم » وخلق عظم » ونظر مقسع » وقرحة وقادة » وفطرة 


E 


سليمة » ونظر ثاقب » دل على أن العلل لا آخرله . وآن الفضل لاحدله » وآن 
اللبوغ لایتنامی 

تلك صفات قد آنارت لک الطريق » وأوضحت للك ال حقائق » و 
من الذين اتخذوا من علمهم وديم » وتقوام ويقينهم » أداة صالحة لإدراك 
امل الاعلى من الكال ٠‏ فأرزتّم للناس خير صورة دينية اجتاعية › تدعو 
إلى الإتجاب والسرور »ا تدعو إلى العبرة والخشوع : صورة خر ها علباه 
الاجناع إجلالا و[كاراء وأساتذة عل النفس دهشة وحيرة 

فکتم من رسوخ البحث وة التحليل فى أعل ذروة . ومن معرفة قدر 
ذاك النى الكرمم ؛ والرسول السيد السند العظيم » تمد صل الله عليه وسل 
ف الحل الأسنى ء والمقام الاسم 

E‏ بأحسن أساوب وأبدع نظام » »فلكت المشاعر بماوقم 
اليه من جمع شتى المزايا » وأغر الشمائل . وهو توفيق عزن › من به الحتق 
تعالى على من شاء من جاصة عباده : 

جمعت به السعادة فى نطاق وأسباب المدابة فى قران 

فكان شافيا للتفوس » مبرثا ها من سقامها » رادا إلى العقول الشاردة 
رشدها » وإلى النفوس الجدفة صو اا . فلته تاب حویم‌اللكلء أغلاهاء 
ومن‌التحقيقات أدقها » ومن المباحث الانيقة أو سعها وأعلاهاء ومن کم 
الفضائل أجلها وأوفاها . ولاغرو فأنت سيج و حدك 1 

وماأنس لاأنسموقفك الذى أرضيت به ا ؛ مۇ تمر المستشرقين 
(بأوربة سنة ۱۹۲۸) ٠‏ إذ كنت تقرر البراهين الساطعة > من التوارخ 
الإسلامية والفرنجحية » والادلة العقلية » على صحة ماتقول » وعلو كب 
الرسول» حى صفق لك أعداء الدين » وزم المادين ٠‏ خضرءا لنطقك. 
وتأرا بسحر انك › فعجبا لك !عل دی » وفیلسوف اجتاعی » وشرق 


Î Î a 
!! وغرن.: ایی ٭ وعر ی‎ 
وليس عل اله مستنكر آن يحمع العام فى واحد‎ 
. وشمائل سيد المرسلين ؛ للك من هلك عن بينة  وميا من حى عن بينة‎ 
: فكان كتابك‎ 
کالبیت آفرد لاإيطاء بدخله ولاسناد ولاف اللفظ إقواء‎ 
فكان لزاما على المنصف أن يقدر لك هذه المواقف المشمورة» ويعرف‎ 
لكر تلك المساعى المشكورة؛ الى ردت كثيرا من الشبهات » وقضت عل‎ 
تلك الخزعبلات الى آذاعها هؤلاء الزعاتف الذبن عميت بصائرم » غبطوا‎ 
خبط عشواه » ورددوا مقال العابثين » وضدى صوت الناعقين » فكا نوا‎ 
وأ كبرمم عداء لذوى اليقين من‎ ٠ أعظ الناس جهلا زايا هذا النى الكريم‎ 
الراسخين » وأشدم طعنا على ماجاء فى الدين : بل كذبوا ما ل تحيطوا‎ 
. بعلبه ولا انیم تأویله) . ل[ کادبل ران عل قلو ممما انوا یکسبون)‎ 
والمسلىىن »وجعلک مر. الذين آنم الله عليم : من النجيين والصديقين‎ 
والشبداه والصالحين‎ 
وختاما رجو أن تتقبلو آسکی عبارات الاحترام والإعظام ¢ والا کبار‎ 
©١ والإجلال . والسلام عليك ورحة الله وبر کاته‎ 


تقار بظ الطبعة الثانية 

وكتبه فقيه عصره » وآية رمنه » حضرة صاحب العزة والفضيلة الأستاذ 
العلامة أحهد راهيم بك أستاذ ااشريعة الاسلامية بكلبة الحقوق بال جامعة 
المصريةيوم الاثنين : ۷ ريبع لانور سنة ١١ - ٠۳١٠١‏ يوليه سنة ۱۹۳۲: 

إلى ذى النفس ال كية القو ية 

صاحب العزة الأاستاذ مد جاد المولى بك (حفظه الته) 

تناولت بيد الشكر هديتك القيمة » « كتاب محمد ( صل الله عليه و سل) 
الل الكامل » 

فو جدت الكتاب بطبعته الثانبة » قد ازداد حسنا على حسن » وجالا على 
جمال » عسن إخلاصك ف العمل لته ولرسوله 

ولقد سررت جد السرور » بنفاد الطبعة الأول » فى أقل من الزمن الذى 
قدرته لذلك » و تفاءلت بذلك خيراء منإقبال الناسعايه . وعلمت أنالجهود 
[ذاکات مبذولا ته » فهو غير ضائع » بل النفع به لاجرم حاصل بإِذن 
اله تعالی 

وحسب المخلص جزاء فى هه الحباة الدنيا » أن برى بعينه بمرة عله › 
فيغتبط بذاك » وتفرح نفسه » وبرتاح ضميره » وال جزاء الأوفى عند اله 
تعالی ف العقى 

ولقد وفقت أا الأخ » (ولازلت موقا بنعمة الله وفضله) يما صورته 
للناس بقلمك البليغ » فى تلك الحياة الطاهرة التى كلها خير وبر كة على العام 
جع » حياة واسطة عقدالا نبياء » وخيرة المخلصين ال صفياه » سيدنا ومولانا 
عمد صفوة الثلاق » وسيد الوجود علىالإطلاق » (عليه أفضل الصلاة ونم 
التسلي) ؛ فأبرزت للناس مما ارتم فى مرآة نفسك الصافية » تلك الصورة 
المشرقة بنور رما > وذلك الجال الباهر » فكان ماصورته الحقيقة بعينها ء 
وإن كان التصور بقل ساحر . متناو لت كل ماجاءبه سيد المصلحين » وإمام 


س — 


اهادين » من كل نواحه : من مسائل العقائد » والعبادات › والاخلاق› 
والاجتاع ‏ والتشريع » والسياسة . . . فوفيته حقهمن البيان » بكلام موجز 
سهل متين فصيح » خرج منه القارئ › وقد جلت له صورة الإسلام ورسوله 
الا عظمكاملة » وقدوضحت المحجة » وقامتالحجة »و نصعالحتق» وانقطعالعذر. 

ولقد ا حسنت کل اللإحسان » ما أوردته من المقارنات الى رستبين ہا 
فضل الاسلام على غيره » « وبضدها تتميز الاشياء . وإن ف ذلك لذ کری 
لمن كان له قلب » أو ألق‌السمع وهو شيد . وكان ذلك كله ابه جاد المولىء 
على عبده جاد المولى ؛ فبارك اله فبك وفىعملك » وشکرلك حسن ماصنعت. 
وسلام عليك وعلى عباده الذين اصطنى » ورحة الله وبرکاته ٩١‏ 

و کته : أحد راهم براه 
وكيل كلية الحقوق بال جامعة المصرية › وأستاذ الشريعة الاسلامية با 
e‏ 
وكتب إمام اللغة والأدب› ونابغة المنظوم والمنثور »الاستاذ الكبير 

السبد حسن القايانى : 

القاهرة : فى يوم انيس ٠۳‏ من يوليه سنة ٠۹۲۳۲‏ 

لمال النبيل الا ستاد عمد بك جاد امول 

تة وتکر مما › وبعد؛ فقد جاء تى تعفتك الكر مة » بل كتابك المتكر 
«شمد» (صلوات اله عليه) . | 

أما آنا . فلست أدرى (يشہد اله )› هاتين المنتين الكبير تين أنامغتبط 
معجب . وكلتاهما تملك اللفس » وتستى اللب 1 أبجميل التذ كر » وحسن 
التقدير ؟ أم بهذا الكتاب الذى طلعته فى سماه اللأدب والعلم ء آية فى طراقة 
التف-كير » وجدة الأسلوب ؟ 

أبعث إليك أا الأستاذ النبيل » من قلب عخلص بالنهنئة م تين : مرة على 


ا 
برك بالادب والعلم » وثانية على أنك بصلاح نفسك ومبرتائ » قد أرضيت 
مدا ورب مد . 

كثر اله من أمثالك ف العلباء العاملين » و هدا لك وشكراء) 
حسن القابای 


وكتب نابغة شباب فلسطين الاستاذ عرفات الدويك (بكالوريوس فى 
العلوم والفنون ) مساعد مدير مدارس قضاء الحليل > وص سمو الامیر 
نايف » نجل مو الأمير عبد الله المعظم » ومؤسس المكتبة الدويكية : 

( مد صلٍانته عليه وسلم ) المثل الكامل 
إلى حضرة صاحب العزة مد أحمد جاد المولى بك 
مراقب بمح اللغة العرية الملكى 

ألتى نظرة جل » فى لحة حاطفة » متفحصاً فى ومضة بارقة » على أحوال 
البشرية فى هذا العصر » تجد عالماً مضطرباً » بشرية متعارة فى دباجير مدلة 
لا تدرى كيف تسلك السبيل إلى المثل العالى ؟ فتراها متباينة فى أخلاقهاء 
متصدعة فى ألفتا »> قد انفصمت عرى أخوتبا > وبترت أسباب شملها ؛ 
فاقترقت بها السبل » وتشا كست النفوس » واستمرت العداوة والبغضاء 
يها . فن قوى يحنف على ضعيف فيظلبه بقسوة لم تند إلى الرحة سبيلاء 
إلى آمیر یسیر رعیته یره وحده . 

م تتواضع هذه البشرية المصطخبة ال جياشة » عل شرعةموحدة » أومنباج 
يوضح السبل . بل تری کل فرد قد رکب رأسه › وول مهیعه متعر جا فی 
نرعة ثائزة صاخبة » لم تلج باب ال حكة والاناة » والتبصر والتدر . 

هنا أمة تتأهب لغزو أخرى > وھ ناك شعب بن من ظل فادح » وقسر 
مرهق » قد استحكدت ربقة العبودية فى عنقه » فطفق يتللس سبل الخلاص 
فلا يحد لمحة من أمل » أو ظهيرآً يعينه على إدراك طلبته » ونوال حر يته . 


E 


نرى هذا قد كشر عن أنباب دامية محدودة » يتو ثب لينقض على أخيه » 
وذاك يقلب وجوه الرأى متربصاً داثرة السوه مناجزه . 

هذه هى الإنسانية تسير علىأً واب مرداة بعيدة الغور » تتقاذفها م رات 
ا ان مقوضة » ونظم ادات دة وور انات جا ار : 
فلو التفت مقلباً بصرك فما حواليك ٠‏ لما وقع على تفوس تدرعت با حل 
واستنارت بنور العل ی ا کا ت ن انف 
لمذاء حار علباء الاجتاع »فى تعرف سر هذا الداء الذى استطار شرره» 
وتعاظم ضرره . فن قائل : إن « الرأسعالية » هى الداء الذى نغل فى جرحها 
ونمكن من تقويض هيكلها » ذاهباً إلى أن خير مبضع لشطره ٠٠‏ ودواء 
لاستئصال شأفته « الاشترا كية » ولو أنبم ادوا ؛ وتریٹوا ونظروا بین 
خالصة من كل هوى » لعلهوا أن أصل الحباة وحدة هذا النكون ؛ وارتباط 
IAS E O‏ 
الاس إا لقنا منڏ گر وای ؛ وجعلتا م شعوبا وقبائل ل لتعارفوا ؛ إن 

ر 


آ کرم عند أله اتقاج ٠‏ د ومن آ با آن خاک من تراب مادا آم بر 


سر0 ر 


ارو “. | 

وقد ثبت فى آحدث النظر يات العلبية انى تسيرمنع القرآن جنباً إلى جنب 
أن أصل الانسان واحد » وإن ترامت به اللاقطار » واختلفت الالوان › 
وتباينت اللغات » وافترقت النظم والعادات . فلم إذاً هذا التدابر ء وذاك 
التناحر والتنافر ؟ ولم هذه الغوايةالنأثلة فى النفوس » وتلك الضلالةالمنمكنة 
ف الآافقدة والقلوب ؛ ودواء هذا الداه دان متا قريب ؟ 

وإذاكان لابد لى الانسانية من اجتماع على خير » فاع (قيض اه لك 
الرشد) أن هناك ثرعة بينة حكة ء ومنباجاً مشرقاً مضيثاً » معبداً منقاداً ؛ 


e 
بوحد صفوفها » و پۇ لف بین قلو ا > کا کان فی عصر أقرب مثلاء وأدلى‎ 
مشابمة من عصرنا هذا » حينا كانت دولا الفرس والرومان تسومان العام‎ 
ظلاً » وترهقانه حيفا . فن شرالع فاسدة استغلها الأشراف لصالحهم›‎ 
وتفنكهم » إلى تدهرر خلق‌شامل » وفسادعادات‎ ٤ وتکیل دواعی سر فم‎ 
ووی شعبا.‎ ٤ مستحک» وانثارألفة محمد 1 وتصدع وحدة ترجف جوانما‎ 

لولا آن أشرقت تلك البعثة فى بطن واد غير ذى زرع ؛ فأضاءت ها 
اوا العال »> واقتطفت من بار هداية تلك الروح الملممة رشداً وعزة 
وسعادة » فتو حدت جهودهاء› وتضافرت عل الجد سس عرتبا : 

ولن كان يقول بعض عاباء النفس : إذا أردت أن تصبغ العالم بصبغة 
دينية أوعلبية أو سياسية » وتجعله يدين لفكرة واحدة » ويسعى لدف 
موحد » فا عليك إلا أن تغرس تلك الفكرة ف نفوس الشء الحديف » 
فان تمضى حقبة إلا وقد تما ذلك الزرع واستحصد > وآنی أ کله ضعفین › 
کل حین بإذن ربه . 

وماهى تلك الفكرة النبيلة الغاية » الشريفة المقصد »الى تنتشر ما ألوبة 
امحبة خفاقة ؟ وماهو ذلك المدف الساعى » الذى إذا ولبنا وجوهنا شطره؛ 
وعملنا على حقيقه » بدل الضعف قوة › والذل عزة » والفقر غى» والتفرقة 
وحدة وألفة › والجين شجاعة » والخول ذكاء ونباهة » والكذب صدقاء 
والاستلكاتة إباء > والاحطاط رفعة » والبغخض حبة » ونكث العهد وفاءء 
والاثرة اة لصاح جوع ٩‏ 

تلك هى فكرة وحدة الوجود؛ والرجوع إلى الجر ثومة الأول . وذلك 
المدف هو ا لمل الأعلى ء الذى بحب أن نوغل ف الاسراع إلبه ء سيرا عل 
تلك السنة . وتخلقا بأخلاق تلك الشخصية الكاملة . المملوءة حياتما مكارم 
الفعال» وجلائل الأأعمال » والمترعة بالمال العملبة العليا ء الى راد الاستاذ 
مد جاد المولى بك تصو رها فى كتابه مد الئل الكامل » امت قبسا من 


ES 
» نور تلك الشخصية » وصورة حية ناطقة » مما أفر غ عليما من دقة إبداع‎ 
وجال أسلوب » وحسن آعليل» وقوة ربط . وإحكام سبك > حتی کأن‎ 
الحوادث تنساوق إليك أرسالا » فى بان زانه شدة عارضة » وقوة لسن‎ 
وفصاحة » مع عل زاخر » وخبرة ثرة » واعتماد على الثبت الصحبح فماعصحه‎ 
الثقات . ينادى الاخلاص ف تصوبر مابريد من هذه الحياة العبقرية » الى‎ 
كانت لاعظم مثل سام فى صفحة هذا الو جود وسجل تاره : حياة جديرة‎ 
بن تكون شرعة البشر عامة » وحقيقة بأن تصبح مثلها الأعل » إذ اصطنى‎ 
الله مدا من سائر خلقه » فهو أعلى رسله درجا ء وأ كلهم شريعة » وأشرفهم‎ 
عنصرا . جمله الله حميد الشمائل » وحلاه بأ كمل الفضائل › فرفع للفضياة‎ 
منارا . وشب ماف أعلى يفاع تارا ؛ إذ جاه بالسمحة البيضاء » الى ليلها‎ 
کنہارها ء فأعى با اللدل . ولثن أرعد المبطلون فى ذلك وأرقواء فا کان‎ 
» إلا کا قال الله :بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه » فإذا هو زاهق‎ 

سمحة بيضاء ء فما توحيد للثقافة › وتةريب للفكر البشرى » ورفع 
للستوى الثقاف والاجتاعى . فإذاكانلابد لنامن م شعت » ورأب صدع > 
وتوحید جېه e‏ وخلق ألفة »> وسير حثيث . حتى تنبو صهوة 
الجد » ونقتعد غارب السؤدد » ولعيد مجدا در » وعزا عنفی وانطمس منه 
الأثرء ونلحق الام الى أدلجت و نينا » وتقدمت وتقهقرنا - فللاندحة عن 
E‏ والمسك بشريعته الى 
تتفق وكل' جيل » وتصلح ابكلعصر ٠‏ فإذا فعلناذلك أصبحنا أمة قو ية عتيدة 
مف مر وة واف ھن خا ا ا ا ا ا 
لأ بائنا من قبلنا . فنشر هذه الفضائل أمانة فى عنق حاملها وجب أداؤهاء 
إذ تلك الشمائل هى الدستور اشقاف العام الشامل يع مناحى العمل فى 
الحياة . وهناك يتم الله نوره » ولوكره الكافرون . 

هذه الفضائل الى ديحت شيا منبا براعة اللاسنتاذ جاد المولى بك ؛ فكانت 


— زر — 


رشفة من وابل مدرار » وقطرة منزوأخر البحار ؛ إ[ذ كل إفراط فى تصوير 
فضائله تقصبر » وکل إ كثار فى الكشف عن بدائعه (صل الته عليه وسل) 
اختصار » فقال : «خير الرية طفلا » ونما كهلا » أطهر المطهربن شيمة ء 
وأمطرالمستمطرين دمة . وهوخيرأسوة للفرد ف‌قبیاته ‏ والزوج معزو جه › 
والاب مع وده » والمرى مع تلبيذه » والواعظ مع مستمعيه » والجندى 
فى حومة الوغى » والقائد فى تديره ء والمتشرع فىأحكام شريعته » والقاضى 
فى قضائه › والسياسى فى حكومته » وال ملك فى رعيته » والمسالم لأوليائه» 
والحارب لاعدائه » والعابد فى عرابه » والزاهد فىقناعته . كلأولئك يحدون 
من حياته العملية ملا محتذونا »> وروحا يقوون بها على مزاولة أعاهم ٤‏ 
وإماماً یرون عليه ف تحقیق مآر بهم » ومر دا برجعون اليه عند حبر تیم ؛ 
ون اختلفت مشاربهم › وتباینت آلوانېم» 

وماذا عسانى أن أحبر فاتقا بكار المعاتى » واصفا هذا السفر ال جليل فى 
مقدمة وجزة ! فإ إن فعلت ذلك فلا.إعالى شاقا غبار الاستاذ » م 
جال معی بترقرق الإبداع فى جبين لفظه » وحلابة رونق تغثى الابصار 
باهر بلاغتما . وإحكام تنسيق لمحوادث حك نسجها . ولا نستبق القاری 
الكرمم بيان بعض مافيه حى يد خل هذه الروضة الأتف ‏ الى لن مخرج 
مها حى يتفحصما زهرة زهرة » ملنقطا من درر ملف الغوالى كل واسطة 
عقد من هذه المحياة ٠‏ الى هى حلية جيد الدهر ؛ بأسلوب ناصع › وبيان 
رائع » وذزابة لان متصل يحلال خالقه » وسعة اطلاع صقلها الطبع الصاف 
والرغبة الصادقة فى إظهار الحقائق العلمية 

فله على جهاده التواصل » وشدة دأبه ء ومداومة طلبه » أجر الصار » 
وجزاء الشا كر › وانته ولى‌الماملين . 


خلاصة مقدمة الطبعة الأولى 


سم الله ار رے اارحم 

ا لحد لته الذى له المثل الاّعلى . والصلاة والسلام على تمد عبده المصطفى » 
ورسوله امجتى > وصفيه ا مر تضى ؛ الم بدبالمعجزات الباقية » والاآبات‌الباهرة 
الى وصلت لينا بالا سانيد الصحيحة وال خبار الخواترة . وعلىآ له مصابيح 
الدجى وبه جوم ادى . 

أما بعد : فانى طالعت ما أدى اليه البحث من الئل الكاملة » الى صو رتبا 
العقول البشرية جيلا بعد جيل » فألفيتما مظهرا لبيثة ا لحكاء الذبن مرها 
وأمزجتبم وعقائدم وطرق تفكيرم . وأنها على الدوام فى تدرج وتحول 
وفقا لمقتضيات الزمان والمكان » وتخفيفا للامانى الى بجول فى صدور بى 
الانسان ‏ وأن أحدا منبا لايصلح لذلك أن يكون هداية عامة لبنى الانسان 
يعم على اختلاف زمانہم ومکانہم 

ما كانت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من مولده إلى ماته ثابتة ثبو 
لاس ية فيه : جميع أعصاله مدوتة » وأحاديثه مسطرة »› شاملة لما عحتاج إلبه 
بنوالبشرف معاشيم ومعادم ء وحياتم ملآى بالثلالصالحة الكفيلة بإنباض 
بی‌الإنسان » من ثقیف عقو طم وتقوم أخلاقهم › و[صلاحشۇونهم - کان 
هو المئل الكامل . 

والته أسأل أن »دى الناس إلى اتباع سنته السنية » واقتفاء سيرته الزكية » 
والاقتداه به ىأخلاقه وأفعاله » والتاسی په فی حربه وسلبة › ولا خذ بقوله › 
والرضا حه » والعمل بدينه ؛ فهو آ ية من تو سم » وجنة لمن استلام »وعم 
لمن وعی ؛ وحدیث لمن روی › وحک لمن قضی . 

وقد جعلت الكلام على عشرة أبواب ليكون أنظم ف البحث › وأقرب 
للوعى » واتته المستعان وبه التوفيق ٠‏ سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 


خلاصة مقدمة الطعة الما نة 

الحد لته ذى الطلول والإنعام » والصلاة والسلام على خير الأنام » وله 
و كعبه المداة الاعلام . ولعد : فلا طبع کتاب « دصل الله عليه وسلم 
الل الكامل » طبعته الأولى ؛ أقبل الناس على اقتنائه » حى نفد ماطبع منه 
فى أفل مما قدر له . وقدكان من حسن التوفيق أن تناولته يد طائفة كبيرة 
من جلة علباء الاسلام فى سائرالاقطار . فقرهوه قراءة محيص » ونظروا 
ف آبوابه وفصوله نظ ر تدقیق » م کتبوا لناماعن‌هم من آراه موفقة ومدح 
لاثراه إلاحسن ظن منهم بناء وتفضلا علينا وآشجيعا لنا . وحن لايسعنا 
إزاء مذا کله إلاآن نقدم هم جزيل الشكر على ماأسدوا من خير › وقدموا 
من نصح » قیاما بواجب الدین . وذیادا عنه 

وإنا نعيد طبع الكتاب فى ضوه مابين أيدينا من الآراه السديدة » ومابدا 
لا حين أعدنا النظرفيه بعدالطبعة الاولى . ورجاؤنا فی اله . آن يبدو فى ثوبه 
الجديد أحسن وضعا وأحک صنعا» وأنقق ديباجة » وأساس عبارة » وأوف 
بالغرض المقصود مئه . وآن عقق سبحانه مانصبو إلله من إحاء الفضيلة › 
وبعث الممة بالارشادإلى ا ممل الكامل ‏ منأخلاق سيدا ومولانا رسول اله 
صلی الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة ؛ وممدينا إلى سبل الخر وخر السبل › 
إنه مي عمجب ٠‏ و بال جابة جدير . 


مقذمة الطبعة الثالفة : 


بهذا الفضل » فعرفك به كل العرفان » وآ منبك حق الإ مان » إلا منفسدت 
فطرته » وکتبت شقو ته . 

وحمدا لك اللهم أن هديتنا إلى تو حيدك» فكنا فى المؤمنين من عبيدك ؛› 
نرجوثوابك › ونخشىعقابك › ونبتغىإليكالوسيلة. ونسلكإلهداك يله . 

مالصلاة أزك‌الصلاة » والسلام آم السلام» على نبيكال كرم » ورسولك 
الأعظم ؛ مصطفاك لإبلاغالر سالة » وإخراج الناسمنالضلالة نبراس احق » 
ومام الخلق سید ولد آدم ۰ مد صلٰ‌اته عله وسلم . 

أمابعد : فقد نفدت نسخ الطبعتين الا ولى والثانبةمن كتابى : »عمد صل الله 
عليه وسل ا حل الكامل » فلا طلب إلى" آن أعته للطبعة الثاللة > جردت له 
سن الةلم ‏ وبعشت له الم ؛ فطولت فيه غير المطول ؛ وفصلت منه امجمل ؛ 
وزدت عليه فصو لاأخری › وأضفت اله حو ثا شی؛ حی‌بلخت فیه حمدالته 
غاية المراد» وبلغ حجمه الضعف أ وكاد . 

وليست طريقة هذا الكتاب سيبل ما جرى عليه من آلفوا فى السيرة » 
على تبابن كتمهم الكثبرة » فهم إ نما بؤرخون حياته الشر يفة بحسب زمانماء 
ومايتبعها من الوقائع ودورانها: وإ نما رأيت أن أعدل عنذلك إلى طر يقة 
آخریء یصبحالنقع ہا آم» والفائدة منها أيسرء والجدة فما أظهر؛ وذلكألى 


ا 
عقدت الكتاب أبوابا » وخصصت كل باب ما بشن من عظام الشؤون 
الى تضمتتها حياة الرسول صل اله عليه وسل أو أسفرت عنها جهو ده الفذة 
فى بث الدعوة» وإعلاء كلبة اله . وقدجعلت من مىق هذه الأواب أن 
أدبر الحديث فى كثير مم خصائص الإسلام » وأفصل القول فى سياسة 
هذه الشريعة الغراء فى إصلاح البشر ء ولاسا المسائل الى تثور فبا بجاجة 
البحث ف هذا الزمن » والشهات الى تنقاذفها لام المعاصرين من‌الكتاب . 

وھأنذا أضعالكتاب بين يدى قارثيه فإن نفع الله به ناظرافيه ؛ كان ذلك 
غاية الآراب» وأقصى مار جى من الثراب . 

والته المسؤول رس يوفقنا جميعا إلى القول الصالم » والعمل الصالم» 
وحسن التام.) 


الاب الول 
إلى مد صل اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 


)١(‏ إجمال 

اختص اله نببه مدا صل انه عليه وسلم با حامد الكثيرة » وا لما ثرالاثيرة» 
وأظهر على يديه الآبات › وآقام له الالوية والرايات » وفضله على خاصته 
وأحبابه » وآثى عليه فى غيرموضع من كتابه » ونصره بالرعب مسيرة شهر » 
وأبق معجزته مابق الدهر › وكلاٌّه بعنايته وشمله برعايته » وأيده بالراعة 
واللسن »و رکب فيه کل خلق حسن » وآ تاه جو امع‌الکلم » وحض‌علی‌الاقتداه 
بېدیه» ومر بامتثال مره ونہیه » وأجری جواری الخیر على يديه › وأوحی 
إليه وناجاه » وأراه من آباته الكبرى » وكزمه فى الدنيا والاخرى» وأسبغ 
غليه من القبول آحسن المطارف . وأولاه كثيرا من الخصائص › وسۆاه 
فعدله » وأذبه فأحسن تأديبه » وعلمه مالم يكن يعلم » وأرشده إلى حل كل 
مشكل ومبهم » وجبله على الصيانة والعفاف » وأقام به ميزاات العدل 
والإنصاف» وأفرده بایداع سره المصون › وعضدہ بکتاب کرم فی کتاب 
مكنون » ومنحجانبه العزيزلينا » وذاته الكرية لطفاء وفتح به أبصارآعياء 
وآذانا صما . وقلو با غلفا . ولم ببعث نیا إلا ذ کر له نعته ومسلکه . وأخذ علیه 
الميثاق بالإبمان به ونصره إن هو أدركه . ول يعط أحدا من اللانياء فقضياة إلا 
أعطاه مثلها وز بادة : زه لسانه عن النطق واه . وف اده عن‌الكذب فبارآه . 


۲ اللاب الاوؤل 


وجنبه الزيغ وزكاه . وعصمه من الاغراض » وآناله من نيل الكرامة غأبة 
السول» وقرنطاعته بطاعته فقولهتعالى : (من يطع الول كذ ا a‏ 
و ماف کتابه نورا بقوله تعای :کن جاک من آله نور وکاب میین) 
وشرح له بالرسالة صدرا . ورفع له بذ کره ممه ف الشہادتین ذ کرا ء وآیده 
بأظهر البراهين ‏ وأہر امعجزات ٠‏ ودرا العذاب عن آهل مک لکونه 
بوادیہمفقال تعالی : (وما کان اه یعدم ۾ ونت فم وطهر ه من القذار 
والاد ناس » ودل عل عصمته فى قوله تعالى : ( وأه يعصماك من الاس ) 
وان غا د رو و و عليه الناء 
امستطابالعظيمء بقوله تعال : (وإنك لعل خأ عظم ) . 
(۲) تفصیل 

إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذ كرم التاريخء وجدنا أن مدا عليه 
الصلاة والسلام أرفعهم ذ كرا » وأبقام أثرا » فا عهد التاريخ رجلا من 
عظاثه قدأهاب بأقة كالعرب ذات بأس وصراحة وحية وإباء » وذات خيال 
وتصور» يدعوها أن تخلع نفسما ما هى فيه » وأن تضم أعناقها للحق الذى 
ل تألفه ا وأن تعطيه مع ذلك حض ضماترهاء وم لایرون من أمره 
ذلك إلا قلة وهو انا واستخفافا » وإن كانوا يعرفونه من قبل بحسن الخلق › 
وصفاء الذمة » وطهارة الضمير . ويعرفون أنه لابريد ملكا » ولا بش شيا 
من عرض الدنا o‏ ون51 


eT E‏ ا 


إلى مد صلى اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ۳ 

ومخاتلة : ا يصنع دهاة السياسة وقادة الام » وا صنع نابليون فى مصر : 
إذ تظاهر حب اللإسلام » وک قال : لو كنت أحک شعبا ,وديا لأعدت 
هیکل سلمان عله السلام » . 

أا ا الشريعة الإسلامبة صلىالته عليه وسل فلم يفعل شيا منذلك : 
قد عرض عليه الاتصار بالمش ركين على المش ركين > وهو ف قلة وحاجة إلى 
.وجل واحد» بزید فی عدد من معه؛ فأبى وقال : لاأتتصر بمشرك . ومع هذا 
قد اجتمع له ماأراد > وأعطته الأتقة العريبة عن يد وهى صاغرة للحق › 
وېذلت له نصرها بعد التخذيل عنه » وتعطفت عليه بقلوبما ا لجاعة » وهو 
الراغب عن ستتهم » والمسفه لاحلامهم » والطاعن على شراتعهم . 

إن نظرة إمعان ف التارجخ » تدلنا على أن العظاء يظهرون بين آقوامهم 
عاشاة اتدرجهم ورقم : فإن كان رقم ف باب الحقاتق الفكرية » ظهر 
من بیہم حکم يضیء: طم السبیل ثاقب فکره وسدید رأیه ؛ ون کان رقېم 
ف باب الفتع وبسط الماك » غهر من بينم فاح عظيم يقودم إلى الاقطار 
المتاخة والنائة . 

وكذلك القول ف العلباء والشعراء والخطباء وغيرم »> من عظاء الرجال 
الذبن يترجمونعن وجهة أقوامهم : فكل عظم من هؤلاء هو روح عصره» 
وظھورہ جار عل سنة النشوء والارتقاء - بيد آن مدآ صلى الته عليه وسل 
ل يكن جاربا على هذه السئة » بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الانعلال 
الاجتاعی » ما ل يعهد له مثيل فى تارج الام : فکانوا ف جهل مطيق 
بأحكام الدبن الصحيح » ومبادئ السياسة » والمياة الاجتماعية ء ولم يكن طم 
فن يذ كر » أو صناعة تنشر » ولم يكونوا يعرفون شيا من العلاقات الدولية 


٤‏ اباب الأول 


وكانت كل قبيلة أمة قانمة بنفسما » تتحفز لشت الغارة على جار تما ء فلل يكن 
من المألوف أو العقول . أن بيئة كهذه البيثة تنمخض عن هذا العظم الذى 
اجتمع له مالم حتمح لمصلح من قبله : لانه كؤن أمة » وأسس دولة » وأقام 
دنا . أمور ثلائة لم تجتمع لحد من قبله ولا من بعده . ولا يعت ظهور 
يعض الأفراد الناين ء أمثال أ كم بن صي دلبلا على صلاحية اليثة الغريية 
لإخراج أ كبر المصلحين . الح أن العناية الإهية القادرة الى تخلق السات 
فى ظلمات البحار » هى الى أبرزت هذا الإنسان العظم » وأمدته بعنانپاء 
وجعلته نورآً ينسخ الظامات جيعها » فيضىء أطراف الأرضين . 

العظمة ليست وقفا على مايتم على يد صاحبما من المعجزات أو العجائب 
وليست وقفا على ماهو عليه من الفصاحة والقدرة على استنباط النظريات › 
فكل هذه مظاهر لاتلبث أن تزول : إا العظمة الحققة هى الشخصية 
القوية الشابتة » وهى الى تى بالعجائب . وتأخذ بألباب الحتفين بصاحباء 
وملك مشاعر الذين بجیئون من بعده » وینظرون فى سيرته . 

الشخصية الكاملة هى الى تلق فى قلوب أهل جلها احتراما وهيبة لصاحبا 
ورغبة فيه » وتحملهم عل عاكاته » وتحبب إلهم طاعته » م تصبغهم بصبغته » 
وخلق فى نفوسم ساسا جديداً لتقبل عقيدته و آرائه » ويتصل تأثيرها هذا 
بقلوب ال جيال القادمة ء فتظل عظمته خالدة . 

كان مد صلى ابته عليه وسل هو صاحب هذه الشخصية الكاملة فلم یحی 
قله ولا بعده من‌یدانیه فیا : فقد بر معاصریه» فأقزوا له بالرفعة والتفؤق › 
وکان کثیر مہم من اعاب البيوت الرفيعة » والأحلام الراجحةء والاموال 
الوافرةء وکان کثیر مہم من ذوی قرباه الذينيعلمون حق‌العلم حياتيه العامة 


إلى مد صلى اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ° 

والخاصة . ولو علمواعليه من عيب للاذاعوه » أو وقفوا عل نقص لاشاعوه . 

احتمل أصعابه فى مدىالثلاث عشرة سنة من بده البعثة كثيرا من الشدائدء 
وضروب الاذى والاضطهاد : فكانت كل قبيلة تعذب من دان منبا له 
آنواعا من التعذيب يفزع قلبالمحلے من ذ کرها ‏ وم حملو نما بصبر يب »› 
حی نصح المصطن صل الله عليه وسل لبعضيم بالمجرة إلى الحبشة 
کا سباتی . ومع هذا کله کان عدد آتباعه آخذاآ فی الفاء . 

فا سبب تماقہم عليه . واحتال کل ذی فی سیه ؟ إن هو لا شخصیته 
الجذابة . انى ملكت علم قلو هم ومشاعرم » فانصاعوا له > حتى استطاع آن 
ينشئ منهم جيلافتيا » وم يستطع الفلاسفة عل اختلاف عصورم » أن نشوا 
جیلاکالذی أخرجه مد صل‌الته علبه وسل آو یدانیه ‏ فکانوا نسلا حسناق 
عاوالنفس و صفاء الطبع . ورقة ا لجانب . وقوة اليقين » وطهارة الاق » وعظم 
اللامانة » وإقامة العدل . والخضوع للحق ١‏ إلى غير ذلك من أمهات الفضائل 

من أجل ذلك وجب تفصيل طرف ما تاه الله من الفضائل . ف نسبه 
ونهأته وأعاله : ليتبين العام أجع ن مدآ صلى الله عليه وسل ء هو الأسوة 
الحسنة الصالحة لرياضة اللافراد وسياسة الام > وأن جميع الخلال الميدة 


الممرة مقتبة من حاله» مأخوذة عنه . 


)١(‏ فضائله الذاتية 


۱ س مولده وشرف نسبه وکرم نشانه 

ولد صل الله عليه وسل » فى صباح اليوم الثاىعشر من شر ريبع الأول 
عام الفيل عل المشمور » أوصباح اليوم التاسع من هذا الشبر سنة ١۷ء‏ للبيلاد 
على ماحققه المرحوم العام الجليل مود باشا الفلكى : وكان مولده مك 
شرف البلاد وا کرمها على الله سبحانه وتعالی : فى بلد بركاتما نامية» 
وموارد فضائلها طامية » وأركان ييا بالامن مأهولة » وأدعية الطائف 
بكعبتبا مقبولة » بلد كان من أم أسباب نموها حاجة الحجيج : إذ كانوا 
يطلبون الأ وى فلا يعدون سواها . وما كن الحج مازالت من قديم الزمان 
عط رحال التجار : لان الناس إذا اجتمعوا فى جهة لغرض من الأغراضص 
ألفوا آتفسہم مدفوعین إلى قضاء منافع م »> و لذا صارت مک سوق بلاد 
العرب جيعها » وححط التجارة بين المند والشام ومصر وغيرها . وقد بلغ 
سکانہا فى وقت من الأوقات مائة ألف نسمة من باثع ومشتر . وكانت 
حكومتبا ضرا من جمهورية الأشراف (الارستقراطبة) عليه صبغة دينية : 
ذلك بأنهم كانرا ,تخبون ها بطر يقة عرفية عشرين رجلا » من أعظ القبائل 
ليتلونوا حكام مك » وحراس الكعبة . وكانوا فى عهد مد صل الته عليه 
وسل من قريش . أما سائر الأامة العريية فكانوا متفرقين قبائل فى أغعاء 
الصحراء › يفصل بعضما عن بعض البيد والقفار » وعلى كل قبي اة أمير أو 
أمر|اء. وقل أن تخمد جذوة الحرب بين هذه القبائل ء» ولم يكن يلف بيهم 


إلى مد صلى اله عليه وسل ترد الفضائل جيعها ۷ 
حلف على » سوى رابطة القومية واللغة » وتلاقيم عند الكعبة » حيث 
كانت ممعهم على اختلاف و'نيتهم . وقد ظل العرب على هذه الحالة دهورآً 
طوالا فی قنال دام »> ونزال مستحک » وسلب ونهب » وتحاسد و تباغض » 
وتقاتل وتناحر : حرو ېم لاتضبو نارها » ولا هدا سعيرها » تأ كل الرجال 
وترمل النساءء وتيتم الأطفال » وخطباؤم وشعراؤم يستحئون العرام» 
ويستفزون العواطف » ويشجعون ال جبان » وعحضون على الطعن والنزال . 
وی ی ی ف 

من بين هؤلاء العرب نشأً مد صلل اله عليه وسل » وهو دعوة أيه 
ابراه > وبشارة عسى علہما الصلاة والتسلي » وصفوة سلالة قريش 
وصميمها» ونخبة ہی ھاشے راحلھا ومقيمهاء وأشرف العرب بدو وحضراء 
وأفضلهم بيتا ء وأعرم نفرا. 

م بزل صل الته عليه وسل يقل من خير البا إلى خير الأابناء > حى 
اتب إلى كير مكه وقريش ف ال جاهلية » عبد المطاب بن هاشم » م إلى أيه 
عبد الله والد المصطناشرف الناس نسہاء ا وعربا › فھو ذونسب زک : 
إبراهي خليل الله دعامه » وإماعيل سنامه » وكنانة زمامه » وقریش نظامه» 
وهاشے تمامه . اختاره الله من أرفع البيوت والمنازل : انه اصطنى من ولد 
إبراهي الخليل رافع قواعد البيت إماعيل » واصطËنى‏ مر ولد إماعيل 
بى كنانة » ومن بى كنانة قريشا المعروف بالشرف والمكانة » واصطنى من 
قریش بی ھاشم › ومن ہنی هاشم سر السراۃ آبا القاس . وال ذلك یشیرقو لہ 
صلى اه عليه وسل : (إن الله اصطنی من ولد [براه إسماعيل » واصطنی من 
إسماعيبل كنانة » واصطنى من كنانة قریشا »> واصطنی من قریش بی هاشم 


۸ الباب الال 


واصطفانی من بی‌هاشم > فنا خیار من خیار من خیار) . وقول عب آب‌طالب : 
إذا اجتمعت بوما قريش لمعشر ء فعبد مناف سرها وصميمها 
وإن حصت نساب عبد منافها » فن هاشم أشرافها وقدمها 
وان رت بوما فان مدآ » هوالمصطنمن سرها وکر مها 
ولا غرو : فلم یکن فی آ باه مسترذل ولا مستبذل › E‏ 
نشأته : شب‌رسول الله صلی‌الته عليه وسل والله عرسه وبرعاه» و ګفظه 
منأدناس ال جاهلية » لما بريد من كرامته ورسالته . عله آفضلقومه مروءةء 
وأحسنهم خلقا » وأ كرمهم حسبا » وأعظمهم جوار » وأرجحهم حلا ؛ 
وأصدقهم قولا » وأعظمهم أمانة » وأبعدم من الفحش»حى عرف بین‌آهل 
مک وهو فی ریعان شبابه بالامین : لانه استوف من مكارم الاخلاق کل 
مكرمة لم ينلها إنسان قبله‌ولا بعده » ولانہم لم يشاهدوا نشاة کعجب نشأته 
فقد ملك علہم مشاعرم بصبره وحلمه » ووفاته وزهده » وجوده وجدته» 
وصدق فمجته » وکرم عشرته » وتواضعه وعلبه » وعفوه و ثباته . 
عاش بین قومه وم فقراء . وکان حاله کال بی عه وصببة قومه » پزید 
علیم الیتم بفقد البوین » ولم یکن له مؤدب ظاهر پعتنی بتثقیفه » آو مرب 
معروف بتولى تهذيبه ء إلا سلامة الفطرة › ومو الغرزة » وطهارة العقيدة › 
والاعتصام بالفضياة . وكلعشرائه أهل الو ثنيةوحراسماء وجیع خلطائهآولیاء 
الأأصنام و خجدامها » ولاب : فقدحدذثعن نفسه : « :دیزی کا سن تاد بی». 
يكن محمد صلى الله عليه وسل ف نشأته » جاربا على المألوف فالصييان 
من تأثر عقوم ونفوسمم » مأبرون ويسمعون وحسون ف يهم . ولو 
جرى الام على ذلك لشارك - حاشاه - قومه فى تعظم الاصنام وعبادتبا 


إلى مد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جيعها ‏ 4 
وأانغمس -عصمه الله فى ضلالات الو ثنية وأوهامها » ولكن عنابة الله قد 
تكفلت برييته » فنشاً على أ كمل ماتتحلى به النفوس من جميل الصفات » 
وحميد الخصال : لم يسجد لصنم من الأصنام؛ ولم يشارك قومه فی عبد من 
أعيادها ‏ ول يذق لموم قرايينا . 

ظل المصطنى صلی‌الته عليه وسلم » با كل من مرة عمله و كسب يده » حى 
استفاض بين الناس ماهوعليه من كرمم اللاخلاق » وعظم المانة ‏ وصدق 
الحديث . فعرضت عليه خديحة بت وياد أن تخرج فى مالا للشام » ومعه 
Aaa E SR aE‏ 
ماجعله بترم مده » والثناء عليه عند سيدته » فا وَسعَها إلا أن تغطب 
الملصطن لنفسا» وكانت سنا إذ ذاك أربعين و ا ورن 
سنة » فرضىالمصطنی صل اله عليه وسلم زواجها› م عاش معها علآتم وفاق 
وألفة » وصفاء وغبطة » تغلص هما الحب وحدها قانعاً بالعيش المادئ ء بى 
عليه جيرانه » و به إخوانه » ولم يفكر ف الزواج بغيرها حتى واقما منيناء 
لانہاهی الى آزرته فى أولأمء ماما وعقلها . ولذلك قال فی شأنہا : «آمنت 
بی حین کفر بی الناس » وصدقتی حین کذ ہی الناس . وأعطتی ما لها حبن 
حرم الناس » . 

غير آنالمصطنی صل‌الته عليه وسل »کان کلما تقڌمت به‌السن قوی فيه حب 
العزلة » والانقطاع إلى مراقبة الله تعالى » والتعبد مناجاته » فأخذ خاو بغار 
حراء متعبدآ فيه الليالى ذوات العدد : ليتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانىء 
ویستة ل الوحی الى . وہدھی آنل بتاق درساً على آستاذ قط » ول 
ارس القراءة ولا الكتابة » ولم يعرف من العالم وعلومه » إلا مأتيسر له 


۱۰ الاب اللاؤل 


أن ببصره بنفسه فى ظلمات راء العرب » أو يصل إلى معه من حجاب 
جهالتما . وليس مطعنا فيه أنه لم بتعا علوم العالم قد مها وحدينما » وأنه ليغارف 
من‌مناهل غيره : ناله أغناه عنذلك » و «كفاك بالعل فى الأى“ معجزة » 
٣‏ س حسن صورته وکال خلقته 

إذا كان فن التصور لم يشرف بصورة مد صلى الله عليه وسل ء فقد نال 
الق هذا الشرف الرفيع : (إفرأ ودبكالا كم الى علّ بال عل الإسان 
ما يم). 

وحسبك ماجاء عن الحسن بن على رضى اله عنما أنه قال : سألت هند 
ابن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسل وکان وصافا ‏ وأنا 
رجو أن یصف لى منہا شیئا أتعلق به.فقال : « کان رسول اله صل الته عليه 
وسل غا مفخا : يتالا وجهه تلۇ القمرليلة البدر » طول من المربوع (© 
وأقصرمن الدب" عظ المامة » رجُل' الشعر » إن انفرقت عقيقته ٠0‏ 
فرق » وإلا فلا يجاوز شعره حمة آذنيه إذا هو وفره» آزهر اللون ء واسع 
الجبين› » زج () الحواجب » سوابغ من غير قرن ٩ء‏ بیہما عرق دزه 
الفضب ای ن ا ا اک 
اللحية » أدعح *)» سبل الخذين » ضليع الف » شنب » مفليح١٠‏ ال سنان 
دقيق المسربة ٠‏ كأ عنقه جبد دمية فى صفاء الفضة » معتدل الق » 
)١(‏ بين الطول والقصر . (۲) البال الطول فى تحافة . )٣(‏ ليس إسبط ولا جعد . 

(؛) شعرالراس . (ه) المحاجب‌الازج ؛ المقوس الطويل الوافرالشعر . (ه) القرن : اتمال 
شعرالحاجبين . رب) القنا : احديداب فى الأتف . () شديد سواد الحدقة , 


(4) الشنب : روق الأسنان وحسا . )٠.(‏ الفلج : فرق بين التابا )١١( ٠‏ حيط الشعر 
الذى بين المدر والسرة . 


إلى مد صلى انه عليه وسلم ترد الفضائل جيعها ‏ إإ 

بادا ٩‏ اکا ۳ء سواء البطن والصدر » بعید مابین المنكین > ضتم 
الكراديس .٠”‏ آنورالنجزد» موصول مابيناللبة والسرة بشعر بحر ى کا خط 
عارى الثديين » أشعر الذراعين والمنكين وأعالى الصدر » طويل الزندين »› 
رحب الراحة » شثن ١‏ الكفين والقدمين » سائل (“ اللأطراف » عبل © 
آلغ حصان ٩0‏ الاخمصين ؛ مسيح القدمين » يثبو عنهما الماء . 

إذا زال زال تقلع ٩‏ وتخطو تکفۇا )»و یمثی‌هونا )٩(‏ ذریع ٩‏ 
المشية » إذا مثى كآنما نحط من صبب ” ارتقاه » وإذا التفت التفت جيعا 
خافض الطرف . نظره إلى اللأرض أطول من نظره إلى السماه > جل نظره 
الملاحظة » يسوق أصحابه. ويد من لقيه بالسلام» . 

۴۳ کال منطقه صل ايله عليه وسلم 

کان صلى الله عليه وسل يعرف ألسنة العرب » ويعلم لغة من بعد مهم 
واقترب » وعخاطب كل طائفة بلسانما ء ويحرى مح كل قبيلة مدان انبا ء 
فصاحته إلا المنتهى » وبلاغته أذهلت"أرباب الى » وجوامع كلم مأثورة» 
وبدائع حكه مشهورة » وطلاوة قوله جل عر الصفة > وحلاوة منطقه 
لايذوقها إلا أهل المحرقة . 

زل القرآن الكرمم بلسانه تعظما لاش رة ل اى سك 
ورتبته فى قريش عالة . جمع من‌الكلام رونق الحضارة » وجزالة البداوة» 
)١(‏ الان . ذو الحم . (۲) المتماسك الذى مسك بعضه بنا . (۴) الكراديس : رءرس 
المظام . (ء) شن الكفين والقدمين : غليظهما . (ه) طويل الأصابع . )٦(‏ عبل الذراعين 
غليظهما . (ب) متجانی اأص القدم . (۸) التقلع : رفع الرجل بقوة . (4) التكفر: 


'الميل إلى سنن المئى وقصده . )٠١(‏ المون : الرقار . ۷( الذريع : الواسع الخطر 
(( الصبب : العلو . 


1۲ اللاب الاؤل 


وید ببراعة خصهبما من‌حک بتوفیر قسمه : لان مده الوسی الذی لایدرک 
البشر » ولاعيطون بشىء من عله . كان صلى الله عليه وسل حاو المنطق ء 
حسن الترتیل ٠‏ کلامه فصل لانزر ولاهذر » بین » معفظه مر جلس › 
ويفهمه كل من مع » كما هو درر نظمت » لافضول فه ولاتقصير . 

نزه الله منطقه عن التكلف » وتعقيد الصوت» والعتمة ٠”‏ والفافاة ١‏ 
وة )١‏ والتنطع “١‏ والقطق 7> والتفييق ٠‏ » وجعل منطقه مساوقا 
لطبيعة اللغة » قن له إحكام الضبط . وإتقانالأداء : اء لفظه مشبعا » ولسانه 
بليلا ٩‏ » وټجویده غا » ومتطقه عذبا . 

ومصداق ذلك قول عالشةرضى الله عا : 

ماکان رسول اله صلی الله عليه وسال یسرد کسرد؟ هذاء ولکن کان 
یتکلم بکلام بین فصل »حفظه مر جلس ليه » وف رواية خری :کان 
رسول الله صلى الته عليه وسلم » بحذث حديثا » لوعته العاة لاحصاه . 

انفرد مد صلى الله عليه وسل » بأنه أوتى من الفصاحة وحسن البيان › 
ما استطاع به أن بخاطب - ا تقذم - جميع القبائل العربية ‏ كل واحدة بلحنا 
وعل مذها » وكان ف خطابه يام بلحونمأحسنهم ينا » وأقومهم منطقا. 
ولم يعرف فى التارجخ أن إنسانا ل بمارس القراءة ولاالكتابة » ولم برحل فى 
طلب تعرف لغات القبائل » يفوق أهلها فی وضوح الحجة » وظهور الرهان 


)١(‏ الفتمة : رد الكلام إلى اء والي . : (( الفأفأة : ترديد الفاء فى الكلام 
(r)‏ الرتة : المجمة › )4( التنطع : التعمق فى إخراجالمحروف . (٥)‏ المطق : 
ضع الشفتين ورفع اللسان إلى الفك الأعلى . »( النفيبق : الأرثرة : ملء الفم بالالفاظ . 


(۷) قال : ماآأحسن بلة لسانه ء [ذا كان واقعا على مخارج الحروف 


إلى مد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها  ٠۳‏ 

ولاغرو : فقد منحه الله سلامة الفطرة » وصفاء الحس . ونفاذ البصيرة : 
ومكنه من الإ حاطة بلغات القبائل كلهاعلى الو جه ال كمل . فكان ف تبليغها 
قوى العارضة : لاتغيب عنه لغة » ولاتضطر بل عبارة » ولاينقطع له نظ ء 
ولایشوبه تکلف . 1 

أونى‌الحكة البالغة وهوأعى من أمة أمية : | اا > ولادرس عآیاء 
ولاصحب E‏ کک من إتقان ماأبان › 
وإحكام ما أظهر › فم پر فیه عل زلل» ولم يعرض له مايعرض للخطباء ءمن 
التخاذل + وتراجع الطبع . 

فن الخطباء والفصحاء من إذا أطال استوعبت الإطالة جهده » فبدو عليه 
الضعف » ومنهم من واتيه الكلام فى مقام دون مقام . 

ماحد صلى الله عليه وسل » فکان كلامه سردآ مفصلا مرتلا واا ء 
عليه ايل النبة . و كل ماكان فبه من روعة الفصاحة » وعذوية المنطق › 
وسلامة النظ » إنما هو منحة إلية لم يكلف ها عملا » ولا عاق من 
أجلها رياضة . 

ولمذا جب أصحابه من لسانه ویانه : فقد قالله أو بكر رضی الله عنه : 
لقد طفت ف العرب وسمعت فمحام » فا معت أفصح منك »> »فن أذبك ؟ 
قال :ابی رحس تآدیی؛ وجل ن آبا بکر قد بلغ فی عم العرب 
واا ر راا بعیدا. حی قیل : دنسب من آبی بكر وخلیق بنا ن 
نورد هناكلام هند بن أب هالة » وكلام ال جاحظ فى وصف منطق المصطنى 
صلى الله عليه وسل . 

قالابن أن‌هالة : کان رسول الله صل‌الته عليه وسل متواصل الا حران › 


٤4‏ الباب الال 
دام الفكرة ء ليست له راحة » ولايتكام فى غير حاجة » طويل السكوت 
(کان سكوته صلى اله عليه وسل على أربع : على الحم ء والحذرء والتقديرء 
والتفكر) يفتعالكلام وتختمهبأشداقه › ویتکا جو امعالکر فصلالافضول 

فه ولاتقصير» دمثا ليس بال مجان ولا المهينء عط النعمة إن دقت ٠‏ لايم 
شيشا › » فلم یکن ذم ذواقا ٩‏ ولایمدحه > ولاقام لخضبه إذا عرض للحق 
بشیء حى ينتصرله » و لایغضب لنفسه ولا ينتصر ما » إذا أشار أشار بكفه 
كلها » وإذا تعجب لبها » وإذا تحدث اتصل با فضرب بإبمامه الى راحته 

اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فر ح غض‌طرفه . جل ك 
التبم » وفتر عن مثل حب النهام» اھ 

وقال الجاحظ : هو الكلام الذى قل عدد حروفه ‏ و كثر عدد معانيه » 
وجل عن‌الصفة ‏ ونزه عن النكلف . لرينطق إلاعن ميزان حكة » ولريتكم 

إلابالكلام قدحف بالعصمة ٠‏ وشة بالتأيد . ويسر بالنوفيق . 

آل لته على كلامه احبة . وغشاه بالقبول . وجمع له بين المهابة والحلاوة 
وهو مع استخنائه عن إعادته . وقلة حاجة السامع إلى مماودته . لم تسقط له 

كابة » ولازلتلهقدم > ولابارتلهحجة » ول يقم له خصم » خصم » ولاآخمه خطیب . 
بل بيذ الخطب الطوال بالكلام القصير e‏ الحم إلا ما 
يعرفه احص ٠‏ ولا حتج إلا بالصدق ٠‏ يسمع الناس بكلام قط آعم نفعاء 
ولا أصدق لفظا . ولا أعدل وزنا > ولا أجل مذهبا . ولا أ كرم مطلباء 
ولا أحسن موقعا ء ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه . ولا أبين عن 
واه » من کلامه صلی الله علیه وسل اھ تصرف 


. ماوق من الطام‎ )١( 


إلى تمد صلل اته عليه وسل ترد الفضائل جميعها  ٠١‏ 


لقد بّخ صلى الته عليه وسلم ماجاء به بأقوم دليل وينه بأوضح تعليل » 
فل خر ج منه مایوجبه معقول . ولا دخل فه ماتدفعه العقول» ولنلك قال 
صلاتەعليه وسل : وتيت جوامع اکم وأختصرت لال تارا 

کان صلى الله عليه وسلم يقتصر فىكلامه على قدر الكفاية » فلا يتر سل فيه 
هذراء ولایحجم عنه حصراء وهو فبا عدا حالیالحاجة والكفابة أجل 
الناس صمتاء و أحسنېم متا . حلا كلامه فاستعذبته الافواه:حی بق عحفوظافی 
القلوب » مدنا فى الكتب » سالما منالزلل » لاتظهر فيه محنة التكلف .و لذ 
تتخلله فہقة التعسف . کان ذا سئل شن جو ابه » وإذا جودل ظهر فلجه 
لا حصرە‌عی ۰ ولا یقطعه جز . ولا یعارضه خص فی جدال إلا کان جو ابه 
أوضح اا ا . حفظ لسانه من تحرف فى قول» أو خر يكون 
إلى الكذب منسوبا » وللصدق جانا . فل تعفظ عليه كذبة فى صغره » 
ومن لزم الصدق فى صغره كان له فى الكير ألزم» ومن عص به فی حق نفسه 
کان فی حقوق الت تعالی عص › وحسبك بہذا دفعا لجاحد > ورا لمعاند. 

فن کلامه لی لایماری ف إیازه .قول صلی ات عليه وسل : « لتاس 


ما ابه ال رارف ألعدة عط . اليد العلبا خير منالستّء 


ص نے سے 
سے سے ۶ م 


ایر شیر بر وليل عل | اراد ا یال له وأعظا من سه » | 


ص 


ومن قو له الذى لايدانى ف الفصاحة : 


سے سے سے اکر 3 سے ت روسرس 0ص ص صن رکو سے ا صصص سے ن صر سے سے & رم ص $ 
e‏ 


سرع ورن ص 


۱٦‏ اللاب الأول 


والافتصاد ف الى داقر ء واش اذل فى الرضا والضب . 


وما هلات و ا مام ررق مم اغات ار 
۽ نب کال فق 

وکان صل اه عليه وسل قول : اللهم کا أحسفت علق خسن خلقى . 
ولا اجتمع فيه صل الله عليه وسار من خصال الکال مالا حيط به حد ء 
ولا حصره عد » تی الله سبحانه وتعالی عليه فی كتانه الكرم فقال : 
(وإنك لعل خلق عظم ). 

E O‏ ما الإتیان 
بالافعال البيلة SS‏ ظا مکارم 


رٹ سے سے 


e k0‏ م 


ا 
٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنها : ,کان خلقه صلى الته عليه وسل القر آن» . 
وک أن معانی الق رآن لا تتنامی » كذلك أوصافہ اميلة الدالة عل خلقه العظم 
لاتتناهی : إذ فى كلحالة من أحواله صل الله عليه وسلم يتجدد له من مكارم 
الأاخلاق ء وعا سن الشي » وما بقیضه الله ا 
يعلمه إلا الله تعال» فالتعر ض صر جز ات أخلاقه اميا رض 1ا ليس 
من مقدور الإنسان . وقدكان صلى لته عليه وسل جب و لاع الاخلاق الكريمة 
ف أصلخلقته ال زكية النقبة ؛ ل محصلله ذلك برياضة نفس بل جود إلى » و لهذا 
ا تزلتشرقآنوار المعارف ف قلبه » حى وصل إلىالغاية العلياء والمقام الاسنى . 
وأصل هذه الخصال الميدة كال العقل : لان به تقتبس الفضائل » وتنب 


إلى مد صلى اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ۱۷ 

الرذائل ؛ وهو أمس روحان . به تدرك النفس العاوم الضرورية والنظرية . 
وقد كان صلى الله عليه وسل » من كال العقل والعل ‏ فالغاية القصوى الى 
لم پبلغها بشر سواه . 

ومن تأقل حسن تدييره للعرب الذين مم كالوحوش الشاردة . فى طباعها 
المتنافرةالمتباعدة » وكيف ساسم . واحتمل جفاام » وصبرعلى آذام . إلى أن 
انقادوا إلبه » فالتفوا حوله » وقاتلوأ دونه أهليم » وآ بام › وأبنامم » 
واختاروه على نفسهم » وروا فی رضاه أوطانہم > وأحباءم ؛ من غير 
ممارسة سبقت له . ولا مطالعة كتب تعلل منا أخبار الماضين ‏ تحقق أنه 
أعقل العالمين صلى الله عليه وسل : 

ومن عقله العظم ثقوب رأيه» وجودة فطانته » وحسن إصابته ٠‏ وصدق 
ظنه . وحسن نظره فى العواقب والمصال . وكال التدير . واقتناء الفضائل . 

وحسبك جوامع کله . وحكم حديثه . وعلمه با فى الكتب المغرلةء 
وح اءوس الام الخالبة . وضروب الأمثال. وسياسة الام . 

هذا إلى فنون العلوم الى اتخذ أهلها كلامه فا قدوة . وإشارته حجة : 
كالطب » وسنن الكون 

جمع الله محمد صلى الله عليه وسلم مالا حت من المحارف الوافرة . والعلوم 
الى لم ترل عن وجوه المداية سافرة . وخصه بالاطلاع على جميع 'مصام 
الدنيا والدين . وتعزف قوانين شريعته ‏ وحفظ أسرار وديعته » وسياسة 
عباده: ونبأه سیر الانياء والرسل وال جابرة ء وما كانت عليه الام قبل 
بعثته الزاهرة . وأحاد يث القرون المماضية ء ومقدار مددم وأعمارم 1 وح 
حكاثيم » وأخبار أحبارم ؛ ولقنه الحجة على الكفرة » ومعارضة أهل 

)( 


۱۸ لباب الال 


الكتاب ما ى كتبهم المسطرة : فاعلھم خا تما وأسرارهاء والمكتوموالمغير 
والميدل من أسفارها ؛ ومنحه جل وعلا إحاطة عظيمة بلغة العرب وشوارد 
آلفاظها » وضروب فصاحة خطبائها > وبلاغة وعاظها؛ وآتاه جوامم 
كلها ء وعرفه أبامها وأمثا ها . وحكها ومعانى أشعارها ؛ وجعل هذه اللغة 
لسان‌قواعد الشرع المطهر . المشتمل عل اسن الاخلاق ‏ وعامد الآداب» 
وطرائف طرائق الصواب » وتعليل ااطيبات وترم الخبائك » وصواتف 
اللأعراض والاموال بالحدود ؛ هذا إلى ماحواه من سائرالفنون : كالفرائض 
والحساب » والتعبير » والانساب » إلى غير ذلك مما اتخذه أهل هذه الفنون 
م قذوة » وجعاوه أصلا ليفرعوا عليه » وبحذوا حذوه » مع أن صاحب 
هذا الشرع کان ميا لايقرآولا يكتب » ولا عرف بصحة من يمل الكتابة 
أو بحسب » ولا نشا بين قوم م مدارسة » ولا اختلف إلى حبرمن اللأحبار 

ولا اجتمع بکاهن أو صاحب أخبار : 

ومعالم العلم الشريف به سمت » وطريقها وخحت بطالع جره 
ه دته وشجاعته 

کان صل الته علیه وسل ذا شياعة ونحدة » وبسالة وشدة » وبأس وشامة ؛ 
وحماسة وصرامة » وصولة وإقدام ؛ يشتت شل الكاة » و بيبطل حياة اللا بطال 
نفوذ النبال من شتة عزماته » ومضاء المرهفات من صدق رأه ؛ أذهب 
الشك عحق اليقين » وأرهب العدا بسيفه المتين ؛ وسفه أحلامهم » ونكس 
أعلامهم » وزيف أقو الم وأفعالمم » واستباح أرضيم ودارم وأمو الم ؛ 
وأباد أهل العناد بعضبه البتار » وأظهر دين المسلبين بصحبه الأشتاء عل 


إلى عمد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها  ٠١‏ 


الكفار. حضر الوقائح › وشهد ا ملاح » وتولى الكاة عنه وهو مستقر ء 
وفز المسلبون من حوله بوم حنين وهو ابت لاييرح » ومقبل لايدير ولا 
يتزحزح . ما لق كتيبة إلا کان أل ضارب » ولاتوانی‌القوم لحدوث صوت 
إلا كان آسرع واثب . ل بر أثبت منه جأمًا ف الجهاد» ولا أقرب هة 
المشركين وقت الجلاد . 

طالما ثبت فى الشداند ارت ور ل الاما ال او 
مكروب ؛ ونفسه فى اختلاف اللاحوال سا كنة : لايتحر فى شتة» ولا 
يستكينلعظيمة أو كبيرة . ولقدلق صل ‌الته عليه وسل مک من‌قريش ماتشيب 
له النواص ؛ وهو مع الضعف يصابر صبرالمستعلى . ويشبت ثبات المستولى . 

تصتى لهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته » وأحدقوا بجنباته ؛ وهوف قطر 
مهجور » وعدد حقور . وبذلك جمع بين التصدى لشرع الدين حتى آظهره » 
ومكاخة العدو حتى قهره : فلقد صابر العدق وأيل معه بلاء حستا ء فلم يشهد 
حربا إلاصایږحتی انجلت عن ظفرآودفاع ؛ وهوفی موقفه لم بزل عنه هربا ء 
ولا حار فيه رعبا. 

ماسمعتا بشجاع إلا آحصيت له رة . سوى مد صلى الله عليه وسل ؛ فقد 
ثبت ف جميع المواقف الصعبة ‏ ولذلك قال على رضى الله عنه : ( كنا إذا 
حى البأس اتقينا برسول الله صل الله عليه وسل ء فا يكون أحد أقرب منه 
إلى العد) . ولم يكن مثله مثل قاد هذا الزمان : يكونون آقرب إلى المنعة 
والامنة منم إلى مرعى القنابل والمهلكات . 

٩‏ رغبته عن الدنیا وخشیته من ر به 
کان صل ‌الته عليه وسل زاهدا فالدنیا » متقللا منپا » معرضا عن زهرتپاء 


غير نار إلى نضر تما ؛ متحليا بالطاعة › مستشعرا العفاف وال كفاف » مقتصرا 
من تفقته وملبسه على ماندعو إليه الضرورة » يليس الإرد الغلبظة » ويقم 
حلل الديباج على أصعابه . عيشه ظليف » وما كله طفيف » وفراشه من أدم 
حشوه لیف ؛ ببیت جاتعا طاو با » ویصبح صاما خاو ا ؛ ما اکل قط عل 
خوان » ولاشبع من خبزشعیر بومین متوالیین ؛ ماخلف دینارا ولادرهماء 
ولم يترك إلا سلاحه وبغلته » وأرضا جعلها صدقة . عل أنه قد جاءته هدابا 
أهل التيجان » و حملت إليه الجرى والصدقات . وانمالت عليه الأموال » 
وسيقت إليه الدنيا مناعها ؛ فا استأثر منها بدرم ولا دينار ؛ بل أنفق 
كل ماوصل إليه ف الخير» ور به فاقة من مسهم الضر » وفزقه فى مصالم 
المسلمين ء وكف به أ كف المشركين . 

ومن آظلم من فتری على تمد صلل الله عليه وسل آنه کان رجل شېوات 
ولذات ؟ لقدکان‌متقشفافمسکنه » وما کله » ومشربه » وملپسه» وسائرآموره 
وآحواله . وكان طعامه فى بجرىالعادة ا لز والمساه؛ وكان برقع ثوبه» وعلب 
شاته ؛ يقوم اليل ف عبادة ربه » ويقضى الہار ف شر دين اله » غير طاع 
إلى ماتطمح إليه النفوس » من رتية أو دولة أوسلطان » ولاراغب ف ذ كر 
أو شهرة . ومن أجل ذلك لق من هؤ لاء العرب توقيرا واحتراما وإ كارا 
على ماكانوا عليه مر ال جفاء والخلظة › والتواء الشكيمة » وماكان 
يستطيع آنيقودم ويعاشرم ويقاتل بهم لاا وعشرينسنة ء ولا ماأبصروا 
فیه من آ یات النبل والفضل . ولو جام بدل تمد صلى الله عليه وسلم قيصر 
من‌القياصرة بتاجه وصو ٣‏ انه » ماأصاب من‌طاعتهم مقدار ماناله مد صل الله 
عليه وسلم فى ثوبه المرقع بيده . وكذلك تكون العظمة ! 


إلى مد صلى ته عليه وسل ترد القضائل جميعها ۲۱ 

وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحوف دانم التعبد ؛ موصول الطاعة . 
الل إلا قللا . اليقين قوته. والرضا مطيته ؛ والمعرفة رأس ماله . والطاعة 
مننهى ماله . والشوق م ركه » والفكر أنيسه » والثقة كتزه » وألت ق لغره . 
والعقل مصباحه » والجهاد خلته . والع سلاحه . وقرة عبنه فى الصلاة› 
TD TE OT‏ 

۷ اح ترامه نفسه 

کان تمد صل اه عليه وسا بريثا من الرياء والتصنع » مستقل الوأى › 
لایدعی مالس فه ؛ ولم یکن متکبرا > ولا ذلیلا ضرعا بل کان ف ثوبه 
المرقع بخاطب بقوله الحق‌البين قياصرة الروم وأكاسرة العجم ‏ برشدم إلى 
مابجحب أن يكو نوا عليه فى هذه الحباة » وما بحب أن يعذوه للأخرة . 

کان یعرف لنفسه قدرها » ماضی العزم» لا بۇ خر عمل اليوم إلى غد ؛ ماعبث 
قط » ولا ظهر شىء من اللهو واللعب فى قوله أو فعله » بل كان الأ عنده 
آم فناء او بقاءء ول يكن من شأنه التلاعب بالاقوال والقضايا الجدللة 
المؤدية إلى العبث بالحقاتق » بل كان يكره أن عحوط نفسه بمظاهر كاذبة . 

ول یکن - حاشاه- من عاشوا وأقوالم وأعام كاذب فکانوا م 
أنفسہم أ كذوبة شر أ كذوبة » ضعف فيم الشرف والصدق » وكل مافيم 
كمثل حامض (الكربون) ترام على لطفه سما ناقعاء وموتا ذريعا . 


۲۲ الباب الاول 
(ب) فضاثله الاجتاعة 


| س جوده وخاؤه 

كان صلى الته عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف » ولذلك 
کان آشرح الخاق صدراء وأطيہم نفساء فان للصدقة والبذل تأثيرا ا 
فى شرح الصدر ؛ وكان عالى ا ممم » وافر الفضل والكرم » كرم الشمائل ء 
جيل العواطف » جليلالعوارف » مطبوعا على السخاء » سل ألإنفاق » جزل 
الإرفاق : مهتا بوصل اللارزاق ؛ عقق الوسائل » ولا خيب أمل الآمل ؛ 
يبذل الرغائب . ويعين على النوائب ؛ حمل الكل » ويكسب المعدوم ؛ يعطى 
عطاء من لاخشى الفاقة » لايدخر شيا من يومه لغده » أخى من‌الغما م المخقلة 
وأجرى بالير من الريج المرسلة . ماسئل عن شىء فقال : لاء ولا أعرض 
عن طالب . وحسبك‌شاهدا أنه رڌ سبايا هوازن وكانوا ستة آ لاف . وکان 
يحود يكل موجود» ولذلك لما توق كانت درعه سهونة عند ہودی عل 
مقدار منشعير لطعام أهله ؛ مح أنه قد مالك جزيرة العرب » وان فا كثير 
من الماوك والاقیال م خزائن وأموال بقتنونہا » وبتباهون بہاء وقد حاز 
صاوات الله عليه ملك جیعهم » فا اقتی دینارا ولا درهما . وکان لایاً کل 
إلا الزر المين ولا يلبس إلا الخشن » وكان مع ذلك يعطى ال جرل الخطير ء 
م لا يالى أن يتجزع مرارة الإقلال» والصبر على الجوع والسغب . 

وکان إذا سل وهو معدم وعد ولم برد » واننظر مایفتح الله به : وکان 
عل رضى اله عنه إذا وصف النى صلى الله عليه وسل قال : كا نأ جود الناس 
كفا» وأوسع الناس صدرا ء وأصدق الناس مجة » وأوفام ذقة » وألينهم 


إلى مد صلى الته عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 127 


عريك » وأ كرمهم عشرة ؛ من رآه بدممة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه 

حمل إليه تسعون ألف درم » فوضعها على حصير » ثم قام إلا فقسمها ء 
فا رڈ ساتلا تی فرغ منبا . وجاء رجل‌فسأله ققال: ماعندی شی » ولکن 
ابتع عل ۰ فإذا جاءنا شیء قضیناه . فقال عمر : بار سول انته ؛ ما لفك الته 
مالا تقدر عليه . فكره النى صلل الله عليه وسل ذلك » فقال رجل : أنفق 
ولا خش من ذى العرش إقلالا » قم النى صل اه عليه وسلم » وظهر 
السرورفى وجهه . وما قفلمن‌حنين‌جاءتالاعراب يألو نه» حتىاضطروه 
إلى شجرة تفطفت رداءه . فوقف رسول الله صل الته عليه وسلم وقال : 
اعطو نی ردائی . لو کان لیعدد هذه العضا تما لقسمتہا بینکې تم لاتجدوی 
تخبلا ولا کذابا ولا جانا . 

قالصفوان بن أمبة : . لقدأعطاىرسولاله صلانه عليه وسل ماعطا › 
وإنه لمن أبغض الناس إل » فما برح يعطينى حتى إنه لاحب الناس إلى . 
إنی آشہد ماطابتبمذا إلا نفس نى» وما أعطاه صل الله عليه وسل العطاء 
'الكثير : لاله عل أن داءه SS‏ به حتی بریٌ من 
داه الكفر وأسل . وجاء ف البخارى ی آنه صل اته عليه وسم أ عمال من 
البحرن فقال : اتثروه ‏ وكان أ كثر مال أف به - نرج صل الله عليه 
وسل إلى المسجد »ولم يلتفت إليه ‏ فلسا قضى الصلاة جاء بلس إليه» فا 
كان برىأحدا إلا أعطاه » وماقام عليه الصلاة والسلام ولم متها درم . وأتته 
امرأة بردة فقالت : بارسول اله : أ كسوك هذه . فأخذها صل الله عليه 
وسلم محتاجا إلا » فلبسما » فرآها عليه رجلمن الصحابة فقال : بارسول اه ؛ 
ماأحسن هذه | فا كسنيا ‏ فقال : نم » فما قام عليه الصلاة والسلام » لام 


۲٤‏ اللاب الأول 


الصحابة هذا السائل ء قائلين له: إنك تعرف أن النى تاج إلما » وأنه لايسأل 
عن شىء فيمعه . وقد شكتإليه ابنته فاطمة ماءلى من خدمة البيت » وطلبت 
منه خادما يكفيما مثونة يبتها ‏ فأم ها أن تستعينبالنسيم و المكيرو التحميد › 
وقال : لا أعطيك وأدع أهل الصفة لطرى بطونم من ال جوع . 

وجاء رجل إلى النىصلىالته عليه وسل يسأله»فقال : اجلس سيرزقك الله 
م جاه آخ رام نخر قال طم : اجلسوا . جاه رجلبأربع واق فأعطاها إباه 
وقال : بارسول الله ؛ إرّهذه صدقة . فدعا الا لؤأعطاه أوقية؛ مدعا التانی 
فأعطاه آوقية » م دعا الثالك فأعطاه أوقية ؛ وبقيت معه صلى الله عليه وسلم 
أوقية واحدة» فعرض بها للقوم ٠‏ فما قام أحد . فلا كان الليلوضعهاتعت 
رأسه ‏ وفراشه عباءة - خعل لايأخذه النوم » فيرجع فيصل ۾ فقالت له 
عائشة رضوان اله علا : بارسول الله » هل بك شیء ؟ قال : لا . قالت : 
خاءك أمرمن‌الته ؟ قال : لا . قالت : إنك صنعتمنذ الليلة شيثا لم تكن تفعله. 
فاخرجھا وقال : ھذہ التی فعلت بی ماترین › انی خشیت أن حدٹ اس من 
آم الله ولم مضا . 

وکان جوده صل الله علبه وسل کله لته » وف ابتغاه مرضاته تعالی : فانه 
كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج » وتارة ينفقه فى سبيل الله سبحانه » 
وتارة الف به على الإسلام من یقوی به الإسلام . وکان يؤر عل نفسه 
وأولاده : فبعطىعطاء يعجر عنه اللوكمثل کسری وقیصر › ویعیشف نفسه 
عيش الفقراء : قیأنی عليه الشہر والشہران لایوقد فی يبته نار ؛ ورمما ربط 
الحجر على بطنه الشريف من الجوع ! 

ولقد روى أبو هربرة عن النى صل الته عليه وسل أنه قال : آنا أول. 


إلى مد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ۲١ ٠‏ 


بالمؤمتين من أتفسهم : فن ترك دينا فل ومن ترك مالا فلورته . 

تلات بعض شذرات مر فضائله وحاسنه الى لاعص ها عدد . ولا 
يدرك ها أمد. 

ولقد جهد کل‌منافس ومعاند » وکل زندیق وجاحد أن پزری به صل الله 
عليه وسلم ف قول آو فعل » أو يظفر بهفوة فى جد أو هزل » فلل جحد إلا 
سبیلاء وقد جهد جهده » وجمع کثیره . فی فضل آعظٍ من فضل تشد به 
الحسدة والاعداء ء إذ ل يحدوا فيه مغمزا لثالب أوقاد » ولا مطعنا لجار 
أو فاضح ؟: 

شد الالام بفضله حى العدا » والفضل ماشمدت به الأعداء 

وحقيق يمن بلغ من الفضائل غاباتما ء واستكمل لغابات ال مور أدواتهاء 
أن يكون لزعامة العالم موهلا » وللقيام بعصا الاق مما = ولا غاية 
لبشر بعد النبؤة أن عم به صلاح › او نسم به فساد _ فاقتضی آن کون 
صلى الله عليه وسم ها أهلا » وللقيام »| مؤهلا › ولذلك استةزت به حين 
بعث رسو لا » ونہض عقو قهاحین قام ہما فيلا » فناسماو ناسبته » والتناسب 
وفاق » وهو أصل كل انتظام » وقاعدة كل التثام . 

۲ س حسن معاشر ته 

مانهر ادما ء وماضرب بيده شیثا قط إلا ن کون جهادا سبل الله : 
قال آس‌رضی الله عنه : «خدمت النی. صل الله عليه وسلم عشرسنین‌فا قاللى : 
أ قط » ولا قال لشیء صنعته : صنعته ؟ ولا لشیء تر کته : ل تر کته ؟ » 
وكذا ك کان صل‌الته عليه وسل مع عبیده و| ماه ٠‏ ماضرب منهم أحدا قط » 


۲٢‏ الباب الأول 


وهذا أ لاتنسع له الطباع البشرية» لولا التأيدات الربانية . 

وقالت عائشة رضی اله عنپا :کان رسو ل الله صلل الته عليه وسل إذا خلا 
فی بيه ألبن الناس ‏ بساما ضا کا . 

وکان ركب اجار » وبردف خلفه : فقد أردف بعض نسائه . وأردف 
معاذ بن جبل » وأردف أسامة بن زيد۔ 

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان ف سفر وأم أععابه يإصلاح 
شاة » فقال رجل : پارسول الله ؛ عل”ذڪها . وقال آخر : عل سلخها . وقال 
آخر : عل طبخها . فقال رسول الله صلالته عليه وسلم : وع جع الحطب . 
فقالوا : بارسولالته ؛ كفيك العمل . فقال : علمت أن تكفوتى» ولكن 
کره آن آمیرعلیک » ون الله سبحانه وتعالی یکره من عبده أن پراه متمیزا 
بین آحابه . وقد جاء وفد النجاشی فقام صل الله عليه وسلم تخدمهم » فقال له 
أعحابه : تكفيك » قال : نهم كانوا لا عابنا مكرمين » وآنا أحب أن كافهم . 

وجامته صلی الله عليه وسل رأة کان ف عقلها شىء فقالت : إن لى إليك 
حاجة » فقال : اجلسى فى أى سكك المدينة شت أجلس إليك» حى أقضى 
حاجتك . تفلا معها ف بعض الطریق » حتی فرغت من حاجتبا. 

وجا فى البخارى : كانت الأامة تأخذ بيد رسول لته صلى الله عليه وسل 
فتنطلق به حیث شاءت . 

ودخل الحسن - والنى صل الله عليه وسلم يصلى ‏ ف ركب امسن ظهره 
وهو ساجد » فأبطاً فی جو ده حتی نزل ا لحسن » فللا فرغ قال له بعض أعمابه : 
لقد أطلت جودك ‏ قال : إنابیارتعلى فكرهت أن أل . 

وکان صل الله عليه رسل یبلط آعحابه . وکان رجل یسمی زهیرا بپادی 


إلى مد صلى الته عليه وسا ترد الفضائل جيعها ۲۷ 


النى صلى اله عليه وسلم عا يستطرف من موجود البادية . وكان صلى الله 
عليه وسل اديه ویکافه مو جود الحاضرة وما يستطرف ما . وا 
المصطنى يقول : « زهير باديتنا. وحن حاضرته » . ولقدجاه إلى السوق بوما 
فو جد زهیراً قام) . جاءه من قبل ظهره . وطمه بده إلى صدره ا ن 
TT‏ مل سح ظهره فی صدرہ رجاء پ کته . عل ‌الرسول 
بول : من يشترى العبد ؟ قال زهير : إذا تعدنى كاسدا . فقال المصطنى : 
آنت عند اله غا 

وكان عله الصلاة والسلام مزح ولا قول إلا حقا : فن ذلك أت 
جاء له رجل فبه به » فقال : بارسول الله : الى . فقال : ملك على ابن الناقة 
فقال : ماعن يغنى عى ابن الناقة ؟ فقال الرسول : وعحك » وهل يلد ال حل إلا 
اللاقة ؟ 

وجات تجوز إلى المصطن فقالت : يارسول اله ؛ ادع الته لى أن يدخلى 
ا جنة » فقال : با أم فلان ؛ إن الجنة لايدخلها تجوز فولت تیک .فقال : 
آخبروها آنا لاټدخلها وهی وز ز . إن انه تعالىيقول : لإ أتشانهُن | إنشاء 
ناهن آبکارا عر آنراب) . 

ومن ذلك أن اسا کان له أخ يقال له ابوعمیر » وکان له شر (طار تر 
كالعصفور) يلعب به » قات » فدخل عل النى صلىالله عليه وسلم ذات يوم 
وهو حزن فقال : ماشنه ؟ قیل له : مات مره فقال : باآبا عبر ؛ مافعل‌النغير؟ 

وصفوة القول أنه كان صلى الله عليه وسلم أجل الناس ودا ء وأحسبم 
وفاء وعهداء وأوفرم للحقوق ذ كراء وأ کرم ھک 
وصيانة » وأنضرم بهجة » وأصدقهم لمجة > وأجلهم سر آ و[علاتا » 


۲۸ الاب الال 
وأغزرم فضلا وإحسانا ؛ ذا مرومة وافرة » يرعى حق المصحبة 
الفډيمة » و بتعطف على ذوى رمه بصلاته . وبتلطف بالصغار س أولاده 
حى فی صلاته » ویعرض عمن تکلم بغیر جيل ؛ بجلسه مجلس هدی وعلم » 
ومحل خير وحياء وحل » لانذ كرفيه العيوب » ولا تخفرفه الذمم ؛ إن تكلم 
أطرق جاساژه » و إن صمت زاد وقاره وبېاژه . 

یکن بال جاو لاا مين د الناسبسطه وخلقه » فصار م باوصاروا 
عنده فی‌الحق‌سو اء . بعطی کل من جلساته‌نصیبه » ولا عسب جليسه أن أحدا 
أكرم عليه منه . يصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته . من جالسه 
ار فار ف اا اسان ی ن الم ف مه و اهز الففشل غ 
قدر فضلهم فى الدبن واخلق . بحذر الناس وعحترس منہم من غير أن يطوى 
عن آحد منم پشره . پتغافلعبا لایشتهی » ولایکادیواجه أحدا مما یکره ؛ 
أفضل الناسعنده أعهم نصيحة » وأعظمهم إديه أحستيم مواساة ومؤازرة. 
کان إذا رآه الناس لايقومون له لما يعلبون من كراهبته لذلك › وإذا اتہی 
إلى قوم جلس حیٹ ینتہی به ا مجلس . کان إذا جلس مع الناس : إن تكلموا 
فى معنى الآخرة آخذ معهم » وإن تعدثوا فى طعام أو شراب تعذث معهم › 
وإن تكلموا فى الدنيا تعذث معهم » رفقاً بم وتأليفا م . 

يجيب دعوة المسكين والمسكينة » وبعود المرضى ف أقصى المدينة . يقابل 
عذر المعتذر بالقبول» وبأمم بالحسنة ويدلىأهلها » ولابجزى بالسيئة مثلها ء 
ولکن‌یعفوویصفح » ویتجاوز عن‌المنیء ویسمح» ویدفع بالی هی أحسن » 
وبق مر المعروف ما أمكن . يصل الرح » ويقرى الضيف» ويقطع 
أسباب ال جنف و اليف . وعده مقرون بالإنجاز » ولفظه يشتمل عل الإيجاز . 


إلى مد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جیعها  ۲۹٢‏ 


يدعو أصابه بكتام وأحب ساتم اليم » وميل إلى عادتهم » ومداعة 
بالتسوبة . 
م س إغضاۇؤه عها لاه وعفوه مع المقدرة 


کان صل اله عليه وسلم وافر الحم والاحال » كثير الفضل والإفضال : 
يصل من قطعه » ویعطی من منعه » ويبذل لمن حرمه » ويعفو عمن ظلبه ؛ 
وى طرف عل الفلي وسبتن شه عن الآأذى ء ويصبر على مايشق 
و ا ا وا و ر 
اختار آیسرھما مام یکن نما » ولم پؤاخذ الذین کسروا رباعیته ‏ بل دعام » 
وعفا عم . وك عفاعن مثلهم » وتجاوز عا بدا من المنافقين فى حقه قولا 
وفعلا» ول بقابلمن شتمه ولامن أراده بسوء ٠‏ طولاً وفضلا ,أ 

جاءه آعرابی وما يطلب منه شیا فأعطاه صلی لته علیه وسل » م قال له : 
أحسنت إليك ؟ قال اللاعرابى : لاء ولا أجلت ! فغضب المسلمون » وقاموا 
إليه» فأشار إلهم أن كفواء ثم دخلمازله » وأرسل إلى الأعراب » وزاده 
شيا م قال : أحسفتإليك ؟ قال : نم . جراكالته من أهلوعشيرة خيرا . 
فقال له النى صلى انه عليه وسل : إنك قلت ماقلت وف نفس أععابی شىء من 
ذلك » فإذا آحببتففل بین بدمم ماقلت بین بدی ‏ حییذهب من صدو رم 
مافها عليك . قال : نم » فلا كان الغداة جاء ء فةال النى صلى الله عليه 
وسل : إن هذا الاعرابى قال ماقال » فردناه › فرعم آنه رضى . أ كذلك ؟ 


.۳ اللاب الال 
فقال الأعرابى : نمم راك انه من أهل وعشيرة خيرا . فقال صل التهعليه 
وسلم : إن مثلى ومثل هذا الأعراى شل رجل كانت له ناقة شردت عليه » 
قنبعها الناس » فل بزيدوها إلاتفورا ء قنادام صاحب الناقة : خلو| بى وبين 
ناقتی » فإ آرفق بہا وأعل . فتوجه هما صاحب‌الناقة بين يدبا » فأخذ ما من 
سام الارض فرڌھا هونا هو حتی جاءت واستناخت » وشڌ علا رحلها 
واستویعلیا ؛ وإ لو ترکتک حیث‌قال الرجل ماقال فقتلنموه دخل‌النار . 

وكان صلى الله عليه وسل أحل الاس » وأرغيم فالعفو مع القدرة : فن 
ذلك أ رجلا من أهل البادية وقف _ والمصطن يقم قلائد من ذهب 
وفضة بين أصحابه ‏ وقال : يامد ؛ وانته لأنأمرك انته أن تعدل» فا آراك 
تعدل . فال المصطنى : وعحك ! فن يعدل عليك بعدى ؟ فلا ول ‌الاعراى 
قال : رڌوه عل رویدا. 

وحدث أنه لماكان المصطنى يقسم بعض اغنام يوم خيبر قال له رجل: 
يارسول الله ؛ اعدل . فقال له المصطنى : وبحك 1 فنيعدل إذا ل أعدل ؟ فقد 
خبت إا وخرت إن كنت لاأعدل » فقام عمر فقال : ألا أضرب عنقه 
فإنه منافق ؟ فقال : معاذ انت أن پتحدث الناس أنى أقتل أصعان . 

وکان صل الته عليه وسلم فى حرب فرأى العدو من المسلبين عر باه 
رجل حى قام عل رأس رسول الله صلى الته عليه وسل بالسيف فال : من 
بمنعك منى ؟ فقال : اه ! فسقط السيف من يده » فأخذه المصطنى وقال له : 
من ملعك منى ؟ فقال الرجل : كن خير آذ . قال المصطن : قل أشد أن 
لاإله إلا اه وآنی رسول اه . ففال : لاء غیر آنی لا أقاتلك › ولا أ کون 
معك» ولا کون مع قوم يقاتلونك . تخل ییاه » -خاء الرجلآععابه فقال + 


إلى مد صلى الته عليه وسل ترد الفضائل جيعها  ۲١‏ 


جئنک مر عند خير الاس . 

وقال عل رض اله عنه : بعثی رسول الله صل الله عليه وسل آنا والزير 
ذالمقداأد فقال : انطلقوا حى تأتوا روضة “١7‏ حاخ فإنما ظعينةمعها كتاب 
تفذوه مها » فانطلقنا حتىأتينا روضةحاخ فقلنا : أخرجى الكتاب » فقالت : 
مامعى كتاب . فقلنا : لتخ رجن الكتاب أولننزعڻ الثياب » فأخرجته من 
عقاصها» فأنینا به النی صل الته عليه وسل فإذا فيه : من حاطب بنآیی بتع 
إل اناس من المش رکین مک خیرم مآ من آم رسول اله صلى الته عليه 
وسل . فقال : باحاطب ؛ ماهذا ؟ قال : بار سول اله ؛ لاتعجل عل » [ یکنت 
اما ملصقا نی قوی » وکان من معك من المھاجرین غے قرابات مک بحمون 
أهلهم » فأحبيت إذ فاتى ذلك من النسب منہم آن آعخذ فيم يدا حمون بها 
قرایی ؛ ولم أفعل ذلك كفرا ولارضا بالكفر يعد الإسلام»ولاارتداداعن 
دیی . فقال رسول الته صل الله علیه وسل : نه صدقک ء فقال عر رضی الله 
عنه : دعنى أضرب عتق هذا ال مناقق . فقال صلىالته عليه وسلم : [نشدبدراء 
وما يدريك لعل الته عز وجل قد اطلع على أهلبدر » فقال : اعبلوا ماشتم › 
ققد غفرت لک ؟ 

رق ر اا ا وو ت عا ا 
ما آرید ا وجه اقه» کر ذلك اتی صل ات عليه وسل » »فأ حر وجهه »› 
وقال :وحم اقه آی مومی ‏ قدوتی با کثر من هذاء فصب . 

وکان صل‌الته عليه وسلم قول : لايبلغی أحد منك عن أحد من آععانی 
شیا > فإئی حب آن آخرج الیک وآنا سل الصدر 


. روخة عاخ بن مک والمدية‎ )١( 


۳۲ اباب اللاؤل 


۽ س حسن سیاسته 


من تأمل حسن تدبيره صل اه عليه وسل العرب الذين كانواكالوحش 
الشارد . مع الطبع المتنافر التباعد ؛ وكيف ساسيم ٠‏ واحتمل جفام » وصبر 
عل آذام » إلىآن انقادوا الیه» واجتمعوا عليه » وقاتلوا دونه أهلہم وآ بام 
ونام » واختاروەعلأنفسهم ور وا فی رضاه أوطانہم وأحباءم » من غير 
ممارسة سبقتله » ولا مطالعة كتب يتعلم منبا سير الماضين ‏ تحقق أنه 
أعقلالعالمين . و لما كان عقله أوسع العقول » اتسعتأخلاق نفسه الكرية 
اتہاعا لايضيق عن شىء : قد اتسع خلقه للمنافقان الذين انوا بؤذونه إذا 
E‏ بحضر » وعفا عن المقاتلين الذين ا 
وڅجواوجهه و بسيل عل وجهه الشريف :ولاش 
ذلك عل عحابه شدیدا قالوا له : لو دعوت علہم » فقال : إنی ل أبعت لمانا 
ولکن بعثت داعيا ورحة ؛ اللهم اغفر لقوعى فانم لايعلبون ! 

وان كاملا فى قوة عقله وإدرا كه . وصعة قباسه‌الفكرى » وصدق‌ظنو نه › 
وصحة فهمه » وقة حواسه ؛ مفطورا على العمل والحلم » والصبروالسكون»ء 
والحاء والمروءة » والمودة والرحمة ء والمداية للخلق » وحب الخرلكلآحدء 
وإعطاء الحكمة حقها فى سائر أموره كلها . 

وکان صر الناس على مایکونمن‌قبیح آفعالالناس » وسي“ قوطمم » انه 
صل الله عليه وسلم لانشراح صدرهيتسع لما تضيق عنه صدور العامة ؛ 
فکانتمساویًآخلاقهم وأفعاهم : نا سیر مم › وبح “ررر ۴م »جنب 


سعة صدره ألشر شف » معدومة الأاثر . 


إلى تمد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها ‏ ٣م‏ 

نشا عن حسن‌سباسته واستقامة سيرته أنه لفت أمته عن مألوفها » وصرفها 
عما كانت تعرفه إلى غير ماتعرفه » فأذعن له الكثير طوعا » وانقاد له القليل 
خوفا وطمعا » وليس من السمل اتتزاع عادات متأصلة إلا من كان مؤيدا 
الايد الإّى » معان عرم صائب » ورأى ثاقب وعزم متين . 

جمع بين رغبة من اتال » ورهبة منأستطال » حىاجتمع الفريقان على 
نصرته » وقاموا حقوق دعوته : رغبا فی عاجل وآجل » ودفعا للام ازل . 
وبذلك صارالدین بہما مستقڙا» والصلاح بہما مستما . 

وقف موقف العدل فى آحكامه : فل غل کا فعلت النصاری » ول یقصر کا 
فعلت الپود » ولم بملبأععابه إلى الدنیا کا رغبت الود » ولا إلى رفضہا کا 
ترھبنت النصاری › بل امم بالاعتدال فہاء وتال ی : خی من لم يترك 
دنیاه لآخرته » ولا آحرته لدنیاه » ولکن خیرک من أخذ من هذه وهذه : 
وتلكهىعين‌الحكة : الاتقطاعإل[حدامااختلال » والح بينہمااعتدال 

نمالل عليه العلية والدون من قومه > فكلا كانوا عليه ألام وأ » 
کان عام أعرض وأصفح . قد قهر فمفا » وقدر فغفر . 

قد رجح عقله . وصحت همته » وصدقت فراسته » فا استْفل آيدا فى 
ت و تعجر ف شديدة » بل کانتتخاطبه عو اقب ال مو وما » 
فیکشف عیوبہا» ویعلی خطوبپا. 

| هزه طیش » ولم یستفرہ خرق » بل کان آحک ف التمار من کل حکم » 
وآسلم فاللتصام من كلسل » وقد مى يجحفوة الأعراب » فل تقح منه لأدرة» 
مول تعفظ عليه بادرة » وما روى التاريخ زعا غيره إلا له عثرة أو هفوة . 


کان ری الغدرمن کار الذنوب ٤‏ والإخلاف من مساو ئالشم > فیلتزم 
¥( 


£ الباب الأول 


فما الصعب‌حفظا لعهده » ووفاء بوعده » حتی‌يہدأ معاهدوه بنقضه » فیجعل 
لته تعالى له مخرجا . وحسبك شاهدا صلح الحديية . 

ا و ا 
رسل کسری من‌هیبته حن اتوه ٤ع‏ ارتیاضېم بصولة الا كاسرة ء ومكاثرة 
ملوك الجبابرة» فكان فى نفوسمم هيب » وف أعينهم أعظم » وإن لم يتعاظم 
بأهبة » ولم يتطاول بسطوة » بل كانبالتواضع موصوفاء وبالوداعة موسوماء 
فاستحکمت عبته ف النفوس حتی لم یله مصاحب » ولم ینفر منه معاند » ول 
يستوحش منه مباعد _ إلا من ساقه الحسد إلى شقوته - وأصيح أحب إلى 
آصحابه من آ بام وأبنائم . 

ولاتجب : فقد کان يتواضع م وم آتباع : وتخفض جناحه لم وهومطاع ‘ 
بمشی فالاسواق » وتز بأععابه وجلسائه » وهو بتواضعه متمیز » وخفض 
جناحه متعزز . 

ولقد دخل عليه عراب » فارتاع‌من‌هیبته » فقال له صلى الله عليه وسل : 
خفض عليك : فاا نا ان امرأة تأ كل القديد مك . 

كان أشد الناس[ كراما لأصعابه : إذا قالأنصتوا لقوله » وإن م تبادروا 
لاعره . يكرم كرجم كل قوم ويوليه أمرم » ويقبل معذرة المعتذر إليه . 

وإليك قصة كهب بن زهير: ٠‏ 

غضب كعب على يكير آخيه حين أسلم وآمن بالمصطن صل الته عليه وسل » 
وكتب إلبه يلومه » فأعلم جير المصطن » فقال عليه الصلاة والسلام : من لق 
منک كعب بن زهير فليقتله » فكتب بجير إليه تخبره أن المصطن آهدر دمه » 


إلى مد صلى الته عليه وسل ترد الفضائل جيعها  ٣١‏ 
فإن كان لك فى نفسك حاجة فصر إلبه : فاته يقبل من جاءه تائبا » و لايطالبه 
يما عله قبل الإسلام فلما بلغ الكتاب كمبا فر إلى قبيلنه لتجيره » فأب 
عليه ذلك » فأشفق على نفسه وأرجف به أعداؤه » فقدم المديئة ونزل عل 
سيدا وفولانا عل » کرم الله وجهه ! فأنی به إل‌المسجد وقال : هذا رسول 
لته صل‌اته عليه وسل فقم إلبه » واستأمنه . فسمع كلامه وقام إليه حى جلس 
بین يديه » فوضع يده فی بده قائلا : بارسول الله ؛ إن کعب بن زهیرقد جاء 
يستأمنك تائبا مسلا . فهل آنت قابل منه ذلك إن آنا جثنك به ؟ قال: نمم . 
قال : آنا بارسول الته ؛ کب بن زهیر» فقال عليه السلام :آلذی يقول 
مايقول ؟ ووثب إله رجل من الا نصار. فقال : بارسول الله ؛ دعى وعدو 
الله أضرب عنقه » فقال له الرسول : دعه عنك : فانه قد جامنا تائیا نازعا . 
م أخذ نى إنشاد قصيدة (بانت سعاد) المشمورة بمدح فبا المصطنى صل الله 
عليه وسل » ويکر خوفه و رجاف الوشاة به إلى أن وصل : 

ب الرسول لنور یستضاه به » وصارم من سيوف اته مسلول 
فرعی رسول الله صلل الته عليه وسال بردته الشريفة إليه» وعفا عنه . 
کان القوى" والضعيف عنده فى الح سواء . 

أس بالرفق وحث عليه » ونهى عن العنف وبغضه » ولم يكن فاحشا ولا 
متفحشا ؛ ولا جزى بالسيئة السيثة ء بل يعفو ويصفح . 

وکان صلى الته عليه وسل لا يواجه أحدا ف وجهه بشىء يكرهه » لسعة 
صدره » وغزارة حانه . 

وكان يزور ضعفاء المسلبين تلطفا بم › ولیناسآ م » ویعود مرضام » 
ویشہد جنائزم لشریف كانت أو لوضیع > وبذلك كان خير أسوة . 


۳٦‏ الباب الاؤل 


وكان بردف العاجزوالضعيف عل ظهر الدابة » وبحث على معوتہم والرفق 
بهم . وف هذا أدب لميرا ميش بأن برفقن‌السير » حيث يقدرعليهأضعفهم › 
وبحفظ قواه آقوام » وأ عمل ضعيفهم ومنقطمهم » ويسعفهم بال 
وحاله وقاله . 

حقا کان ذا سياسة شريفة » ومعارف منيفة » ونظر اقب » ورأى صائب 
وظن صادق » وحدس موافق » وفضائل مقصودة » وأخلاق ممودة . دينه 
الإمانء وخاقه القرآن؛ يسخط لسخطه» وبرضى ارضاه» بعثليتمم مكارم 
الأاخلاقء زرا الشرائع ء حافظا للودائع » بجتمدافالمصال» رائضاللجواع› 
ناظرا فى المهمات » كاشفا للبلبات . 

وکان کشر الإفضال : يصل من قطعه » ویعطی من منعه » وییذل مر 
حرمه » ويعفو عمن ظلمه . ويغضی طرفه عل القذى » وحبس نفسه عن 
الآذى » لاينتقم مع القدرة » ويصبرعلى مایشق ویکره» ولایزید مع أذی 
الجاهل وإسرافه إلا صبرا وحلماء وما خير بین أمرین إلا اختار آيسرها 
مالم یکن تما » وک أعرض عن جاهل ومعاند > وما ضرب بیدہ شیا قط 
إلا أن يحاهد » وصبر على مقاساة ال جاهلية وما لق منم من الشدّة والبلية › 
إلى أن سلطه الله عليم » وحكه فيم » وأظفره ما لديم . 

کان أ كثر الناس حياء , وأوفرم عن العورات إغضاءء ليس بفظ ولا 
غلیظ » ولا صخاب ولا فاش » ولا مداح ولا عياب . 

کان يثابر علالمعونة » ویسارع للہا ویژثرمن دخل عليه بوسادته » ولا 
بر5 ذا الحاجة إلا بها أو بميسور القول. 

وتان صل الله عليه وسلم بأ کل مع الخاذم » ويبادر إلىخدمة القادم» ويرقع 


إلى مد صل اله عليه وسا ترد الفضائل جميعها ۴۷ 


ثوبه ‏ وخصف عله » ويم يته وعخدم أهله عمل بضاعته من الوق » ويقوم 
بما تعن عليه من الحقوق . اختار أن کون نيا عبدا » لانيا ملكا » مح 
أنه سيد البشر بلا ريب » وأ كرم الخلق عند عالم الشہادة والغيب . 

وان كثرالناسأمانة» وأجز م عفة وصيانة» وأنضرم ببجة » وأصدقهم 
مجة » وأجلهم سرا وإعلاناء وأغزرم عدلا وإحسانا ء صادقا فى الكلام» 
وجاهرا باحق فى الاحكام » وعده مقرون بالإنجاز » لايأخذ أحدا بقرف 
أحد ‏ حك عدلاء وينطق فصلا . 

عرفت ال جاهلية فضله قبلالإسلام » فتحا كوا ليه فى خصوماتم ء وشد 
وليه وعدوه بعلبه وعدله . والفضل ماشمدت به الأعداء لهل . کان ری 
حق() الصحبة القدية » و يتعطف على ذوى رحمه بصلاته » ويغدق عليم 
جيل مآثره وملك قلوہہم بإیثاره » وکان صل الله عليه وسل اذا فقد الرجل 
من إخوانه ثلائة یام سأل عنه » فإن کان غائبا دعا له » و إن کان‌شاهدآزاره» 
وإ كان مريضا عاده : لن الإمام عليه النظرف حال رعيته » وإصلاح 
شأنہم » وتديير آرم . 

وكان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه » وأ عله أععابه بذاك : 
لن ذلك برجحه فى عين‌العدق ويعظمه » ويعلى كلبة الله » ويرفع دين . 

وکان صل الله عليه و سل رحا حتی بأعدائه : أل ترآنه لما دخل بوم‌الفتح 
مک عل‌قریش وقد جلسوا با مسجد الحرام ¬ و به بتظر ون أمرہ فم من 
قتل أو غیرہ ‏ قال لقریش : ماتظنون نی فاعل بکر ؟ قالوا : خيرا: آخ 
کرم وابن آخ کرم » فقال صلی‌الله علیه وسل : آقول ک) قال آخی یو سف : 
لاشريب عليك اليوم » اذهبوا فأتم الطلقاء . ولا بدع : فقد انفرد بالإحاطة 


)١(‏ من ذلك ذكره لليدة خدية والتصدق علا بعد وفانما 


۳۸ الباب الأول 


باحاسن والمعارف » والنودد والرفق » وكان با لمؤمنين رحا » وما أظهر فى 
وا ف ار ر ورا وا ال ر بای اش 
الكقار وألافقين وأغلظ علم) . 

قد عرف ک) تقذم بالمانة قبل نبته . ولذلك كانوا ف ال جاهلبة بتحا كون 
إلیه» و یفصلف خصو ماتہم » فبرضون بحکه وعدله . وقد روی أن أباجهل 
قال له : إنا لانكذبك » ولكن نكذب ما جت بهء ولذاك جاء ف القرآن 
اکر : انم ل بکذبوتكولکن الظامين ب بات أله هحون . 

وسأل هرقل با سفیان فقال E‏ تېم ونه ال نبۆته ؟ 
قال : لا . قال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب عل الله . 

وقال النضر بن الحارث لقريش محتجا علهم ومبينا خطأم : قد كان مد 
فک غلاما حدما أرضا؟ فعلاء وأصدقك حديثا » وأعظمك أمالة» حى 
إذا رامق صدغبه الشیب» و جاک باجا به قلتم : ساحر 1 والته ماهو بساحر 

ولیس بعجیب أن أعدامه صل‌الته عليه وسلمء بجدون من ماضيه وحاضره 
وطباعه وخصاله ماين طعنہم » ویر کی دم ف غرم . ولاريب ف أن 
العرب لوحفظوا عله كذية نادرة ف غيرالرسالة » لجعلوها دليلاعلى تكذيه 
فہا» ومن‌لزم الصدق فى صفره کاله ف الکیرآارم » ومن عص منه ف حق 
نفسه کان له فحق‌الته تعالی آعصم » وکان صل‌انته عليه وسل لم زل مشہورا 
بالصدقفخحره ناشئا وکبیرا. حی‌صار بالصدق م قوما» وبالامانة موسوما . 

(ه) طريقته الث فى المدابة 
لقد جاهد صل انه عليه وسلم حتى زازل العقاثد الفاسدة» وقضى على 


إلى مد صلى اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها  ٣۹‏ 


العادات المرذولة » وما غرس فى قومه أو الفبائل اللأخرى وعداكاذبا أو 
ادعى الالوهية » أو أحاط نفسه بمظاهر الأببة منال حرس وال حم ٠‏ لويل 
ف نفوس‌الناس وإرهابمم » وإما كان يصارح قومه » ويجاهرم بأنه رسول 
رب العا مين جاء مم مبشرا ونذيرا , 

جاء بالمعجزات الكثيرة » ولكنه ما ادعى أنه قادر على الإتيان اء بل 
کان قول بلسان القرآن : إا أ رمتل . لامك تى ننا 
ولا ضرا إلا ماشاء أله » ولو كنت ع اليب لأست كارت من ابر وما 

جرد نفسه مر کل ما من شأنه أن تستال به الناس : فلم يتخذ وسائل 
الإغراء. ولم بعل همه كسب صداقة زيد أوعمرو » بل قصد أن يبلغ ما أرسل 
إلبه مى عند ابته : رة بالإنسانية » وإقامة لملك اله فى أرضه . وقصدا لتو حيد 
نى الإنسان » وجعلهم أمة واحدة مرتبطين برابطة الإعاء . 

قد تم له النجاح » ولم يكن سبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ما هو فوق مقدور 
الإنسان » کا فعل من قبله من‌الا نياء : إذا أعوز تمم الحيل جاءتم المعجزات 
لإنقاذم وإتمام مقاصدم . ولو أنه التجاً إلى المعجزات ف كل أ حربه 
أو کربه » لتعذر علىمن ییون بعد أن يتخذوهمثلا عحتذی » لانقطاع صلم 
بالمعجزات » ولكنه قد اتخذ من الوسائل أنبلها > ومن.الذرائع أشرفها 
.وأو ها » وبذلك كانت حاته الشر يفةدرسآًيينا » وعظة بالغة ء لمن يحيئون 
بعده » من بحب أن يد رکوا مقاصدم وغاباتہم بالكفاح . 

كلنا نعل أن قوم موسى عليه السلام قد جوا معجرة ‏ ولذلك ل بتيحوا له 


«{ الباب الال 


فرصة لخرس روح الرجولة والمروءة فيم . أما مد عليه السلام فقد جاهد 
بالطرقالحريية والسياسية الى يفخر مما القو اد الحربيونوالسياسيون » ولذلك 
رب جيلا من الصحابة كانوا أولى عقيدة نادرة » وحب خالص له» وكانوا 
تمتازبن برجاحة الفكر»› ومتانة الخلق » ولهذالم تفزعهم تقلبات الدهر 
وتصاريف الحاة . 

حقا آن كل خاة من الخلال الإنسانية تظهر فى وقتبا الملاتم : فك أن 
الشدائد تسبك الإنسان » وتكون أخلاقهء كذلك النجاح يظهر مافبه من 
نبل وهمة إن کان فه شىء من ذلك . 

ومن المصلحين من كان طريق وصوله إلى الال الفقر والشدائد » وميم 
من کان طريتق وصوله الى والرخاء » وقليل مهم من خبر الخالين . غير أن 
مدا صلی انته عليه وسلم - وقد راد الله به أن یکون مثلا كاملا للإنسانىة- 
قد خر الحالين » فا زاده الراء وهناءة البال إلا كرما وصفحاء وما زادته 
الشدة إلا صبرا وجلدا ويقينا . 

كان عله الصلاة والسلام إذا سثل عن معجزة قاللسائليه : حسبك الكون 
معجزة : انظروا إلى اللأرض فهى من تجائب صنع الله » وآبة على وجوده 
وعظمته › خلقھا لک » وسلك لک فہا سبلا» تشون فی منا کہا » وأ كلون 
من رزقه » مم انظروا إلى السحاب المسير فالافاق : يسح بمائه فیحیأرضا 
مواتا » ورج مها زرعا وأخبلا وأعناباء م انظروا إلى الانعام خلقها لج 
تجعل المرعى لبنا سائغا للشاريين ء تم انظروا ف أنفسك فإنك معجزة : لقد 
اکتتم صغاراء ومن قبل لم تکونوا شیئا مذکورا »ثم وهب لک الله العقل 


إلى مد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها ۹۱ 
والقوة » وخلقلكالر حة أشرف الصفات . وماتدری كيف کون حال العام 
لول تخلتق الته الرحة ؟. 

كان عليه الصلاة والسلام يوجه نظرمعانديه إلى الكون وما فيه » مايدل 
عل آن لته سلطانا على کل شیء » وأن كل مكان لابغلو من آية من آاته الى 
يسما علماء العصر ال حاضر بالقة والمادة ؛ ولا يرون فما شيثا مقدسا 
بل الكائنات عندم تباع وتشاری » وتستخدم فى تسيير السفن البخارية 
والمرا كب الموائية . وغفاوا باشتغام بالكيمياء والحساب»› عا هو كامن 
فی الکائنات من سر الله . 

ومن العجب آہم يغفلون عن ذلك » ولولاه ما کا نتالعاوم بأسرها. ونی 
احق أن الإنسان لاجد السبيل إلى العم حت بجحده ألا فى معرفة الخالق 
ا لحکے : فلا عل إلا لمن عرف اله وقزت فى نة فو الباهرة . ما العلل 
وحده فشقشقة كاذبة » إو ) بقول بعض العارفين من أهل الغرب : قطعة 
من الخشب بالية » أو بقلة ذابلة . 

كانت دعوة الرسول صلىالته عليه وسل إلى اطمجرة سلبية : ساسا الرهان 

والإقناع والمو عظة اة ا كثير من اقتنعوا بصدق الداعى وعم 
دعواه : اكات تکره الاس ا مۇمنين) بد أن أعداءء من 
TO‏ الین کانوا سا کین بالقرب من المدينة » 
وغيرم من قبائل العرب ٠‏ م يقفوا عند إنكار رسالته ودعوته الإهية ٠‏ بل 
أرادوا أن يسكتوا الداعى » ويدوا يضاعفونإاعتداءم عليه وعلى أععابه › 
فأذن لته الحكم لابين فى القتال دفاعا عن أنفسمم » ووقاية الدعوة من 
يصة الاس عن الدخول ف دين اله أو يفتنهم أو يعذبهم إذا دخاوا فبه 


وفذلك يقولاته على أذ للذين باون بانيم ظلبوا وإن أله عصرم 
ی E‏ لإوفاتر اسيل َه ن قاو تک ول عدوا ) 
وقوله تعالی : ((وقاتاوم م یلد کون فتنه ا (a‏ . فدافح 
الى و به دفاع قوم يقول اسان حالم U‏ إل 
الحرب» فلیحتملواعو اقہا بعدأن موا آذا همعن كابة احق » وشريعة الصدق 
دجا مد صلى ابته عليه وسلم من طريتق الرفق والاناة » فازدادوا عتوا 
وطغياناء وبوا إلا ماديا فى ضلا هم : يسلبون ويهبون» ويمتلون النفس 
الى حرم انه إلا بالحق . وليكن‌القول الفصلللحسام المهند» ولكلمسرودة 
a‏ وساعة ا : 

لیس معنی هذا أن دن‌الإسلام ما كان لينشر لولا السيف . كلا : فقد جاه 
كاتقدم ‏ بالمحكمة والموعظة الحسنة » ولا لم يقتروهاحق قدرهاو تنابع 
منم العدوان » لجأ إلى اليف دفاعا عن دعوته وحجاية له ولاتباعه . وال مق 
لايدمن نشرساطانه . وحفظ كانه » إما باللسان » وإمابالسيف » وإما بالقل. 
ولقد جرت سنة اله فى خلقه أن الحرب بين الحق والباطل . تتمخض دانما 
عن بقاء احق نامیا زا كيا : فثله كمشل حبوب القمح » إذا دنت ف اللأرض 
مخلوطة بقشر وقامة » وكانت الأأرضخصبة قوبة ‏ أخرجت قحا خالصاء 
أما القامة فإنما تضمها فى سكون . م تحيلها عناصر نافعة . تلك سنة الله فى 
کونه : وهى سنة حق لاباطل » وسنة عدل ورحمة وحنان » تنكفل بحراسة 
کل آم أسس على الاخلاق » واغتذی بروح ال حق . والدین الذی جاء به 
مد صلى الته عليه وسل . إا هو الحقيقة الكبرى » ليشت تننقل من عصر 
إل آخر دهورا وأحقاباء م يتبدل جوهرها: ( إن الدين عند أله اسم ) 


إلى عد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جيعها ۳> 


والإسلام جوهرحق وروح صدق . وكل مانسبه المفترون أو ال جاهلون إليه 
من التان والخزعبلات فليس منه » ولايضيره» ولا صجب نوره » ولذلك 
لاب من سرعة اتصاله بالقلوب . وشتة امتزاجه بالنفوس . واختلاطه 
بالدماء ف العروق . وقضاله عل الملل الكاذية » والنحلالباطلة : فقد كانت حطا 
هشيا أ كلته نارالإسلام ‏ فاستحالالحطب رماداء والنارلاتزال باقة مشتعاة . 

لابزالالقرآن الكرم قاعدة النشريع والعمل » والقانون المنبع فى شون 
الحاة ومسائلها . هدیلاناس‌وسراجا منيرا يضیء للعالم سبیلالحیاةء ودم 
صراطا مستقم| » وقد اقتضت حكة الله أن بجعله قواعد كلية › يستذط ما 
ما صلع لکل زمان ومکان . 

فا برح هذا الکتاب الکرمم يترد صوته فى آذان الالوف من خلق 
لته » ويصل إلى قلوبهم أ كثرمن ثلاثة عشرقرنا . فهوصوت الحق . إذا تى 
نفذ إلى الافدة . بحرى الإخلاص فه من أوله إلى آخره . وهذا هو الذى 
جعل العرب المعاندين تخضعون لبلاغته » وبقڙون بعجزم عن عا كانه . 

تال قصة عتبة بن رييعة العبشمی » من بى عبد شمس بن عبد مناف» 
وکان سید مطاعا فی قومه إذ قال : بامعشر قريش » ألا أقوم لحمد فا كلبه ء 
وأعرض عليه أمورا ٠‏ عله يقبل بعضماء فنعطيه إياها » ويكفعنا ؟ فقالوا : لك 
ذلك . فذهب إلى رسول الله وهو إصلى فى المسجد وقال : با ابن أخى ؛ إنك 
منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا » وإنك قد أتيت قومك بأ عظم 
فزقت به جماعتہم » وسفهت أحلامهم » وعبت آ هتم ودینہم » وکفرت من 
مضى من آبائيم . فامع منى أعرض عليك آمورا تنظر فيا لعلك تقبل منا 
بعضبا . فقال عليه الصلاة والسلام : قل با أبا الوليد ؛ فقال : يان آخى ؛ 


ا 
le‏ 
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۹ ۲ ۳ 
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اۇمنون) زرزیار فا وال ن کان هذا هو الق 
من عندك مط علينا حجارة من اسما ر اتاب عاب ل ول يقولوا: 
فاهدتا إليه. 

ولما رأى المش ركون ضعفهم عن مقاومة الإسلام بالرهان اختاروا 
سياسة القة کا فعل قوم إبر اهم عند ماتجزوا إذ لإقالوا رفوه وأنصروا 
آمتج) 1 

ولا أشير عليه بقتل بعض المنافقين قال : لا . ثلا بتحدت الناس أن مدا 
يقتلآصعابه . ولاغروء فإخلاص مدعليه الصلاة والسلام لايدانيه إخلاص 
وليس كإخلاص العظاء الذين لايرحون باهون الناسبإخلاصم : لان 
هذا الضرب من الإخلاص حةير دال علىالفتنة والغرور» أما إخلاص مد 
عليه الصلاة والسلام فغير متبط بإرادته : فهو عخلض بفطرته الطاهرة النقية ‏ 
لان الته فطره على ذلك 

)٩(‏ باته صلی اه عليه وسل على مبدته 

إن الأخلاقإذا تعاورتبا الشدائد والاهوالسبكتبا » وأخرجت مها خلقا 
قو ما ابتا » وكان مثلها مثل الذهب المصن » فالشدائد تظهر ماهو كامن فى 
الإنسان : فإما أن تجعل منه خلقا عظا يظل مدى الدهر والاحقاب تراسا 
يستضاء به » وإما أن تقضى عليه فتجعله أثرا بعد عين » ومن أجل ذاك وجب 
على من يطمحون إلى الظفر وبلوغ المقاصد العظيمة . أت يعتوا تمم 
ا ركوب متن الآهوال واحتال الشدائد » ويتخذوا من هذا النى الكم 
أسوة فى باته وساثر أخلاقه . 


۹۷ إلى مد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 


فقدانفرد صل الله عليه وسل خلة جعلته فی أسعى درجات الال : تلكهی 
الثبات . وتلك صفةامتازتمامظاهرالقدرة الإية ؛ فإنهانسير كلهاعل وتيرة 
واحدة ثابتة لاتتغبر » کا هو مشاهد لنا فىسير اللأرض وأتتقا ما حولالشمس 
فى زمن مقر لاتعدوه » وف سقوط الامطار فى مساقطها » وهبوب الرياحج 
من مهامما إلى غير ذلك . وقد تجلى هذا الخاق ف أحوال كثرة» فا غيره 
. نجاح أو هزبة ‏ ولا إقبال ولا إدبار » ولا فقر ولا غى . 

اتصر فى الوقائم الحربة فما داخله العجب ولا الزهو ؛ وملكأطراف 
بلاد المرب وخزائبا . فا زاد فىطعامه ولباسه شيا . وبذلك نمت له السيادة 
العامة : الدينبة والدنيوية . 

لبث المصطن صل اله عليه وسلم ثلاث سئين يعرض دعوته على آقوام 
اف لادین لم إلا أن يسجدوا لأصنام لاتنفع ولا تضر» ولا حجة هم 
إلا ہم متبعون لما کان يعبد آباؤم » ولیس عندم من مكارم الا خلاق 
إلا ماکان م تبطا بالعزة» ما کان سببا ف‌الغارات‌ وا جروب‌ولهراق‌الدماء 
فلم يصادف خلال هذه السنين الثلاث إلا جمودا وسخرية » ولم يژمن‌به أ کثر 
مر لائة عشر رجلا ومثل هذا نعاح بطیء لایشجع ف ذاه ید أن 
المصطنی ظل اتا ف دعوته » قوبا فى عزمه وإرادته . 

ولا مه اه بالجهر بالدعوة ف قوله تعالى : لإقاصدع ما تور 
رار ا أ فرش ال ر ال 
والإحلاص له » وترك تعظم اللاصنام وعبادتما » فكان صل الله عليه ولم 
وطوف عل الناس فی مناز لم قول : ہا الناس ؛ إن الته يمک أن تعبدوه 


الباب الأول eA‏ 


ولا تش رکوا به شیا » وآبو مب وراءه بول : يما الناس ؛ إن هذا يک 
أن ت رکوا دین آ باٹک . ووطع عقبة بن أبى معيط عنقه الشريف وهوساجد 
عند الكعبة حى كادت عبناه تبرزان» وخنقوه خنقا شدیدا ء فقام آبو بكر 
دونه » غذبوا رأسه ولسته حتی سقط أ کثر شعره» فقال أبوبكر : أتقتاون 
رجلا آن پقول ری الله ؟. ۰ 

ولقد حدث آنه صل الله عليه وسل كان يصلى عند الكعبة وجمع من 
قريش ف مجالسہم - إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائى ء أي 
یقوم إلى جزور آل فلان فیعمد إلی‌فر یا ودمها وسلاها فیجیء به ء م بمهله 
حى إذا جحد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقام » فلا جد عليه الصلاة 
والسلام وضعه بين كتفيه » وثبت النى صل اله عليه وسلم ساجدا » فضحكوا 
حى مال بعضہم عل بعض مر الضحك » حم جاءت فاطمة وهى جوررية 
فألقته عنه وهو ساجد . 

أعلن رسول اله صلى الله عليه وسلم الدعوة متثلا اس ربه» واثقا بوعده 
وتصرہ» فصعد على الصفا م جعل پنادی : بای فهر ؛ ابی عدی ؛ لہطون 
قریش . فمل الرجل !ذالم یستطع أن خرج آرسل رسولا لینظر اء قال 
ل 
تغیرعلیک أ كتممصدق؟» » قالوا: ذ نمم . ماجڙبنا عليك کذباء قال : فإنى 
ذیر لک بین پدیعذاب شد ا : تنا لك 1 هذا جعتنا ؟ فأنرل 


سرع ار س ارق سے 


اله فیشأنه : تبت بدا شب وب e‏ ر کاو 


ارا ذات تھب ¢ ا ا الط E‏ جندها من سل . 


ص ار 


به لى جد صلى الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 


والمراد من حح الحطب : المشى الغيمة » نما كانت تفترى على رسو لاله 
صلى الله عليه وسل ال كاذيب فى آندية الناء . ثم نزل عليه قوله تعالى : 
لإوأندر عشيرك ارين وهم بنو هاشم » وو المطلب» وو نوفل» 
ربو فد جن » أولاد عد مناف . جمعهم عله السلام وقال م : ١‏ إن 
الرائد لایكذب اأ هله » واه لو کذبت‌الناس جیعا ما کذتک» ولو غررت 
ان ا ا لاإله إلا م نی لرسو لاله e‏ 
وإلىالناس كافة » واه لموتن کا تنامون » ولتبعثن کا تستيقظون » ولتحاسبن 
E‏ 
أو لثارأدا» . 

من أجل ذلك استاء قريش حراس الكعبة وخذام الأأصنام » وجعاوا 
يقولون : من هذا الذى يزعم أنه أعقل منا جيعاء م يعتفنا ويرمينا با جهل 
والح وعبادة ا نشب ؟ فأجعوا عل عداو ته» وقام عمه أب وطالب دونه محاميا 
عنه : عدب عليه» ویمنع اللاذی عنه » وهو ماض على آم الله » لابرڌه عنه 
شىء . فتزايدا لام » وأضرت قريش ال حقد والعداوة ارسولالته صل ‌الته عليه 
وسل » وحث بعضمم بعضا على ذلك › م مشی رجال من اشر افھا إلیأی‌طالب 
يقولون له : إن ابن أخيك سب آ متنا ء وعاب دينناء وسفه أحلامنا ؛ فإما 
أنتتكفه عنا » وإما أن تخلى يننا و ببنه ؛ فإنك عل مثل ماعن عليه من خلافء 
فنکفیکه . فر آبو طالب رڌا جملا » فانصرفوا ورسول الله صلى الله عليه 
وسل عل ماهو عليه : مظهرلدین الله » داع إلبه . فھا طم الامی ؛ حتیتباعد الر جال 

وتباغضواء ومشوا إلى طالب مرة آخری يقولون إنہم لایصبرون عل 
ابن آخيه » فأصبحآب وطالب فى حيرة بین مفارقةقومه وعداوتم » وخذلان‌این 

)4( 


الباب الأول o‏ 
آخیه‌و مغاضبته . فتلملف معهلیستېقيهعلبه و على تفه › و لاحملهمن‌الام مالا 
يطيق ؛ ولكن القوة الإهية أيدته » فأيأسهم من نفسه» وقال للا طالب : 
باعماه ؛ لا أترك هذا الام حى يظهره لته أو أهلك فه . فقال له عمه : قل 
A EU SA Ea‏ 
المسلبین یضر بو مو فتن ونہمف ديهم » وافترق آم قریش › فتعاهد بنو هاشم 
ونو عبدالمطلب مع نى طالب » على القيام دون انى صلى الله عليه وسلم» 
واشتد العذاب عل المسامين : فن ذلكن آبا جهل م بسمية آم عبار بن باسر 
وهی تعذب ف سبيل ديها » فطعنما حرنة فقتلها . وما فيه العظة والعبرة 
لسلهین » مارواه أبوذز رض الله عنه » من أنَّأول من أظهرالإسلام سبعة : 
رسول اله صلى الله عليه وسل » وأو بكر » وعمار» وأقه ا 
وبلال والمقداد ؛ فأما رسولالته صلی‌الته عليه وسل فنعه الله بعمه طالب 
وآما أبو بكر فنعه الله بقومه » وأما سائرم فأخذه المشركون يعذبو نهم › 
فأابسوم أدرع الحديد» وصهروم فى الشمس . وإن بلالا هانت عليه نفسه 
فی الته عز وجل » وهان عل قومه . فأسلموه إل‌الولدان » علوا پطوفون به 
فی شعاب مک وهو قول A IES al‏ الله صل الله 
عليه وسل للاعابه فى المجرة إلى الحبشة ؛ فى رجب سنة س من النبوة» 
فھاجر إلا أحد عشر رجلا وأربع نسوة› وکان ول من خر ج عثمان بن 

عفان رضی‌الته عنه » مع امرأته رقبة بنت رسول الله صلی‌الته عليه وسل . 
ولمارأت ةريش استةرارم ف الحبشة وأمنبم » أرسلوا عرو بن‌العاص 

وعبدالته بن فی ريعة » هدابا وحف من بلادم إلى النجاشى ء ليرد المهاجرين 

إلى قومهم ء فأ ذلك » وردهما خائبين بمديتهما . كل هذا والمصطنى صلالته 


۱ه إلى مد صلى اله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 
عليه وسلم مثابر عل نشر دعوته » بعرضہا على من تق به بين الحجيج مذة 
إقامم م والكفار جاقون فى منايذته ومناوأته»ومناصبته العداوة . 
وقد جعل الله تعالی من عه أن ‌طالب حامیا یذ ود عته » ویقوم دونه فیعض 
مابراد به من كيد وشر ؛ ومن زو جته السدة العاقلة الفاضلة خديجة (رضى 
الته عہا) مو اسیا بعطف عليه ویشبته » وخفف عنه وفع ما پلاقیه . 

وقد صاب أصحابه الذين آمنوا به » كثير من أذى العداء واضطهادم » 
قاحتملوا وصروا عل ما أوذواء ابتغاء رضوان الله وعبة فى رسوله » صل 
الله عليه وسلم . حتى كانت السنة العاشرة من رسالته . صلى الله عليه وسلم ء 
فدهمه مصاب عظم : هو موت عمه أي طالب » وزوجه السيدة خدية ء 
رضى الته عا . خرن بذلك حرنا شدیداء حتی سی عام وفاتہما عام الحزن . 
وقد اشتد آذى الكفار من قريش بعد ذلك عليه وعلى أعحابه » ونالوا مهم 
مالم پنالوا فی حیاة عمه . 

أصبح ا لمصطن صل الله عليه وسل وقتئذ فى مقام ضنك : تنهدده ا توف » 
وتتوعده اكات وتفغرله أفواهها ا نابا . وكان عخيل لغيرأهل البقين أن 
آم مسد صار إلى الإخفاق » ولكن هنا الاسم العظي » اليد من الإله 
القدير الحکي » ما کان لتهى بالإخفاق . 

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة » قدم إلى مك من أهل المدينة 
عدد کثير يقصدون المج فاجتمعوا بالرسول صل اله عليه وسل » وعاهدوه 
- إن هوهاجر لهم - على آن يدافعوا عنه»و ينصروه عل أعداه . و لما تمع 
المشر كون أن رسولاته لاله عليه وسل حالف قوما علهم ؛ ازداد أذام 
عليه وعلى أصعابه . فأسم عليه الصلاة والسلام المسلبين بالمجرة إلى المدينة . 


الباب الأول or‏ 
فصاروا بتسللون فرارآً بدینېم ؛ لیتمکنوا من عبادة اله الذی امتزج حبه 
بلحمهم ودمهم › حتى صاروا لابجحدورن غضاضة فى مفارقة أوطانہم » 
والابتعاد عن آبائهم وأبنائم . ولا طرق مسامح قريش تتابع المهاجرین » 
اجتمع رؤساؤم وقادتېم ف دار السدوة. شاور فا يصنعون ف ص 
رسولاتهصل الله عليه وسلو أتباعه ؛ فقال قائل : نخر جه منأرضنا » لفسترنج 
منه . فرفض الباقون هذا الرأى » انهم قالوا : إذا خرج اجتمعت حوله 
الموع ؛ لما برونه من حلاوة منطقه.وعذوبة لفظه . 
وقال آخر : نو ثقه وتحبسه . فرفض هذا الرأى كسابقه ؛ مخافة أن اضر 
یبلغ آنصاره » فیعلتون حربا على مشرکی مکه . وقال طم طاغیتہم : بل نقتل ؛ 
ولمع نى أبيه من‌اللاخذ بثأره » تقذم كل قببلة شابا جلدا » ويجتمع الكلأمام 
داره » فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد : فيتفرق دمه فى القبائل؛ فلا 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش » بل برضون بالدية . فارتضوا هذا 
الرأى ؛ ولا كان اليل اجتمعوا على بابه برصدونه حى ينام » فس صل الله 
عليه وسل علیا أن ينام مكانه » حتى لاعصل الشاك فو جوده ف اليل : فام 
کانوا برددون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده ؛ حم جى عليا بردته . 
فکان عل" کرم الله وجهه ول من شری نفسه ف الته . ثم خرج رسول الله 
صل اله عليه وسل » وقد آخذ اله على أبصارم » فل بره أحد مهم ء م تقابل 
مع الصدّیق حیث تواعداء نم سارا حتی بلغا غار گور» فاختفیا فيه ؛ ونظر 
صلى اله عليه وسل حين خرو جه إلى البيت » ققال : والله إنك لاحب أرض 
لته إل ٠‏ وإنك لاحب أرض اته إلى اله » ولولا أن أهاك أخرجولى منك 
ماخرجت . ولما لم جد قريش رسول الله صل الله عليه وسل وأبا بكر 


o‏ إلى تمد صلى الله عليه وسلم ترد الفضائل جميعها 


طلبوهما مكه أعلاها وأسفلها » وبعثوا القاتة إترهما فكل وجهة » وجعاوا 
جائزۃ کبیرة من بای ہما ء توا فى طلمما ى وصلوا إلى باب الخار ء 
فعمي ت أبصارم عن دخو له » وجعاوا يضربون حوله مين وشمالا . وعندذلك 
اشتذ حزن أ بكر على رسولالته‌صل‌الته علیه وسل وقال : إن قتلت فاا 
آلا رزو اغد و إن لے أنت هلك اة فا لكف أن جاه ال 
صلی اله عليه وسل بڏهن مجتمع » وقلب مفعم ثقة ويقينا : د اردان اه 
معنأ » . وهذا ضرب من الثبات لم برو التارمثله فىأحقابهودهوره . ومكف 
صلی الله عله وسار هو وأو کر رضی‌الله عنه ف‌الغار ثلاث لیال ؛ شم خادراه 
إلى المدينة فى طريق غير مألوف . وقد صادفهما ف الطريق عراف » فال 
أبا بكرن معه » فقال : هاد بهدينا الطريق . أراد أبو بكر طريقق الخير ء 
وهم الأعرابى طريق السير. 
وبذلك مت ج رته صل الله عليه وسلم لىدار ينشر فما الإسلام » ويكون 
فما لارسول العزة والمنعة . وهذا من الحكة بمكان عظم : فإنه لو اتشر 
الإسلام مكه» لقالا لمبغضون : إنقريشا أرادوا ماكالعرب»فعمدوا إلى شخص 
مم > وأوعزوا إليه أن بدعى هذه الدعوى » حىتتكونوسيلة ثيل مآربم . 
ولکہم قد صاروا له أعداء ألذاء ؛ آ ذوه شدید الاذی » حتی اختار الله له 
مفارقة بلادم » والبعد عم . 
کل‌هذا قدلاقاتمد صلی‌الته علیهوسلم . وهومستهرعل‌دعوته » يدعوم للا 
ونہاراء سرا وإعلانا . منفذا لام اله لاتخشى فيه لومة لام ؛ حتیدخل‌الناس 
ف دن الته أفو اجا . وخضعت له ال جزيرة العريية ء وانقادتلدينه .م اختارمن 
أصعابه » أولى الحرم والبقين‌والسان » رسلا أر سلهم إلىا ملوك خارج الجررة 


الباب الأول ۰ o‏ 
ولم تور عنه صلىالتهعليه وسلرزلة أو هفوة : فقد رزق الحم والاحتال» 
والعفو عند المقدرة ‏ والصبر عل المكاره ؛ وما كان بزيده الأذىإلاصبرا 
ف ام و عا لف ا ا ره اع ا ر 
صل الته عليه وسل فى أمرين قط ؛ إلا اختار أيسرهما مال یکن اء فإن 
کان [ ا كان أبعد الناسعنه ؛ وما اتتقم لنفسه إلا أن تنك حر مة الله فیتقم 
ته هما . أل تر آنه لما أصابه ماأصابه فى وقعة ا : لودع وتعليم ! 
فقال : إنى م أبعت لمانا .ولكنى بعشتداعيا ورحة ؛ الهم اهد قوعى ! فانم 
e‏ م أشفق علهم ء 
ورحهم . ودعا لم » وشفع فيم » وقد تقتمت الإشارة إلى ذلك . 
عا تقڌم بتبین انه صلی الله علپه وسلم احتمل مالم حتمله نى قبله : 
قتلؤنت عليه الا حوال من سل وحرب » وغىوفقر ومن وخوف»و(قامةی 
وطنه » وظعن‌عنه ‏ وقتل أحبابه وأو لياه بين يديه ء وأذى السكفار له بحميع 
أنواع اللأذى : من‌الكذب ٠‏ والافتراء » والتان » وليذائه ف جسمه . وهو 
مع ذلك صاب على آمراتقه » يدعو إلى الله ؛ فلم بۇد نی ماأوذی » ولم حتمل 
ف اله مااحتمله : ولم عم نی ما آعطیه. فرفع لته له ذکره» و قرن امه باسعه 
وجعله سيد الناس كلهم . وآقرب الانياء إليه وسيلة » وأعظمهم عنده جاهاء 
وأمعهم عنده شفاعة . وكانت تلك امحن تنجلى عن کرامته . وهی مما زادہ 
اهبا شرفا وفضلا . وساقه ہا إلى علا مامات . وهذه حالور ته من بعده 
-الامثلفالامثل - كل لهنصيب من الحنة يسو قه‌انته مہا إلى کاله عسب متابعتهء 
ومن لا نصيب له من ذلك خظه من الدنيا حظ من خلق ها وخلقت له : 
خلاقه ونصیبه فیا ؛ فهو با کل منپارغدا » و برح فام حا.-حتی ناله نصیبه من 


ê‏ إلى تمد صل الله عليه وسل ترد الفضائل جميعها 


الكتاب . فيمتحن الله أولباءه وهو فى دعة وخفض عيش » ومخافون وهو 
آمن » وحزنون وهو فیأهله مسرور ؛ له شأن وم شأن > وهو یواد وم 
فی واد ؛ همه مايقوم به جاهه ‏ يسام به ماله » وتسمع بهکلته . 

مام أصعاب الإرادة القو بةءوالعزبة ة الثابتةءفإقامة دبن‌ابته . وإعلاه كلمته» 
وإعزاز أولبائه » وأن تكون الدعوة له وحده ٠‏ فيكون هو وحده المحبود 
لاغیر » ورسوله المطاع لاسواه . فللّه سبحانه نالگ فی‌ابتلاه آنبائه ورسله 
وعباده ا لمؤمنين » ماتنقاصرعقول العا مين عنمعرقه . وهل وصل منوصل 
إلى المقامات الحمودة » والغابات الفاضاة ٠‏ إلا على جسر الحنة والابتلاء ؟ 

کنا المعالى اذامارمت تا ركها ء فاع الما على جسر من التعب 

من أجل ذلك کان مد صلالله عليه وسل اتن سو ة لمران و المرشدين 
والةوادوالقضاة والحكاء. والامة والناشئة » والمعاهدين و الحاربين ء والعابدين 
والزاهدبن ؛ فهو مثل أعلى : الفرد ف قبيلته » والزوج مع زوجته » والاب 
مع ابنه , والتاجر فی تجارته » والمرنی مع تلبیذه » والواعظ مع مستمعيه » 
والجندی فى حومته » والقاند فى تدبيره » والمشترع فى أحکكام شريعته ء 
والقاضى ف ولايته » والسيا فى حكومته » وا ملك فى رعيته » والمسالم 
ئ لاولمائه » والحارب لاعداله » والعاید فی سحرابه » والزاهد فى قناعته . 

کل هؤلاء بجدون من صفاته صل اله عليه وسل ملا عتذو ناء ورو حا 
يقوون عل مراولة آعاهم با وإماما يسیرون عليه ف تحقیق مآرہہم » ومرذا 
برجعون اليه عند حیر تېم . 

ومر ثم وجب اتياعه » وامتثال سنته السنية » وأقتفاء طريقة هديه 
وسيرته ال ركة » والاقتداه به فى الاحلاق والأافعال » والانقياد للاوامه فى 


الباب اللاؤل ٦‏ 


جيع الاعال » والتأسی به فحربه وسلبه» وال خذ بقوله » والرضا حکه - 
غير المدى هداه » ومن اتبعه أحبه الله . 


وقد سعدت أمّة امتثلت أوامسه » واجتنبت نواهيه » ويذلت الجهد 
ف مناصرة دینه ومۇازرته › وتأذبت بآدابه فی عسرها وپسرها » وآثرت 
ماشرعه على هواها » وثابرت على العمل بسنته » وتفقهت ف دینه وشر يعته» 
وتخلقت بخلقه » وتطبعت بطبعه » وأحبت مر أحبه » وعظمت 
آ ل پیته وععبه » وخالفت کل آم خالف شرعه » وأعرضت عن حاول 
[دعال دة فبه أو بدعة » ونهضت للوقوف عند حدوده ؛ ورفضت أقوال 
شائثه وحسوده » وبذلت دونه النفس والمال : فليس هناك كرم جزل من 
کرمه» ولا نمم آ کل من نعمه» ولا نوال آم من نواله . 

ولا يجب : فقد جاه بالرآقة والرحمة . وعلم الكتاب والحكة » وأنذر 
وبشر » ونبى عن‌التعسيرويسر » وبالغ فالنصيحة » وأنى بالحجة الصحيحة» 
وجاه بالمداية ء وأنقذ من الماية ء ودعا إلىالفلاح » وبين سيبل النجاج . 


سسع تررس ي مرل ا ەلص 


قال تعالى : لرورحی وسعت کل شی ضا کتہا لين تقون ويۇتون 
الز اة والذين م ب با پاتا يۇمنون › الین : بتبعون الرسول التي الا الذى 


دونه متو عدم ف ف اورا ایل امروف عن 
مزه سے سر ارو کول کرو و 
6ن ا ا آمنوا به به وز ر کاک وأتعوا الو لىأ 


ار ر 


معه اولك #المفلحون) . 


بشن 
مد صلی الته عليه وسلم ن الرسل 


انفرد تمد عليه الصلاة والسلام من بين الأنيباء والرسل . بأن معاصر يه 
قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه » الخاصة العامة ؛ م تناقلها الاس جيلا 
بعد جيل » وانحة لاخفاء فيا ولا لبس » وأودعوها بطون الكتب . فهو 
الرسول التارخى بالمحىالصحيح ؛ لآن سيرته من مولده إلى مماته ثابتة بوتا 
لامرية فيه : بجميع أعماله مدةنة » وأحاديثه مسطورة . شاملة لما محتاج إليه 
بنو البشر فى معاشهم ومعادم ؛ وأعاله مصدقة لاقواله » لاتناقض فيا ولا 
تضارب ؛ وهی فوق ذلك یراس لی السا » پستضیثون به عل مز 
الدهور والازماف . 

وهذا هو سر أن مدا أفضل المرسلين » وأرضعهم شأباء وأعلام قدرا . 
ولولا ماجاء به من الشمأئل والأأعمال » مافهم العالم قدر النبوة وال نيياء. 

لو كانت رسالة النيباء مقصورة على إلقاء المواعظ والنصاح » دون أن 
یکاغوا فی سبیل إنہاض بی‌الإنسان . وتثقيف عقوم » وتقومم آخلاقهم» 
وإصلاحشئونهم » ما استطاع أحد أنيفهم وجه الحاجة إلىالرسالة والرسل : 
لان المراعظ وال والامثال » قد جاءت فى الاحقاب الخالبة عل لسان 
من لم يعوا الرسالة : فى كتاب كليلة ودمنة ‏ وهو مما وضعه علناء 
المد كثيرمن‌ الأ مثال ر الاد E‏ | أنيدخاوا فا أبلغ ماوجدوا 


من القول فى النحو الذى أرادوا . وقد ضنوه كثرا من الحوث الخلقة 
والسياسية والاجتاعية وال حريية » على لسان الام والطير » وقد قصدوا به 
أن يكون إرشادا وهداية لتربية الامراء » وأبناء الحكام » وهو وأمثاله بلا 
ريب مظهر حكلة وأدب ؛ غير ن العقل _ وقد بلغ من‌الرق شأوا بعيدا- 
قد بان له ن تعقيق كير ما اشتمل عليه عسير ؛ اانه إلى ال مور النظربة 
أقرب منه إلى العملية » وأن الاتاع بطائفة من آلمواعظ والنصائح - الى ل 
بخرجها قائلها إلى حي العمل قليل  .‏ 

اتل اة سر داف امطفان حع لای و 
هى أعاله : فهى الى تجعله هلا لان يسل إليه الناس قيادم » ويأنمنوه عل 
عقوم يثقفها ويخذ اء وعلى أخلاقهم مها ويز كما . وإن آثر الحكمة 
الخلقية تسمع من أفواه الوعاظ » ليس بأبلغ منها وهىمكتوبة علا ل جدران. 

وعا تقذم بتبينأن‌القاعدة فاختيار المذاة ھی اعام لا أقو الم وأعظم 
هؤلاء المداة م الذين أرسلهم الله بنوره وهدایته . وما جاه عل لسانہم من 
الأاقوال الحكيمة ‏ والمواعظ الخلقبة الاجتاعية : ولايتحقق أثره إلا إذا 
کانت اعام مظاهر ما . ومن أراد العمل اء دون أن بتواتر إليه كف 
عملوا بها ء فقد بقع فى الخطاً » ويضل سواه السبيل . أضف إلى ذلك س 
الفضائل‌السلببة . والفضائل القولية : ليس هما وزن فىباباللاخلاقرالفانة: 
فقد نقرأً لكثير من‌الناس كلاما حسنا فالعفو وال حلم وكظل الفيظ . ولكنا 
لانستطيع الجزم بآن هذه الخلال شعارم الذى اتخذوه . 

وليس هناك من دليل مقنع على أن الانسان يستشعر الفضائل من آن 
کون قوله مقرونا بعمله . فأخاق بن ينصح الناس‌بالصبر ومحامده » واحتهال 


١ 0۹‏ مد صل الته عليه وسلم بين الرسل 
الأذىوالتجلد له » أن يكونقد ركب مان‌الاهوال » ولاق الشدائد » وأوذى 
ف سبیل رأیه وعقیدته » کا فعل مد صل الله عليه وسل . 

إن طائفة من المواعظ والمعجزات » ليست کل مایأنی به الرسول من 
الآأبات والراهين ؛ بل آيته أن حى بىالانسان » بعد أن ذاقوا الموتالعقل" 
والخلق والروحی › وآيته أن س م بأقواله وأفعاله : الممة والمروءة 
والنجدة ؛ وما إلا من الخلال السامية . آيته أن بعت الإنسانيةمن رسا 
فتخرج وقد سرت فبا الحياة الصحيحة : فاستيقظ شعورهاء وتع ركت عاطفتما 
وانتبه عقلها » وتبينت أخلاقها ‏ واتتعشت روحها ؛ لآن هذه الصفات هى 
ملاك أمر‌ها » لا تعيش و لاتنمیإلا ما » وهى بعد متساندة › لاتستقم وأحدة 
منها بغير انضمامها إلى أخواتما » ولذاك كان م الخطل تقوية بعضبا 
وإغفال سارها . 

اتفرد عمد صلى الته عليه وسل بأن استثمرهذه الصفات › ووجهها إلى آن 
يكون الإنسان ذا عقل راجح » وشعورحى » وعاطفة نيبلة » وخلق رفيع » 
وروح عالنة . وقد توالت ‌الدهوروالاحقاب› ولام منفصليعضاعن بعض» 
زاعمة كل واحدة أن العام كله فيا » ونا أفضل من سواها ؛ لأن الله خصبا 
بالرسالة والهداية » جم عن ذاك القولٌ بأن الله تعالى عا قولون علا 
کبیرا - حاب بعض الام ء وخصہا زایا لم منحھا غیرھا . 

ومن أجل ذلك أرادتالحكة الإهمية ء أن تقضى عل ماعابم نفو سبعض 
الم ء من آنا آفضل من غيرها »> جنسا وخلالا وديناء وأن تحعل من 
الإسان جما واحداء فن الله على الحاق جميعهم برسول عام » مه رسالة 
عة . لاتخصضما زمان ولا مكان : لإوما أرسلتاك رة اى . 


اللاب الفانى 4 

لإوما رساك إل كاه لتاس بشيرا ونذيًا) . 

کان مثل من سبقه من‌النيين صلوات التهعليهم وسلامه ؛ مثل المصایح › 
کل مہا وضع فى حجرة لابضىء سواها » فلما ظهرت شس الرحة من البلاد 
العريية ء لم يبق هناك من حاجة إلى هذه المصابيح الممدودة المدى » وليس فى 
مقدور أى نور آخر أن بقوم مقام هذه الشمس . 

بعث كل رسو لمن تقد موا المصطن‌ صل الله عليه وسل لهذيب أفراد مته » 
وجعلهم صالحين لتكوين أَمة متجانسة ؛ ولعمری هذا عمل جلیل ‏ غير أن 
مداص الله عليه وسل وهو خیرا مر سلین » أرسلليجمع هذه الام وجعلها 
أمة واحدة متكافة » مرتبطة برابطة الإحاء . 

جاه کل رسول وام مقاصده تقوم خلق معین » فکانت حیاته أسوة لا 
أراد تقويه . ما مد صلل اله عليه وسل فقد جاء لتلمية الفطرة الإنسانة 
جميعها » واستخدام ملكاتا » و تقوم غراتزها . وكانت حياته العملية صل اله 
عليه وسل » ملآى با لمل الصالحةء الكفيلة بتقومم أخلاقبىالإنسان جيعها. 
ولذلك کان مثلا کاملا للإنسان » اجتمعت فه‌الفضائل‌الی کانتف آنیاء بی 
إسرائيل وغيرم تحمعتفه:شجاعة موسی » وشفقة‌هارون » وصبرأیوب»› 
وإقدام داود» وعظمة سلمان » وبساطة حى » ورحمة عيسى » علهم جيعا 
الصلاة والسلام . 

كانت له شخصية قويه » أثرت فيمن حوله أثرا بلغا فاقر له بالفضل العد 
والصديق . أظهر من الثبات والمارة وحضور البدمة والسكينة » فى أوقات 
حن والشداند» مام یعهد فی إنسان قبله أو بعده . وى من البيان ووضورح 
الحجة ماجعل الناس قاطبة بفهمون قوله » ويتأثرون به 


1 مد صلل الله عليه وسل بین الرسل 
عمل ما قال » فكان أ كيل مثال عتذى » وحتثت أعماله عن نفس . 
قضی حیاته كلها ولم يبد منه ميل إلى التفاخر و التعظم » وأذن ف‌الناس أنه 
بشر لاله » وأنه إنما جاء برسالة مداية العالمين ء تترل عليه الأحكام والآداب 
فبلغھاء م ترج عنما بعمله . 
وإذ بلغ ما آوحی به‌إلیه » وبینه بعمله » وجعله من خلقه » سہل‌عل‌الناس 
أن يتبعوا شريعتسه وينسجوا على منواله » وظل الكتاب الكرم سلا من 
_ النقص والزيأدة » مصونا من‌التبديل والتحريف » بتناوله الف عن‌السلف 
کا زل وکا بینه الرسول بعمله : لإا ن را الد ران ل افون ) 
أما وقد بان أن القرآن الكرم هومظهرالإرادة الصمدانية العاللة » وأنه 
باق آنرل » وأنه حتو على ماحتاج إليه الإنسان فى معاشه ومعاده » وأن 
انى صل الله عليه وسل بينه ا أراد ربه » وأن ييانه وصل إلى المسلمين فى 
العصور المتنالية كاملا مصونا » فلا حاجة إلى تازيل جدید ؛ لان کلمة اله ۾ 
تبڌل » وإرساطما مرة أخرىعحض تكرار وإعادة ‏ والله منزه عن ذلك 
ولا حاجة إلى رسول آخر » لان مدا صلى الله عليه وسل جاء بآخر هداية 
شاملة للناس » فهولذلك حاتم الرسل . أضف إلى ذلك أن المفكرين أجمعوا 
على أن مى آغراض الدين » هو السموبالإنسان عن حظيرة ال حيوانية إلى أفق 
اللفكير » وإعداده لان عيا حياة الفضيلة والاستقامة والتفوى » ولا بتأنى 
هذا إلا ذا کان الدبن النىيعمل به قرب الأديان منالا » قيا نا لاعوج فيه 
صالجا لکل زمان ومکان ؛ ون ۾ يفطن لذلك بعض أهله 
ضالة بى البشرفهو :3 کاب اکت ایائ م فصت من لن > 
فيه الآيات الينات » والدلائل الواتحات » والأخبار الصادقة » ,أمظ 


اباب الثانى ۳ 
الرائقة ‏ والشرائع الراقية » والآداب العالية ؛ ببيان ساطع . وبرهانقاطع؛ 
فهو مفتاح للمنافع‌الدينيةوالدنيو ية . مصتق لا بينيديه من‌الكتب السماوية. 
وهو آية اللهالدانمة . وحجته القانمة . باق عل وج هکل مکان‌وزمان . دار من 
بن سائ الكتب عل كل لسان فی کل مکان . وهوالنورالإمى فى أفق الدنا 

حتى تزول وتفنى » والمعى القدسى فى دولة الكون حى تدول وبق . 


الأساب الاجتاعة والاقتصادة الى اقنضت 
رنه ند صل أله عله وسل 


جدر بنا أن نوجز القول فى حال العالم قبل البعثة امحمدية وحال البلاد 
العرسة وخاصة مك المكزمة ؛ لنبين الاسباب الى دعت إلا : 


)١(‏ حال الفرس 


بنا التارخ أنه فى سنة عشر وستائة للميلاد » اشتعلت الحرب بين 
الرومان والفرس : لان العداوة بيهم قدية » ترجع إلى ماقبلالقرن الخامس 
قبلالإسلام . وآ أسبامما تنازعهما سيادة العالم : اهما كاتتا ف تلك العصور 
أعظم دول الأرض شأنا » وأعزها سلطانا » فأرادت كل مما الاستار 
بالسلطان دون الاخری . وکان من عو اقب حرب تاكالسنة أن عاثت جنود 
الفرس فى الأاقطارالرومانة » والإمبراطورهرقل معتزل فى قصره » منغمس 
فى اللهو واللعب ‏ غير أنه لما شاهد الخطر هب للدفاع عن كيان دولته . 
ولمالم یکن عنده مال كاف للحرب» اقترض أموال الكنائس» علأنرڌها 
ورعها بعد أن تضع الحرب أوزارها . وما زالت الحرب قانبمة حى دارت 
الدائرة على الفرس »وم النصرللرومان سنة ثنتين وعشرين وستانة للبيلاد . 


وف سنة سبع وعشرين وستائة مملادة تجذدت المرب بن الد و تسین › . 


فانہزم الفرس مرة آخری » وبلغت جنود الرومان نینوی عاصمةالآشوريین 
قدا » م ظهرت برادر الاأحلال السياسى على دولةالفرس فاضت 
حکو متهم فوضی» حتیاڌعی ملكها فى خلال ربع سنين تسعة ا 

أضف إلىذلك أن ال حال الاج اعبة أخذت تضعف أيضا : فقدانشقت عصا 
اة » ما شاع فما من تشعب ال مذاهب عن مالى ومردك » الذى اڌعى أن 
الله بعشه لأس إباحة النساء والاموال بين‌الناس ؛ لانم [إخوة» أولاد أب 
واحد . فنشأً عن ذلك كثير من ساد الأخلاق » واتتاہم تدهور عام . 

(ب) الرومااتف 

أما الرومان فقد ضاع نفوذم فى الم انى قهروها» وقبض التبربرون 
على كثير من المناصب الإدارية وال جندية » وصارت الثغور مهدة بالغارات 
علا من كل جهة » وأمعنت الحكومات المتعاقبة فى زبادة الضرائب ء سدا 
لحاجات الطبقاتالعالية » و نفقات الحكام ای لاعهد م ہا من قبل + فکان 
من ذلك أن الا قطارالى م السلطان علا » أخذت تشق عصا الطاعة ؛ انبا 
م تستطع احتال مظالم الحكام » وإرضاء جشعهم وشبو اتم 

حقا إن ما وکھا مر عھد دقلدیانوس › فکروا فی ن یدفعوا آسباب 
الاتحلا ليإ نقاذ العا الرومانى : فبداً دقلديانو س إإلغاء نفوذ البطارقة » واسقبدل 
به نظاما آخر شبما به » فل یفلح . حتی جاه قسطنطین » فسعی فی خضد شوک 
طبقة الأشراف من |ل منود » واستعاض بوظائفهم وظاثف مدنبة ؛ جح إلى 
درجة حدودة . و لما بان له أن الإقامة فى رومة ليست بعد ممكنة للملوك ؛ 
تقل مقر الدولة إلى القسطنطينية » لبقط ع كلصلة يبنه وبين العادات القدية ء 
ويترك الرومانيين ومعبوداتم الكاذية -: بيد أنه وم أن اتخاذ النصرانبة 


الاسباب الاجتماعية والاقتصادة الى اقتضت بعثته 
أقوى سيب لنجاحه » فبان له غير ذلك ؛ إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى 
شتاب لاعداد ها . وكل شعبة أخذت تدافع عن معتقداتما دفاع المستميت »› 
حى عمت الفوضى الأأمور الدينية ء كا استولت على المناصب الحكومية . 
أضف إلى ذلك أن اللأشراف والبطارقة وجماعات المصارعين › وغيرم من 
أولى اللهو واللعب » الذيناعتادوا خاء الاوك وتبذيرم فىرومة » رحلوا إلى 
القسطنطينة ؛ ليستمتعوا مما اعتادوه من قبل . وما ليشت هذه الطبقات أن 
انعطت درجاتبا عماكانت عليه فى الغرب » وبقدر اطاط درجاتيم الخلقية 
ازدادت قوتهم ووقاحتهم » حى إن السوقة استطاعوا إعطاء املك لمن 
بزید م ف العطاء . 

حم تلا ذلك النراع بين الباباوات وبطارقة القسطنطينية الذين كانوا حرم 
بعضم بعضا ‏ فتضاعفت بذلك أسباب الانعلال فى هذه الامة المنداعية ‏ 
وانصرفوا عن مدافعة الم المتررة الى كانت تنقص الدولة من أطرافها . 
فن ذلك أن الحکام انوا يعنون بتقريب تاع رؤساء الكنائس » أ كثر 
مماكانوا يعون منازلة الفرس والبلغار فى ميدان الفتال . 

ويضاف إلى ماتقذم : ما كان بين الرومان والهود من التضاغن » فند بلغ 
غاية عظيمة فى بام هرقل : إذ ثارالمود فىأنطا كية فقتلوا بطر ركها ء ومثلوا 
به شر تمثیل . ونام بہود صور وهود فينيقبة وفلسطین » على أن يدخاوا 
مدينة صور ليلا ويقتاوا النصارى . وما فم الود من الفظائع نكاية ن 
الروم ء أنهم اشتروا من‌الفرس تمانينلفا من‌أسری النصاری › م ذعوم . 
e‏ سفت قان ونا خصصت بعض أحکامه بالہود 
لعاملتيم بالاحتقار . وقزرت احالس الملية إلغاء الديانة المودية اورت 

(ه) 


الباب الثالك 

الحكومة بمنع الود مر الاحتفال بأعيادم » وأجبرتم على النصرانية » 
وضيقت علہم شر تضيبق » حى اضطروا إلى التظاهر بالنصرانية . 

أعرض الناس عن الفضائل الاجتماعية والخلقية » وارتفقع شأن الذين 
يعملون السيثات » فتبءوا عرش القياصرة » وقاسموا الراطرة تخار الملك 
وا لحك . وكان من ذلك أن ثيودرة الىأً صبح مها مضغة فالافو اه » صارت 
ملك بجثو ها القضاء والكهنةوالقؤ اد» على الرم ما أتته من الأعمال المنافة 
للدبن واللاخلاق . وكان من ذلك أن ساد القلق » وانتشرت الفوض › 
وديستالقوانين‌السماوية والوضعية » وانتبكت حرمات الاما كن المقدسة . 

(ج) اند 

وأما فى لهند فقد انتشر مذهب إباحة النساه بوساطة دعاة أقوباء . وقد 
بلغ من الفحش أن الكاهن المندى كان عحظى بالعروس فى جلوّتها الأولى : 
لينشر علا وعلى زو جها البرك والنعمة» وكان تالا ناشيد الى تنوه بالمنکرات 
والقباح تلق فى الاحتفالات العاقة ءفتمد مستمعما من الغواية بأسباب» 
وتفتح فى من الانام كل باب . 

(د) حال الاد العريية 

كان العرب قبل البعثة الحمدية قد وقعت بيهم الفرقة › واتتزعتالالفة » 
واختلفت اتهم » وذهبت وحدتهم » واضطربت احواهم ؛ فکانوا إخوان 
در وور > أذل الم دارا » وأجدبها قراراء لايأوون إلى جناح دعوة 
ا > ولا إلى ظل ألفة يضويهم لواؤها › کک 
ودم متفرقة . وکانوا من جراء ذلك فی بلاء عظم › من جهالات مطبقة 
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وشرور موبقة » وبنات موءودة . وأصنام معبودة ء وأرحا f‏ مقطوعة . 
وغأرات مشنو نة . 

ققد تردوا قبل‌البعثة الحمدية فى هاوية الانعلال الاجتاعى » با ل يعهد 
له مثيل فى تاريخ الم ؛ فكانوا فى جهل بأحكام الدبن الصحيح ؛ ومبادئ 
السياسة والمياة الاجتهاعية » وم يكن لم فن يذ كر ء أو صناعة تفشر › ولم 
بكو نوا يعرفون شيا من العلاقات الدولية ؛ بل كانت كل قبيلة أَمَة قانمة 
بنفسما » تتحفز لشن الغارة على جارتما . 

تفش المرب كث من الماذات اكه + كشرب اتور واليسر: 
ووأد البنات » والسلب والب . وكثيرا ما كانتالكلمة الواحدة تفضى إلى 
القتل » حتى بلغت روح الاقام درجةموعة »کان من مظاهر ها أن النساء 1 
برضه سوی صب ملابسہن بدم القتیل » وأ کل قلبه وکیده 

هذا إلى أن منم من تأولالإله ببعض المي وان لكثرةنفعه , أوشدةضره» 
ومنہم من مله فى الكوا كب لظهور آثرها » ومنهم من حسبه فى الاتجار 
وال حجار لاعتبار ات هم فہا. 

وجلة القول آنہم وصاوا إلى حال لایستحقون فا اس ابحاعة : فقد 
أمعنوا فى القسوة والمنكرات › ولم يتذعوا بعلم » أو يعتصموا بقانون . 
وانعط الضمير الإنسانى فيم إلى أسفلدرجاته > حى بدلوا بالفضيلةالرذيلة » 
ونۆهوا بأععابا : 

(ه) حال مک قبل البعثة الحمدية 
و كانت مه قبل القرن الخامس للميلاد عحطا صغيرا » تمر به القوافل فى 
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طريقها من جنوب ال جزيرة : حمل بضائع اند إلى سوريةوفلسطين ومصر ؛ 
ثم أصبحتف أواخرالقرن السادس مديئة كثيرة التجارة » بفضل الأسواق 
الىآقيمت فما . وكانالعرب يقصدو نما منأطراف ال جزررة وسورية والعراق 
وغيرها للنتاجرة » ولزيارة الكعبة وإقامة شعائر احج . وكان فى مكه فة منبا 
سدنة الكعبة » وأهل الندوة » يستفيدون مالا من ورود الحجاج . وإقامة 
الأسواق » ويستمدون نفوذا فنفوس العرب » وقوة فى سيادتيم المعنوية . 
ضرى أهل مك يحمع المال وتثميره بضروب الوسائل المشروعة وغير 
المشروعة » وظل فيم حب جع المال متزايدا حى حين الإسلام : 
لإولذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إلا ور كوك قاسا) . 
ولا جب أن أولع هلم بالتجارة و شميرآمو الم بشتی‌الطرق : لانمک 
کانت کاو صفھاالقرآنالکرم -: ربا ای آسگنت من ری بواد یر 


ص ےل سے ع ت 
0س ت 


ذی زرع عند بيتك الحرم( غيرصالة لازراعة والصتاعة » فا كب أهلها 
على كسب عيشيم من المضاربة بالاموال » والتبالك على إنمامما . 

وقد بلغ من حرصم على راحة المحجاج » ورواد الأسواق »أنه مكانوا 
سحتاطون لامر » فيعتون بضائعهم قبل حلول شر الح » وافتتاح سوق 
عكاظ » ويقومون برحلتين : رحلة الصيف ورحة الشتاء » إلى سورية 
وفلسطين وجنوبى بلاد العرب » ليبتاعوا من هذه البلاد ماتدعو إليه الحاجة 
من البضائع ٠‏ ولييعوا نمار بلادم فيا . 

کانت روس آموالمم موعة من کثر سکان مک والطائف» ع‌شروط 
معينة كفل الرجح لاعدابها ولا صحاب القوافل » ولذلك كانواجيعا يعنون 
بالقوافل‌السنوية » ويسألون عنما الراأح والغادى » لاهم انوا تخشون سطو 
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شاد الطر ى وقطاعا: الذبن ظلوا أزمانا يعون فى الصحراء فساداء ولا 
يألونالمياةفما إفساداء و يعيشون من‌السلب والب . فا كلقافة كانت تبلغ 
قصدهاء ولا کل مکی كان بقدم عل جعها وقبادتما » بل كانت‌القيادة حصورة . 
فىآناسعرفوا شبات ال جآش » ومضاء العزمة » وحسنالسياسة . والتوفق بين 
مصال أغنياء م » وجشع رؤساء القبائل » الذين كانت تجتاز القوافلأرضيم ؛ 
فكانوا يستمياونهم طورا بالمال » وطورا بالمصاهرة» وطورا بالإرهاب . 

ومن أجل ذلك ظل أصحاب القوافل وأغنياء مك » بزيدون حراسماسنة 
فسنة » حتى آلفوا منہم جيشا منظا ؛ قوم بنفقاته تجار مكة منرعهم الوفير 

ويستفادم ا تقدم أن المال كان موفورا فى مك والطائف . وكان أعحابه 
كثورين » فصحب ذلك وجود فة ارين من الود وغيرم الذين انصرفوا 
إل الرباء حتی آصبح مصدرا آخر لاروتہم » و[علاءکلتیم . وکان ذاكآجد 
أسباب خط الناس علم : فقد بلغ فى مك درجة مرؤعة » إذ التقل من 
أربعين ف المائة إلى مائة فى المائة . 

وبلغ عدد المربين مبلغاعظ| واستفحل ضررم عل امجتمع > والويل لمن 
سقط فشبا كهم ‏ واضطرته الظروف إلى الالتجاء إلهم : لانيم عل كثرتهم 
م يتكونوا بفقهون لارحمة معنى » ولا يرون فرقا بين التجارة والربا. بل : 
الوا م بيع ا ار( وبلغ من نهمهم وتہاقېم على جم المالبأى 
وسيلة ٠‏ أنمم کانوا کاو صفهم‌القرآن : لإا كتالوا عل الاس بستو فون 
وإذا الوم أو وزنوم سرون). 

کانوا یضاربون بالدرام والدناتیر : فتارة پزیدون ف ونما أو قيمتهاء 
وطورا ينقصون ؛ تبعا مصالحهم الشخصية › وجرا وراه جشعهم الممقوت . 


وکانوا يتلاعبون بالدیون : بآن يۇخروا آجا اء أو بقدموهاء أو يضيفوا 
إلباء إل غير ذلك من الاعال الى كانت تفضى إلى راب المدين واستعباده» 
ولنلك قال هم القرآن الكم : ل با الین منوا لذا نداي بدبن لک 


ر ّ o‏ سر اس ارت سے ہے سے صا سے سے 


أجل می ا کتوه ولیکتب پیک کاتب ب بالعمدل ولا ان 


ر سے مرس ام سے لر ر ال سے وص ماص سای سام 


بک عله أله َيب ولبملل الى عله الق ول س ی الله ربه ولا 
یخس مته با إن کان الى عله الق فما أو صميقا أو تلع أ 


ر اس ل 


مل هو ينال وله بالعدل واستشېدوا هدن من رجالم فن E‏ 


سے ارصن س ر 8 سرف ن سے سے ارس راص اص 


رجلین جل وا اتان من ترون من الشہداہ أن تضل إحداها تد 
تاها الاخرى ولا أب الشبَدَاءُ إا دا ماعو | وَل امو ان كتوه 


یراو گا ا أجله ذل أفسط عنداله فوم ا الشمادة واد ألر ابوا 


لاان تكونَ نارق حاضرة وتا يبح یس عم جا اح آلا تکوم 
توور § ره 


ادوا إا بيعت وَل وسار کاب ولا رید وان تفعاوا قإنه فسوق بم 


|2 ور س صرق سردل و در ام صر از وی صم ص 


تقوا له ودای آنه ونه بک ىء لم . 


٠‏ من قسوة هذه الطائفة الطاغية 1 نهم اوا المد ينين عل کراہ بنام 


ونسائیم على البغاء :ولا تکرهواشیاتح عل باه إن ان م 


عرض اة ادنا : للوفاء »ا على آبا٣ہن‏ أو بعو نهن من‌الدبن الذى كان 
يتعذر أداؤه لزبادته بوما فيوماء ما يضاف إليه من الربا الفاحش » مها 
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دعا كثيرآمن‌المدينين إلى الفرار فى الصحراء » واللحاق بطبقة الشرّد وقطاع 
الطربق » أوالدخول ف حظيرة الارقاء . 

أصبح الَرْبون لام لم إلا تير آموالم . قنمت فى قاو م الأثرة 
والاختصاص با فى يد المعوزين ء وحبب الهم أن جوع الناس ليشبعواء 
وأن يشقى غيرم ليسعدوا » ويتعب ليرتاحوا . 

اعتمد هؤلاء القساة عل الربا » فاقتنصوا به أموال الفقراء الذين يسعون 
ويکدون»› ومقاعدون نضعفت فم ملك النشاط وحبالحمل » وأصبحوا 
ىجىم الجتمع العرنی کالنبات أوالحیوان الطفیلی یتغذی مر دم غيره . 
وبذلكامتلاتصدورالفقراء علہم حقدا وضغينة ء لا نهم أصبحوا ایدم 
عبيدا أذلاه . فقد ضاعهۇلاء الفقراه ء حیلایعر ف أحد منېم له حلا » ولا 
ری لشخصه ظلا . 

أ دة افر اكه ك الات و مت فرق 
الفقراء » وأكلت أموال ااناس بالباطل» وفشا الظل » واختفت الحاسنة ء 
وغاض معين الشفقة والرحمة ء وأغفلت حقوق الجوار » وفصمت رابطة 
الإاء الإتسان . حىلايقبل المقبل منبمإلا عل مدير ؛ ولايدبر إلاعن مقبل 

وکانالہودأیضا- وقد نوا عن الربا - لايألوت جهدا ف‌الكسب 
بوساطته . عامدين إلىضروب الميلالشيطانيةء يعماونما الخروج عن‌الوقوع 
ف الظاهر تحت أحکام التوراة ‏ کان یقولوا: کا حکیالقرآن الكرم ‏ 
ليس علينا فى الأهيين سبيل » وكا قالوا : لاتقرض أخاك برا آما الأجنى 
ر هربا 8 بذكا اک e‏ نش 


سے صنق 


الاب الثالك r‏ 
ومن بعدالمو دظلت النصرانية مقاومة لارا مذة طويلة » بوساطة القسيسين 
وحفظة الدينء يوم كان الر| عندم بجعلا مدين عبدا ملوكا لدان » يستخدمه 
ف مررعته » ویستعمله کا يستعمل الحيوان لمنفعته » دون أن بعطيه حقا 

من الحقوق . 

وقصارى القول أن المعاملات فالبلاد العريبة وغيرها» قد أصبحت قبل 
البعثة الحمدىة مقتلة للفقراء» مررعة للأحقاد » داعيةإل اتتشارأنو اع الفسادء 
مۇذية إلى حصر الأروة فى طبقة من الناس » ترى نفسما القابضة على زمام 
العام امحركه لفلكه ء وترى لنفسما الرياسة التاقة » والسيادة العاقة ء وإن ر 
يكن لأافرادها حظ من العلل » والعمل » وال حكة » وعد النظر . 

بلى » قد داخلهم الغرور : فتخاوا عن الزراعة والصناعة وأنواع التجارة ؛ 
اتكالا على ريج أموالمم » وربا ديو م 

استأثروا بالنشريع عل حسب هوام : فا فرضوا للعو زين قان ونا عميم» 
ولا سنواشريعة تعطفعليم » وتنشلهم من‌هاوية الموتالاجتاعى . والرق 
الابدى ؛ بلظلهؤلاء الفقراء يعماون ليل نار » مسو لين آمام هؤ لاء القساة 
أن ماو امالا طاقة هم حمله. وبذاكاتحطت نفو سم ء ونزعواللی‌منازعالفوضی 
وضروب الفساد » وأحسوا شديد الحاجة إلى م إصلح حالم المادية 
والادية ؛ فأخذ شعراؤم - وم لسانمم الناطق ‏ يشيرون إلى مافيه هذه 
الفثة من البؤس والشقاء » وينحون باللائمة علىأصاب الثروة » ويدعون إل 
الرفق بالمعوزين » ويذكرون بالواجب نحو الأرقاء والمظلومين . 

قال بشر أبن المخيرة بستحت الاغنياء : 
وكلهم قد نال شيعا لبطنه » وشبع الى اوم إذا جاع صاحيه 
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وقال اللاعشى : 

تیتون فی المشتی ملاء بطونک ۰ وجاراقک عر بن خمائما 

يد أن هذه الصرخات الفليلة ء كانت ذات أثر ضعيف فى نفو سهم القاسية : 
انما لم تستطع استثصال امرض الذى كان ينخرعظام الجتمع فمك والبلاد 
العريية وغيرها . 

من أجل ذلك أصبح حتا من ال متم مقاومة هذه الأمراض العاقة بدواء 
بجع » ووسائل آقوى » عل يد مر هو شت ثباتا » وأمضى عزعة من 
شعراء البادية . 

فإن كان هناك زمن استدعى بعثرسولفقد كانذلكالوقت . ولاغرابة › 
فقد جرت سنة الله فالكائنات أن يأنىبالنور بعدالظلبة » و بالمطر بعداحل ؛ 
وجرت س الله أيضا أن ييعث رسولا متى وصل الانحطاط البشرى إلى 
غايته » رة بعباده » ورأفة تخلقه . 

وقد امتازتالفترة السابقة لظهور محمد صل الله عليه وسلم » بأن العالم جميعه 
قد غشيته حابة كشيفة » من‌الشرك » والجهل » والرذيلة > والظلم ؛ خل المنكر 
حل المعروف » وقبض أهل السوء على ناصية الام . ومهذا جلت الضرورة 
القاهرة إلى ظهور مد صلل الله عليه وسلم » الذى قام بأعظ إصلاح للجتمع 
اضطلع به إنسان قبله أوبعده :ما دلعلى أنه أوتى من بعد النظر . ونفاذ 
الرأى » وحسن السياسة ء والعلم بطبائع الاق » مالم يؤته مصلح خر . هذا 
إلى استعداده لبذل مصالحه الشخصية » ونفسه العززة » فى سيل تعقيق 
الأغراض السامية ء الى لم برض التخل عنما بوعد أو وعيد. 

ندبه الله لجل هذا العبء الجسي» عبء هداية الإنسانية ءفلىراضيا مغتبطاء 


الاب الثالك ۷4 
عارفا بالبیئة اتی ولد وعاش فیا : فقد آنشأه اله یتمافقیرا» یکسب قوتهبکڌ 
بمينه » وعرق‌جبينه . واشتغل بالتجارة » وسافرغير رة » وعالط اللاس› 
ووقف على أعبالم : يفكرف أسباب شتاء المعوزين منهم » والطرقالى تخفف 
من نكبات الفقر ‏ وأثفال الظل ؛ فكانت هذه الأسفار ‏ وهذا الاختلاط 

بالناس » والإصغاء إلى أحادييم ء إعدادا لثلق الاس الإفى . 

قضى زمنا فى التحنث والتفكير » م أطلعه اله على أسرارالكون : فأدرك 
معنىالحياة ء وأسباب السعادة والشقاه » فا و سعه إلاأن بوذن فى قومه › ولا 
سلاح له إلا الإخلاص ف النبة ‏ والاعتاد المطلق علالته الذى وجده يتا 
فآواه » وضالا فهداه » وعائلا فأغناه , وقد أصبح بحڌه وأماتته و حسن 
سیرته» حبو بامحترما» ملا پشۇن‌الد نيا » مدرکا ساب أماض الجتمع . رزقه 
الله الإخحلاص الطاهر » فاستمد منه قوى متجذدة استعان مها على مكاغة 
خحصومه » والنغلب على تلك العراقيل الى كانت تعوقه . وقد ضاعف الله 
فا ف ا 

لاجرم‌أنه شاهد بنفسه - أباماشتغاله بالتجارة - ماكان يقع أمامه من 
الكذب » والغش ف التجارة » والإفلاس الكاذب : وأ كلأموال الاس » 
والتطفيف ف‌الكيل والوزن» وترف المأرين وسرفهم . وبهذا وأمثاله أعذه 
اله حاربة أماض الجتمع واستتصاطها . وما رى إلى أغراض اشترا كية أو 
شيوعية ء بل وقف فى جانبالفقراء والمظلومين وقفة مغاس فال مياة » ودافع 
جهارا عن مصالحهم الحيوية » غير مبال عواقب عمله . 

کان سلاحه‌صل ‌التهعلیه وسل كلمةالإخلاص يدعو بہاویحذر ‏ ویستعطف 
ميو عدو ېدد › لاعخا فف الىق لومة لام . فهذاعمه بو مب‌الذی برزلناوآته» 
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وراحيفسدعلیه‌عمله »و بۇ لب الناس‌علیه › فإنه‌بلسان الق رآنلعنه » و لعن‌امآته ‏ 


ساو ۵ صصص ع 


تبت دا آي ب وب ما ا عه ماله وما کت سی ارا دات 
کب ٭ وا اله حال ا لبن جیدھا حل من س . خش سادة مک 


اغا بلقذفھم ف وجوههم بالجشع والتبافت عل حطامالدنياء والتكالب 
على جمع المال بمختلف الوسائل . 
لما شاهد النا سكيف يصول علآغتياء مك وسراتبا» و معدبعل الفقراء» 
ويقر هم حقوقا لاتضیر غیرم ؛ امتلاات القلوب حا هذا النى الكرم» 
وإخلاصا له » ورضا عن دعوته ؛ فأخذوا يدخلون ف دن اله أفواجا . 
كان من حكمة الته ورحته بالعامين » أن حمل على الربا حملة شعواء » فقال 
١‏ ف کناب الکرم :الین ا کوت الرب لا یقومون لا کا بوم الى 


0 f $ رر‎ 


به الشتطان من امس ذلك با الوا : إا الع ثل ا٥ء‏ وا 
سے سے سے صر سے مص سر سے 8 Jorn‏ 


و من ربه فانپی قله ما سلف واه 
إل اله ومن عاد فأو كك ااب ار ۾ فيا ادون . مح الله الربا ء 
مه ص ا م ت 2 £ صل ت 


0 سے ہے ۶ 
االات | الملا 7 ١ال‏ اة م ٠‏ ر ولا خوف 
لهم ولا م رتو . با الین آمنوا آنقوا اله وذروا ماي من الب 
إل كنم مۇمنين. ونم قفاوا رب بنا درسو إن تم م 


سے سے ص ار مسر سےصے رک م ھم 


رهوس آموالمٌ لبون اتون ونان ذوعسرة فنظرة إل ميسرة 


الاب الثالف ۷ 


ص ٤ھ‏ سے صاق ل سە س ارو ارو سول م 


وان آصدقوا حبر لک إن كنم تعلبونً). 

جعل الته سبحانه وتعالى عقو بة الربا فى هذهالآبات نمسا : التخبط والمحق› 
والحرب» والكفرء والخلود فالنار . وقضى بها على ماجره الربا من‌التقاطع 
والتدار ¢ وأحل عله الركاة » وأ بالصدقة » وأوجب عل الاغنياء حتا 
معلوما فى أموالمم للفقراه» وأمر الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة › 
وحثه على التصدق عليه برك ماتسمح به تفسه من‌دینه . 

وكان من حكة اله أن رغب فى الصدقات والإحسان إلى الفقراه : فأترل 
ق قار ھر ا اک وداي راردا ؛ إذ قول جلت حکمته : 

لمل الذين شون انرام ی یله اتی سه نبنت س سال 

رب اروص ر م ۱ سے رما ۶ چ ص 
فی کل سابل مان حب وأله يصاعف لن يشا وله واسع ليم .۱ دين 
بود انرا ف سبیلالله لبون ما وای م انرم 

وس س ھە س لەەسق ‏ ە§ ق £ ەق 
عند رهم ولا وف طلم ولا م رون . قول معروف ومخقرة خر 
من صتا نبا ی واه ى لمم ا ای منوا جرا صم 
بان والاذی اذى يتفق ماله راه الاس ولا من باقه الوم الأخر 
مر ص را ا سے سے ہے کا غ ورم E‏ رصل فص س رن ار ا ص 
کله شل صفوان له تراب قأصابه ایل فر کړ صلا ل درون عل 


سے صا ص سے ړ/o‏ سے ھەس وم 


E‏ وسل الین 


La‏ رھ کر 


E EN ET‏ ا ا 
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ان نکود لہ جن من تفیل وأعتاب یری من صتا انار َه فا من کر 
ارات ر اکب 0 ا ا إعصار ة ق 5 ارق 
كلك بین أ کک الآيآت لمل a‏ ب آ منوا شو ۱ 
من ات ت ما کم را ا م 0 الأرض ولا تمموا ابیت منه 
و ەس 6 ا 


تفقوف ولسم خنيه إل أن موا فيه وأعلبوا ان اق کی ید . 


aa 
س ا رەه س هھ و سے س ن ص‎ o اوس ل وسوس سر‎ 


ا ویام ک الفحشاءء وأله يعد م مغفرة مه وفضلا 


عم ال م اراس ران سر ار صرصے ن رن سے ۵ و سے سے واس 


واه اسع لم . ۆن الحكة من يشاه ومن يؤت الحكة فقد اوی خیرا 


صرصے ‏ صل ل y1 a‏ سرس وس هرن م سس سنه مھ س 
ثرا وما ب إلا اول الأَنآب ای و قق من تق اززم من تذر 


د الله يله وم قاين اا ا الصدقات شما کی ران 


سے سے ص ص 
سے سارن ص E‏ سےا ص e‏ رزه صل ص تال وره ۰٠‏ و ره سرا 


وها وتو نوها الفقراء فهو خير لم و فر من سیا والله 
سروق سے سے ا صوص صصص نے ق وس تت مر اس سن سرت سار صر رن ا 


اون ر . ليس عليك هدام ولكن اله بہدی من یشاء وماتنفقوا 


هھ س ت ارم سس ارو ھە س ور ی 


من خر لافس وماقشقون إلاأتاء وجه اق وما تنفقوا من خير پوف 
سے نا مس ع رو س نس اص نمس ٥‏ ا 


لک واتم تظلبون راء لذبن مروا ف سيل اله يستطیعونضربا 


ص سے ص ص 


سو ر وص a‏ سن ر ا ا 
ف لازم الل اغنياءمن تسف رة رفم بام لايسالون الاس 
إا ر٣‏ تفقو ا ۴ 3 به عل ١‏ الذين فقون اموام بالل 
سا ماص 2 أ وھ ص لد مھ ل صن هھ او 
وألبار سرا وعلاتة فام اجر م عند دم ولاخوفعلېم ولا عزنون) 


ماتقدم‌یتبین هنی قو لە تعالی اناق رارت کد 


م 


اباب الثالك i‏ 


دی الاس ليذه بض انی تمأ ا) . فقد عم الفساد آقطار اللأرض » 
E‏ أفادنا التاريخ فما تقذم قبل بعثة مد صلى الته عليه وسل RT‏ 
بحميع ضروبه » من عقلى وخلقق وروحى فا » وآسدلت الظلمات أستارها؛ 
فعميت البصاثر » وضلت الأعمال . وقد قال الأاستاذ موبر فى كتابه ,ترجمة 
مد» عليه الصلاةوالسلام : « إن النصرانيةف‌القر نالسابع للبيلاد » قدآصبحت 
فاسدة مشۆهة » وقال جسون : « إن النصرانية ف القرن السابع للميلاد » قد 
استحالت وثنية » ققد أصبحت الوجوه تولى شطر الأصنام والانصاب الى 
حلت محل المساكل والمعايد » وأخذ مكان عرش الله وعظمته الشہداء 
والقديسون » ونسب الضالون المضاون صفات الته إلى السيد المسيح عليه 
السلام » وأقه البتولء وحارت الافهام ف معنى التثليث » والاتعاد ء 
والحاول » وعموا عن التوحد. 

اضطربت الا حوالالاجتاعية وال خلقية ف العالم اضطرابا لم يعهدلهمثيل ء 
إذ أن أهل الأديان ل يقتصروا على مجانبتهم الفضيلة › بل انقلبت الرذيلة 
قضيلة أقبل علا الناس تقر ا إلى اله . تتزه سبحانه عماكانوا يفعلون . 

اعطتجيح الأمم إلى مهاوى الرذيلة » وأنى آهل الادبان فا من آنواع 
الممكرات مايندى له الجبين . حقا إن الته قد أرسل كثيرا من الرسل قبل 
عمد عليه الصلاةوالسلام » وإن ظهورم كان حاجة ماسة ‏ غير آنالعصور 
الى بعثوا فبياواحدا بعد الآخر » تبلغ من الظلبة مابلخه العصر الذى أرسل 
فبه النی العربی . وکلھم قد لاق شدائد وآھوالا ‏ ید آن مدا قد لی من 
صنوف الإيذاء والشدائد مالرياقه أحدمنإخوانه ‏ واضطلح بأعظمالأعباهء 
واحتمل أ كر البعات : ذلك بأن موسى عليه السلام ‏ قد أرسل لتحرير 
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بى إسرائيل . وجل آن المصريين فى عهده كانوا أولى ثقاقة وحضارة : م 
ف العلوم والفنون قدم راحة › ولي من‌الاخلاق نصیب کبیر ؛ ومنم طائفة 
تسوا الوقوف على أسرار الكائنات» واشتغاوا بضروب السحروالغيبيات 
وبززوافما . وكذلك ل اظهرال سبح عليهالسلام » كانت المحضارةالرومانية بين 
الام م كالحضارةالغريية الآن ‏ وكانواعلى جا نب عظي من‌التقدم ف صناعة الطب . 
ن کان الرومان ونين » وقوم عیمی موحدين فشا فم النفاق والانهاس 
ف‌الرذائل » ووقفوا عندصور العبادات : فكانت رسالة المسيح عليه السلام» 
لإصلاحماتأصل فالنفوسمن‌ضروب الرذائل . واتباع ماجاءبهالرسلمن‌قبله. 

فإذا كانت هذه الاسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى علبمما السلام ؛ 
خالالقرن السادس للسلاد »كانت تو جب ظهور كير من الا نبباء فى ال قطار 
الختلفة ؛ أو ظهور رسول واحد تننظ عزمته عزماتیم » وتحمع معجزته 
کر من معجزاتہم » ليق دین‌الله فالارض › و ثبت دعانمه ؛ لان الشرائح 
الإلمية فى أطراف الأرض قد أغفلت ؛ وحدودها قد خولفت » وانحدر 
الستوى الخاقى للمالم ذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير ؛ معنا إلى 
ذلك . ونت الحالالروحبة والدينة عخبوءة فى أطمار الظلمات . فقد جامت 
النصرانية كا تقذم - لمدم الوثنية ومحوها» فا لبثت أن ذهبت فريسة 
لهاء فكر فأبامها آلوانمن الآراء الفلسفية الفاسدة ؛ طمت على الكتب 
المغرلة ف الشرق ؛ ونشأ عنذلك أن الشعوب التى كانت تقطن البقاع الوسطى 
والشرقية من آسيا ؛ والقبائل الى كانت تسكن المكشوف من شال أورية : 
قد تمسكت بأهداب ضر وب من‌الوثنيةالمرذولة » وكذلك _كادلالكشف 
الجغراف فما بعد - البلادالى لم تكن معروقة وقتئذ . هذا إلى أن كثيرآً من 


الاب الثالف N‏ 
القبائل الهودية »م تنج من عدوى الوثفية . 
ما وقد أصاب الكتب السماو بةماآصاءہامن‌التحر يف و التبديل ؛ وحجبت 
كلمات اله عن العقول البشرية ء فن رحة اله بعباده آلا يدعهم خبطون فى 
ديحور الضلالة » ويتهون فى بيداء الرذيلة وال جهالة » وأن بعد هم وحيه ء 
تصالى : لزل عك الكتاب بالق مصدةا لها بين يديه وأنرل التوراة 
والإيحيل من قبل هدى الاس وانرل ارات ) 
المنطقالسلي ظاهر هذه الا :لن باتقص عليناأنالسنةالإميةالمادلة ء قضت 
E‏ ر۶ 
ناته یوالی عل خلقه ‏ زمنابعد آخر ‏ نوره‌وهدایته : (إلکل أجل کتاب) 
ولذلك أنز لكتبهعلأم عخلفة فاتبعوا المدايةزمنامقسقواعنبا. فد ب" ينبم 
دیب الخلافف ‌العقائد » والاحكام > وصورالعبادات . فکانلابڌآنرسل 
إلى كل أمةرسولا ؛ ليفصل فما يينہامنا لحلاف » أوبرسلرسولاواحدا يع 
اللامم يتولى الفصلبينيم ؛ لاهم ضلواعن الق » وحادوا عن‌الصراط السو . 
وجاء فى القرآن الكرمم أيضا : لإ انه لد أرسلا إلى أمم من قبلك كزين 
سار اا سے ار ومس انار س ارش وم ا ر £ £$ ر E,‏ صو سے 
م الشيطان اعام فهو ولېم اليوم وم عذاب الم »وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا انين فم اذى أختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم ومنو ) 
والايةالكر مة ناطقة يمين : الاو لأن الف طانز نلم أعباطم . والثانىأن 
ماجاء به‌الرسل السابقون قد تفر قکل‌التفرقو اختلف فی هکیراختلاف. ولا 
أدلعلى أن الشيطان هو الذى زين لے عام » ماکان مستفيضا عندم من 
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قوم : جدير بنا ن نفعل الشر لنصل إلى الخير . 

ولقد دل تاريخ الاديان على أن الله بعث ف كل زمن رسولا . حى إذا 
عبشت يد الإنسان ما جاء به قنى عليه برسول آخر » لان الدين الذى دخل 
فيه التحريف بالزبادة أوالتقص ‏ عير صا لست حاجات البشر على اختلاف 
الأزمان » بل الذى یصلحفے ‏ وإن توالت الاجبال - هو الدن السمارى 
امحض : ذلك بآن الدین‌من‌صنم‌الته » وکل شىء من صنع‌التف‌هذا الكون ‏ 
على تقادم عهده ‏ جديد طريف . فهذه البحار » وهذه‌الشمس» وهذاالقمر 
وهذه النجوم » والرياح » كلأولئك قدتقادم عهده » ولاتزالوافة عاجات 
الإنسان والحيوان والنبات . وعلهذاالقياس الدن» فإنه ا كان منعنداله 
كان شاملا لما تاج إليه الخلق على اختلاف الدهور والامكنة » ولايقبل 
تبديلا ولاتنقيحا » ولايستطيع إنسان مهما يبلغ من‌الفكر والعل أن يعيده 
سيرته الأأولى » إن مسه التحريف » وإليك البرهان : 

لایستطیع البتاء نشاء مزل ب رگن اليه من أنقاض منزل تهڌم . وإن فعل 
فبناؤه واه لایلبٹ أن تداع . فإذا تعذر عل الإنسان أن یعید بناء إنسان 
آحر إلى ماكان عليه من‌المتانة والجال ؛ فأحر به أن يعجز عن بثاء للإله قد 
تداعی وتېدم . ٣‏ 

ترى الفا كهة تنضج » نم تعفن فتتفرق أجراؤها . ثم تعود إلى حالما 
قبل النتكوين ٠‏ م يلها الله ماذة أخرى ‏ أو يعيدها سيرتبا اللأولى : لصح 
الذی امن کل تَیْء) ولیس فی مقدور الإنسان أن يعيد رة من يمار 
الفا كهة إلى ماكانت عليه قبل تفرق جر اتبا . اذا کان الإنسان مجر عن 
أن يميد كائنا بعدتفزقه وتشتته ؛ فهو جز عن[عادة وسی‌اقه إل ماکان علهء 

(» 


الباب الثالك AY‏ 


إذا طرأ عليه الفساد والتخير . 

آما وقد بان ن الإنسان لایستطیع آن یعید بناء مازل تتم بأنقاضه › 
ولا يستطيع أن يعيد نمرة من الفا كهة بعد تفرق أجرامما ؛ فهو لايستطيع 
أن يعد دينا قد وهتقواعده » وتمزقتأوصاله » و تفرقت كلب ةأهله »> وطفى 
عليم سيل الوثنية » وانحطت درجتهم الحلقية والعقلية » فأقبلوا على عبادة 
الأحجار والاتجار » والرياح والا مار » والسحاب والشمس والقمر : 
للا سجدوا الشمس ولا القعر وأنجدوا لله الذى لقن إن كت ياه 
تدون) ا عند ذلك 0 عبدوا شہواتبم وهواءم بأسماء تلف » 
وارتكبوا ف بوت العبادة ألوان الفحش والمنكر . 

بلغ من الفساد فالقرنالسادس للبيلاد » أنأصبحارؤساء الدين علىالناس 
سلطان فىعقاندم » وما تكنه ضماثرم : فلوقال الرئيس الكهنولى لشخص: 
نه ليس مسيحى » صار كذلك » ولوقال له: انه مسیحی › فاز با . فلم یکن 
آحد حرا فی معتقده » یتصرف فی‌معارفهکابرشده الحقل السلم » بل‌عین قلبه 
مشدودة بشفی رئيسه 

یبوا إلى الناس التجرد من الدنیا »> والابتعاد عن کسہا ؛ فقد جاء فى 

جيل متا : (لاتقدرونأن تخدموا اتهوالمال » لذلك آقوللك : لاتهتموا 

باتك بما تأكون وما تشربون» ولا لإجساد با تلبسون . الحق 
آقول لک إن يعسر أن يدخل غى ملكوت السموات) . 

أفهموم آنمن الدين ماعب الإبمان به ولو ناقض العقل . قال القديس 
نسيل : بحب أن تعتقد ألا مايعرض على قلبك بدون نظر ؛ ٣م‏ اجتېد فى 
فهم مااعتقدت 


AY‏ اللأسباب الاجتاعية والاقتصادة الى اقتضت دعثته 


صرفوا الناس عن الاشتغال بالشثون الكونية . فإذانزعت العقول إلىعل 
شىء من العام » حال بینہا رؤساء الدین ؛ خوفا من‌الزيخ عن الإبمان السام 
ف رآيهم ؛ حى وقر فى نفوس الناس أن السلامة فى ترك الفكر والاخذ 
بالنسلم ؛ وتقزرت عندم قاعدة : «, إن الجهالة أ التقوى » . 

حورب العل : فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية علعهد 
جول قيصر ؛ وانتحلتيوفيل بطررك الإسكندرية أوهى السبابلإحداث 
ثورة فى المدينة ٠‏ تذرع بها إلى إتلاف مابق ف مكتبة البطالسة ؛ بعضه 
بالإحراق » وبعضه بالتبدید . 

وجعل بعض رؤساء الدين فى القرت السادس لا تقسمم سلطانا إليا 
«تيوكراتيت » » وآفهموا العاقة آنالواحد منهم يتلق الشريعة عن الله » وله 
حق الأاثرة بالتشريح» وله فى رقاب الناسحق الطاعة _ لابالبينة وماتقتضيه 
من العدل وحاية البيضة ‏ بل بمقتضى الإمان . فليس للنؤمن مادام مؤمنا 
أن عخالفه » وإن اعتقد أنه عدو لته » وشہدت عبناه من أعاله مالا ينطبق 
على مایعرفه من شرائع » لان عمل صاحب السلطان الدیی وقوله - فى ى 
مظهرظهرا - هما دين وشرع . 

عا تققم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد : 

)١(‏ لانالفرس والروم كانوا فى حروب مستمرة » ذهبت بقوة الغالب 
منهما والمغلوب 

( ۲ ) والناس‌قد فسدت عقائدم » وجهاوا أمور ديام 

(۴) ورؤساه الادبان أطلةوا آيديمم فا ء با يوافق آهواءم من 
انحو والإبات . 


٤ (‏ ) والشقاق حل بين الافراد والجاعات عل الالفة والوئام 

٥ (‏ ) والعقول وقفت عن التفكير » فانصرف الناس عن النظر فما خلق 
اه » والائتفاع ما بين أيديهم » لان القابمين بأس الدين لم حاوا لم ذلك 

)٩(‏ وأعحاب الاموال من الود وغيرم » استعبدوا الفقراء بالربا 
الفاحش وما استحلوه لانضسمم » من تطفيف الكيل والميزان . 

وتلا سال : 

» كانت تستدعى صيحة من الحق فى منتهى القوة لإزعاج الخافلين‎ )١( 
وتنييه الرؤساء الظالمين ء إلى مام عليه منالعسف وال جور : فقد ظهر أندولة‎ 
الفرس ف الشرق » ودولة الرومان ف الغرب » قبيل ظهور الإسلام » كاتا‎ 
ف تنازع وتجالد مستمر : دماء ین المالین مسفوکه» وقوی منپوکه. ورم‎ 
مهتوكة . وبلغ السلاطين والاماء والقؤاد ورؤساء الأديان فى الترف‎ 
والمر افا وال ا لمرن عا فن اهاه كاف ةق‎ 
الضرائب والإتاوات ؛ وغيرهامن‌المطالب المتجددة المتعددة » وسلطوا بذاك‎ 
الاقوياء علىالضعفاء فاختطفو | ماف أيديهم» و خروم ف أغراضہم؛ فاستولت‎ 
علم ضروب من الحن والفقروالذل والاستكانة والخوف والاضطراب ؛‎ 
. لفقد الأمن على الرواح والأموال‎ 

( ۲ ) من أجل ذلك كان من الرحة بالإنسانية أن بعث اله مدا صلى اله 
عليه وسل » فأقامالتوحيد ف‌الأرض » وأسسه على سس متينة » بعثهلإصلاح 
العقاندالیفسدت » فين أن المسیح روح الله وکلمته ورسوله إلى بى إسرائيلء 
بعت صتا ا بين يديه من التوراة › وجاءم من ادبن مما فيه هدى م 


ورای رن ای ومعادم ٤و‏ يطالہم بتعطیل قۆة من قوام الى 


ا 
منحهم اه تعالی لى إياهاء بل أطلق عقو هم منعقاهاء وحزرأيدمم وأعناقهم 
منغلا ھا » وطالہم بشکر انه تعالیعلاء ولاشکرحخ‌الکرالا باستعا ها 
جعا ف] أعذها الله له » وأن العقل من أجل القوى › بل هو قوة القوى 
الإنسانة وعادهاء والكون صميفته الى بنظر فبا وكتابه الذى يثاره . 

وكل مايقرا فيه فهو هدايته إلى الله . وسبيل الوصول إليه . 
جاه مد عليه الصلاة والسلام لعلن أن الدىن دن الله . وهو دين واحد 
فى اؤ لين والآخربن » لاتختلف إلا صوره ومظاهره » وآماروحه وحقيقته 
ما طو لب به العالمون عل ألسن الانبياء والمرسلين ؛ فهو لايتغير : مان 
الله وحده» وإخلاص له فى العبادة » ومعاو تة الاس بعضمم بعضا فاخي 
وک آذام بعضہم عن ان افر . 
جاه ليطا العقل البشرى منأغلاله فجرى ف مله الى ستباله الفطرة 
بدون تقیید» فنېه إلى خلق السموات والأرض› واختلاف الیل والنہار» 
وما کان عليه الام فى أل خلق السموات والأرض ار بر الین 


ام سے ن سے ن ار 


قروا أن السموات والأرض كاتا E‏ ار روا ف 


ّ 2 والارش رماخاق | اه من به کک 


رھ اص 


السموات والأزض وأختلای انر ا إلى غير رلك 
الآبات البينات . 

جاه مد صل الله عليه وسلم بصفة بشرية ؛ يطالب الناس بالإ مان بالل 
وحده » غیرمعتمد عل‌شیء سوى الدليل العقلى » والفكر الإنساق. فليدهش 


اباب الثالك 3 


قومه نخوارق العادات » ولا غشىأبصارم بأطوار غير مألوقة » ولاأخرس 
ألستهم بقارعة سماوية . حقا جاءم بالقرآن » وهو معجزة عظمى تدل عل 
آن مو حه هو الله وحده ؛ وليس من اختراع البشر . وكان الدليل على ذلك 
ا ا و ا ا ل 
کافل بنظام عام لياه من چتدی به من الام ؛ متقڈ طا من ران کانو اف 
وهلاك آشرفوا عليه . دعا الناس إلى النظر فيه بعقوطم » وطالهم بأن يأتوا 
GO‏ 
أو کو نەلایصلح دليلا على النبۆةوالرسالة ء فعليمالإتان مثله :لون کم 


صاصر صصص تتا سے 


ف ریب ما برا عل عبدتا فاا بسورة من مث( . لإ آفلا يتدبرون 
الق ان ول کان من عند غ ال راف احتلافاً کثيرا) فهو معجزة 
عرضت عل اقل > وأطلقت 1 حق انظ فى أحنائا 1 ونشر ماانطوی 
ف آثنائما » وهو معجزة أججزت كل طوق أن بأنى بثلها » ودعت كل قدرة 
آن تتناول ماتشاء منبا . 

جاه مد صل الله عليه وسل لتوجيه الا نظارإلى العبرة بسنةالله » فمن غر 


o2‏ ور 


ومن حضر من البشر » وف آثار سيرم فم : قد خلت من قبل سان 


م ص 


يروا ف الأرض انظروا كيف ان عة المگذين) . لإاسنة من قد 


ن سے دس ص ن ےم o‏ سے صرصے لے سرس ن ےول 2 


ارسلا بال من رسلتا ‏ ولا تمد انتا و ٠‏ إل بتظر ون إلا سه 


ا 
0 


اللي فلن تسد لسنة آله بدي ) . 


سے ی کے 


ر۸ الاسباب الاجاعية والاقتصادة الى اقنضت بعثته 


(۳) جاء مد عليه الصلاة والسلام هدم سلطان الرؤساء الذين خنقوا 
الحرية والفكر : فل دع لحد بعد الته ورسوله سلطانا عل عقيدة أحد» 
ولا سيطرة على لممانه » ولم يحمل لحد منأهل الدين أن عل ولاآن ربط 
لا الأرض ولا فالسماء . ورفع كل رق إلاالعبودية لله وحده ٠‏ ولم بجعل 
لسار على آخر مهما اتحطت منزله إلا حق النصيحة والإرشاد :ل وتواصوا 
ا ٠ NE‏ 
RN e E‏ ل الحر› 2 من‌الشر ؛ وهو 
سلطان خو له الته أدلى المسلمين > يقرع به أف أعلام کا خۆله أعلام 
يتناول به أدنام . وقزر أيضا أن الناس [نما يتفاضلون بصفاء العقل » وقوة 
الإصابة فى الك . وأن الرئيس مطاع مادام على امحجة » ونج الكتاب 
والسنة » والمسلمون له بالمرصاد . فإذا انعرف عن الهج أتاموه عليه » وإذا 
اعوج قۆموه بالنصيحة والإعذار إليه . وأنهلاطاعة لخلوق فى معصةالخالق. 
وأنه مىخالف الكتاب والسنة عله » وجب استبدال غيره به » مالم يكن 
فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة فه . 

3 ) بين مد صلی الته عليه وسل لمم مااختلفت عليه عقوم وشبو انبم 

وتنازعت فيه مصالهم واذاتہم 1 e‏ 
إلى ماقا من اتنظام شمل الماعة » وأوضح مم رايا قوم يعین ضعيفهم» 
وغتیم بذ فقیرم ؛ وراشدم دی ضالم» وعالهم يعم جاهلهم . 

اطمأنت النفوس ما جاء به » وللجت الصدور » واعتص ال مرزوءبالصبر 


اتتظارا لجريل الاجر » أو إرضاء من بده الاس . غل ذا أعظم مشکل 
فى الجتمع الإنسانى » لايزال المفكرون بجهدون أنفسہم فى حله إلى اليوم . 
)٠(‏ وجاه يدبن أزال الحواجز الى أقامها رؤساء الادبان السابقون ؛ 
ليحولوا بين الاس وما ميزها اله به » من الاستعداد العام بحقائق الكائنات 
الممكنة ؛ م حنا على طلب‌العرفان » وطالبا باحترام‌الرهان . وفرض علا 
أن تضاعف ال جهد ف استكناه ماف العوالم من سان وأسرار . 

(1( وأوضح للناسسبيلالمعاملة ا لحسنة وأبان هم طرق ار » بصرف 
همتهم إلى العمل النافع > وحال یینہم وبين ماکانوا یفعلون : من تطفیف 
الكيل والميزان » وابتزاز الاموال بالربا الفاحش . وین هم شل طرق 
التداين » وحبب إلهم‌البر والصدقات . وكشف ے عن جلیل تفعها > وعظم 
أثرها . وحسبك ماتقدم من الآبات الكرممة فى ذلك . 

لاجرم أن حضارة هذا العصر » صائرة إلى ماصارت إليه الحضارات 
الغابرة » وحيئئذ يتلس أهلها نورا خرحون بو.من حيرتهم وظلمتم » فلا 
يحدون سوى دين مد صل الله عليه وسل . ومن أجل ذلك وجب على 
المسلبين أن بوالوا خدمة هذا الدین : بتجریده ما دخل فيه باسالدین وهو 
براه منه ؛ وبالمكوف على دراسة العلوم الكو نبة'دىاسة تعلى دين الإسلام 
وأهله » وتجعل فيم الإمامة والوراثة جيلا بعد جيل » وعصرا يعد عصر » 


حی رٹ الله اللأرض ومن علا . 


الا رارع 


۾ تتم 


ما ماحل حصو ھا فھی مال : 

١ (‏ ) قضت سنة اله فى خلقه أنيحعل لكل مقدورمن‌عظام الامور إذا 
قرب نذبرا وبشيرا : إيقاظا للعقول » وازدجارا للجهول؛ وإعداد النفوس 
لامور إن فوجشت ہا لم تستطع دفع خطبہا ‏ ولم تقدر على تذليل صعبا » 
من أجل ذلك لما دنت بعثة رسول اله صلى الله عليه وسلم » اتتشر فى الام 
أن الله تعالی سیبعث نبا فى هذا الزمان» وأنْ ظهوره قد قرب وآن . فکا نت 
کل آم ھا کتاب تعرف ذلك من کتا ما › والی لا کتاب ھا تری من 
الآيات المذرة ماتستدل عليه بعقليتا » وتتنبه إلبه بمنبه قوى من إطمام فطر تا 
کل ذلك ورسولالته صلی‌اته عليه وسل غیرعالم آنه مراد بها ؛ حتی نودی » 
ثم نوجى . فكان بهذا بعد من اة » وأسلم من اة » وأنأى عن الم » 
وکان برهانه أظهر » وحججه أقهر . وکات صل الله عليه وسم وهذه 
حاله - متمیزا عن قومه وعشرائّه : شرف أخلاقه » وکرم طباعه . ل عبد 
معهم صناء ولا عظم وثناء وکان متدینا بفرائض العقول : من توحيد الله 
والعلم بقدمه وبقانه » وحدوث العا وفناله » وشکر منم ٠‏ ورم الظلر “ 

ووجوب الإنصاف . وأداء الأمانة على الوجه الا كمل . 


الباب الرابع ۹ 

(۲) ولا دنا وقت النبؤة حبب إليه الخلاء ليكون متهيئًا لما قدرله » 
ومتأهباً لما آرید به . فکان تخل ف غارحراء شهرا فیالسنة متحنثا مر تاضاء 
وکان یوی بطعامه وشرابه فیا کل منه » و بطم المسا كين » وهو غير شاعر 
بالنبوة » وإن علمها أهل الكتاب حقا . وبذلك حفظه الله م تصنعها 
أو اختراعها . ولو تصنع أو الخترع لظهرت أسبامماء» ونمت شواهدهماء 
ولم خف عل من عاداه أن بتداوله » وعلى من والاه أن بتأوله . 

ولم بزل صل اله عليه وسل على خلوته » إلىأن أظهراتهله أمارات نبته . 
فيشره ما بعد أن تأهب ما . واستعد لتحمل تاها والاستقلال بحقوقها ؛ 
لطفا من انه به » و إنعاما عليه . 

(۴) م تتابعتالرؤى الصادقة فى منامه صلىالته عليه وسلم ما سيئول 
إلله أسه. حت إذا حل وقت قيامه بالدعؤة قام بہا» وهو علیا قوی » وبا 
مل" . روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : أل 
ما اتد به رسول اله صلل اله عليه وسم الرؤءا الصادقة > کانت جیء مثل 
فلق الصبح . حى اه ا حت . 

)٤(‏ ثم تلاهذا أنه لبث ثلاث سنين يسمع حساللك ولايرى شخصه؛ 
ويعلبه الثىء بعد الثىء . ولاينزل عليه بالقرآن » فكأن فى هذه المذة مبشرا 
بالبوة » غيرمبعوث إلىالامة . وحكة ذلك إمداد الرسول بالمعونة الإهية ؛ 
يتحمل الوحى وأعباءء . فيكون فما بعد عل البلوى أصبر » والنعمة أشكر . 

)٥(‏ ثم تزل عليه جبریل عليه السلام بوسیربه » حتی ری شخصه » ومع 
مناجاته : فأخبره أنه نى الله ورسوله . واقنصر به بادا على الإخبار » ولم 
يأمره بالإنذار ؛ لتكون نفسه بنبؤته أوثق » وعلبه برسالته أصدق . فلا 


مراحل حصول النبؤة وأستقرارها ۹۱ 


يعترضه وم » ولا خا جه ريب : تأقل ما رواه عروة عن عائشة رضى اله 
نها ؛ آن رسول الته صل اله عليه وسل ما جاه الحق ؛ آتاه جبر یل عليه 
السلام فقال : اقرا . قال : ما آنابقارئ . فأخذن فخطى » حى بلغ منى ا لجهد» 
م أرسلى . فقال : اقرا . قال : قلت : ما آنا بقارئ . قال : فأخذلى فغطى 
الثانية » حى باخ منى الجهد » م آرسلی فقال : اقرأ . قلت : ما آنا بقار 

قال : أذ فنطلى الثالة ء حت بلخ منى الجهد ء ٠‏ م آرسلنی » فقال O:‏ 
بام دبك الى علق حى الإشسان من علق أا وبك الاأ کرم الى عَإّ 


بالق عل الإنسان ما يع . . فرجع بها رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ترجف بو ادره . حى دخل على خدية فقال : زقلولی! زقل وف ! فزقلوه » حتی 
ذهب عنه الروع . م قال لخديعة : آى خديعة » مالى ؟ وأخبرها لخر . قال : 
لقد خشيت عل نفسى. قالت له خديعة :5اا ! أبشرءفوالته لاعخريك الته أبدا : 
إنك تصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤذى الأمانة » وتحمل الكل ء 
وتقرى الضيف» وتعين على نوائب ال حق . م انطلقت بى إلى ورقة بن نوفل» 
وان ابن عمها وقالت : امع من ابن أخيك . فسألنی » فأخبرته خبری . فقال: 
هذا ناموس انی تر على موسی عليه السلام : يمى جبر يلل عليه السلام : 

لیتی أ كرن حيا حين بخرجاك قومك . قلت : أو ترج هم ؟ قال ا 
إن ل یئ رجل قط ا جشت به إلا عودی » وان یدر کنی يومك لانصر فك 
را دوا وار ع ا ا ق :ت 
وما يسطرون مانت بنعة ربل م مجنون ولك لك لجرا عي 


ص ونك سے ار 


ونك لعل خلق عظي) . ونزل عليه ذلك ؛ لبزداد صلی الله عليه وسلم 


۹۲ الباب الرابح 
ثباتا» وبنفسه استبصارا» ولنعمة ربه شكرا ؛ و لعل أن انه تعالىقد اصطفاه 
بالنبۆة» فينقطم إلبه » ويقف نفسه على مایؤم به . فیکون لا وام اله متبعا 
ولما يراد به متوقعا . واقنصر الإذن له عل‌الإخبار » ولم يوذن له فالإنذار 
وف ذلك جاء قوله تعالی : وما نعمة ربك حخَدّبُ) . فکان النى صل اه 
عو د افوا . 

)٦(‏ ثم آم بعد إِذنه بالإخبار_بالإنذار» فصار به رسولا. ونزل عليه 
القرآن بالامم والنهى فأصبح بذلك مبعوثاء ولم يوس بالجهر وعبوم الإنذار 
لیختص من آمنه » ویتقی ممن أجابه . وف ذلك نرل قوله تعال : لاما 


المدار فم اندر ورا بابك فهر ال ا ر ن 


ص 


تستکار وارب أبن وبذاك تت نبوت بالوسى والإنذار» وان کان 
غا ارا . تم تتابع الناس ف الإسلام » ورسول الله صلى الله عليه وسل 
على استسراره بالدعاء » و إن انتشرت دعوته فی قرش . 
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قۇصس وأعرض عن ت . جهر بالدعاه » وذلك بعد ثلاث سین . من 
مبعثه وقد ات اة ان اة بالبده بعشير ته الاقرين » فقال تعالى : 
(رأنز يتك الاين . وأفض اكل امك م الوإسي 
ولذاك فا ترت صعه شرل اه سل اله عله i‏ السنا ا 
عبدالمطلب » ابی عبد مناف » حتی ذ کراللا قرب فالا قرب من قبائل‌قریش, 
فاجتمعوا إليه وقالوا : مالك ؟ قال : رآيتك لو بر تك أن خيلا تخرج من 


اا ر ا ا Ar‏ 

سفح هذا الجبل ء أما كنتم تصدقوتى ؟ قالوا : بى ! ماجربنا عليك كبا . 
قال: فإ نذیر لک بینيدى عذاب شديد. فقالأبولمب : تا لك . هذا جعتنا؟ 
م قام ء فأنرلاتته قعالی : لإ تبت يدا أب مب وب ) إلى آخر السورة . 

م یکن من قریش ف دعائه م مباعدة له ولکن رڌوا علبه عض الرد» 
حت ذ كر آ متهم وعابما » وسفه أحلامهم ف عبادتما . فلما فعل ذلك أجعوا 
عل خلافه » وتظاهروا بعدوانه » إلا من عصمه اله تعالى منم بالإسلام › 
وم قلي مضطهدون . فصار بعموم الإنذار ٠‏ والجهر بالدعاء إلى التو حيد 
والإسلام » عام النبؤة مبعوثا إلى الاقة جيعها . فكل اله بذلك نبوته » وعم 
به رسالته . فصدع باه » وقام حقه » وجاهر إنڌاره » وعم بدعائه» وجاهد 
و جهاده . حتی خصے قریش حن جادلوه ‏ وصابرم حین عاندوه 
—وجمهم غفیر؛ وجمعهم کثیر _ إل ن علت کامته . وظهرت دعوته . ولاق 
من الشداتد مالا ثبت عليه إلا معصوم › ولا يسم منه إلا منصور ٠‏ 

کل‌هذه آیأت تنذر باحق ء و تلام الصدق ؛ لان الته لاہہدی کید الخائنین» 
ولا يصلح عمل المفسدين . 

(۸) م شرع متة إقامته مك الطهارة والصلاة خخ عله جين الزات 
والصلاة» وكانت فرضا عليه » وسنة لته » إلى أن فرضت الصلوات اجس » 
بعد إسرائّه من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى . وذلك ف السنة التاسعة 
مر ره ارت ارات ای وها هرغ اا ن 
ما سواها من العبادات » حى هاجر إلى المدينة » وصارت له بالإسلام داراء 
وصار أهلها له أنصارا . آما فالمدينة » فقد فض صوم شهررمضان فالسنة 
الثانية من المجرة فى شعبان » وفيا حلت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعية 


44 الباب الرابح 
وفرضت فما زكاة الفطرء وشرعت فما صلاة العيد» م فرضت زكاةالاموال 
بعد ظهور القة وست الخلة »ثم المحج والعمرة . 

وآما الأحكام فأصوهما الكلية الى جاءت الشريعة حفظها » وهى : الدبن» 
والنفس » والعقل » والنسل » وا لمال فقد نزلت مک . فا نزل ف مك 
فى حفظ النفس قوله تعالى : لإوإذا الموءودة ستاّت بی ذب فلَت) . 
ويندج فى أصل الحافظة عل النفس الأصل الثانى . وهو العافتلة عل المتل ٤‏ 
لان العقل مثابة أحد أعضاء البدن الى تحب الحافظة علا وعلى منافعها صيانة 
للنفس ؛ فالحافظة على العقل تعتر محافظة على النفس . 

وأما النسل فقد جاء فام ترم الزناء وحفظ الفروج الاعلىالازواج. 


سے سے ی سے روص 


قال تعالی : َد فح الوم منون ا م ف صلاتپم خاشعون والذين م عن 


معرضون ولیت م لد اعون ت رالات م دج حافظو نل 


واا الال ققد زل یدای عقف کیرد . قال 


وسا م ی س ص 


وه صم روزن ر ص 


او وزنوم ش و 6 
وما الدن فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة » وهو أل مازل مك . 
ويلحقبېذه الصو ل انس الم رض » وهوداخلتعت الپ ىعايۋ ىلفس 
خم فصلت تللك الصو بالمدينة تفصيلا تاما» وفرعت فروعها: واجتمع 
اناس على السمل بها ؛ لته عليه الصلاة والسلام . كان كه مغاوبا باستيلاء 


ماحل حصو ل النبوة واستقرارها ۹0 
قریش علا » وكانت دار شرك لاتنفذ فيا أحكامه » حتى صار بالمدينة فى 
دار إسلام تنفذ فيا أحكامه » فين تلك اللأصول يانا تاما . ولذلك کان عك 
مسالما . وبالماينة حار با » فكا نت الحكمة موافقة لافعاله » والتو فق معاضدا 
لاقواله. ولا غرابة فقد قال تعالى : لاوما يتطق عن الوى) . لكن لسن 
قيامه ہا » ومو افقة الصواب فى ءواضعها ء تظهر آثارحكته » فى عة حر مه .. 
وصدق عزمه» صل اته عليه وسل . 


البائلل ان 
الأادلة القاطعة عل صدق نېۆته صلی الته عليه وسلم 


نشا رسول انه صلى الته عليه وسل أوحد الناس حفة » وأشرفهم قصدا» 
وأحكهم كلاما ‏ وأصدقهم حديثا » وأجام آمانة وسيرة . قد جعت فى نفسه 
كل خلال الخير: من الحم » والصبر» والمروءة » والشكر» والعدل » والعزاهةء 
والتواضع» والشجاعة , والحياء. وال جود» والرحة . حى كان له من كل هذا 
قوة تخر أمامها شم" الرواسى » ونور ساطع سارف ضوئه الدانى والقامى » 
ودليل قاطع على صدق نبته » وحجة دامغة على صحة رسالنه » وأنه حاتم 
النبيين . وإمام المؤمنين » أرسله ابه للناس جيعا ء بشيرا ونذيرا . وداعيا إلى 
اله باذنه وسراجا منیرا . 

وإليك الادلة القاطعة › والراهين الساطعة » عل صدق بوه » وإثبات 
رسالته » قد استخلصتا من یح سیرته صل اله عليه وسل . وهی نوعان : 

عقلية : يدركها ذووالبصائر . ويقزها أولو الالباب. 

وحسية : أجراها الحكم العلم على يد مجتباه تحتيا لمعارضيه » وتأييدا 
لما جاه به. 

)1( الأادلة العقلة 
س احاله صنوف الأذى 
من ثل فى ذهنه ثبات المصطنى صل الله عليه وسل ؛ واحتاله صنوف 


الأادلة الفاطعة عل صدق نبوته صلى الله عليه وسل ۷ 
الآآذی من كفار قرش وغيرم » لايداخله الريب ف آنه صادق فى مه 
مستیقن من نقسه » مبرأً من مات المرتابين ومخايل المفترين قبل بعثته . 

۲ س اشنهاره بمكارم اللاخلاق فى نشأنه 

عرف صلل الله علبه وسا بين قومه قبل رسالته يجميع الخصال السنية : 
والصفات الكريمة » حى مى بالامين . ولم يزب عليه قومه كذبة» ولا 
عرفوا عنه زلة أوهفوة . ولوعرفوا شيا من ذلك ماوسعه أن يسفه أحلامهم 
ويسب آهتهم » غيرعائف ما عخجله : فإن الكذب عحط من قدر الإنسان 
فى نفسه وعند غيره . على أن الكذاب لا ممكن أن يكون مصدرا للكالء 
ہر شدا لی سی الخصال . 

أضف إلى ذلك أنه آنذر - بلسان الق رآنالكر م - الكاذيين الو عيدالشديد » 
ولا بقع ذلك إلا من صادق امتلاً قله » وفاضت نفسه مما ضر به » إلى حت 
يفوق الوصف » وخرج عن نطاق البيان . 

عل آس الذن عاشروه قد شاهدوا ف کلامه وحرکاته وأفعاله ؛ ماملگ 
قلو هم ڀقینابأنه صادق جاء خبرعن ره بوحيه . ومن ذلك أن بعض الاعراب 
سل حین رآه» وقال : « والله ما هذا الوجه بو جه کذاب ». 

ولم يعرف فى السنن الإفية أن الله يؤيد فىدعوى النبوة كاذبا» أو ينصر 
مبطلا : فى ذاكالضررالعظي . وقد قالالمسيح عليه السلام : « سيظهر بعدى 
آنياء كذة » فقيل : ماعلامتهم ؟ فقال : « علامتهم آن الله لايژيدم » . 

وقد شمدالاعداء أن مدا عليه الصلاة والسلام » أوتى من ‌النصر مال بوه 
أحد من قله ولا من بده . ن ظڻ أن الله نصره وأیده مع کونه مبطلا ء 

(۷) 


۹۸ الباب الخامس 


ققد جهل مابلیق بصفات اله تعالى وسنته فى خلقه » وأساء الظن يعدالته 

وحكته إساءة كبرى » هل يستطيع الكاذب أن خن حال طبلة حياته عل 
الناس عاممم وخاصتيم کاو : فان الر اء طلاء كاذب . لابلت أن تقضى 
عليهجو اد ث ال بام . و خاصةإذا كان لصا حه أعداءحصون هفواته » و تتبعون 
حیاته » و تقصون اسراره » ویتدارسون سیرته وأخباره . 

لايستطيع كاذب أن طب الهود - والتوراة بين يدهم - بقوله عل 
لسان القرآن : از يحدو ته مكتوبا عندم فالنوراة وألإجيل) . م بوهم 
ويقرعهم أنه يحدو نە فرا ‏ وأېم يعر فو نه كا يعرفونأبناءم . وليس من‌المتصور 
أن ترىئ على ذلك وهر E ls‏ 

جل" أن الصدق يصاحب الخير و لر او الاب ار انرو وا 
وطهذا لما كانت خدججة رضى الله عا > تعلل من النىصلى لله عله يه وسل 1 
الصادق البار » قالت له حين جاءه الوحى وقال ها : إلى خشيت عل 
شی ت ك 2 ريك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وآصدق الديث» 
وتحمل الكل » وري الضيف » وتكسب المعدوم وتعين عل نوائب‌الحق. 

وم هذا ء أن ن جعت فيه هذه الخلا ل احمودة » فالته اريه أبداء 
وهونی حقا . آل تر إلى ماقاله هرقل لای سفيان ويه وكان كافرا إذذاك : 
هل كنت تهون مدا بالكذب قبل أن يةول ماقال ؟ فقالوا : لا . ماجرينا 
عليه کذبا . فقال فم هرقل : إنه ل یکن ليدع االكذب عل الناس ثم يكذب 
على الله . وغرض هرقل أنه إذا لم يكن من خلقه الكذب » ولم يعرف عنه 
إلا المدق » وهو يتوزع أن يكذب عل ‌الناس » فان توزعه عن‌آن يكذب 


على انه أولى وأحق . 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صل الته عليه وسم ۹۹ 


من تمل ماجاء به مد صل ‌الته عليه وسلم » وضح له آن مثل هذا لايصدر 
إلا من أعل الناس وأصدقهم وأرم ؛ وأ يستحيل صدوره غر ي مد 
للكذب. مفتر عل اه » أوخاطع جاهل يظڻ أن انته أرسله ولم برسله . ذلك 
يانه جاء إلا وهدی ووچ وإرشاد الخاق إلى مايتفعهم ليتبعوه ‏ وما 
يضرم لیجتنبوه . فکانت حاله فی بث رسالته ناطقة بآنه ریم باز . 

هذا إلى أن ماوصفه بأنه حق أوباطل » ومعروف أومتكر › مسل به عند 
أهل الفطرة السليمة » والعقلالصحيح : وقد وضح لن عاشروه ون بلختيم 
دعوته» آنه عل منهم بحقيقة المعروف والمكر » وأنه أنصح الخلق للخلق . 
وأبر الاس بالناس » وأر حم البشر للبشر . وأصدقهم فا يقول » وأقومهم 
۴ شذڌة خوفه من عظمة ربه ونسبته کل شیء اله 

ذلك بأت المصطن عليه الصلاة والسلام . ظل طول حياته برأقب الله 
وتخشاه فى جميع الأمور » فإذا جاءه آم بحبه قال : لحد لته الذى بنعمته تم 
الصالحات . وإذا ناه أم يكرهه قال : الجد نه على كل حال . وإن قصد فعل 
شیء قال : اللهم خر لى وآختر لى . وإن أراد سفرا قال : الهم بك صول » 
وبك أجول . وإن أراد نوما قال : الهم باسعك وضعت جنى › وبمك 
أرفعه . وإن استبقظ قال : الجد له اإذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الشور . 
وإن لبس وبا جدیدا قال : ا لحد له الذی رزقی ما آتجمل به فی حیانی . ون 
أ كل قال : ا لحد ته الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسامين . وإن شرب 
قال : الجند له الذى جعل الماء عذبا فراتا بر مته » ولم بجعله ملحا أجاجا 


٠‏ الاب الخامس 


بذنوبنا . وإذا آفطر قال : ألحد به الذى آعانى فصمت › ورزقى فأفطرت . 
وإذا انقلب من اليل إلى فراشه قال : لا إله إلا الته الواحد القتهار » رب 
السموات والأرض وما ييهما العزيز الغفار . وإذا هب من نومه ليلاقال : 
رب اغفر وارحم » واهد اسيل الأاقوم . وإذا حاف قوما قال : انلهم إا 
بجعلك ف عورم » وتعوذ بك من شرورم . وإذا رفع بصرہ إلیالسہاء قال : 
ياعصرف القلوب » ثبت قلى على طاعتك . وإذا حلف قال : والذى نفس 
محمد بيده . وإذا أصابه م قال : حسى ال الق من الخلوقين » حسيالرازق من 
الرزوقین » حسی الدی هو سی » حسبی اه وتم الوکیل . 

من ذلك بتبین آنه صلی الله عليه وسل » کان فی جمیع شئونه لاینظر[لا لى 
الله ء ولا يستمت المعونة إلا من الله » ولا رى لنفسه ولا لغيره حولا ولا 
قوة . ولا غرو : فحمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة . وأعلى قدوة . 
۽ س انفشار الإسلام بسر عة 

اتتشارالإسلام - ا إيسبقله مثیل - فآقل من قرن آبة کدری عل صدق 
نبوت وصحتها : فقد رحبت به القلوب » وتسابقت إليه النفوس » وع نوره 
الاارڃاء› وعقد شعاعه الشال بالجنوب › والشرق بالغرب فاصبح لدولة 
الوب قدم ف المند » وآخرى ف الانداس » وائتفع العام دهورا كثيرة با 
ف الإسلام» من النبل» والبأس ء والنجدة » والحق » والمهدى » والمدنية 
الصحيحة » حى نعته الغريون بأنه أستاذ المدنية فى آوربة. ' 
ه ‏ حرصه على مدابة الاق ومغاصته بنفسه وأهلى ٠‏ 

حسبك شاهدا على ذلك مالاقاه من کفار قریش مک › وما کان بلاقیه 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسل ۱۰۹ 


عند عرضه نفسه على القبائل » وما أوذى به حا ذهب إلى أهل الطائف 
يدعوم إلى الله : فقد خضبوا نعلیه بالدماء» وغروا به سفهامم . وما زاد 
على آن قال : اللھم إت آشکو إليك ضعف قوی › وقلة یی ء وھوانی عل 
الناس » إلى أن قال : إن لم تكن غضبان عل" فلا أبالى . 

لاريب فىأن هذا دليل واضح عل أن الدعوة ملكت عليه حواسه وقليه ؛ 
فهان معها ما لقيه من‌التأنيب والتكذيب » والإيذاء والإرهاب . وعال عقلا 
آن یصبر داع عل مثل ھنہ الاھوال إن کان شا کا فی آمرہ › أو تابا ی 


صدق دعوه . 
٦‏ - إخباره بالمغيبات 
أخبر صلى الله عليه وسلم بالامور الغيبية على لسان القرآن ؛ وهوالمحجزة 


العظمى : فن ذلك قوله : لإوعد أله ألذين آمنوا منم وعبلوا المالحات 


م سے ار سے للا سے ت سر م ر ر 


ليستخفيم E ES‏ 
اذى ارتضی ب ) . وقد حقق هذا الوعدء وقوله : لإ لتدخلن المسجد 


اسر سے © س اقا اص سے مص از ص 0ص صصص اص 
ارام إن اء أله آمنين) . وقرلہ : ول يعد له [حدى اطاتفتن نبا 
وسا ووا اه 


5( . وقوله : سيرم الجمم يوون الى . فکان کل ما خر هع 
آم وجوهه ‏ وأبلغ معانيه . 
ومن هذا الباب إخباره عن مكنونالضمائر وعخبوء الغو سء بلسانالقرآن 


سے اسا ص را سے 


أيضاء مثل قوله : قولوت ف اہم لول يعدبا أله ما قول( . 


۰۲ لباب الحامس 


وقوله : لذ مت طاتفتان منم أن تفلا ) وقد وضح لمعاشریه آن هکل 
زادت آخباره ظهرت تپا وکسا قو یت مکاشفته وامتحانه تمل صدقه . 
واتضح حقه . 

أضف إلى ذلك أن الاة انى نشا بيبا ء كانت وقت بعثته من أبعد الم 
عن توحید الته سبحانه وتعالی » ومن أعظمها شرا کا به » وأنٌ من تدر 
القرآن والتوراة وجدهما متفقين ف المقاصد الكلية : من التوحيد والنبؤات 
وغیرهما ما یژید ماقاله الجاشی  :‏ لن هذا والنی جاء به موسی لیخرجان 
من مشكاة واحدة » . وما قاله ورقة بن نوفل : « إِنَ هذا هو الناموس الذى 
کان یفزل على موسی عليه السلام » وإلی هذا شیر قوله تما : لفل کو 


سرن بص وس هس ص 6س 


باه يدا پینی ویینم ومن عنده عل الكتاب) . 


أليس من البراهين القوية عل صدق نبؤة مد صلى الله عليه وسل ؛ آنه 
کان آنا نا بين قوم بين » م أخبر ثل ما أخبرت به الأانبياء من الشئون 
الغيية» دون آن بتعل من بثر ؟ وف هذا يقول القرآن الكرم : تلك 


ع سے م 


من ناء التب و يما ك ما گنت مانا أن ول وك من بل هتا 
صب إن لماه سين ) كلك من i‏ ا واا ا 


سے ار ن سے لر م سے 0 


م إڏ اجعوا ارم وم كرون . 
ومن أجل ذلك ر له علباء و بصدق ماجاء به ؛ ک) قال القرآن 


سے انس م 


المحكم : إل اين اوو ۱ لعل م هن قله لذا تل عام 2 خرو 1 ادمان ا 


الادلة القاطعة على صدق نبۆته صلى الله عليه وسل 1۲۳ 


سار ار س ار نس سے اام 


ويقولون سبحا رپا ِن کان وعد رب لقعو ) :ا إ5 منوا ماارلّ 
لل ارسول ر تری ایم 7 تفیض من المع ا رفوا من ن ای ) : 
۷ س اه امه بسعادة مته 
اهنم بدعوة الناس إلى ما پسعدم ف دمم ودنیم » حى قال انته تعالی له : 

فد ذهب تفسك علہم رات ) . وآشستة حرصه عل هدايتہم إلى 
مكارم الاخلاق وتعليمهم القوانين العادلة » والشريعة الفاضلة » الى رفعت 
أهلها إلى أوج العزة والرفعة أيام كانوا متمسكين بها . ولايسوغ فى نظرالعل 
والعقل » أن النفس النى تكاد تلك حرصاً على إسعاد غيرها تكون نفا 
كاذبة » بل لابد أن تتكون متعلقة باللا الأعل » راعحة فى صفات الالء 
ونعوت الرفعة والجلال , 

۸ س ژد نفسه من ا لظو ظ البشرية ت 


سرس سر ر 


ألا تری أنه لما شج وجهه فی بوم أحد وکسرت رباعیته « و حل به 
مايذهب بلب الحليم » ورشد المحكم > م يزد علي أن اعتذر لمم ما فعلواء 
فقال : الهم اغفرلقوعى فإنم لايعلنون ؟ ومذا استحق أن يقو لاله فى حقه 
اد جا دول بن اش مر عله اعنم ریس ماکز انی 
$ 


ر#وف دم). 


۰٤‏ لباب الخامس 


- فرط حه عل تطهر النفو س من‌الار جاس الطبعية البشر بة وأو حال 
الشو اث الممية و اتخاذه أبعم الوسائل لتحقىق غر ضه الاسعى 
جدر بنا أن نقذم بين يدى هذا المبحث » طائفة من آى الذ كر الحكم ء 

وجملة من الاحاديث النبوية الشريفة » فى الحض على تطهير النفس وتجميلها 

بصفات الكال ء قال تعالى : لإول تصعرخدك لأس ولا بمش فى رض 


o ےن سے صن ر‎ TT 


محا ناله لاحب کل حال فور وأقصد فى مشيك وأغضض من صو تك 


0 صم 


إن انکر ارات َصوت ایر د( . لإولنصيرو عفر إن ذلك امن عرم 


وور ت کن ص 


لمر € EES‏ یام , بالعذل والإحسان وإاء فی الق ف ویہی عن 


الفحشاء والشنر وال عظک لعل نکر 5 (i‏ :و و يۇثرونً اش 

صاع سے سے ی س صصص DG‏ سو سے سے ا 
وأو كان بهم حصاصة ومن بوق شح تفسه اوك م المفلحو د ) . اا 
لین آ منوا أجتنبوا شرا من الظن إن بعص القن إا o‏ 


سے۵ که رت م گر 2 ل س ارس ساس ٤‏ سے سے سول 


يغتب بعض إ بعضا حب احد م أن با کل م أخيه ميت . ( ولا تقف 


سے ساس اص 


ما يس أك به عل إن لسم وابصر الوا كل اولك كان عله مسو 


سے ص ر 


فت سے صو ر مص سے سے کے رر 


e 


ےہ ارس ص رن ا سے اووس الاق م ست ارصیر س ٤‏ 


ا ندنر . .لن الله ی ارم ی 2 ماباتقم) 


الدلة القاطعة على صدق نبۆته صلى الته عليه وسلم 10 
وقال عليه الصلاة والسلام :ألا أخبرك يشرعباد ته ؟ الفظ المستكبر . 
ألا أخبرك خير عباد الله ؟ الضعيف المستضعف » ذوالطمرين لابه له » لو 
آم علاته لابه . .قد آفلح من إخلص قلبه لليسان ء وجمل قلبه سلما 
ولساته صادةا » ونقسه مطمثتة ‏ وخليقته مستقيمة » . , لايجتمع فى جوف 
عد غبار ف سيل اه وك جهنم . ولا يتمع فى جوف عبد الإيمان 
والحسد لايدخل ال جنة خب ولا متان ولا عضيل » . « شر مافى الرجل 
شح الع وجین مالع » للات من کن فيه استوجب ثوا اکال 
الإممان : خلت یعیش به قاناس » وورع عجره عن عاوم ا . اوخید 
به جهل ال جاهل » ربع منکن فی کان مناقا خالا eS Eo‏ 
کات ا من الفاق س ا :إذا اون خان .ولذ حدّثف 
کنب . وإذاعامد غدر .ولا امم کر ٠.‏ أهل الجنة ثلاث : ذوسلطان 
مقس موق ورل رحم رقق النلب لکل ذی قزق مسل » وعفیف 
ا 2 ثلاث من کن فيه :آواه اله فی کته » وستر عليه 
برحمته » وأدخله فی عبته : من ذا اعطی شکر . وإذا قدرغفر ول عي 
ر . إن هذه الخلاق منالته » فنأراد الله به خيرا E‏ 
ی اراد وا ا ا 
ومثل هذا لايصدر إلا عن نفس قدسبة » وروح ملكو تبة » قد لصت 
من قيود الأهواء» وتحزرت من عبودية الشهرة الشخصية » واستمدت من 
النور الإى والمداية الصمدانة . ولقداجتمع كل ذلك ف عمد صل ‌الته عليه 
وسل ؛ إذظل طول حياته راسخ المبدا» صادق العزم » بعيد الممة » كرجا 
برا رموفا تقياء فاضلا مخلصاء» شدد ا لِڌ ہلال جانب» ج البشررالطلاقة 


۱۰٦‏ الباب الخامس 


ميد العشرة ؛ حاوالإيناس » رحم القلب . وقد مازح ويداعب ولا يقول 
إلا حقا » شم الفؤاد » يفيض النور مر جوانبه . م تثقفه مدرسة . ولم 
بتخرج فی جامعة » ول هذه آستاذ ‏ وکن باه معلا وم‌شدا . 
٠‏ وصفه أمراض الجتمع ودواءه 

أعطى عمد صل الته عليه وسلم من العلم باحوالالانسان وشئو نه مالا عڏّه 
العمل : فرسم لکل طریقا تناسبه ۾ وعلسه کف يعامل اته معاملة برق با 
إحساسه » ویصفو با قلبه. وهداه إل معامانه لسرت معاملة تستقے با حال ؛ 
ونم مہا عيشه »كا تقدمتالإشارة إلى ذلك فالباب الثالث . وده عل معاملة 
الناس على اختلاف ألستهم وألوانهم ومعتقداتهم معاملة يعيش بها هادا 
E‏ 
١١‏ س جز العرب عن معارضة القرآن الذى أنرل عليه 

كان العرب مرا الفصاحة والبلاغة » وما كان أحرصم على تكذيب 
محمد صلى انته عليه وسلم وإخفاء أمره : لانه سفه أحلامهم» ونس أصنامهم 
وشڌد ف تويخهم وتأنيہم : إذ قال م بلسان القرآن : ل( فإن لم تفعلوا وآن 
اا ارال وقودها الناس اجار عدت کار ت( J‏ 
وة CG‏ . فلم يستطيعوا 
أن يتمنوه حتى ٻألستهم ‏ مع شذة حرصهم على تتكذيبه . 

وإذ جزالعرب عن معارضته وقامت عليهم ال حجة » فهى قابمة على غيرم . 
کا قامت حجة عيسى عليه السلام بإبراه الا كه والابرص عل الاطباء وغيرم 


الادلة القاطعة على صدق نبۆته صل الته عليه وسل 1۰%۷ 


وكا قامت سحجة موسى عليه السلام بقلب العصا حية على السحرة وغيرم ؛ 
لان بجر اججاعات الإنسانية وم متعاونون آفرادا ومجتمعين » عن معارضة 
اعمال جاءت على آیدی بشر مثلهم وم آفراد لامعین م دليل على ان ماجاء 
به هؤلاء اللافراد من عندالته » ليس فى طوق البشرالاتيان مثله . ولا تحب ؛ 
فقد وجد المنصفون من العرب وغيرم أن الغرآن الكرم صادر من مشكاة 
سماو ية » وعين قدسة » وأنه تاب بدعولعبادة الله وتقدیسه » و ينوه بمکارم 
الأخلاق وعاسن الشيم ویدل على طرقھا » ورف الإحساس » ويرفح 
افوس ؛ ویامرنا آلا خاف إلا اله . ولا ترجو إلا الرحن منقذا لا من 
رق الشہوات واستعباد الأوهام . وليسأدل على صدق من نزل عليه رعق 
بقینه من قوله تعالی 3 لن اجتمعت الس راجن عل ا مثل 


هذا الفرآت بارت مغل وران بعضهم لبعْض ليرا( . 

لما ممع العرب القرآن الكرمم اختلفوا فى أمره : منم من ظهر له أن 
هذا القرآن بلغ مرتبة فى الفصاحة والبلاغة لاتدركها القوى البشرية . وأنَ 
فيه خواص كاملة » لمكن عند العقل اجتاعها ف جموع كلام مهما تأت 
فه واضعه : واتسع اطلاعه عل الماضى والحاضروالمستقبل » وعلىأحوال 
الام فی تلف شونا » وإتف أعاط يجميع الفنون والآداب والح 
والساسات » وتعرى فيه عدم التضارب والتناقض . كل ذلك مح الانفراد 
عن "الا ساليب‌المعهودة عندالعرب . ولا غرابة ؛ فقد رأوا اتساع جال ف كل 
فن : من خبار وح ٠‏ ومواعظ وأشال . وأخلاق وآداب » وترغيب 
وترهيب » ومدح الاخيار وذ الفجار » والتحذيرمن قباأح السجايا ومواقع 


۱۰۸ الباب الخامس 
الدنايا ء وتديرالسياسات ومدافعة الأعداء» ومجادلة ا لخصوم» وإقامةالمراهين 
على وجود انه تعالى ووحدانيته » وعلىالحشروالنشر » ووصف عالالسموات 
وما فما من الكوا كب والامطار والسحائب » ووصف اللأرض وجباما 
وسپو ما وعارها وپناییعها وآنہارها » وما اشتملت علیه من حیوان ونبات. 
شاور 

وجملة القولأنمم شاهدو! أن القرآن الكرم لر يدع علما من عاوم الأو لين 
والاخرين الا صرح به ا اشاق إلبه » باساليب منوعة وطرائق مبدعة»› 
یقع فيه تناقض » ولم بتخلله تضارب ؛ مع انفراده بأسلوب لیس له مشال 
عحتدّى » ولا إمام بقتدى به : فلا هو من ضرب القصائد العربية » ولا من 
الأراجيزالبدوية . ولامن الحطب القسية . ومع هذا فقد وجدوه فى عقوم 
مستحسنا . وف نفوسهم مستماحا » وفآذواقهم مستعذباء ولا سماعهممألوفا» 
A O E E‏ 

ومن أجل ذلك أوضح طم العقلالسليم أن تلك الصفات الباهرة لاتجتمع 
فى كلام أتفاقا ومصادفة . فإتبان تمد عليه الصلاة والسلام به وهوأی" أ كر 
دليل على أنه من عند الته تعالى ؛ أرسله نه ليكون معجزة له . 

ومن‌العرب طائفة ليكو نو امنأصعاب الفصاحة والبلاغة؛ ول تكنعندم قؤة 
النظر والإحاطة بالصفات النى اشتمل علا القرآن ؛ ودل اجتاعها فيه عل 
آنه ليس من مصنوعات البشر _ غير آنهم لما رأوا النى صلىالنه عليه وسل 
اعى الرسالة من عندابته ء وأن هذا القرآن كلامه . ونه تحعتى أهل الفصاحة 
والبلاغة بأقصر سورة منه ؛ وقزر تجزم بلسان القرآن : إذ يقول اه تعالى 
E‏ تقڌم -: لاقن ل تفعلوا وآ فعاو ا) . وأنه يقزعهم بقصورمم 


الأادلة القاطعة على صدق نبؤته صلى الله عليه وسل ٠١۹‏ 


رى منيم ومسمع » وأن الفصحاء والبلغاء ألًالنقد والبصر أقزوا بالعجز 
عن المعارضة من غيرمداهنة ولا عخاتلة . وانفادوا إلى التصديق والاعتراف 
أن القرآن فالدرجة الى لاتنال ؛ وأن مدا صادق فى دعواه - لماشاهدرا 
ذلك کله آمنوا به وأيدوه . 

جاه القرآن والعرب قد وقعت بيهم الفرقة . و تشتقتالاالفة . واختلفت 
کاتیم » وانشقت عصام وأضطربت أحوالم » فھم جماعات متنا کرة» وهی 
على تنا كرها متدابرة » فكانوا إخوان درووبر . اذل" الام داراء وأجدم 
قرارا » لایأوون إلى جناح دعوة يخصمون با »ولا إلى ظل ألفة يعتمدون 
على عرها ؛ فأحوالم مضطربة . وأيديهم مختلفة وكانوا ف بلاه عظم » من 
جل مطبق > وبنات موعودة» وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة . وغارات 
همشنونة . فما استضاءوا بنور الفرآن الكرم اجتمعت آراۇمء واتفقت 
آهواؤم » واعتدلت طباعهم. وترادفت ایدیم وتناصرت سيوفهم » وعقد 
أنه طاعتهم » وجمح على دعوته ألفتهم » وأصبحوا بنعمون فی ظل سلطان 
قاهر ابت » وصاروا حكاما على العالمين » وملوكا فى أطراف اللأرضين . 
قد ملكوا الامور عل من كان بملكها علم . وأمضوا الأحكام فيمن كان 

جاه القرآن وقد تمكنت من العرب عصبة ال جاهلية » فا عدا أن سقه 
أحلامهم » وتكس أصنامهم » وذهب كل ما ألفوه » حى كا نما خلقهم خلا 
جدیدا ؛ وکانهم على آدابه نشوا وم آغفال وأحداث » بل کانہمکانوا سلالة 
آجیال کان القرآن فى أو ليتہم المتقادمة > وكانوا م الوارثين لا المورو لين › 


ت ےا سک 


مصداقا للحديث الشر يف ارون ر شم نين يلو نهم » . 


۱1۰ الباب الخامس 
كان من أثره قم أن أذهب نيم المصيية الممقوتة » وال علها الشعصب 
لمكارم ا لخصال » وعامدالافعال » وعحاسن ال" مور» وخلال الجد؛ من الحفظ 
للجوار » والوفاء بالدمار» والطاعة لل » والمحصية للكيرء والاخذ بالفضل 
والكف عن البغى » والإنكار لوان والإنصاف للخأق » والڪظم 
للغيظ » واجتناب الفساد فى اللارض ؛ لهذا كله انعقدت عليه قلوبيم وم 
بجهدون فی‌نقضم| ؛ واستقاموا لدعوته وم پبالغون فی رفضما ؛ فکانوا يفون 
منه فی کل وجه م لاینتہون إلا إلبه : ذلك أنه قد جام ما لاقبل طم به» 
وما يسمى فى عل النفس الاستهواء ؛ فغلب عل طباعهم » وسلخهم مرن 
قدهم سلخا . 

ولعمرى لو كانت بلاغة القرآن غيرمعجزة فى أساليما الى ألقيت الهم ؛ 
خلا منه موضعه الذی هو فيه »> وکان سییله بیہم سبيل القصائد وا لخطب 
والاقاصيص » ولنقضوه : كلبة كلبة » وآية آية » دون أن تتخاذل آرواحهم › 
أو تقراجح طباعهم . 

E E‏ أسرارها: 
(ل انْظروا مادا فالسم وات والأرّْض) وکن من ١‏ ةى السميّ ات 
واذرض رون علا وم نا ممرشون) رارض سداما وأ 
فیا روامی وأنبّتا فیا من کل شىء مو موزون) لإوارستا تا رياح اقح 


E ص‎ o 


فانزلنامنَ من السماه مسقي كوه وما َنم ل طازنن) . 


نادی فم القرآن الکرمم : أن انی صل‌الته علیه وسلرابن بومه وان عله 
وعقله » فلا هو مفاخر ولا وام ولا شاعر . وخاطبهم بالاية الكريمة الى 


الأدلة القاطعة على صدق نبته صل اله عليه وسلم 1۱۱ 


ہی روح الات ف آم لعل والسل : لآوات گذبرك قل لی ع رلک 
عل اتم برو ما ال وآ ریا مون . 

ينا فما سبق أَنَ ن¿ العرب كانوا قبل نزول الةرآن الكر ؛ قد اسحدروا إلى 

خارية الا علال الاجتاعي» ءا لم يعهد له مثيل ف تاريخ الام : فکانواف 
جهل طق بأحکام الدين الصحيح › ومبادئ السياسة والحياة الاجتاعية › 
و ل ابد » أوصناعة تل نفشرء ولېیکولوا يعرفون شيا من‌العلاقات. 
الدولية » وكانت كل قبيلة اة قانبمة بنفساء» تتحفز لشن الغارات على جار تما . 
فا لبثوا بعدأن جامم الكتاب‌الكرم أن خالطت آحكامه قلو مم . وأبقظت 
أرواحهم » وجعلتهم يتلمسون ال حق » ونصبوا شوم ارفع مناره ونشره ف 
أطراف اللأرضين . قد بلغوا فى العبادة مبلغا بزوا به أهلالرهبنة والتنسك > 
وصاروا أولى قۆة فى دين » وحزم فى ا > وحرص ف 
عل » وعلم فى حل . وقصد ف غنى » وخشوع ف عبادة» وتجحملف فاقة » وصبر 
فى شتة » وطلب فى حلال » ونشاط فى هذى > وتحرج عن طمع . ومع 
بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية » لم بجروا الدنيا وشئو نما » بل عبلوا 
ها بصدق وإخلاص › فأبدم الله العزمكان الذل » والامن مكان ارف ؛ 
قصاروا ملو كا حكاما» وأ بمة أعلاما . 

O yT‏ اا س 

وف هذا برهان قاطع على أ ن أحکام القرآن خیر طرق إلى تتمبة الملكات 
الإنسانة › وإعدادها لکت الحياتين الد نيو رة والاخروية : فقد جعل الأمة 
العرية تضع أعناقها للحق النى ل اة ا وان تعطيه مع ذلك عض 
خمائرها » وتسلم له فی تارتخها وعاداتما . 


1۱۲ الباب الخامس 


إن نظرة بإنعام فما جاء به القرآن الكرم من الأبات البينات ؛ تدل على 
أنه ليس هناك فالانسان من نقص إلا والقرآن كفل باصلاحه : فهر طبیب 
الإنسانية . وأحذق الاطباء من بتبين الداء ويعطى ناجع الدواء . وكذلك 
فعل القرآن ؛ فقد بلغ من أثره فى العرب أنه حول طبائعهم » وغيرأخلاقهم 
فم یشہدالتارخ عصراا جت |عبامثل العصرالا ول ف صدرالإسلام ؛ حين كان 
القرآن هو المنار الذى .متدى به . ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروبما 
فى أى عصر من العصور » أن تنش قببلا من الناس كالذى أخرجه القرآن 
الكرم ؛ فكانوامثلا حسنا فى عاو النفس » وصفاء الطبع » ورقة ال جانب» 
ورجاحة اليقين » وطهارة الخلق » وشتة الامانة » وإقامة العدل » وال خضوع 
للحق » وما إلى ذلك من أمهات الفضائل . 

(Dr. Henry Stuble) ùÎ قر‎ jj رأیالدکتورهنری ات‎ 

لغةالقرآن وأسلوبه فىدرجة معدومة النظير » حتى إن مدا صلى الته عليه 
وسلم اتخذه أ كبر شاهد على صدق رسالته لانه حارج عن طوق البشر 
وتعدى العرب بأن يأتوا بعشر آبات من مثلهمفتربات » فعجزوا . والمسلمون 
يترون کل آيةمنآباتە‌معجزة کری . وبقولون إذا کا نت‌المحجزات براهین 
على صدق الأ نبياء وعححة رسالتهم فإن ف القرآن الكرم ثلاثة ‏ لاف من 
الأيات البينات كل مها معجزة قابمة بنفسما شاهدة محمد صلى الله عليه وسل 
بالنبؤة والرسالة » وله فوق ذلك معجزات أخرى تل عن المحصر ؛ غير آنا 
ف بابالإقناع دونالقرآنالكر م » لانما لم تقع إلامرة واحدة ولم يشدها 


)١(‏ هوطبیب ما ہورعاش ف‌القرن السابع عشرلميلاد وطبع كتايه فى ٠۹٠١‏ عل نفقة أبمعية الاسلامية 
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إلا قليل من‌السلف تقبلها ا للف عم تعويلا علىنزاهتهم ‏ ورجاجة عقلهم 

من أجل ذلك کان حقا مابقال من أن الله سبحانه و تعالى قد مز مدا 
فارسله الناس معجرة خالدة لتكون حجة قانمة فى جميع العصور تنداو هما 
العصور . ولم يبق من معجزات النى إلا تلك المعجزة الى تى با العرب 
أجمعين» وقد كانواأربابالفصاحة وفرسانالبلاغة » وفيهم‌الشعراء ا مفلقون . 
ودعام أن يأنوا بسورة من مثله فمجزواء فوضح بذلك لاشد الناس كفرا 
صدق نبوته ورسالته » وکان خلیقا آن پتحتیالإنس داجن ملاسان القرآن 
الكرم إذ يقول :لفل لن أجتمعت الإنس وألجن على أن اوا مل 


سے ص 
ا توو 


هذا ران لاون مله واو کان پعضہم لبعض ظھیر|) 

لاجرم أنه لايليق بأل الفطنة والذكاه والبيان أن ماروا فى طلاوة 
القرآن» فهو مقياس للغةالعرب وبلاغتهم» وليس منصف من ينسب إليهالتنافر 
والاختلاط والإخطاء فى إبراد الحرادث التارخة 

وقالالمسترجريجحورى ف مقذمة كتابه هذه العبارة : (لقد سألىمة رجل 
من ذوىالحصافة والرأى : أهذا القرآن مدىإلىعقيدة سليمة مقبولة؟ فأ جبته 
بالإيعاب) ومسترجريجحورى من‌الكتاب‌الذين خففوا كثيرا من وطأةتحامل 
بعض المسيحيين على هذاالدبن وصاحبهء فأخذواعسنون بمماالظن» لا كالذين 
أبقامم جهلهم عل تعصبېم وحقدم 

ولو ترکناالتحیز جانبا ونظرنا إل القرآن بالعین الى ننظر مہا إلىغيره من 
الكتب . لوجدناه تاز عن الإنعيل عسر التشبيه والكنابة والجاز 
علىالرغم من آنه لايستطيعأحدفهم هذاالق رآ من ترجمة کا لتر اجر الى 
بينأدينا ء فإنًالترجة الا نجل رة للقرآن مأخوذة عن‌الترجة الفرنسة » وهذه 

(A) 


۱1٤‏ الباب الخامس 


فاسدة جدالاحتو الماعلكثير من‌الحذف والحريف والمسخ » أضف إل هذا 
آنل سلوب الىربى تستحيلترجمته من غيرر جوع إلى‌التفاسيرالعرببةأوالفارسية 
أوالت ركية الى بجهلها مترجو نا أو يتعمدون إغفاهما ‏ وبذا يدخاون على الناس 
کٹیرا من‌الاختلاقات الى لإتصدر عن هذا النىالكرم . لقد نظرت كثيرا 
فما وجهه المسيحيون من الاعتراضات عل القرآن » فل أجدها تختلف فشى. 
عاو جه إلى الإنجيل . وما دفعبه المسيحيون عنأنفسمم بؤيد القرآن تاييدا 
تاما . ونال محمد صل الته عليه وسلم وسیرته لندلعل أنه کان‌یعیدا کلالبعد 
عن تلفيق المعجزات » بل كان يعمل دانماعلىألايعتمد على قوتما ويعدهاقليلة 
الآهمية لاحاجة له با » بل ترفع عن ا5عاتبا لنفسه . وكان من رأيه أنالبشر 
ليس ف مكنتم تمييزالمعجزات الصحيحة من‌الباطلة » ون الاشرارمن‌الناس 
قد بأتون بخوارق عن طريق السحر وغيره 

هذه قریش کانت تعزو ما ياتى به مد من‌المعجزات إلى السحر» ولذلك 
طلبوا منه آنیرحزح ال بال » وعی‌الموق . وینزل علہم‌من‌السماء ملکار ونه 
أعيم ؛ فكان جوابه على ذلك أنالقرآن هو أعظمالمعجزات ؛ فأصروا عل 
عنادم » واستکروا استکبارا 

كان عليه الصلاة والسلام بقول مم إنالمحجزات من عند الله » و ليست 
من عمل البشرء ونا لاتأى بمحض إرادة الانياء» بلإن الله رما مىشاء 
و کیف شاءء لالیؤید با التق خسب ۰ بل لیبلو ہما عبیدہ آحیانا 

وقد العس البروتستانت فى مبدإ الإصلاح الدينى ل نفسم عذرا فى التحال 
من تصديق‌المعجزات » قائلين إِنّ يوحنا ا معمدان لإيأت معجزة . ونسوا أن 
بعض الرسل لم يات بمعجزات » وأنّ المسيخ الدجال سيظهر من العلامات 


الأدلة القاطعة على صدق نبؤيه صل الته عله وسل ٠٠١‏ 

ويأتى من العجائب مابخدع أرجح الاس عتلا 

وممايرويه المنصفون من غير المسامين أن الاناجيل -قبل أت بفسدها 
المسيحيون-كان ما كشر منالآبات الى تشير إشارة صرعة إلى تمد ء ونا 
لذا السبب حذفها المسيحيون . ون قسيسا مسيحيا عظما أخبر بعضمم أنه 
لاتوجد من الإنجيل نسخ غير مغلوطة إلا نسخة عنده وأخرى عحفوظة فى 
باریس» وف کل مما آبات دالة على نبة مد صل اله عليه وسلم» ولاشك أن 
هذه الآ بات تشير الى تمد و تنطبق عليه )ا تنطبق الا بات الى جعها المسحيون 
آنفسہم من کتب الود » وقالوا إن فما أنباء عن المسيح» بالرغر من مخالفة 
الود هم فى تفسيرهامخالفة تاقة . ور اكان الحتق فى جانب‌المود فى كثير 
من المواضع كا بتجلى ذلك لكل من يعنى بقراءة تلك الكتب 

على أن المعجزات ليس من شأنما تأدالمنكرات والضلالات ؛ فقد ياتى 
الأشراربالخدع كانه امعجرات » وخدعون ما الناس بالتدجيل والاحتيالء 
ويتعاهدورت على إذاعتا وتروجها بيهم » ورا انتزعوا من الكتاب 
المقدس آبات تۇ يدم وتز کهم و ثبت معتقدانېم . فلوأن دين تمد کان کا يصفه 
المتعصبون دينا باطلا » والوسائل الى قام بها عمد ضالة » لانہارت قوة 
المحجزات والانباء الغبية من أساسا » لاله مامن أحد يتصور أن الله يصنع 
المحجرة ليؤيد بها دينا باطلاء أويذأكر صاحب هذا الدين دون إذاعة 
ماہتك ساره . 

فلننظر إذن فى الدبن الإسلاعى الذى بتلخص ف القواعد اجس الآثية : 
وهى : الشہادة بأنه لا إله إلا الله » وأن مدا رسوله . وإقامة الصلاة فى 
أوقاتها . وإيتاه الزكاة. وأداء فريضة المج إلى مك . وصوم رمضان . 


۱1٦‏ الباب الخامس 
فالركن الأول مر هذه الأركان حاص بالعقيدة . والاأركان الأخرى 
فروض دينب ة بحب عل کل مسل تأديّا . أما الطهارة وصلاة الجعة . 
وترم آ کل لے ازير والدم . فتعتبر كلها تناج للقواعد انس يقصد ہا 
الندليل "على أن طهارة المظهر شاهد على طهارة القلب والعقيدة ؛ والركن 
الاؤل - ويسمبه المسلہون الشہاد تن - آم حك وعلامة لديم »> قالثہادة 
الأول ميزون بها أنفسممعن عبدة الاو ثانالذين يعبدونآ هة متعذدة » وعن 
المسحيين الذبن يعترون الثالوث لماواحداء وأماالشادةالثانيةنهى فالأصل 
موجهة ضد الود الذين يرقبون نيبا فهم » فى حينآن القرآن ب ؤكد أن مدا 
آخر الاانباء وسیدم أجعين . 

آما اعتقاد المسلبین ف‌الته » فهو آنه لاله [لاهوء لیس له کف #ولاولدولا 
شريك » وآنه أؤل بلا ابتداه وآخر بلااتتپاء . تحار الانھ ام فی فهم صفاته 
ويعجز عن قدرته الوصف» وأن العقول لاتدرك ذاته » ولون المفكرين 
والمتأملين ف الاق رون على الارض من آ ثارصنعته مایعرفونه ہا . لان 
الإنسان لایعرف عن اله سبحانه وتعالى إلا بمقدار مارد أن عحبطه به . 
ون ف‌السموات عرشه. وف الارض مو ط‌قدمه » لایعجزه حکهماو لا یتعبه 
لوح کسی لسوت ازس ٩‏ بو نهنا وهو قاد عل 
کل شیء» علبم بکل شیء » موجود فی کل مکان . وآنه مستو على العرش › 
وعلمه حيط بكلثىء» ولاتخنى عليه حافية . وأنه يصرف الامور بتقديره› 
فلا ری شیء ولا ینمو حب ولا یذبل کا إلا ا قدر انه له ف‌الازل . 
وأنه مهماينسب ل الإنسان من صفات فإنه قد باق » وما كان هذه الصفات 
أن تدل عل شىء من حقيقة ذاته » وأن الخيروالشر يصيبنا ف هذه الدنبا وفق 
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إرادته . وأن الطوارئ تبدو وتتقدم وتتہی محض مشیتته . وأنه قدر فی 
الازل ماکان‌ومایکون. وعامه عبط بأدقالاسرار. فلا بجر ىشىء إلابعلبهء 
وأت التفكير فى كل الامور أو القيام ها أو النزوع إلا : محض 
إرادته وقدرته . وأنه السيد المتصرف فى خلقه ء المهيمن عل أعمام» بيده 
حر اکم وسکوتهم 

ويعتقدالمسامون‌خاودالروح» وبعث الجسم والحساب . وأنالذينيۇمنون 
باه وبعصمة آنییاله موسی‌وعيسی وممدعن‌الخطاً يظاون فىسعادة بعد و تیم 
حى يوم البعث والنشور ويعتقدونأنه لابد من الثواب والعقاب على اير 
والشر مهما قل شانہما رفن يعمل مثقال رة خیرا یره ومن يعمل قال 
ا 

a‏ خلاصة الديانة الحمدية . فهى من جهة لاتلزمالناس تصديقالاوهام 
الغامضة الى لايفقهون ها معنى ؛ ولا تتمشى فى غلب الاحيان مع قواعد 
العقل والقييز . وهى من الجهة الأخرى لاتعملالناس على القيام بكثير من 
الشعائر الجهدة الكثيرة النفقة المملوءة بالخرافات والخرعبلات . ومع ذلك 
فهى تلزم‌المؤمنين بالقيام بعبادة دينية فى أوقات معلومة» حى تكون وسيلة 
ناجعة فى ألايتعدى الناس حدود واجباتهم لخالقهم وللعباد 

وأ مايأخذه المسيحيون علىالقرآن وصفه للجنة والنار الواردتين به» 
ولا أعدہ إلا اءتراضا جائراء لان مدا جاء فی هذا مايؤيد ماورد فالتوراة 
والإنجيل » والمسيحيون والهود يسلبون بماجاء فما ء فل يعترضون على 
القرآرں ؟ 


۱۸ اللاب الخامس 


قد جاء التو واة والإنجيل مايدل على عذاب‌القسء والتطهير من‌الذنوب» 
والجنة ونعيمها ؛ وماجاء بالقرآن فى وصف آنبارالجنة من احتواه بعضماعل 
انل غير طعمهء و بعضماعل عسل مصن: فشيه بماجامف‌التوراة . غيرأنه قد 
جاء فى التوراة والإجيل وصف نهر من الزيت والبلس » وطعام من فا كهة 
وخاز وزبد » وست وثلاثين ماندة من اللؤلؤ - أو يتحدث المسيح نفسه 
عن الا كل والشرب عل ماندته فى ملكوته ز الإصعاح م لوقا الآية )۳٠‏ 
وکذا عن شرب الخرعام (الإصعاح ٤‏ مرقص . الاية ٥۳)؟؟‏ 

إن وصنف بيت المقدس ال جديد الوارد فى الفصلين الا خيرين من سفر 
الرؤا يشبه فى كثير من الوجوه وصف ال جنة فى القرآن ‏ ولذلك فن ال جاقة 
آن نسخر ما ىء به مد ونبجل مايقصه الإنجيل » إذ أنالمعانى والأر صاف 
متشامة » فلا آری معنى لعدم مسأو اتبا فى مدلولاتما ومبناها » إلاأنيكون 
منشاً ذلك التحامل : الغرض . 

أما آنا فلا أستطيع التفريق بين جنة الود والمسيحيين وال جنة التى وعد 
امد آتباعه » حقا اہم بقولونإن مثل‌هذه الا وصاف وماشاکلها فی تابنا 
المقدس - مثلالاية التاسعة منالإصاحالسادس والثلاثين من‌المز امير وكثير 
من‌الاً بات الواردة فيه وف غبره من‌الكثب - لاتؤخذ عرفيتما ء بل تكون 
على سبيل التشبيه 

ولعمرى لماذا لايدافع المسامون بذه الحجة نفسما عا جاء فىالقرآن 
من الآبات المائلة ها ؟ فالمعانى الى تستعمل فى وصف الاجسام 
العظيمة وكنها كلها معان جملة تعتمل التو يل » وع مثال مانعهده فى دنيانا 
وقد جاء وصف المولى عز وجل فى الكتاب المقمدس معيرا عنه بأجزاء 


الادلة القاطعة على صدق نبۆته صلى الته عليه وسل ٠١4‏ 
الإنسان وأعماله وإحساسه ليقربه الانبياء إلىمدارك الخلق وعقولم. فليت 
شعرى أبنالخطاً والجهل فإبراد وصف كهذاللجنة والحياة الآخرة يناسب 
عقو لاء ويتش مح مدارکنا؟ 

على أتا لو فرضنا ننا نفسر وصف مد للجنة تفسبرا على ظاهره » فا 
باننانلوم مدا عى إظهاره هذاالنعم بمظهرا لاذ الجسمانية »مع ا لانستطیع 
آن تمه بأنه آراد ن ذب ليه آتباعه بهذ الملاذ » وأنيسيلعليم الدخول 
ف دينه بأشباع شو اتهم اليمية » فإن فى تحر يه للخم رتحر يما شديدا مايكنى 
لإبطال هذاالری إبطالا تاما 

فلندع إذن تعامناوافتثاتنا جانباء ونبحثالدين الإسلاى فى ذاته» لأرى 
ی خطاً فه . 

إن قواعد دين المسلبين قليلة سيلة الاداء » تعصمهم من الخروج علىالدين ' 
ومر الضلال فه . فإنهم مع اختلافهم فى تفسير شريعتهم متفقون على 
اللاسس ال جوهرية فا وإن اختلافهم لا يصل إلى حذ التنابذ والانشقاق 
المخفشيين بين المسيحيين» ماجعلهمآحدوثة عندجيع ديانات العا . ومعرقة 
المسلبين له سبحانه وتعالى تنطوى عل العظمة والجلال » ورام ف الأخرة 
مطابق کا پینا ارآی‌المو د والنصارى . ما ا جانبالخلق فد ينهم فإ ثنالو أخذناعن 
(هو تنجز) الذى عنى بنقل كثبر من الآراء من كتب المسامين لوجدناهاسامية 
نيبلةء ولوجدناآن واجباتهممفصلة تفصيلا تاما» وهف نفسما معقولة جدا . 

تمل رکنیا لحج وصوم رمضان . تحد عظم فائدتہمالإمبراطو رية حرية 
تعتاج إلى معونة الجندالاشداء الشجعان › ومامن شیء بؤدی إلی‌توالى زيادتما 
وترقیتہا کهدين الاسمين . فالرجال والساء علهم أن يتحملوا سواه بسواء 
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مشقة احج وألالصيام . وبروضواأنفسهم ليكو نواأهل نشاط وجلد» وصبر 
وعفة . أما الصوم فوعده غير ثابت وهو بأ متأخرا شرا فى كل سنة عن 
سابقتها » فيع بذلك تارة فى الصيف وتارة آخرى فى الشستاء» أى فى شد 
الفصولبردآوآشدهاحراء وفأطولالاابام وأقصرها . وهيؤدونه بكلدقة› 
فيحرم على المره الكل والشرب من الفجر إلى غروب الشسس - إلا إن 
کان مريضاأو على سفر - وإن أ كثر الناس فسا وأشدم جورا من المدمنين 
على تعاط الجر ف غبرأوقات الصيام : لا يقربونما مطلقا فى شر الصوم؛ 
ولعمرى أن ذلك أقوى وسيلة لنقوية الإرادة الصادقة 
وأعتقدكذلكأنالر كن‌الثالك وهوالزكاة ضرورى لحفظ قوةالمسابين رالدفاع 
عن سلامت مف ربوعهم» والزكاة معناهاالزبادة » ولذ ا کانإعطاءالز کاةللمعوزرن 
من هم الوسائل لزادة ال مال » ففيه إرضاء لقلوب الفقراء » وأمان للأغنياء . 

أما الصلاة فلا تقل حكة عن غيرها من الفروض » لن إقامة المسلبين 
الصلاة حمس مرات ف اليوم قد أ كسيم نشاطا وخفة لا يكسم إياها 
آی تدیر آخر › وأحیا ف نفوسېم شعورا بدیېم لابمحوه شیء[لاالارتداد 
عن الدبن . هذا إلى رس هذا الدين الحكم أوجب علم ألا يذكروا نيا 
إلا بااثناء عليه بقولم « عليه السلام» وألا يذ كروا عدوا منأعداء ديم 
إلا قوم , ڪنان اله شره » ومثل هذه الآاقوال تزیدم ارتباطا بديہم » 
وتبعدق عن أعدام وخالفم 

وصفوة الةول أن الشعار الى يقوم بماال مسلون كالصلاة والح وغيرهما 
قعود الطاعة » والدول العظيمة فى حاجة ماسة إلى هذه الفضياة 

حقاإنالعةل‌الذی يسح فى ارال سرارالإسلامة بحد فالإسلام علباجا د 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صل الله عليه وسل ٠٣١‏ 
وتشر یعاحکماء وسياسةقو ية » وحضارةمكينة . انظرإلالإسلام کف یشرع 

ترجة القرآن إلىاللغات الاخرى لانه أرادىذلك أن برغم أتباعه على وحدة 
لغوبة. ويدهى أن وحدة اللغة والدبنوالعادات تؤدىإلىمنعة الدولةوعظمتا 

ولا يسعى فى هذا المقام إغفال ذكر طرف من النظم السياسية ال اء 
بہا نى الإسلام الدالة على خطر قدره » ومو شرعه 

ومن هذه انم السماح بتعدد الزوجات » فإنالقرآن يبح للسلأن ازوج 
بواحدة واثنتين وثلاث وأربع إذاشاء » إلاإذاخثى ألايعدل بين - ونظام 
المسلمين فى هذا يطابق سنة الطبيعة » غير أن مدا عايه الصلاة والسلام قد 
فی شریعته عدد الزوجات ) قدرها جرو تیاس واا وجميع الود 
الربانیون › حتی ماو نیدس» کانری ذلك فی کتاب لدان » ولکن ماأجازته 
الطبيعة على الإطلاق قد عدلته شريعة موسى تعديلا يسبراء فإن ملوك 
الو دمنوعون من تعدد الزوجات (الاصعاح ۲۷ الآية )٠۷‏ . ومع ذلك فإن 
المعروف أن داود عليه السلام كانت له أزواج عدة » ويقولالودإنه بار غ 
من هذا المنع فلللك أن تكون له تمانى عشرة زوجة » وواضح أن داود 
عليه السلام لم ير تكب ف ذلك إنما » لان الله خصه بأزواج عدة 

لاممكننا إذن أن نقول إن تعددالزوجات حرم عند الهو د»وإذا رجعنا 
إلىالدبانة المسيحة و ساهلا : أكان تعددالز وجات عر ماعل ابيع أممقصورا 
علالاساقفة الذين يحب ألا تکون فم إلازوجة واحدة؟ وجدنا أن المسألة 
فیا نظر . 

على أن الامبراطور فالنتينسنقانو نا أباح فيه لارجل ان يتزو ج زوجتين› 
ومعی‌هذا آن تعددالز وجات يكن جز#| من‌الواجبات الشرعية » وأنه ليس 
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مقصورا على الهود بل هو جزء من قانون الطبيعة . هن أبن إذن جاه منعه ؟ 

وقضلا عن ذلك فاته کان شاعا بين ا سحن ال متم ودن » ولازالموجودا 
إلى وقتنا هذا عند البهود فى الشرق 

ويقول (سلدن) إنه جائز أيضا عند اليهود فىالغرب ف حالة عق الزوجة ء 
فلارجل أن بتزوج بأخرى متى كانت زوجه عقما » فيحق لن القول إذن أن 
المسيحيين والمتهودين قد جروا عل ماجاء فى إإجيلهم من أن تعدد الزوجات 
غر حرم؛ وأن ماورد كس ذلك ف الإجيل الشائع بين الناس عريف 
وتان » وإنماأخذ ذلك عن‌العة تدالو ثنبة اأخوذة من‌القوانينألرومانة . 
وقد عمل مها المسيحيون الضالون . 

ومن‌المعرو ف أنالمسلمين بجبزونالز واڄمن‌آربع فقط . و ماأنذاكموافق 
لعقاند اليمود » فلماذا للانظن أنه مطابق لعقاند المسيحيين المتهودن ؟ 

أما التسرىء فالظاهر آنه غير مناف لسنة الطبيعة » ولم يكن مالفا الشريعة 
البمودية ولا الشريعة المسيحية » و كتب الدين عندهما مؤبدة لذلك 

على أنى وجدت بعد البحث والتحرى أن تعدد الزروجات من العادات 
القدية المنأصلة فالعالم منذ القدم . وعلىذلك فقد أقرها الإسلام لانباوسياة 
إلى [ كثار عددالرعابا. وهم عصب الدولة , فضلاعن أن عددالنساء فىالشرق 
والجنوبأً كبر بكشر من عددالرجال » وأن أتباع ارادم وموسی وعیسی 
وغيرم يحدون من قانون الطبيعة مايسوغ لم هذه الإباحة. ولا أرى أن 
تعدد الزوجات ف الإسلام كان لغرض المتعة والشموة؛ ول أجد ما يقوم 
دليلاعلى ذلك » فلآرعبارة واحدة - سواء كانت فالقرآن أم فال حاديث - 
شير إلى هذا المحنى . وكذلك لم جد شيثا فيد منعه ف العهد القدجم والعهد 


اللادلة القاطعة على صدق نبوته صل اله عليه وسل ٠۲۳‏ 
الجديد. وقد تتهم قانون لکرغوس بالترف والتنعے إذا اتہمت نظام نى 
المسلمين . ولو أردت أن تلبس سبباهذه السياسةالإسلامية ا لحكيمةلو جدت 
الام كاف الدباتينالهودية والمسيحية. وهوأن جميعالرجالأرغوابذلك عل 
اتتکاثروالتراید ولاسم اقحال العقم» أوالذین ل یتر کوامن‌بعدم خلفا . وباآن 
زواج المسلمين برمى إلالتناسل فليس فيه أوف‌الطلاق مالا يقزه‌الهودوغيرم. 
من مم الشرق » کا ترى ذلك فى رسالة سلدن عن (زوجة يهودية) 

ومن‌القوانين الحكيمة الى سنا الإسلام القانون الذى حرم فيه الرباعل 
المسابين » فقد كان من نظ العرب القدية أن الو اجب عل كل شخص أن بحسن 
حالته » وز ید ق ٹروته » ومن يفعلذلك یکرم ويعظ ؛ ومن ليفعله عاقب . 
فهذا الشرع الحكم قد فطن إلى أنه من الاهمة بمکان عظے لدو لته الى عل 
على عظا وخلودها: ألا يكون لاهلها من‌الفاقة والحاجة مايدفعهم إلى القيام 
عل حا كهم » أوالتناحر فمایینهم » لار تفاع بعضہم» بسلب أموال الغيروظلبه . 
فلم يعمل بهذا النظام السابق » ولا حرم جميع صنوف الربا حثالناس على 
الإحسانليكنهم من إسعاف انحتاج ؛ إمابالإحسان إليه» أويإقراضه دون 
فائدة » وكذلك حنم على أن يشتغل كل منهم عرفة أو تحارة دفعا البطالة . 
فاستفاد يذلك فائدة أخرى » وهى عمل جميع الناس جا وعقلا (وهذا من 
آم الأسرار ف الحكومات ور اكان السبب الذى من أجله أقام الرومان 
وغير#المعارض العامة) وكان آععاب الحرف‌الصغيرةأً كثراغتباطاء يقومون 
بعملهم مسرورين » إذيرون أنالذينأسعده الحظ بتجارة أومال لايعفونمن 
دفع زكاتها » وأنْحرفهم لا تعتبر وضيعة » وأنأميرم وصانع السلال حترفان 
حرفةواحدة» وليس يعدهذهالحكة فالسياسةزبادةلمستزيد . ولكيلايذهب 
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بعض المسلين ف فهم الربا مذهبا حاطتا » ويةولون إن الرباكان مشروعا 
كالتجارة » وأن تبادل التجارة نوع من الربا » فحجمون بذاك عن التجارة 
وہملون شأنما تفاديا من مضارها- آنزل الته م فی کتابه الکرم لإوآحل 
أله أل ورم الرا) وبمذا القانون عرم على الل التعامل بالربا مطلقاء 
سواء اکان مع مسال آخر. ام مع مسیحی من | لخاضعبن کو مة بلاده. أممع 
أجنى يعيش بين ظهر انم . ومن ينعم النظرف نظم مدا مدنية » ير من‌الاسباب 
القو ىة ماحمله على الإتجاب بسداد شريعته . وحكمة أحكامها. وإليكالبيان : 
كان من الاحكام الموسوية ألایتعامل إسرائیلى مع آخر بالربا لان موس 
عليه السلام لم يقصد توسیع دو لته ؛ بل کان همه الإ بقاء عل رعینه متحابین 
غيرمتنازعين فرقعتهمالضيةة. لكن عمدا عايه السلام - وهوصاحب |لرسالة 
العامة - أراد دولة واسعة الأطراف » غرم التعامل بالربا مع جميع الا جانب 
السا کنین بلادالمسلمین» انه لوأباحه - وکان بین مكثرمن‌المسبحيين وغبرم - 
لكانت هذه الآة » وهى جنى الثروة بسهولة عن طريق الرباء قد أضعفت 
المسلين » وهددت دو اتيم بالمشاحنات والخلافات التى تنا عادة عن الرباء 
وجعلت المحكومة ظاللة مكروهة فى نظر الأجانب » فنزحون عن بلادها 
وهذايذ كرنىبةانون آخر من‌القوانين الإسلامية . وهو ترم القار وجمح 
الأروة بى نوع منآنواع امقام ة ؛ وهو حرم ذلك لنفس الا سباب الى حرم 
منأ جلهاا انر لا نا مجلبة للحلافات والفقر» و تؤدى إلى إهمال واجبات‌الناس 
نحو اله . فبتضح من هذا القانون كيف قدرت الشريعة الإسلامية العواقب 
القرية والبعيدة هذه الأشياء» ول تجز الأمورالى برب ضررها على نفعهاء أو 
قسمح بتلك السفسطة الى تمادى فبا ا لمسیحیون » وآ لت إلى تدمیر ثروتب 


الادلة القاطعة على صدق نبو ته صلى الله عليه وسلم 10 
وضياعهاء ولقد عرف الدين‌الإسلاى أهمية عبادة الس لته» وجعله دابمانصب 
عينبه » وعرف أن من يقاس ويشغل نفسه بأملالكسب أوخوف الخسارة 
لابدأنيكون عرضة لتركالصلاة » وبذلك بتردىن‌هوةعدمالتدين . ورأى 
أن الميسر يما يدره من كسب قد يغرى الناس بالغش » والغش معناه عدم 
ا لوف من اله ومن الناس » وهوطريق حرم بمعالثروة . وكذلك بين هذا 
الدين أن النفس التى يستبوما امال والمساع الزائل وبأخذ علا مشاعرها 
تتكون مهيأة لارتكاب كلأنواع الشرور والآثام . وأوضح أن المشاحنات 
والاختلافاتالخاصة الى تقع بين الناس تؤدى إلى خسائرامجموع » وتودى 
الاسر والمدن والممالك. وأن الآلام والاعب الى تعقب خسرانالافراد 
لاتؤدى إلىهلاكالقليلمنالناس » بل تعم ايع » وتحملاليائس والمعدم عل 
ارتكاب أخطر الاعتدامات وأشدهاضررا » فبعود ضرر ذلك على امجموع . 
وكذاك أذن أن العدوى قد تشقل من الاين إلى غيرم » وآن الاس 
مفطورون بطبعهم على الأمل أ كثر من الخوف » ونيم إميلون إلىالكسل 
کثر من العمل» وأنہم بہماون‌واجبات‌اته بدلامن‌القیام ما » ونم عحاولون 
إسعاد أنفسهم طفرة بدلا من سلوك السبيل السوى الذى يؤدى إليه العمل 
والعقل . فلهذا سن هذا القانون الصارم الذىتظهر شدته فى كو نه حرم على 
امسلل حميع ضروب المقامة » فهل من مد كر ؟ 

ولا مكتى أت أحمى ماف أحكام الإسلام من ضروب الإصلاح 
والإرشاد . ولكن من الشابت أن عنايته بالقشريع قد تناولت حى الطيرة 
والعرافة » للأقدام على عملأوالامتناععنه » باستفتاحالقرآن أو بإطلاق بم 
فالسماء » أو بسحب سهم - من عة أسهم- مكتوب عليه : إن اه لايريد » وم 
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يقبل هذا النى العظم أنيستخدم ا مسلون فى مباحثانېم و حك واف مناقشاتېم 
سوی العقل › وقد ثبت فی عقو آنه لابوجد شىء امهالمصادفة أوا خط فی 
المقادر» عحبث يصيب المره ماقذرلغيره » ونه من‌السخف أن يتصوروا أن اله 
يدهم على مافى علبه بطير طائر أوبصياحه ؛ أو بالطرق بالحمى » أوفى مغابن 
اليد ومطاوہا 
ولا تنسع هذه العجالة لبيان الاسباب القوية وال حك البالغة الى اذباوت 
ف الأحكام الإسلامية » وبخاصة مزج السلطة المدنية بالسلطة الدينية 
ولو رجعنا إلى عقيدة القضاء والقدر لهرنا مقىدار النجاح الذى أحرزه 
مسلون فىفوحاتم ء لاعتصامهم بهاء فى حين أنالاريخ يننا م اأصاب 
المسحيين فى فرارم منساحة الوغى » ومجرمديارم وآرضم » لتخلهم عن 
هذه العقيدة . 
على آنىأقرر - وأنا واثتق اقول - آنا كانت عقيدة الود والمسحيين 
الأول وقد أيدتا الآياتالواردة فما ف كل من‌العهد القدم والعهدا- جديد 
وف الحتق لايستوى جندى لا خاطر بنفسه فى المعارك وجندى يعتقد أنه 
لابموت إلاميتة واحدة ‏ وأنه لابآتيه ا موت قبل أآجله » وأن كل تديرالخلق 
يتوقف على مشيئة اله » وأنه لا مصادفة . وأنه لاعخطع إنسان إلاوقد قتر 
له ذلك . 

۱۳ س تأیید الته محمد صل ‌الته عله وسم وخذلان أعدائه 
أيد الته مدا صلى الله عليه وسل » وعصمه من أعدائه ‏ وم الم الغفير ء 
والعدد الكثير» وم أحنق ما كانوا عليه » وأشة طلبا لنفسه» وهو بيهم 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صل الله عله وسل ٠۴۷‏ 
مسترسل قاهر » ولحم مخالط ومكاثر . ترمقه أإصارم شزراء ور 
دم ذعرا 

فن ذلك أنه جالس فى بعض منازله تحت شجرة › فاخترط أعراى سيفه 
علبه . فأرعدت بده وسقط ماالسبف . ومع ذلك عفا عنه المصطن عليه 
الصلاة والسلام » فرجح إلى قومه قائلا : جئتك من عند خير الناس! 

وانفرد یوم بدرلام‌قا» فتبعه رجل من‌المنافقین مصاتا سيفه من قرآبه » 
فعصمه اله من شره؛ ورد کیده فی ګره . 

وقصده دعثور بن‌الحرث وف يده عضب مر هف ا لحت فى غز وة غطفان › 
فوقع لظهره » ٣م‏ هدی بعدها لاان . 

واتواعده المشركون مرات عتة » وتوا للفتك به بكل حيلة ومكيدة : 
فنہم من هرب وف » ومهم من وقع مغشیا عليه » ومنېم من ضرب اله عل 
عینیه » ومنېم من سقط بین ديه . 

ومن ذلك أن ترشا اجتمعت عل قتله » ترج علیہم من يته ونا 
الراب على ره وسيم » وخلص منم وم له مننظرون : ص بک ھی فم 
ا 

وتبعه سراقة حين المجرة بريد قتله ‏ وقد جعلت قریش فيه وفأ‌بکر 
الجعائل - فلما قرب منہما خر عن فرسھ بعد آن ساخت قوامھا مرتین ۔ 
فداه بالمان » وقابله بالإحسان . 

وجاء بو جهل بصخرة لبطرحها عليه - وكان إذ ذاكساجدا » وقريش 
تنظر اليه - فبست يداه إلى عنقه » ولم ينفعه ‏ هبل » 

وجاءه مرة أخرى ‏ وهو بصلى عليه الصلاة والسلام - فلبا قرب منه 


۱۸ الباب الخامس 
ول نا صا على عقبیه . 

ومن ذلك أن كلدة بن أسد أا الأأشد - وكان من‌القؤة مكان - عاطر 
قریشا یوما على قتل رسول الله صلى الته عليه وسل : فأعظموا له الخطر إن 
هو كفام . فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الطريق يريد المسجد » 
جام كلدة ومعه المزراق » فرجع المزراق فى صدره › فعاد فرعا » فقالت له 
قريش : مالك ياأبا الأشد ؟ فقال : ومحك . أما ترون الفحل خلنى ؟ قالوا : 
مانری شیتا . قال : وح » فإنى أراه . 

ومن ذلك أن كثرا من المهود والكهان أنذروا به صلى اله عليه وسل» 
وعينوه لأصعاب الاوثان » وأخروم بأره » وحضوم على قتله » فعصمه الله 
تعالى منهم بنصره » وحرسه بعينه ألى لاتنام » وكلاّه بعنايته فى الرحلة 
والقام» وجعل فى أعناقهم أغلالا » وأليسيم من الذل والموان سربالاء 
وكف أيدہم عنه إذ هموا ببسطها » وحى رسوله عليه الصلاة والسلام 
وکفاہ : ل اليس آله اف ده . 

آعم اله التأييد لنبيه مد صل لله عليه وسلم : فكنهمن توحيدآمة منقسمة 
إلى قبائل متعادية » وجاءها بقانون كفل ما السلطان على جميع الام » بعد آن 
كانت فى حي العدم . وما العقائد الباطلة » وآبدل بها دينا بلغ من سم مبادثه 
أنه لایزال یرید و ینمو فی کل یوم بنفسه . 

تمت له هذه الامو ر كلها ؛ ول يفقب من طهارة نفسه ولا م روحه 
مثقال ذزة » ولم تفان نفسه الطاهرة بنجاحه الباهر » مع أن عشر معشارهذا 
اجاح العظم قد فتن كثيرا من الاوك والمشترعين والفلاسفة والفزاد . 


الادلة القاطعة على صدق نبؤته صلى الله عليه وسل ٠١۹‏ 
۳ - تکامل الفضل فه 
كله الله بالفضائل . وحسبك دلیلا مايل : 

)١(‏ كله بالسكينة الباعثة عل الميبة والتعظم ؛ فكان صل انه عليه وسل أعظم 
میب ف النفوس › حتی ارتاعت رسل کسری من هیبته حین آتوه» 
مع ارتياضهم بصولة الا كاسرة » وعظمة الملوك الجبابرة . 

(ب) استحكت عبة طلاقته ف النفوس حى لم قله مصاحب ‏ ولا تباعد 
عنه مقارب » فكان أحب إلى أصعابه من الآ باء والابتاء . 

(ج) مالت النفوس إلى متابعته ‏ وانقادت لموافقته » وثبتت على شدائده 
ومصابرته » ولم پنفر منه معاند » ولا استوحش منه مباعد - الا من 
ساقه الحسد إلى شقوته » وقاده الحرمان إلى عخالفته . 

( د ) أونى رجاحة ف العقل » وعلوا فى الممة » وصدقا فى الفراسة » فكان 
دماح الرأى » جيد اندي . مااستنفل ف مكيدة » ولا استعجر فى 
شڌة» بل کان بلحظ عواقب الأمور فى البادئ» فكشف عيرما؛ 

(ھ) کانت حیاته صل اله عليه وسلم حياة ثبات ف الشدائد . ونفسه فى 
اختلاف الاحوال سا كنة : لايتحر فى شتة » ولا يستكين لعظمة 
أو كيرة » وكان مع قلةأعوانه يصابرصبرالمستعلى »و ثبت ثبات المستولى : 

اوی ماداق سل عن انت فن نن ركى اه آن ريل 
لته صلى الله عليه وسل قال : حت ف اله وما اف أحد» ولقد 
(4) 


۰ اللاب الجامس 


أوذيت فى الته وما يؤذى أحد . ولقد أتت عل ثلاثون ماين يوم وليلة 
E E‏ شیء بواریه إبط بلال. 

ا اله عایه‌وسلم عن‌زخرف الدنیا والا کتفاء بالکافی‌منها: 
فلر مل إلى غضارتا . ولم يستمتع صلا وتبا وقد ملك من أقصیالحجاز 
إلى عذار الفرات . ومن أقصى الين إلى شحر عبان » وهو صلى الله 
علبه وسل آزهدالناس‌فمايقتنى ويذتر . وأعرضہم‌عا يستفادوحتكر» 
لم خف عينا » ولم بوث أهله وولده متاعا ولا مالا ليصرفهم عن 
الرغبة ف الدنياا صرف نفسه عا . ولقد جاءت فاطمة رضى العا 
إلى انكر رضی اله عنه . تریدالمیراث . فقال هما : معت رسو لاله صل اله 
عله وسلم يقول : إن لانورث : مات ركناه فهو صدقة .م قال لما : من 
کان ردول ایته صلی اله عليه وسلم پعول فان عو له ٠‏ ومن کان نفق 
عليه فأنا أنفتق عليه . 

( ز) خفض جناحه للناس وم له آتباع » فکان ترج بأصعابه وجلسائه . فلا 
تيز عنهم الا باطراقه وحیائه » وجلیل مته وروائه . ولقد دخلعله 
صل الله عليه وسلم بعض الأعراب » فار تاع من هیبته . فقال : خقض 
عليك ؛ فانما آنا ابن امرأة كانت تأ كل القديد مك . ولعمرى أن هذا 
من شرف آخلاقه وكرم شيمه . فهى غريزة فطر علا . وجبلة طبع 
بهاء م ندر قنع ء ولم تحمس فنحة . 

(ح) رزقه الله الحلم والوقار . ولقد مى بحفوة الأعراب» وهم فالجفوةمن 
م فلق عليه بادرة ٠‏ وم يعرف حلم غيره إلاذو عثرة » ولا وقور 
سواه إلا له هفوة . آما هو فقدعصمه‌التهتعالىمن تزغ الموى » وطيش 


الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلی الته عليه وسل 1۳۱ 
القدرة ؛ ليكون بأمته رموفا » وعلى الخاق عطوفا . قد تناولته قريش 
بكل كبيرة » وقصدته بکل جريرة» وهو صبورعلم » معرض‌عهم . 
قالوا : ابن عم كرحم . فان تعف فذاك الظن بك » وإن تشقم فقدأسأنا . 
فقال صلی الله علیه وسل : بل آقول کا قال یوسف لإاخوته : لاتثریب 
عليك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحين . وقال صلى الله عليه 
وسل : اللهم قد أذقت أول قريش نكالا . فأذق آخرم نوالا . 
ولا آخلف لمراقب وعدا » بل کان رى الغدر من كبائر الذنوب › 
والإخلاف من مساوئ‌الشم 

(ى) أوتى من الحكمة البالغة والعلوم اة الباهرة ماهر العقول » وأذهل 
لمأن : من إتقان ماأبان » و إحكام ماآظهر » فل يعثر فيه بزلل وهو مع 
ذلك أمى من أمة أمية : لم يقرأ كتاباء ولا درس علياء ولا بعالا 
ولا مال ا چا ق اا 
الأول :ما الأغمال پايات ls.‏ لکل ای ا 


اللہ EE‏ و لہ رہ مس کہ سرن رن 


والثای الال ا ن : ا بين » وينما آمور مشتپات ومن م 
حول الى بوشك أن بع فه» . 
والثالك : , من حن اسل م هترک ا يعنیه» 
والرابع :هخ مأيريك إل مال بيك » 
وحسبك هذا دللا على صفاء جوهره » وخلوص تخاره 
(ك) معزب عنه من قصص الانياء مع الام » وأخبار المال فالا حقاب 


۱۳۲ الباب الخامس 


الخالیة ۔ صغیر ولا کبیر » مع آنه لم بضبطها بکتاب درسه » ولم بتلتها 
عن معلم لقنه » بل عاسه الله وآتاه ذهنا یسا » وصدرا فسیحاء وقلبا 
سحا . وتلك أداة الرسالة » ومبزة السزة 

(ل) آید شریعته بأظهر دلیل ء وأبانما بأوضح تعلیل » فا خرج منہا مایو جبه 
معقول » ولا دخل فما ماتدفعه العقول » وإلى ذلك أشار صل اله عليه 
وسل بقوله : ١‏ وليت جاع الكلم .و أختصرت لامك أختصاراء 

)م( امس محاسن الأخلاق > ودعا إلى مستحسن الأداب وحث عل ; 
صلة الأأرحام ‏ وندب إلى التعطف على الضعفاء والايتام » ونهى 
عن التباغض والتحاسد » وکف عن اتقاطع ا 
ل لاتقاطعو اء ولد ندارواء ولاتباغطواء وکونوا ادات [ إخواً) ؛ 
لتکونالفضائل فہم أ کثر » وعاسن‌الاخلاق نیم أظبر؛ وال ایر 
ا ج »ومن الثر آمنع ؛ وليتحفق فم قول اله تعالى DI‏ 
أ ارت اشاس ا با مروف ونون ء عن النڪ). 
فیتکامل اا دم ودنام : a‏ »> وورلة 
أطهاراء وقادة أخارا. 

(ن) كانواضعالإجابة ‏ ظاهر المج » فلا يحصره ع ولا يقطعه ر» 
ولا یعارضه خحصم فی جدال[لا کان جوابه آوضح وحجاجه آرجح : 
ڃاءه ای بن خلف ابی بعظم نخر من القایر قد صار رمیا ۲ > ففرک 
حى صار رماداء م قال : امد » آنت تزع آنا وآباءنا نعود ذا صرنا 
هكذا . لقد قلت قولا عظما ما معناه من غيرك : من حى العظام وهی 


الأدلة القاطعة على صدق نبو ته صلى اله عليه وسل ۱۳۳ 
ا الله تعال ا پبرهان نبۆته فقال : 
یا الذیانماما ارد رة ق یکل خی عل ) ارو 
ول عر جوابا 

(س) حفظ التەلسانەمن تحرف فقول » أو إيراد خبر يجانب الصدق . ولم 


. 


پزل صلی الله عليه وسل مشہورا بالصدق ف خبره ناشئا و کییرا » حنی 


صار بالصدق س قوما » وبالامانة موسوما . ومن لزم الصدق فى صغره 
کان له ف الىکبرآازم » ومن عص منه فی حق نفسه کار فی حقوق 
اله تال أعمم 

(ع) نقل آمته ا جاه به من الدین عن مألوفها » فأذعنت له انقوس طوعا » 
وأنقادت خوفا وطمعا» وأجتمع الراغبون والراهبون على أصرته › 
وقامواعقوق‌دعوته» رغبا فی عاجل وآجل » ورهبا من زائل ونازل . 
وبالرغبة والرهبة صار الدين مستقرا» والصلاحب مما مستمرا . 

(ف) آم آمته بالاعندال : فلم عل بم إلى الدنیا کا رغبت اليهود» ولا إلى 


رفضہا کا رهت السار بل قال لابه د یرک من ر داه 
لاخر تهر ل آخرتفلدنیاهء ؛ لانالانقطاع ای أحدهمااختلالء » والح 


سے سے سے 


نېا اعتدال. ول ا برفض الدنبا کا تقول المتخرصون ؛ لان 
منېا يترد المۇمن لاخرته » ویستکثر فها من طاعته ؛ ولانه لاخلاو 
تارکھا من أن یکون عروما ماعا ۲ آو مر وما م‌اعی .وهو ق 
الأول كل » وف الثانى مستدل . تأقل هذه القصة : اى على رجل خير 
فی حضرۃ الرسول ء فقیل : کنا إذا رکنا لایزال بذک الته تال حتی 


۳4 الباب الخامس 
تنل » وإذا نزلنا لابزال يصلى حى نرفع . فقال الرسول : فن كان 
یکفیه علف بعیره وإصلاح طعامه ؟ قالوا :کنا , فقال : کلک خير منه 

(ص) اتسع زمنه الفصير لنشر الدعوة أولا سرا تم جهرا » والحروب الى 
تطلبتبا الدعوة بعد المجرة » ولتوضيح أحكام الدبن ٠‏ فين العبادات› 
وأوضح الحلال والمباحج والمحظور» وفصل مايجوز وما نع من عقود 
ومعاملات » حى احتاج اهود والنصاری فى ڪير من معاملاتہم 
وموار یم إلى شرعه ؛ ولم بحتج شرعه إل شرع غیره »٣م‏ مهد لشرعه 
أصولا تدخل فا أحكام الموادث المتجددة فى الازمنة والامكنة 
المخعددة ؛ حى صار هما تحمله منالثرع مؤديا » ولماتقلده من حقوق 
الاقة موفيا؛ حتى لابكون فى حقوق الله زلل » ولاف مصال الاقة 
خلل. كل ذلك ف زمن موجز ؛ م فيه هذا الام الخارق‌المعجر 


إلمامه بالمعجزات » وو جه الحاجة الما 


ضرورة المحجزة للرسول : 

يأنى الرسل دانما بعبادة تخالف عبادة أقوامهم » ويصدعونبأمورلاتجرى 
عل ستہم أو مألوف عادانهم .» وما بعث رسول فى قوم إلاكان الجهل 
شرا أعلامه » والشر ملقيايحرانه ؛ و لهذا كانت رسالته شاقة مضاية › وجهاده 
عنیفا طر یلا . ولكى تكون هذه الرسالة مضمونة النجاح » وذلك الجهاد 
مکللابالفلاح »کان لابد له من سلاح من الإقناع یشهره ف وجه مکابریه » 


الادلة القاطعة عل صدق نبوته صلى اله عليه وسل o‏ 
ومصباح من البرهان پبدد به شبات جاحدی رسالته ومعاندیه » لکی تکون 
رسالنه ثابة قانمة » ومناط الثواب والعقاب بعدها صحيحا لإاللايكون 
لاس لاله حجفیعدالر سل )وما کنامعذ بین حى بعت رسو آا)و لاجقناع 
إحدىسبيلين : إماالعقل و الىرهان »و إماالمحجزةالمبنية عل خرق‌العادات ؛ وإذا 
كان الرهان العقلى لاخضع له [للاذووالعقول المستنيرة ‏ واللاذهان‌الصافة › 
والةاوب المستشرفة للعرفان » والنفوس المستعدة للإ مان › فان فى البشر من 
رات الته على قلبه » وطمس على بصيرته » أو من أخذ الجهل بضبعيه » 
ووضعت حجب النقاليد غشاوة على عيئيه » فهو لاء لايصلح لدعوتمم إلاأن 
بروا مرا حارقا» ويلسوا بأيديهم شيا متصورا بالعقل › معجزا للبشر » 
فيتاً كد المطمثن » ويطمئن المتردد » وتقوم المحجة عل ال جاحد المعاند . 
حققة المحجزة : 

والمعجزة فى تعريفها وحدها. هى امس غار لنواميس الكون » حارج 
عن سنن الوجود الى عرفها الناس » واصطلح علا الحلق ء بجريما اله عل 
ید رسوله » تصديقا لدعوته » و[قناا للرتابین فى رسالته . . . والاساس فبا 
أن تكون غير حاضعة ناموس معروف » أو مقيدةبنظام مألوف » ومخطن 
من حاول أن بقر.ما للأذهان » بأن يدخلها تحت قانون » أو تخضعها لسان 
الوجودء لانه بذلك بيبطل حقيقتباء وبقط حجة حاملها» ويردها إلى 
ألظو اهر العلبية » أو يلحقها بأعبال السحرة › أو حيل المشعوذين . 


كيف تقح ال معجزة للرسول : 


والرسول لايستطيع أن بأفى بالمعجزة من نفسه › أو اقتراحا من عنده ؛ 


۱۳۹ الباب الخامس 


إذ الامور الى تقح با ما هىما تفرد بهجل شأنه » واختص بباتعالى وحده» 
ا بالمال لر أحاط بل ی علا ) اجن الت ر( 
لیب تک هر على يبه عدا € وتوحد بالقدرة لإ إن اله عل کل ىة 
قدبر € ار رسوله آن يبرا من دعوى العا أو القدرة أوالغى ر ل 

لا قول ك عندی زان اه ولا ام ال ولال لک ی ملك إن 
أب لا ماو سی[ )و أن بر5 عل الماعة له جل شا نلو يالوك ن السأخة 
أبن مرساھا قل ا علنها عند ری ) وتعدی كفار قريش مدا با معجزات 
فا استطلاع إلا أن يعلن بشريته » وبر5 صفات الكال إليه سبحانه » لقالا 


سو ره ت سے سے سے 0لم 0م 


ن تومن ت حى تفجراناً منالارض وا » أو تكون أك جن من غيل 


ص ص 


وعنب جرال نهار خلا هاتفجیرا اقا السماء ا زعت عليناً كفا 


ار اف ا راگ تی أو ا زخرف أو ق ف 


سے ص ص سے اص 
ص مسرن که ت ارصاااتر صوص اس س 


الساء وأن اومن اريك سى مرل E‏ 


رص 


کنت إ9 شرا رسولا) 

ولڪن الرسول قد نجه الله من صفاته مایرید » ویجری على يديه 
من المعجزات مايشاء» فى ملابسات خاصة » وأحوال مقصودة . فأحيا"ا 
يسمعه مالایشمع غیره کا وقع لو سی ؛ ومرة یقدره على مالم یقدرعلیه سواه 
کا حدث من إبراء الا كه لعيسى » وآونة يطلعه من غيبه على مالم يطلع عليه 
غیرہ ) کا آخبر مدا صل الته علبه وسل بكثير من الغيوب 


الأدلة القاطعة على صدق نبته صلى الته عليه وسل ۳۷ 


أنواع المعجزات : 

ومعجزات الرسل صاوات اله علهم ف عمومها تنقسم آقساما ء كل تقسم 
باعنبار حاص : فهى تارة تنقسم إلى عقلية معنوية كالقرآن » أوحسية كفلق 
البحر » وإخراجالناقة من‌الصخر . وتارة تنقعم إلى مايكون من نوع قدرة 
> وفی نطاق شا و لحان ر اله و 


م ص ن ص 


اه خالصة دون اناس منوا ا لن کک صادقين ي ٠‏ : 


م ار 


٩‏ کلمت ا وا عم این وإلى مايكون خارجا عن قدرة 
البشر ء رقع انار ردا وسلاما على اراھ › وکانقلاب العصا حي لموسی 

ومرةتنقمم إلى مايكون فام جهاتالعلوية كاحصل من‌انشقاق القمرحمدء 
ورد الشمس e‏ » وإلى مايكون فى الجهات اللأرضية كنبع الماء ٠ن‏ 
بين آصابع مد وكتكلى الشجر له » وتسيبح الحصی بين يديه . 
خصائضص مد من نالا نبياء 1 

وال نبياء عختلفون كثرة وقلة فى ظهورهذه المعجزات » وخوارق‌العادات 
عسبأحوالمم » وطبيعة أزمانهم » وأحوالأمهم وشعو بهم » فبعضيم لانعم 
له إلامعجزة واحدة صا وهود » وبعضہم کان لهأ ك“ من معجزة كميسی 
وموسی » ولکن مدا صل الله عليه وسل کان آأڪڪثر الا نبياء معجرات › 
وأظهر م آبات » وأو هم خوارق عادات . اشتملت معجزاته على المعقول 
وامحسوس » والعلوى والسفلى والناطق والصامت » والمتحرك والسا كن »› 
فنا معجزات ذهبت بذهاب زمانٻا » ومنپا معجزات ظلت علي وجه الدهر 


۴۸ الاب الخامس 
ساطعةبنورها وبرهانما ؛ ذلك لاانه صلی‌اته عليه وسل خات مالا نيياه » ورسالته 
هىخا.ة الرسالات » وهي الباقة عل وجه اللآارض› حى تبدل الأرض غير 

اللأرض والساوات 

ومعجزاته صل ‌الته عليه وسل لاحيط باضبط » ولا متها [حصاء» بعضما 
نقلإلينا متواتراء وعلم لا قطما كالقرآن ؛ فقد وصلإلينا بطرق لايستطبع 
الشك أن يدخلها . ولا ممكن للريب أن بأخذ س-بيله إلما . وبعضا رواه 
العدد > وشاع به احبر » وتناقلها حون والرواة > وله نقلةالسير وال خبارء 
ولاسيل إل الشك ف هذه الآبات » أوالطعن فى عة تلاك المحجرات البينات» 
إذ کان وقوعها على ماومن‌الناس ف‌الغزوات والجالس › وف مجامعالعسا کر 
واحافل ء رواها الرواة » وعلم بها تحابة رسو لاله » ولم ورعن واحد مهم 
آنه حالف الراوى فما رواه » آوأنكرعليه ماحكاه » وم المنزهون بالسكوت 
على الباطل » أو الإغضاء على الكذب . ولا سما فى كل مامس رسول الله 
أو يلامسأحواله »أو يلايس أعمال وآقواله » فسکوتالسا کت منہم کنطق 
الصامت ؛ فلا وزن لن يداخله الريب ف معجزاته » ولا قدر لمن عاول أن 
يطمس شیا من آیاته 
ماضر شمس الضحی ف الافق طالعة ‏ الا ری ضوء‌ها من لیس ذا بصر 

وعلى آنه صلى الله عليه وسلم قد انفرد من بین الرسل بدلائل عل نبو ته 
كانت تقوم مقام المعجزات . کتبشیر الا نییاء به قبل بعثه فی کتب اله امازل 
وعلى ألسنة رسله اللررة » وإن أنكره الأحبار» وحرف الرهبان لإ الذين 


الأادلة القاطعة على صدق نبو ته صل الله عليه وسل ٠٠۲۹‏ 


لبعو ا ا بی الاي لی يدوه مکتو ت عدم تورات والإلعيل 
بام اروف ويام عر انكر ول م م الطيبات ورم م 
ابات وضع عم عنم ضرم الماد اى اتن عله الذي آ منوا به 


رصت 3 صر و از ص 


وعزروه واصروه ا ھک - 


بين دی من ارده وميشرًا با من بعدی اسه ا و کان 
يلو حمن سما حة وجهه » وڳال خلقه › ا الصدق » وينثيه عن الافتراء 
قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله صلالله عليه وسل المدينة جثته 
لنظر لبه » فلبا رآیت وجهه عرفت أنه لیس وجه کذاب . وکا ظهر من 
حسن سیر ته » وکال بز ته » وانسجام طبعه » ورجاحة عقله مايدفع إلى 
الإعان به » وبرغب فى تصديق مأيدعو إليه . جاء فى خبرالجلندى ملك عبان 
لما بلغه أن رسول الله صلی‌الته عليه وسل یدعوه إلی‌الإسلام » قالالجلندی : 
والته لقد دلی‌عل هذا النی الاعی آنه لایأمر عخیر[لا کان أول آخذ به ولا 
ی عن ر ا انار ل ارك هرات بقلب فد یف رافلا ی 
وینی بالعهد » وینجزا موعود » وآشهدآنه نی » فإنه قد تفردآًیضا ف‌رسالاته 
معجزات » و تيز عنهم بعلامات . 

وإنا لورد عليك غيضا من فيض وقلا من كثر » عل مقدار ماتستضىء 
به جوانب نفسك » وندخل به بشاشة الإمان واليقين على قلبك » وحسبك 
من الزاد مابلغك امحل . 


f‏ الاب الخامس 


معجزاته صل الله عله و سل 

القر آس : 

ارتفع مقامه صل الله عليه وسل هذه المعجزة ‏ واختص بمذه 
الآمة » الجديدة على وجه الزمان ؛ الباقبة على كر الأبام » اختارها له جل 
شأنه لبظل ما الدليل قاما ء والإتجاز مستمرا ء إذ كانت رسالة عمد هى الباقية 
وشریعته هی الخالدة . فعن نی هريرة آن رسول الته صلٰ‌انته عله وسل قال : 
« مامن الأنبياء نى إلا وقد أعطى من الآيات مامثله آم عليه البشر وا 
کان الذی أوتیت وحیا أوحاه الله إل" فأرجو أن أ كون أ كثرم اعا يوم 
القيامة » وتوضيحه أن النبياء علهم السلام كل منم قد آوتى من الحجج 
والدلائل على صدقه » و عة ماجاء به عن ريه » مافه كفاية وحجة لةومه 
الذين بعث لهم » سواه الذين آمنوا به تفازواشوابمم ؛ أو جسدوافاستحةوا 
عقوبة کفرانہم'» وماکان كل الذى أو تيت أى جله وأعظمه الوحى الذى 
أوحاه الله إليه : وهو الق رآن | لمحجة ا مستمرةالقانمة فىزمانه و بده › فإنالىراهين 
الى کانت للڈنییاء قد انقرض زمانما » وفات أوانہا » ول تبق إلا أخبارها 
والŞحکا‏ بات عا . 

وقد آسلفنا من الكلام فى وجوه إبجاز القرآن مافبه مقنع . 

وقد كانت هذه المعجزة انال دةالعجيبة ء كافبة الدلالةعلى صدقه > وشاهدة 
على صحة رسالته . ولكن الله عززها بمعجزات غيرها حسية » لزيد فى لان 


المؤمن » ويدحض من حجة ال جاحد » ويفل من غرب المعاند . 


إلادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسل ۱٤۱‏ 


انشقاق القمر . 
طلب الو ليد بن المغيرة » وأبو جهلوالعاص بن وائل ء والعاصبن‌هاثم » 
والاأسود بن عبد يغوث » والاسود بن عبد المطلب ؛ من‌المصطن «صلى الله 
عليه وسلم » آية . فانشق‌القمر فرقتين » فرقة فوق ال جل » وفرقةدونه » فقال 
مم صلىابتەعليه‌و سل : « اشهدواء قال بعضبم : رأيت ال مل بن فر جى ‌القمر . 
قال كمار قريش حين رأوا هذه الأة : سجر ان انى كبشة › فقال رجل 
منم : إن کان مد سحرالقمر فإنه لايبلغ من سحره أن يسحر اللارض كلها 
االو ا شن باتک من بلد آخر » هل رأواهذا ؟ فأتوافسألوم » فأخبرو مم 
رأوا مثل ذلك » فقالوا هذا سحر مستمر » فأوحى الله إلى مد لإ اقبت 


رار راس تچ فصا سے رس رن ا HF Lor SFo‏ 


الساعة وأنشق الفمرءوإن روا ية ورا ويقولوا م مستمر ) . 
تيسير الماء لقومه على يده : 

| عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صل الله عليه وسلم بين يديه 
رکوة » فنوضأمنپاوآقبل‌الناس نوه ؛ وقالوا لیس عندنا ماه [لامافی رکو تك 
فوضع النې صل اه عليه وسل يده ف الرکوة بښعل الساء فود م بین 
أصابعه » كأمثال العيون » فشرب القوم » وتوضئوا ؛ وكانوا ألفا وخمسائة . 

ب أصاب الناس شدة من العطش ف جيش العسرة » حى إن الرجل 
لینحر بعیره فیشرب عصیر فرثه من فرط العطش » فرغب آبو بکر ف الدعاء 
إليه » فرفع يديه بالدعاءء فلرترجعا حتی أتت السماء من آدعها ا لاحصر » 
فشر بواوارتووا ؛ وملثوا مامعهم من الآنية . 


۱4۲ الباب الخامس 


ج أصابت الناس فصة فى بعض مغازيه › جع من الازواد ماربضة 
العثر توازيه ء ثم دعا الناس باوعيتهم الحلية » فلم يبق ف الجيش وعاء إلا 
تکثره لللاطعمة 

| قال آبوهربرة : واله إن کنتلاعتمد بکبدیعل‌الارض من | جوع ‘ 
وإن كنت لاش المحجرعلى بطى من ال جوع » ولقد قعدت وما على طريقهم 
الذی عخرجونمنه » رابو بکرفسالته‌عن آبة من کتاب التهعزو جل » ماساً ته 
إلا ليستتبعنى فل يفعل » فر عمر رضى الله عنه فسالته عن آبة من کتاب الله 
ماسألته إلا ليستتبعى فلم يفعل ٠‏ فر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف 
ماف ر جھی‌ومافنفضسی › فقال : أباهررة قلت له : ليك ارسولاله » فقال : 
الح . فاستاذنت » فأذن لى ء فوجدت لبنا فى قدح » قال: من أين لك هذا 
اللين ؟ فقالوا : أهداه لنافلان أو آل فلان > قال: آباهربرة » قلت : لبيك 
بارسو ل الته » قال : انطلق إلى آهل الصفةفادعهم لى قال : وأهل‌الصفة أضياف 
الإسلامليأووا إلى آهل ولامال . إذا جاءترسول الله صل الله عليه وسل هدية 
أصاب مهاو بعثإلم من '. وإذا جاءته الصدقة أرسل بال لهم » ولم يصب مها 
شيا » قال : وأحزتى ذلك » وكنت أرجو أن أصيب من الان شربة أتغذى 
ہا بقةبومى وليلى » وقلت :آنا الرسول » فإذا جاء القوم كنت آنا الى 
أعطيم » وقلت مايبقلى من‌هذا اللين » ولم يكن من طاعة اله وطاعةرسوله 
د فالطلقت فدعو تم » فأقبلواء فاستاًذنو افأذن مم وذو امجالى ہم منالبيت 
مقا : آباهريرة » خدفأعطهم » فأخذت القدح + .لت أعطيم ء فبأخذالرجل 


الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسم ٠٤١‏ 


القدح فیشربحی پروی › م برڌالقدح حتیأ تیت عل آخرم » ودفعت إلى 
رسول انه صلى الله عليه وسلم ء فأخذ القدح فوضعه ف يده » وبق فيه فضله › 
تم رفع رأسه‌ونظر إل وتم » وقال أباهربرة. فقلت: لبيك بارسو لالته ء قال : 
بقیت|ناوآنت › فقلت :صدقت بار سول اله قال:فاقعدفاشرب » قالفقعدت 
فشر بت ؛ “م قاللی: اشرب » فشر بت » فا زالیةوللی: اشرب فشر ب حى 
قلت : لا والذى بعثك بالحتىء ما أجد له ف مسلكا ء قال : ناولنى القعدح» 
فرددت إليه القدح؛ فشرب من الفضاة 
ب - أن أبوطلحة رضى اله عنه مذي من شعير » فأ به فصنعطعاماء 
م قال سين مالك : با آنس » انطلق‌فائت رسول الله صل اله عليه وسل 
فادعه . فاتی رسولالته صل التهعلیه وسل وأصابه عنده ‏ فقال : إن أباطلحة 
يدعو ك إل طعامه ء فقام » وقالالناس قوموا» فقاموا وآنس شى بين أيدمم 
حى دخاوا على بى طلحة » فلا رآم قال لئس : فضحتنا ! قال : ىلم أستطع 
أن آرد على رسول الله صلى الله عليه وسل آمره » فلا انی رسول الله صلی 
لته عليه وسل قال م : اقعدو اء ودخل عاشرعشرة » فلا دخل وآتى بالطعام 
ا کل وا کل معه‌القوم حی‌شبعوا» م قال هم :قوموا» وليدخل عشرة مان 
حیدخلالقو م کلھمواً کلواء وفضل لهل البيت ماأشبعهم » وکا وانیفاو مانن 


شفاؤه لبعض الامراض 
| - أصيبت عين قتادة يوم أحد» حى وقعت على وجنته » فرڌها صلى 
الله عليه وسل 


ب رمدت عیناعل بوم خير › فنقث فما فأصبح رمده کان م یکن 
شیایذکر. 


4٤‏ اباب الخامس 
عصل له أل . 
انقياد الشجر له : 
| دنا آعزای" من النى صل الله عليه وسل ء فقال باأعراب : آین ترید ؟ 
فقال : إلى أهل » قال : هل لك إلىخیر ؟ قال : وماهو ؟ قال : تشېدأًنلا[لهإلا 
الله وحده لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله › قال : من‌يشہد لك عل 
ماتقول ؟ قال : هذه‌الشجرة » وهی بشاط الوادى » فأقلت تخدالارض حى 
قامت بین یدیه › فاستشہدها ثلاث › فشہدت أنه کاقال › م رجعت إل مکانما . 
ب کان النى صل الله عليه وسم إذا خطبيقةرم على جذع » فلماصنع 
له امبر » وقام عليه » مع لذاك ال جذعصوت كصوت العشار » حى جاء الى 
صل‌اته عليه وسلم » فوضع يده علیه فسکت . 
سقوط اللاصنام بإشارة من قضيب کان فی بده : 


كان حول الكعبة ثلانمائةوستون صا » أرجلها مثبتة بالرصاص فا لحجارة 
تلبت عك) ؛ فلما دحل عام الفتح إلى المسجد الحرام » جعل يشير بقضيب فى 
يده إلى تلك اللاصنام ؛ فوقعت لوجوهها وظهورها حسب إشارته . 


استجابة أنه لدعواته , 
|- دعالانسبالبركة» وتكثير الولد والمال » فل يعلأحد نالمن كثرة 
الولد ورخاء العيش مانال . 


ب قال للنابغة الجعدى : لايفضض اتهفاك . فأدركبدعائه غاية تعاوعلى 
الافلاك » وع وكانأحسن الناس ثغرا كلباسقطتله سن نيشت له أغرى . 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسل 150 


ج دعا لان عباس بالتفقه فى الدين وعظى التأويل » فکان بعد یسی 
حر الامة 


د - ودعا على کسری بتمزیقملک › فنمزق . وتشتت مل ذر ته وتفرق 


الإسراء والمعراج 

لقان تم عت المعجزات بكلمة ٠‏ ف الإسراء والمعراج : 

ا جد لته » والصلاة والسلام على رسول اله . وعلى آ له وأصعابه . 

إن الناس اليوم يقدسون عقومم » ويسيرون وراء مامليه عليم علهم 
القاصر» ونظرم الضعيف . وکل من سار وراء عقله » ووزن کل ماجاء 
عن الرسول ميزان فكره ٠‏ قلما ومن اعانا ححا . فإذا راقك من العقل 
ماشقشق به فی بعض اللحیان » لم لبك أن بسوهك منه مامذی به ف وقت 
آنخر . ولاغروفالجهل حليف الإنسان » والضعف لازم من لوازم‌البشرية ء 
وقصور العل من صفاتبا الذاتية » وأعراضما اللازمة . وكل من ل يصدقإلا 
ماو صلإلبهعقله » وبلغته حدود علبه » ليس مؤمنا بالرسول على الحقيقة › 
وإعماهو مؤمن بعقله . 

وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا با وراه الطبيعة » ما لم تصلإليه‌العقتول 
الى لاتستمة معلوماتما إلا من المحسوسات ١‏ وماتنتزعه مها من المعقولات 
الثاننةء ماهو راجع إلا ومتوقف علا . ومقدورات اه لانبابة ها ء› 
وعوالمه لاحد فهاء ولكل عالم قانون بخصه . 

فن الطاً البين ا لحك على عالم من العوالم بأحکام عالم آخر . وإذا کنااری 
() هذه الكلمة اتيب للضرة صا حب الفميلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجرى 
)۱۰( 


۱4 اللاب الخامس 


من بعض أنواع الحيوان مالايعيش إلا فى الماء» ومن بعضا مالومكك فى 
البحرلمات » ومن بعضما مايقتله «ثانى أ وكسيد الكربون» كالإنسان » وما 
مايقتله « الا وكسيجين » ككثير من‌الحيوانات الدنيا - ولعلا كنا لانصدق 
ذلك قیاسا على نفسناء لولا مشاهدتنا إباه - فكيف با لم نقف له على عين 
ولا أثر من العوالم الاخرى الى تعس والى لاعس ! 

وإنی لاحب م کیف بتبجحون » ومحکون فی كل الأشياء بالاحكام 
ا لجازمة . اعتمادا على بضع قوانين وصاوا إلىظواهرها منقوانين‌هذا الكون 
الى لاحصبا إلا اله » ولايدرى كنها غير مبدعها الذى لاحذ لقدرته › 
ولانباية لعلبه ! 

ولیت‌شعری بعد ذلك کله . ی عقلنعکه فا وردعن‌الشارع ؟ أهوعقل 
الأفراد أم عقل ال ماعات ؟ وماهوالضابط إذا اختلفتالعقول » وليس هناك 
توع من الانواع وقع النفاوت بين أفرادهمثل نوع الإنسان ء الذى هو مظهر 
المتناقضات » وجمع العجائب والغرائب » وقد حاطب اله الخلق جميعا بقوله 
«وما أوتيتم من‌العلم إلاقلیلاء و یقول فی حقالإنسان : نه کانظاو ماجهولاء؟ 

وإننا لنری فی تخبطه وتناقضه وارتباکه فی‌آحواله » واضطرابه فی اعمال › 
الدليلالساطع عل أنه لوق من‌الطيش وام جهالة » والعجزوالقصور . فعلام 
تلك الكبرباء ؛ وهو من الضعف عحيث برلى له » ويشفق عليه ! 


لايستند هؤلاء اللنكرون إلا إل الاتبعاد المقل » وقياس الغائب على 
الشاهد ٠‏ وإرجاع مالم يعلبوا إلى ماعلبوا . وا جاهل لايعرف قدر تقسه » 


الأادلة القاطعة على صدق نبوته صل الله عليه وسل ٠١۷‏ 


ولا قدر العلل ء ويعتقد أن كل ماخرج عن داثرة عليه فى داثرة العدم . «بل 
کكڏبوا ما ل حيطا بعله » ولا يأنهم تأويله » ومن القريب الذى يؤسف 
له ٬‏ آم ذا ”معو | أن بعض الاو ران بريد الوصول إلى القمر» ويفكر 
فى إ[عداد العدة لذلك »لم يتحرك مهم سا كن » بل ر مما اتتصروا لما معوا 
وقالوا : إن العلم يلد العجاثب » والا كتاف أت بالغرائب. ولكنيم إذا 
معوا أن الرسول عرج به إلى السماء» قامت قيامتم » وهدرت شقاشقهم › 
وظهر كل ماف نفوسم الضعيفة من خبث وإلحاد . 

وستنكل معهم ما بخضعون له إذا معوه عن‌سادتم اللأوريين » الذين 
ل يعلبو| علبهم » ولا احسنوا عا كانم 

آما الكلام من الجهة النقلية . فأظنه لايعنيم كثيراء ولا يقنعهم كثيرا 
أوقليلا . ومع هذا فسنقول فيه كلبة موجزة » من أجل الفريت الثانى الذى 
يتسب إلى العم » ولا بمكنه الخروج عن الكتاب والسنة» ولكنه يول 
و يحرف اغرارا ببعض الروايات » و[جابة لنزعة عنده » وعقيدة لديه لا تبعد 
كيرا عن عقيدة الماذيين ؛ وإن كا مذبذبا بين ذلك » لا إلى هلاه 
ولا إلى هؤلاء . فقول : 

إن من قال : إن الإسراء بالروح » مسك ببعض روابات مطعون فما » 
كرواية عائشة (رضى اله عنها) التى رها الحفاظ » وقالوا : نها غير صفيحة 
من وجوه عدة › لا نطيل بها الكلام . وكرواية شريك بن أب نمر » الى 
طعن فما الحفاظ مما يطول شرخه» وليس غرضنا إلا أن نشير إلى ذلك 
إشارة خفيفة ء يعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفييقين . والعالم كل العال 
من لا تأثر بکل ما رآہ ؛ أو بوش بکل ما ری . بل العام کل العام من 


14۸ اباب الخامس 


منلایتأثر بکل مارآه» أو ۆش بکل ماروی . بل العالم کل العالم من يعرف 
المقبول والمردود » والصحيح والضعيف » ويحمع بين الروابات الختلفة 
إذا أمكن المح » ويرجح الراجح ويسقط المرجوح إذا تعذر النوفيق . 

وما أدرى كيف يقبل الذوق السل أن الإسراء کان بالروح » بعد قول 
اته (تعالی) : ر سبحان اذى اسرى بعبده ليلدمن المسجد ارام لالجد 
الڈفصی الى بار کا حول ریه من آ اتا إن هراسم الْص) ! 

فھا أنت ذا . ترى الاية الک a‏ د نتت پسبحان السعر اشام 
ما كان من الأمر » والتعجيب منه لاله . وذلك اللفظ لا يصح موقعهء 
ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكم »إلا إذا كان الأمر غير معهود» ولا 
مقدور لحد من اليشر 

ولو كان الإسراء بالروح فقط »ل يكن نمة ما يقتضى هذا الاستعظام 
وذلك التعجيب › إذ لا خطورة ف إراءة الى (صل الله عليه وسل ) آبات 
ربه فنومه؛ فان هذا آمر یقع لکل آحد » بل قد یری الإنسان ف‌نومه رب 
العزة الذى هوأً کار من‌کل‌شیء . ونما بظهر وجه الاستعظام والتعجیب 
لو قلنا : إن ذلك الإسراء كان بالجسد والروح کا هو ظاهر لکل ذی فطرة 
طاهرة وعقل سليم . 

م تراه قول : آسری › وهو لا پقال فى النوم ک) قال القاضى عياض » 
لان ما يقع ف اللوم [نماهو تخيبل وضرب مثل لا غير . ولا بحسن أن 
يعبرعن ذلك بأنه أسرى به » و[ نما سن ذلك إذا أسرى به لبلا[سراء حسّا 
على ماهو معهود ومعروف . 

م قول : بعبده » وهو نص قاطع ف الموضوع ؛ لان العبد لا يطلق فيا 


الادلة القاطعة على صدق نبۆته صلى الته عليه وسم ۱١١4‏ 


تعرفه العرب » إلا على الكخص المكون من الروح والجسد. ولم بعهد ف 
لنة العرب إطلاقه على الروح فقط » فهم لا يعرفون من العبد إلا الشخص 
الوس النظور .ا ف قوله (تعال) لإ ارأيت الى ىعلا 5ا صل ؟ 


تاسک ص رول ف 


وقو له :وات انام بد اھ بذعو » إلى غير ذلك › 


مقرل ( ةن :6) وقرف سورة الحم ل نارو 


صلی ماری وقد ر رآ له رى عند سذرة می » عندها جة الأرّىء» 


إذ يفكي السدرة مايشتى ٠‏ مازاع البصر وما طنى . قد رای م من آیات 


ره الکدّى) . 

ولاشك عند من له ذوق سلی» أن هذه الآبات الكرمة تدل على أن 
اكا ( صل الله عليه وسل ) أسرى به إلى بيت المقدس » وأته عرج به إلى 
السموات العلى يحسمه وروحه» وأنه رأى جبريل عند سدرة المتهى » وأنه 
ری من آبات ربه الكبرى . 

وإنى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك › أن تنظر معى إلى قول : 
لامارو نه عل مایری €1 م قل لی بعد ذلك ماذا تری ۔ افیسہل علیك آن 
تسل ن المراء والجدال كانا فى رؤا منامية ؟ وهل يكون فى رؤا الروح 
وحدها فى النوم جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القاثل والسامع ء 
حى تذكر فيه تلك الآبات » وتعصل به تلاك الجادلات › وينه بشأنه فى 
القرآن هذا التنويه العظبم ؟ وهل عهد مثل ذلك ف الرؤى النامية؟ وهل 


0٠‏ الاب الخامس 
يشكرون على أتفسهم ذلك › حى ينكروه عليه ( صل الله عليه وسل ) ؟ 
لاشك آن منا کرتہم ومجادلم » ما کانت لا لعلہم آنه يدعی أن ذلك 

كان يقظة لانوما ؛ فهذا عل الاستبعاد والاستنكار » لانه غيرمعهود لديم » 

ولا هو ف متناول قدرتېم . 
أما أحلام الأرواح » فيجوز أن تقع لكل امرئ حى امش ركين نسم 

وهل ینکر الله علمم إنكارم بقول : لإافاروله ل مابری 1) ويقرعهم 

عل مجادلتہم بالباطل ء ویقسے آن صاحہم ما ضل وما غری › ویقول : آنه 
رای » ولا یلیق آن تماروه فار آه - هل کون كل ذلك رؤا منامية ؟ وهل 
يقول المنكر : إن رؤا جبريل فى المرة الأولى الى جاءت فى اللديثف 
الصحيح ‏ حین رآه ( صلی‌اته عليه وسلم ) حراء عل صورته الى خلقه اله 

علییا قد سالاق كانت حابا أيضا ؟ آم فرق بينہما » والقرآن ل يفرق › 

وجعل الرؤبة فى الرة الاخرى علد سدرة المنہى »> كالرؤة الأول 

فى الأرض ؟ 
وهل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤ يتين بقظة والأخرى حلبا؟ وهل 


سن سرا ور و سے 


بحسن أن تجعل الضمير فى قوله (تعالى) : لإ ولقد راه نزلة آخری) لروح 
انی دون جسده » وتغابر بینه وبين ما قبله وما بعده من الضماترالعاندة على 
شخصه (صلى الته عليه وسل ) لا على روحه فقط ؟ وهل يسل عليك آن 
تقول : إنها رؤا منامية ء مع قوله تما : لما زاعَ البصر وما َي ) ؟ 
وهل يقال ذلك فى حلام النامين ؟ اللهم إن ذلك لا يقوله إلا الواهمون 
وهل يقال ف ارا امامية : لروماجل ارقي ّى ارباك إلأفة اس ) 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الته عليه وسل ۱٥۱‏ 
ومتى كانت رؤا المنام فتنة لحد » فان کل إنسان برى بروحه ماشاء لته أن 
ری من الكون . فا وجه الافتتان وما معناه ؟ 

وأما التشبث بلفظ الرؤبا دون الرؤية » فقد رذه أهل اللغة » واستشمدوا 
عليه بقول الشاعر : « ورؤياك أحل فى المنام من ‌الغمض » 

على آنه جاء فى القصة ماهو قاطع فى الموضوع » فإن النى (صلى الله عليه 
وسلم) لما أخبرم بذاك هاج هاتعهم » وقامت قيامتيم » فنيم الواضع بده 
على رأسه تعجبا » ومنهم المصفق » ومنم القائل له : لقد كان أمرك أماً 
(آی قریبا) قبل هذا . حتی ورد آنه ارتد بعض من کان قد دخلف‌الإسلام ۔ 
فهل ترى (أيدك الله) أن ذلك کله كان من أجل رؤبا منامة ؟ 

بل فى القصة ماهو أ كثر من هذا . وهو آنيم سألوا النى (صلى الله عليه 
وسل) عن عیر مال یکانت فا تجارتہم» فأجابہم (صل الله عليه وسل) بأنه مر 
معهم قدح من‌الماء» فشربه (صل اله عليه وسل) . وقد سألوم عندما قدموا 
م فضدقرا داك كله وق القمة ا كر من هذا 

فهل ترى ن الروح شربت الماء من القدح ؟ وهل إمكتنا أن نقبل آنبم 
يسلو نه عن عيرم » وعن ببت المقدس وأبوابه وکل ماتعلق به » إذا کانت 
الرؤيا منامية ؟ وأى علاقة بين رؤا المنام وبين عيرم الى تجىء من الشام ؟ 

ولا نزال تقول :. أى معنى لقصة قدح الماء » إذا كانت الريا منامية ؟ 
وآظن أن هذا القدر كاف للمنصف . ولو شتنا لاطلنا . 


oY‏ اباب الخامس 
الفربق الأو ل الذى بتمسك بالشبه العقلية 

يةول هذا الفريق : إنه يستحيل العروج إلى السماءء لأن بيننا وبينبا كرة 
نارية » كا قزره الفلاسفة الاقدمون . ونقول همم : إن ذلك خيال ل يقم 
عليه برهان . وفلاسفة العصر الحاضر ينفون ذلك نفا باتا . فهذا كاف فى 
إسقاط ذلك الزعم . وستسمع عنه جوابا آخر مشتركا داعا لشبه كلها . 

وقول الفلاسفة المحدثون فاستحالة ذلك : إن المواء برتفععن‌الارض 
بضعة لاف من الامتار » فإذا وصل الإنسان إلى ذلك الحد لأ بمكنه أن 
ببق + لانه لا بحد من المواء ما پتنفس به » فلابد أن موت : وقد وصاوا 
بطائراتم إلى ما يقرب من هذا الحد لخرج الدم منهم بميئة منكرة › لنقص 
الضخط الجرى هناك . 

وتقول ف دفع هذه الشببة إن ذلك مسل لا مارى فيه ؛ ولكن هناك 
قوانين أخر لايعرفها الماديون» وعال أن يصل الما الطبيعيون ٠‏ ذلك أن 
الأرواح الإنسانية : منعالم آخر؛ لاتسرى عليهقوانين هذا العال . فإذاغلبت 
عل‌الإنسان روحانیته »کان الح لاروح لاللجسد ؛ وكانت‌القوانين السائدة 
عليه هى القوانين الروحانية لا الجسمية . ومتى ساد سلطا الروح سلطان 
البدن »كان الحم لاروح لاللبدن؛ فيمكنه أن بطوى المسافات البيدة فى 
لظة قصيرة » وأن برى الغيبات على حد عدود » وأن ترق اإدران 
ويقتحم امهالك من غير أن بحصل له ضرر أو يلحقه أل . ومن هنا جاءت 
کرامات الا ولیاء 

وإذا كنا نصدق ذلك ف الجن . وأرو اح النوع الإنسانى ألطف وأقوى 


الادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الته عليه وسل or‏ 
نفوذا وأشت قربا من الملا الا عل ؛ فلماذانستبعد ذلك عل خواص البشرالذين 
غلبت عام الروحانية » حی‌صاروا کانہم من الل الاعل وبذلك تنخرق 
لمم العادات » ولا حك علييم قوانين المادة ! 
براهين عصرية عل ذلك 

وما لنا نذکر رامات الولیاه» أو معجزات الأانياء. وبعض الحدثين 
لايقنعون بذلك » ولعلهم يعتونه من‌الخرافات والترهات . فلنسق ك ماهو 
أقرب إلى إقناعهم » وأليق باستعداده » فقول : 

قد ثبت بوتا لاشك فيه » أن انوم تنو ما مغناطيسيا يسأل عما فى البلاد 
البعيدة » فيجيب إجابات صحيحة . فهل بمكن تعليل ذلك تعليلا مايا ؟ 

وقالوا : إن امم إذا آمر انرم آنخوض النار » وأنهمه آنا ليست تارا 
خاضبا ولم تر فيه ؛ لاه تحت سلطان الروح فله حكمها ء والارواحلاتؤر 
فا النیران » ولاتعک علياهذه‌القو انين ؛ فإنساطانالر و فوقسلطانالمادة 

وقد قالوا : إنهم جاءوا للمنوم بالنوشادرا ل ركز » الذى إذاشمه أحد مات 
لوقته » فل يو ثرفبه أدنى تأي . فقام بعض الاطباء وقال : إنذاك غش وخداع» 
وأخذ النوشادر وه نخر متا وأماجيب التنو م المغناطيسى أصبحت لس 
اليد ورأى العين . وسرها ماذ كرنا من أن سلطان الروح فوق سلطان المادة 

وإذا ثبت هذا . فلتعا أن النى (صل التهعليه و سلم) عندالعروج كان عل غاية 
مايكون من الروحانية » بل كانت روحانيته إذ ذاك فوق روحانية جبريل 
(عليه السنلام) وقد ورد أن جبريل تأخر عنه بعد سدرة المنتهى » وقال له 


٤‏ الباب الخامس 


فإذا وصل النى (صلى الله عليه وسلم ) إلى ذلك الحد الذى يتخلخل فيه 

المواء أو ينقطع كل الاتقطاع ‏ وقد غلبت عليه الروحانية من كل جهاته »ل 
يكن لذالك تأثير فيه ولاضرر عليه لما قررناه . 

ويمكننا آن نستشہد عل ذلك ما آصبح معروفا لاينكر » وهو ن إعض 
امنود صح فی صندوق باختیاره ؛ أو يدفن ى موضع من الأرض عشرین 
یوما ولان وأ كثر من .ذلك ۰ م ترج ویعمل له مایرجعه‌إلی حسه» ولا 
تفارقه المياة » مع آنه لإيتنفس ألبتة طول تاك المدة . فكيف ينكرمثل ذلك 
عل رسول الله( صل التهعليه و سل) وهو سيدالروحانيين ؛ وأفضل ا خلقآجمعين ! 

وهذا تازل يقتضه ال مال » وقوانين الجدال . وإلافلست أدرى كيف 
يقيسون مالم الملكوت عل عالالملك » وأحكام ا لارواحعلأحكام الأشباح ! 
مع آنبم لم يتقنوا علومهم‌المادية » وكثيرا ماتخبطوا فا فنقضوا ماآبرمواء 
وهو شأن هذا النوع الضعيف » منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة 

ولقد أقام العالم تمانية عشر قرنا يدن بنظرية بطليموس صاحب كتاب 
الماجسطى ف الأرض والشمس ودورتمما » وغير ذلك من النظربات 
الفلكة ؛ حى جاء دور الانقلاب العلى ف القرن السادس عشر » ونادى 
العلامتان كوبرنيق وكيار الالمانيان › والبحاثة غاليليو الإيطالى بعكس 
نظرية السابقين » وألبتوا فرضا مالفا لفروضمم . نم جاء إينشتين فى عصرنا 
هذاء فرڌ علیہم » وقلب نظریاتہم رسا عل عقب » ولاندری » ماذا یچیءبه 
الغد . وقد بين ذلك رئيس وزراء انلترا ال مسيو بلفوره » مذ زمان بعيد » 
حن راس مع ترى‌العلوم البريطانبة ء ٤‏ درسة كبردج فی شهرأغسطس سئة 
٤‏ وأطالف ذلك حى قضى به على معرفة كنه المادة » وأن منتبىعامها 


اللادلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسل ٠٠١١‏ 


مہتداً جھلها ۾ کا قول الشاعرالعرل : 
كآن الحب داثرة بقلى غيت الإجداء الإتباء 
الخلاصة 

والخلاصة أن الإسراء لوکان حاباما كانت فيه آبة و لامعجزة » ولااستبعده 
الكفار» ولا كذبوه فه » ولا ارتد به ضعفاء الإمان ؛ إذ مثل هذا من 
الأحلام لاينكر : وي ؤكد ذلك مجىء جبريل له بالبراق . وخر المعراج 

واستفتاح السماء فيقال : ومن معك ؟ فبقول : محمد » ولقاؤه الاّنياء فيا 
وترحیېم به » وخطېم ف بیتالمقدس وره علېم » وصلاتېم وراءه» وتعیین 
محل كل واحد منهم والإخبار عنه خير حاص » وحديث فرض الصلاة 
وم اجعة موسى فى ذلك » وقوله : م عرج فی حی ظهرت ستو یآ مع فبه 
صريف الا قلام . وأنه و صل إلى سدرةا منتى » إلى غير ذلك ما جامن‌القصة 

وهل عهد مثل ذاك ف رؤا المنام وهل يقال فى رؤا امام : لإ مأزاغ 
ابص وما طنّی) ؟ أو نوه بشأنبا هذا التنویه کله ؟ وهل حسن آن یکون 
فرض الصلاة وهى عماد الإسلام فى النوم » مع أن غيرها فرض ف اليقظة ؟ 

ولست أفهم إلا أن هذا إنكار لقدرة الله ؛ وإذا فش عنإبمان ذلك 
المكر » وجد ضعيفا بهخلل » وفيه دخل 

as‏ یمنع ف مثلتراه(تمال ) اى عند من الكاب 
اتيك قل ان تد اك طرفك) وقول ES‏ ا 


PETS 


ذلك ی ان الو ویم یات للم تعقاون ) وقوله رعذ أرب 


97 الباب الخامس 


E N, o 


من الطبر فصر هن إل مےاجعل عل کل جيل مهن جرا م ادعھن اتيك 
سعا) إلى غير ذلك من الآبات والمحجزات 

وإن الإمان بلك کله › سہ لی من یعتقد أن الله عل کل شیء قدر› 
وأًننا ماأوتينا من العا إلا قليلا. 

ولترجح إلى الأوضوع » فقول بالاختصار : 

لو کان حلما ل یکن فيه آية » مع آن الله قول : لإ قد رأی من آیات ریه 
نکی( ولو کان فی النوم عند عائشة (رضی‌الته عنہا) کا بزعه پعضېم» 
لما أنكرت رؤيته (صل اله عليه وسل) ربه ؛ فهی تنکرها إلا لفهمها أن 
ذلك كان يقظة لا نوما » للأن ربا المنام لاتنكرمن عائشة ولا من غيرها. 

وبعد » فقد عرج به (صل الله عليه وآ له وسلم) » ليستبين بذلك العروج » 
أن مقامه فوق مقامات الا نبياء إذ ارتفح علهم جميعا » حى مع صر يف 
الالام » وكانت مناجاته فوق السموات العلا على غير ميعاد ولا رباضة 
سابقة ؛ لجال استعداد» ( صل اه عليه وسل ) لیعل مأپینه وین غیره من 
الفرق ف التقريب والاصطفاء . 

وكآن العاوالحسى مستتبعالعاو المعنوى ؛ فكلا ار تف درجات السموات 
ومافوقھا » کان بر تق ف درجات الروحانبة والاستغراقفجلال اله وعظمته . 
ولاغرو ء فالاما کن‌ها خصائص ومیزات انظر إلىالكعبة و مااختصت به 
من الرفعة والتعظم ونزول الرحمات والبركات » حى استحقت أن تسى 
ببیت‌اله» وحرم الله . 


ولتعلم أن قصة الإسراء والمعراج » قد وردت ع نكثير من الصحابة » ع 


الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم 10¥ 


منم ف المواهب اللدنبة ستة وعشرون . 

ولنقهر الق عل الوقوف عند هذا الحد » ففيه «قنع وكفاية لمن أراداله 
هدايته . أسأل اه أن بهدينا الصراط المستقي ء صراط الذين أنعم علهم» ` 
من النبيين والصديقين والشمداهء والصالحين » وحسن أولمك رفيا » نه 
وکرمه ٩۰‏ 


یلاوق 


أقوى الناس حجة وأو هم دليلا 

اتفقت الادبان المنزلة على الإان الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وقد نقلها أهل الادبان الى سبقت الإسلام ما ظهر على أيدى 
الرسل السابقين من المعجرات الى استولت عل أفدة الناس وملكت عليم 
مشاعرم وکانت کلھا معجزات تناسب آوقاتہا م انقضت آٹارھا بانقضاء 
أزمانٻا » و ماجاء الإسلام نۆەبالعقل و أحلەمكانة علبية › وبين أنەنعمة كارى › 
ونه لابد من استخدامه » وندب إلى تحكيمه فما يفرض عل الإنسان من 
امعتقدات والعبادات والمحعاملات » وأنزل ف حك كتابه IDE‏ ف 
ادن( ESED‏ وسا وواضح أن الكون هو موضح 
انظر والاعتبار ١‏ إذ يقول اله جلت حكمته فى كتابه الكرم : 

إن ف لابات قوم يعقلونَ 


لف لآبات ا 


2 2 


ّف ذلك 3بت لقوم تقون 
نف ذلك 3ات لك بار شکور 


و 
ا اا ەکeس‏ مس ر 9 


إن ف ذلك لک ری لمن کان لہ قا الى ق الع وور 


مد صل‌الته عليه وسلرآقوى الناس حجة وأو تحهم دلیلا  ٠١۹‏ 
ومن هذه الأيات يتجلى أن القرآن استصرخ العقل والفهم والتفكر 
والتدبر والعلم والاعتبار والتقوى والصبر » ولم يفرض عل الناس معتقدات 
من غير دليل » ولم يستعن على تقبلهم أحكامه خوارق العادات 
حقا إن جميع الأدبان قررت وجوب الإبمان بالجنة والنار» ولا يتصور 
دين صحيح دون الاعتقاد بها » وقد تقبل الإنسان فى العصور الخالية قبل 
تقدم العلل ما وصفت به الجنة والنار » فلا برز العلل أخذ يطالب بالدلیل 
للاطمشان » فأحس آهل الدين بشىء من القاق » م أخذوا يضطهدون أهل 
الل فنشاأً بينم المر اع والكفاح» وظاواقرونا كذلك وأهلالدين يقولون 
إن العام والدين أآمران مختلفان » وإن اجتمعا ف قلب إنسان فينهما رزخ 
لاييغيان » غيرأن هذا الةول لم يقو على صدتقدمالعقل والعم » وكان منذاك 
أن الكنيسة ف الغرب اضطرت للبحث عن طرق ألتو فبق بين العلم والدين › 
واستعانت على ذلك بالقضابا الكلامية ؛ بيد أن العام ظهرضعفها وترييفها ؛ 
أضف إلى ذلك أن روح التساع الى جامت بعد هذا فتحت عقول الناس » 
وآطلقت ألستم با جهر باحق الذى كان مطموراف‌صدورم » زالزرايةبالباطل 
الذى لبت أزمابا يسيطر على اثر الناس باسم الدين ؛ لذلك كان من حكة 
الله ورحمته أت أرسل ممدا صل الله عليه وسلم بدين احق لينقذ النفوس 
من سلطان الباطل لإ ول بجاء اق رهق البأطل إن الباطل كان زهرة) 
جاء الإسلام فأحدث انقلابا فى العلوم والمعارف فا مسلون بشمادة 
التارجخ طلائع الرق العللى الحديت » لان القرآن الكريم سلك فى الندليل 
على صلاحية ماجاء فيه لكلزمان ومكان وانطباقه عل مار تضيه العقلالسلم 
مسلكا جعل المشتغلين بالعلوم الطبيعية والفلكية بقتنعون بوجود الموجد 


۱1 اباب السادس 
الأول القدمم الباق » وبأن البعث واقع لا الة . 

انظر كيف يتحدث القرآن عن البعث و.لنشور » تجد أنه وجه النظر إلى 
السان الكو نية الى مها استمرار المحياة والموت دون انقطاع » مقررا أن 
وقف الحباة طورف ماحل التدرج حيث تختنى علا م الحاة لجل دود 
وهومايسمى عالالرزخ » أومايسميه عاماء الطبيعة : عدم الحركة أوالسكون . 
والکائنات على هذا الاعتبار تختنی م تظهر » کا نرى ف ملك النبات فى 
الفصول المتعاقة . 

يول القرآن فى عخاطبة منكرى البعث : فى سورة ق 

بم آله ٠‏ الرحن الحم ق والقرآن ليد بل بو ان جام منذر 

e‏ س سے م ەل 
ملا الکافر و هدای جیب ا م وکا تراب ذلك دجم 


ڪا ا ofa‏ 7 رھ س اص 


e‏ ماتشقص الذرض منم وعندتا کناب فی » بل دبوا بالق 


کا جام ھم ف نے مع ٭ اقل روا إل السام فوقهم ۾ کف يناسا 


م سے یاس سے سے سے سے سے س سے 


وزيناها وماَا من فزوج « والأرض مدد ها اميا فما روامى وأنيقا 


ھ مر سم سرا سے رن ار ي ن ا سے تان سے م 


فها من کل زوج بیج ۰ تبصرة وذ کری لکل عبد منیب » ونزلت من السماء 


0 سے 


ما۶ E‏ ایتا به جنات وب المصيد « والنخل سقات همَا طَلح 


اید ر عاد رايا به دة ميغا کذلك اروج » 


سے سے 


5 : أل الأقوال فما بدي به بض السور من ثل (و- .ص .ن ) 
ای ف تلبہات قدمت فی أول السور ليبق السامع مقبلا عل اساع 
مارد عليه بعدهاء» فلا يفوته شىء من الكلام الرائق » والمعى الفائق 


مد صل‌الته عليه وسال آقوی‌الناس حجة وأ وهم دللا ٠١١‏ 


لقان الد 1 

عاف راا ( إنك تنذر ) ووصف القرآن بالجيد ى العظبم لان 
عظبم الفائدة أو لاانه آية العظمة والقدرةالبالغة ء لانه لإيقدرأحد على محاكاته 
ف شىء منه مع التحدى والتقريع » وأقم جل شأنه بالقرآن لانه المعجزة 
الخالدة الى قام على اساسا الدين . 

بل بوا انانم ندر : 

ی م يكفهم الشك فى صدق إنذاره بل جزموا بخلافه جى جعلوه من 
الأمور المتعجب مها . وفى قوله تعالى « مهم » تقرير لتعجمم حيث كانوا 
يقولون (أبشرا منا واحدا تب 

فقال الكافرونَ هدا شو یب 

ا را ر منذر » أتبعوا ذلك بالعجب من حصول 
البعث » وقالوا ( مأهذا إلا إفك مفترى) 


ەس رو تن ار ی سے موک کک 


ذا متا و كتا ابذاك رجع بيد : 


آی آنرجع إذا متنا وصرنا ترابا . ذلك رجوع بعيد عن الوم أو العادة 
أو السلطارس . 


وع ی ا ا 


قد علنا ماتتقص الأرض مم وعندنًا كتاب حفيظ 


ص 


فى هذا إشارة إلى جواز البعث وأنه تعالى قادر عليه انه جل شانه عام 
بجمیع اجزاء کل واحد من الموتی لا یشتبه علبه شیء فہا e‏ 


منها وامحل بالتأثيرات الجوبة والتفاعلالكيميالى . وقادر عل جعها و أليفها . 
)04( 


۱1۲ الباب السادس 


وإعطاما ماكان ها من الصفات والخصائص القابة مها . بيد هذا قوله 
تعالى « وعندنا كتاب حفيظ » أى عل بتفاصيل الاشياه . والمراد ثيل عله 
تال تفاصیل الاشیاه »بعلم من عنده کاب حفوظ پمال . 

بل کذوا نالمی: 

دبوا ارولف ادعاه من [مکانالبعٹ رد علیهم آنه صادقف دعو اه 
وأنهم مكذبون بالحتق وهوالقرآن الكرمم أوالنبوة الثابئة بالمعجزات الصادقة . 

ی کنبا بالقرآن من غير تدر له ولا تفکر فه . 

کف ار مرچ : 


La ا‎ 


ى تاف عاط لانېمقارةيقولون ساح وآخری شاعرء وار 

5 بطر وا إلى الساء فو هم کف بنا اها ر ناما و تماقو وج 

هذا دلیل عل إبطال قوطي «ذلك رجع بعيد» وقد طلب منهم النظر إلى 
السماء وھ فوق رەو سېمغيرغائبةعېم لاان جرد النظر إلہا كاف ف إحباط 
دعوام لاله لاعتاج ل تدرو لاإعال رو . ووجەدلالة الاه عل إمکان 
البعث وعلى[بطال دعوام أن بناء السماء ورفعها وتزییما بالكوا| كب من غير 
آن کون ها فروج أی فتوق م أ كل وأنْم ٠ن‏ باه الإنسان وتزيبنه 
کک مر. _ صفات . 

والأرض مددتاها وألقَا فیا روانی واا 5 ا من کل ددجم ج : 

هذا دال آ خر عل إمکان حصول اعت رذلك أ کانو پقولون إن 


تمد صلى الله عليه وسل أقوى الناس حجة وأو تحهم دللا ٠١٣‏ 
الإنسان إذا فارقته الحباة وفقد حاصة العو وعاد جاداء لا تعود إليه تلك 
الحاصة ثانية . فرة علم بأن الأرض آشد جودا وأ كثر خمودا ومع ذلك 
فاته تعالى ينبت فما نواع النبات فبنمى ويزيد بقدرته : فكذلك الإنسان 
تعود إليه المحياة . وقد ذ كر جل شأنه فما تعلق باللارض ثلاثة أمور: هى 
الم أى السط , وإلقاء الرواسى آى ابال الثوابت ٠‏ وإنبات الحسن الناضر 
من النبات . فبسط الأرض والقاء الرواسى وإنبات النبات فما على ماما من 
جود ونود يسر منه إعادة الإنسان لانه قال بأصله للحياة والغو . 


فالسماء تبصرة لان آباتما مستمرة منصوبة فى مقابلة البصاثر . والارض 
تذ كرة لان انما متجددة فإنها أذ فى كل فصل من فصول السنة حال 
غير حاهها الأول قاباتما متجددة مذكرة عند التناسى . والتذكرة والتبه رة 
ما يكو بان من العبد المنيب الراجع إلى التفكر والنظرف الدلائل . 

وارلا الاه امار کا کا شا به جات وبا ميد الل باسقات 

وهذا دليل ثالت على إمكان حصول البحث وهو النظر فما بين السماء 
واللأرض . وبذا يم الاستدلال عليه بالسماء وبالأرض وبا بيما وهو 
إنرال الماء المبارك أى الكير المنافع من السماء من فوق » و إخراجالنبات 
من الاأرض من تحت . 

وهنا فى هذه الأية استدل على إمكان النشور بالنبات والا تجار الى تنمى 
وتزيد كنم بدن الإنان بعد الموت حيث يرجح الته إليه قوة الاه کا 
حصل ف النبات والاتجارحين ينزل المطر فيبال الأرض فتتغذى ما يذيبه 


۱4 ااب السادس 


الماء من جسم الارض فتتمى وتكبر . 

وقد أشارت الآية الكرية إلى ثلاثة أنواع من النبات : مايكون مره 
فا كهة فقط يعض الأتجار » وما يكون مره قوتا فقط كأ كثر الزروع › 
ومايكون مره قو تا وفا كهة كالنخل . ومعنى باسقات : حوامل . وقد أفرد 
النخل بالذكرلكثرة فواندها. 

ها طلع ايد رذ ا للعباد وأحیيتا به بلدة ميا كاك اروج 


آی منضود ومترا إعضهفوق إعض فأ کامها كالزرع سه ء أىأنبتنا 
ذللف لرزق العباد 

وأحيينا بذاك الماء النافع أرضا جدبة لانماء فا ولا حباة . وکا حييت 
هذه البلدة الميتة بون بعك وخروجك أحياء إعد موتك 

ويقول جلوعلا ف سورة : 

لے آنه لرن الحم :الما النأ س إن تم ف ریب من البعث ق 


2 ا ت 1 


e: 


مص صر ارہ سے لے ن ر نس ر لیس سم لیے 

کک تراب کک کک ك 
‌ 

ای کت سے 2 0 a e‏ 


ر م 


il i اد ا‎ 


من بعد عل ا 


سے ص ي 


o 0‏ م ت ل ص ت Jar lo fe‏ 
و 


ص سے ص اتا سے اص سے نے ار صم لر 


لاریب فا وان E‏ 


خد صل الله عليه وسل آقوى الناس حجة وأوتحهم دليلا ٠١١‏ 


لای چ غاد م الجدل بتي عل ف ابا الحشر والنشر فى قوله 
تعالی مومن الاس من جادل ف انه یر عل ویتیع کل شیطان مربده آورد 
الدلالة عل صعةالبعثمن وجهين » أ وها : الاستدلال عخاقة الحيوان ل م 
بأن الذى فمارم أول مرة قادر عن يعيدم مرة انيه . وقد ذ کرجل شأنه 
ا ا 


2 2 س 


والمراد خلقنا I‏ وهوآدم أوخلقنا ٤‏ من شىء عصلمن الأغذية الى 
تنبا الأرض فيكون الخلق حيئذ كانه حاصل من الذراب . فيصح قوله 
خلقناک من تراب . الثانة : قوله :س 

والنطفة اسم لمال من الماء» والمراد بها ماه خصوص » فالله سبحانه 
وتعالى قد حول الاغذية الناشئة من التراب إلى ماه لطيف مع أنه لامناسبة 
يينبما . الثالثة : قوله : - 


والعلةة وماءة الدم الجامدة وس الماء وسن الدم تبان شد ید واختلاف 
الرابعة : قوله :- 


وار دس ص لوس سے صم ےس اص لاس س را 


ممن م ةعلق وغیر این لک وقرف الحا ماه لاحل مسعی 


E TE TEY 
النقصان والعيب . و بغيرالخلقة : الناقصةأخلقة » و يتبع هذا تفاوتالناسفى‎ 


۱1 اباب السادس 


صورڅو أشكا لم وطو لم وقصرم » ومامهم ونقصانهم . وبتفاو تیم ف الخلمة 

يتفاوتون فى المو اهب وال اكات أيضا لین )ینکر إذا کت فرب 
من البعث فنا آخبر ناک آنا خلقناک من آشیاء بیان حال کل منپا حال سابقه 
لنبين لكر مايزيل عنك الشك ف أ بعثك فان القادرعل تعو ۳ تلاك الأشياء 


المتباينة من حال إلى حال لايعجزعن إعاد ت لعد العدم ر ف الاسام 
مأنشاء إلى أجل مسمى) المراد بهذا من يبلغه الله حد الولادة . 


الخامسة : قوله : س 
مت ره 7ع o‏ 


م ترج طفل 
شک واحد منك طفلا . السادسة : قول 


ola 2E 2e سے‎ 


لتبلغوا اشد 
الاشد :كال القوةوالعقلوالمي . والمرادسمل لك من الاموروالاسباب 
ماتبلغون به مام مۆک فى الجسم والعقل » إذ بين ولادة الطفل وبين بلوغه 
أشده حالات عتلفة . السابعة 


9 ۲ oe 


رمم من توف ومام من إاردّل الععرلى يع م من بعد ع شا 


العنن منک من پتوفی وهو فی کال قوته ومام نموه » ومنک من پبلغ آرذل 
العمر وهو ارم وا خرف » فیعود کا كان فى مبد[ خلقه ضعيف الجسم لاقص 
العقل كليل الفهم 

ثانيما: ‏ الاستدلال حال خلقه النبات على حصول العف والنشور 
وهو قوله تعالی : 


#د صلل لته عليه وسلم أقوى الناس حجة وأوتخحهم دليلا 11۷ 

وترى الأرض هامدة 

وهمودها پیا وخاوها من النبات 

فإذا أرلنا علا المماء أهارت رربت 

آی ت ركت بالنبات ترك سرو رلانالاهتراز ایکون إلا حبث بكون 
السرورمن توم (فلان بہت للندى) أىيتحرك تحرك فرح وغبطة وسرور 
و (ربت) أی نمت وزادت رانتفخت 

وانبتت من کل ڏو بیج 

آی من کل نوع من‌آنواع النبات فيه نضارة وحسن ومجة » ورتب جل 
شأنه على هذا جسة أمور . أوطما : 


صا ارس دسا 


ذلك بأن أله هو احق 

ی آن حال الإتسان ف خانته وحال النبات فی تطوره یدل على آن اله 
هو الحتق أى الصانع . ثانا : 

و ونه يى الود امون 

ف هذا تنبيه على أنه إذا لم يكن بعيدا علالته إيحاد تلاك الأشياء فى صورها 
الختلفة » فكيف ا اللامرات؟ الما : 


ا 


وأنه عل کل شیء 0 
آی آنه كل الممكنات وف جلماالبعثوالنشور . رايعهاوعامسا : 


سے ا ف ےنس لر سے ن 


وان الماع نة لريب فها وان أله پبعث من فی لقبور 
لما قامتالادلة عن البعث ممكن وجب‌القطع بحصوله » لان الله قادر 


۱۸ اباب السادس 


على كل الممكنات . ووجه إمكانه أن الأجسام بعد تفرقها واغلاطما قابلة 
للصفاتالتی کانت قابة ہا فی حال‌حیاتما » والته سښحانه و تعالی عالم بکل شیء 
لا نى عليه مثقال ذرة ف الأرض ولا ف السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا کبر ؛ وقادر على کل شیء » فعلبه بکل شیء» وقدرته عل کل شیء 
يوجب القطع بحصول البعث . 

وبژد قدرته تعالی علی‌ کل الممکنات وعلبه بکل شیء ذکر مراتب خلقه 
الإنسان وخلقه الحيوان ف الأية الكرمة . إذ لو انتفت عنه إحدى هاتين 
الصفتبن لكان البعث غير بمكن وهما ثابتتان له تعالى قطعا بالحجة البينة 
والرهان القاطع 

وعلى هذا النحو من التدليل أشار القرآن الكرم إلى سنة الله فى إخراج 
النار من الخشب ليبرهن على استمرار الاشياء وبقاثما فى انتقا ها من طور 
إلى آخر أوحينا تعود سير تما الاولى إذ يقول (فى سورة بس) : (إقال من 
تیاس وی ریم ی یاقا ۵ ر رر ا تيم 


س 


اذى جل کک ف الشجر الاخضر 5 ذا ت من قدو ن ار لادی 
كق السموات والأرض بقادر عل أن علق ماهم بل وهو الاق الع 

وقد ثبت العلم أن الشجر الأخضر مكون من أشعة الشس وبعض 
الخازات» ولذلك ميت الأاشجار ازن أشعة الشمس » فاتقادها هو انفصال 
هذه اللاشعة من الغازات الى أتحدت معها وتكونت منا الشجرة » وهذا 
مشاه کا قزر العلل أنك إذا أحرقت قطعة من الخشب فقد فصلت أشعة 


مد صلى الته عليه وسلم أقوى الناسحجة وأو هم دليلا.  ٠٠١‏ 


منبا الشجرة لا فى كها ولا فى كيفهاء تأبيدا لما هو مقرر من أن العناصر 
تظل سالمة فى جوهرها وإن كانت اللاإشكال الى تعولت إلا و 
التغير والتحلل . 

ولقد جرى القرآن على طريقة أنه يويد كل دعوى ترد فه بالإحالة عل 
السنن الكو نة ء لان سنة اله فما واحدة » ولن جد لسنة الله تبديلا . 
ات العمل أن القوى الى ودعت هذا الكون متساندة متضطافرة لتحقيق 
مقصد واحد » وبذلك قررأن هذا الكون مدعا واحدا حجو با عنالابصار 
والعقول » فانظ ركيف سبق القرآنالكرمم إلىالتدليل عل هذه الدعوى بطريق 
تطمثن إلا نفس المتعلم وغيره إذ يقول : 


ا صم کی س ص سے مص س سرس صان سے وص سے سے اص اصع سے 
لإأمن خلق السموات والارض وأنرل لک من الماء ما قاتشا به 
OE Foro ol‏ 9۹ ا س o‏ ا 
حدائق ذات بہجة ما کان لج أن تنبتوا شجرما |[ له مع اله بل م قوم 


e‏ 2 ص TF‏ ا سے سے Êr‏ ص سے سے ا سے نے لے سے سے سن م ما سے سے ن سے سے سے سے نے ص 
يعداو . امن جعل الارض قرارا وجعل ي ارا وجعل ها رواسی 
سے صصص سے ص وص ۴ و س ا م الزن سے س صو سے ات و 3 


وجعل بين البحرين ن عاجوا أ له مع آله بل ا نرم ل بعليو . امن يجيب 


سے ٭ سے ا 


ال إا دعا ویکشف السو ولك شاه الأرض الله مع م 
یلا ھا ټون م ف ظبات لبر والیحر و برسل الرباح 


سے و سے سے رو ش١‏ سرس ص ےا 


شرا بین یدی ر حته “أله مع أله تالا ع یش رکون ا بدا الق م 


ر اوق ص ع 


E‏ من الاه والأرض لله مع أله ه قل انوا برھانگ إن 


ك صادقن) : 


۷۰ الاب السادس 

فل لا عل من ف السموات وَالَرْض اليب إلا اله وما يشعرون أبن 
ون بل ادارك عأهم ف الأخرة بل فشك ما بل م متها مون 

إذا كانت وظيفة الدين هى إعلام الإنسان بإهه وهدايته إلى تفهم السان 
الكونية والفثى معها فأسمى وظبفة لمن نزل عليه الدين أن يشر الحقائق 
الى تضمنما ذلك الدن‌بطر يق يفقهها اللاس‌عل اختلاف ضروبہم واستعدادم 
وإلا تخبطوا وضاوا وفشا فيم الإلحادوالمروق » ومن أجل ذلك فإن ا مادية 
فى الغرب حكمت على الدين بخلوه من كل فائدة لان ماجاءم لم يك مشفوعا 
بالدليل المنطق » بل أوامر تعبدية لا قبل م بفهمها 

بيد أن العنابة الإهية شامت أن کون العم كامنا فى طيات الزمن لينقص 
من أطر اف الاد الذى طض عل العام الفربى » وف الحتى أن العلم ما زاد 
على أن تفيل منهج القرآن الكرمم فالعلم كشف فى كتاب اللكون البرهان 
على وجود الإله ووحدانیته ء وتاب اله قد سہق إلى الادلة الئی جاء ما 
الل » فاد البرهانان على وجود الإله ووحدانيته : برهان كتاب الخليقة ء 
ورهان الكتاب المزل 

يقول علماء الكلام : الدليل على وجود الله أمورثلاثة : الأول : س 
کل شیء فی الکائناٹ بتدہیر ؛ الثانی : أن کل شیءخلق لغرض معبن » الثالك : 
آن الموجودات متساندة رتم بعضها بعضا لتحقيق السنة الإخية الشاملة الى 
ندخل کل شىء فى الخليقة حت قاعدة وأحدة وضابط معين » ويقزر آهل 
الع أن هذا ادل يح . 

وأما القرآن الكرم » فقد أجل هذه الأمور الثلالة فى الآية الآتبة : 


إن ف خلق ل ات والأزْض وأختلاف ليل البار و الفا لى 
رى ف حر ما ينقع N‏ أنه من الاه من مام ا 
الأرْض بعد د موتپاوپٹ في من کل دال وتصريف ارياج e‏ 
بین السماء والأرض لیات لقوم عقون ) 

وإذا أنعمت النظر فى هذه الأبة وجدتبا تشي إلى أن كل شى بتده 
وأنهمقصود لان تعاقب اليل والہار محدثالتغيرات الجوية وحدثالرياح 
وينشاً عن ذلك مواسمالمطر وال جفاف على نظام مستقر » ومعى‌هذا أنحياة 
الکائنات وموتبا مرتبطان بسيرالارض ف مدارها » فهل هذا كلەمصادفات 
تة ؟ آلیست کل هذه الامور مرتبطة بعضما ببعض ؟ هذه كائنات كثيرة 
يعمل کل مہا ف داثرته وف الوقت نفسه یاون غیره من الکائنات لتحقیق 
غرض واحد» وهی جتمعة عى الارض بعد موتا . هذا هو مايقوله العلل 
الحديت المو يد بالتجارب ف المعامل والمراصد . 

من أجلذلك وجب عل آهل الإنصاف أن قرروا أن الق رآن من عند الله ء 
فقد كشف هذه ال سرارالطعي ةفو قت عست فه الجهالة ‏ وطمت الخرافات » 
واستولت على العقول الخزعبلات . 

على أننا إذا ألقينا نظرة شاملة عل ماف الكائنات ألفينا أن كل كان مر تبط 
اا و ا و و ی ر چا وا 

وإلى ذلك يشير قوله تعالى : الین بذ كرون أله قاما وقعودا وعل 


جنوبم ويتفكرون ف ق السموات رارش یا لت 


سے نے“ 


هڌا بطلا سبحا )€ 


۱Y۲‏ الباب السادس 


فالاية تقر أن السموات والأرض خلقت لغرض معين 

حقا إن هناك آمورا فى الكائنات ل تعرف مقاصدها بعد . 

غير نما كشفه العقل إلى الأن قدصح الرهان على أنه ذو مقصد واضح 
ولنضرب مثلا : ماو قد عرفنا من طريق القرآن ومن طريق العام أن النظام 
الشسى من حيث ارتباطه بالكرة اللارضية له مقصد فى وجوده وح ركته 
وأن كل ذرة فىعالالمادةضر ورة لبقاء هذا النظام _ أمكننا منطر يق القياس 
أن تقول : إن كل موجود فى الخليقة مسخر لنفعتنا بأمر القوة القاهرة الى 
هی د الله > ؛ وانظر أيضا قوله تعالى : 


ا الى خاق‌السموات ولاش وال منالسماه اء فار ج به من 

سے ازن سے اام اروس سم س وص که صت ص 

الشمرات رزةا ٣َ‏ وخر ل الفلك لتجری ف البحر ب مره وسخر لک 
انار ل الس والقر دائبين وسخر َُ ا والبَار 


ارب سے بے 


1 1 ان کا ما مار ( 
تصورمبلغالتقدم الذى نجنيه منإمد اد نايحميعمانحتاجإليه ومافيه ر احةلنا . 
هل تعد سبيلا إلى إحصاء مااحتو ته الخليقة من وسائلالراحة والمساعدة ؟ 
كاد . فليس هناكسييل فى ذلك . إذ نكيف يقال إن هذاالعالم باطل لاقصدفيه ؟ 
وانظر إلى مايقول القرآن الكرم فى شآن النظامالشامل فیالكون الذى 
يدل عل أن المادة طوع إرادة القدر القاهر 
ازول جد من فى السموات والأزض) 


م س اروم 


لإوآية مالیل ساخ منه اپار اذام مظلیو ن . والشمس ؟ ری تقر 


کا الف “ 


ا ذلك : قدیر تقدير العزيز العم . و قمر قدر نان منازل د جون 


تال س ار اص ا 


قد . لا الشمس , نیقی ها أن تر القمر اليل سابق النبار وكل 


ےم صا ص 


ف فاك سحو {i‏ 

ف‌هذه الآبات یتجلى آن النظام الشمسی سائر على قانون ای لا بت 
ون البرهان على ذلك هو النظام الذى تسير عليه الكوا كب عساب دقيق 
لایأذن باصطدامها ۾ مع آن بعض هذه الکوا کب غير منتظم ف سيره 

مَل هذه اللأرض فقد حت ثنا الع نها انفصلت من الجموعة الشمسية 
ثم تعاقبت علہا أطو ار کثیرةحتی وصلت إل شکلھاا لحالی ء م کان من‌قانون 
الجاذية آنا أصبحت تسير فى مدارها حول الشمس ومحورها مائل عى 
مدارها » فهل کان فی‌استطاعتماأن تسیر حو لالشمس‌عل ‌مدار تام‌الاستدارة؟ 
ولماذاكان محورها مائلا بزاو ية قدرها ۲۳ درجة ول یکن بزو ية چ۷ 
مثلا عند اماس ؟ 

ولماذا لم يكن هذا احور موازيا للمدار ؟ 

فإذا لم يكن وضعها الحالى مقصودا لغرض معين » فقد كان من‌الممكن أن 
تنخذ الارض شكلا آخر . 

فإذاكان قانون ال جاذبية قصرها على أن تدور حول الشمس فى فلك غير 
تام الاستدارة » فاهذاالذى يسمو نه (نتيجة جة المصادفة؟) الى جعلت‌الارض 
تدور فی مدارها» وحورها مائل کا وصفنا ؟ ليس هذا تناقضا ؟ قانون 
ومصادقة ؛ ومن العجب أن قوما يلغون عقولمم ويقولون بالمصادقة ليفروا 
من الإيمان بالنظام الإ الشامل 


۱۷٤‏ الباب السادس 


وصفوة القول آنه مامن مفکر پنظر فما ذ کر الله می کتابه ما بین 
الماء والأرض »إلا رآى من اتصال بعض ذلك ببعض مشل مارأی ف 
تدپاره نفسه » وعرف من اتصال خلقه ؛ فا بين ذوائب رأسه إلى 
أنامل قدمه . وف ذلك أوعنح آبة وأين دلالة» على أن اذى خلقه وصنعه 
إله واحد لاإله معه » ولا من شىء ابتدعه ؛ ولاعل مثال صنعه» فقد نری 
بعیوننا ونعل بعقولنا ۾ أن الله عز وجل خلق للام الأرض ؛ وجعلها 
موصولة بالخلق ء فليس يدحوها إلا فم » ولایدمها لا مهم » وجعلذلك 
الخلق متصلا بالنبت » لايقوم إلا به » ولا يصاع إلا عليه . وجعل ذلك 
لنب الذى جعله متاعا للناس ومعاشا ل نعامهم » متصلابالماءالذىينزل من 
السماء بقدر معلوم › لماش مقسوم › فليس ياج النبت إلا به ؛ ولاعيا إلا 
عنه » وجعلالسحاب الذى ببسطه كيف يشاء متصلا بالريح المسخرة فى ج 
اء یره من حیٹ e‏ کک 


كاك ا ll‏ 0 الى مرها ف ا بما يۇر قى لق 
المواء من الأزمنة الى لاتثبت المواجر إلا بشانباء ولا زول عله برد إلا 
يزو الا » ولو لاذلكالظل را كدا بالحر المميت » أو ماثلا بالرد القاتل 
ووصل الازمئة الى جعلها متصرقة متلولة بسيرالشمس والقمر الداثبين 
الاس الختلفين بالليل والبار علمم » وجعل مسيرهما الذى لانعرف عدد 
السنينإلابه » ولامواقع ا مساب إلا من قبله » متصلابدوران الفلكالذىفه 
وسبحان » وبه بأفلان » وو صل سیرالفلات بالسماء » فهما الناظرین سواء ‏ فهذا 


خلق‌الته عز وجل ؛ مافیه‌تباین » و لاتزایل و لاتفاوت »کا قال سبحانه و تعالی 
لإ ماتری ف خلق الرحن من تفأوت) ولو کان لته شريك أو معه ظهیر 
ذلك عن وقت زمانه › أو يعجله قبل مجیء إبانه ٤‏ لتفارٹت الخلق ولتبان 
الصنع » ولفسدت‌السموات واللارض » ولذهب کل إله با خلق کا قال عز 
وجل 2 ْ الوا کک . اا اه من 


عا ص 


ى 

والعجب : كيف يصف لوق ربه أو يحعل معه إا غیره» وهو رى 
فما ذكر الته من هذه الاشياء صنعةظاهرة وحكة بالغة وتأليفا متفقاو تدبيرا 
متصلا من السماء واللارض » لايقوم بعضه إلا ببعض »> متجليا بين يديه 
ماثلا نصب عینیه » ینادیه لى صانعه » ویدله على خالقه » ویشېد له عل 
وحدانیته وبېديه الى ربوییته» فتعالی لته عبایش رکون » آیش رکون مالاغخلق 
شيئا وهم بخلقون » حقا ٠‏ كرر هؤلاء الجاهاون بربهم الضالون عن أنفسم 
فى خا الله النظر » ولارجعوا کا قال ابه عز وجل الفكر » ولو أعماوا 
فکرم وأجادوا نظرم › فما تسمع آذانہم» وتری أبصارم من حوادث 
حالات الخلق » وبجائب طبقات الصنع » لوجدوا فى قرب مايرون بأعيهم 
من التأليف لت ركيب خلقهم» والاثر ف النديبر بصنعهم » مايدطم علىتوحيد 
رم » ويقف بهم على انفراده خلقهم » فانہم رون ف أنفسمم بأعيهم» 
ويجدون بقلوبم » آنا مخلوقة صنعة بعد صنعة » ومحولة طبقة عن طبقة› 


4 اباب السادس 


ومنقولة حالابعد حال : سلالة منطين » مم نطفة من مأممهين » ثم علقة » م 
مضغة » م عظاما كساها الته عز وجل لجا » ونفخ فيه روحا ؛ فإذا هو خلق 
آخر » فتباركانته أحسن الخالقین » الذی خلق فقرار مکين - من ماء قليل 
ضعیف‌ذلیل = خاقاصو ره بتخطط » وقدذره بت رکب » وألفه بأچزاء متفمة 
وأعضاء متصاة » من قدم إلى ساق إلى تغذ إلى مافوق ذلكمن آباتمايعلن » 
أو ججائب ماييطن » ليعلم ال جاهلون ويوقن ال جاحدون أن الذى صنع ذلك 
وخلقه ودبره وقدره وهیاً ظاهره و باطنه إل واحد لاشريكمعه» فاأجدرنا 
بالنظر فى آبات الرسل وبيتات النذر ء فإن ف ذلك هداية للبصرن » وعرة 
للمعتبرين » وذ كرى للعابدين ( وال مد لته رب العالمين ) 


مد صلى الله عليه وسل أ كبر المصلحين ناحا 
أشرق نورالمصطنی صلٍ‌الله عليه وسل حين استحكت الضلالة ف النفوس 
وتغلغات القّوابة فى الرءوس » وتناهت الفتنة » و تفاشت الحنة - وكذاك 
الرسل بولدون عندعموم الجهالة » ويعثون عند طموم الضلالة س فبعثه 
الله للناس جميعاء ليخ رجهم من‌الظلات إلى النور ١‏ وم صراطا مستقا : 
خاهد فى الله حق جهاده » مقتح| الشدائد » حتملا الصعاب » سارا سير 
الحكم ء آنخذا قوم بالموعظةالحسنة والجادلةالرشيدة ۾ حى اجتاح الضلالة 
وآظهر الح بأقوى دليل » وأرشد الق إلى أقوم سيل ء وتم له ما أراد 
من تعاح اجہاعی وخلق » ونفوذ سیاسی » وفوزحرن » صل‌الته عليه وعلى 
آله ال كرمبن » وأععاه الغ المامين . وإليك البيان : 
)١(‏ نجاحه الاج اع والحلى 
لاجرم أن تغبير حال أمةكالامة العريية » وإحياءها وإحياء آم الأأرض 
بها » وقلب نظمها » وإصلاح یح أحواطهما وأمورها » و[خراجها من ‌الفساد 
والاختلال والفوضی » برجل کحمد صلاتهعلیه وآ له وسل فى حالهو ذشاته 
وفقره ويتمه وأميته » وباك السرعة العجيبة فى ذلك الزمن القصير - أم 
لم یعهدله مثیلف تاریخ الإنسائية : فهو من أب العجائب » وأغرب‌الغرائب» 
بل هو معجرة الناريخ الى عقر بعدها ء وبقيت وحدها 
رجل فقير يت آمى ‏ بعيد عن العلم والعلماء » فى لاحية من الأرض بعيدة 
عن كل نظام ومدنية ؛ ناشع ف الممجية ؛ وبين أهل وأقارب عريقين فى 
f‏ 


VA‏ اللاب السابع 


الجهل والكفر والوثنة » فأبدل وحده من الجهل علا » ومن‌الفساد نظاماء 

ومن الكفر مانا » ومن الشر ك توحيداء ومن التشييه تازا » ومن‌التفرق 
اتعادا» ومن‌التخاذل ائتلافا » ومن‌الضعف قوة » ومن الممجية مدية » وهو 
ف كل ذلك اللبت المصور» والقائد المحنك » والخطيب المصقع » والبليغ 
امعجز » والسيامى الحاذق ء والمى“ الصادق » والشارع الحكم » والمعل 
الماهر ؛ الضر قومه با لم يعابوه ومالميلتفتوا إليه » ولتق الورع » والزاهد 
الناسك العابد » والمتمتع باللال » والمتلذذ بالطيبات» والرموف الرحي » 
والقاسى على الظالمين » ومثال الأأدب والنهذيب » والرقة وال مال » والاعمال 
الصالمة » والإبمان الصادق الصحيح ؛ والإخلاص الا كبر لأمته وسار 
المالم . كل ذلك أنصع دليل على أنه الإسات الكامل » ال جامع اا 
جحد فیه الام مايضىء لها السبيل »,والقدوة الحسسنة فكل شی۔ ٤‏ ال 
اصال الوحید ف کل صفة وخاق وعمل :للذ کان کف رسول ا 
اسوة حسنة ) : 

فلا تحب أن آحيا أمة حملت لواء العلم والعز والجد والمدنية الصحيحة » 
والحزبة والإخاه رالمساواةإى آم اللأرض قاطبة » مع شتة الحاجة إلى بعشته 
ف ذلك الزمن الذى ساد فه الاختلال والفساد» واستشرى فيه الكفر 
والظل والاستبداد » وسوء المحال والجهل : فغيرت رسالته وجه الأرض » 
وقلبت نظ الآمم ؛ وصبغتا بصبغتا فى اللخة والدين والاخلاق » فى سنين 
قلبلة » وبسرعة خارقة العادة ؛ مع أن دول ذلك العصر على عظمتا وقو تما » 
وأموالها واقتدارها » زت عن صبغ عكوميما بصبغتبا فى الدين واللخة 
والجنس والاخلاق مح بذل كل جهودها وعابها وأموالما واقندارها فى 


مد صلى الله عليه وسل أ كبر المصلحين احا ۱4 
ذلك » فل يزدد الناس منا إلا نفورا وعخطاوبغضا » مح مضى المدد الطويلة 
علا » وتسلطها عل جيع مصادر حياة تلك الام » ولم تنل منبا مع قوتهاق 
السنين الكثيرة ء ماناله العرب مع ضعفهم فى السنين القليلة ‏ 

محمد صل الله عليه وسل الذى أحا تلك الامة » وجاء بذلك الدنء 
واستوجب حبة الام الآخذة بتعالمه » المتأثرة بأقو اله وأعماله إلى اليوم» 
والذىله أ كبر سلطان على نفوس (اللايين) من البشر . لم يتم له هذا النجاح 
بدون عون فی › ومدد ربا . 

ل يرو التاریخ أن ءصلحا غيره قام بين البشر وکان مله فى حاله ونشأته . 
وکات مته کأمته العر بية البدوبة الاقية - كان منه ماکان من مد صل اله 
عليه وسلم فى أثره العالمى العظبم » وبسرعة جيبة كهذه» أو دام عمله فى 
الارض إلى اليوم . 

حقا لقد حاب كل مدع للبوة من بعد بعثته » وظل تمد صل الله عليه وسل 
فذا ف جميع أعمالهدون سائ البشر . لما االله من‌القدرةالعجيبة و السلطان 
السريع » والتأثير المدهش ف آم الأرض قاطبة إلى قبا الساعة . 

كان عمله فى قلب الأمة العريية وبعما من الموت إلى الحياة هذه السرعة» 
أبلغ من قلب العصا حية ‏ ويراه الا كه والابرص › وإحياء انى ء لان 
[خراج الم من الظلمات إلى النور » وإماتة الجهل » وإحياء العرفان ء 
ونبد الموى ء ومخاطبة العقل السلم : كل ذلك أليق قام النبؤة » وأقوىف 
إثبات الدعرى : 

قال (سیر ولیم مویر) فی کتابه « سیرة مد صلی الله عليه وسل » : « امتاز 

مد صل اله عليه وسل بو ضوح کلامه.ویسردیته » وأنهام میالع ال‌مایدهش 


1۸° اإباب لساب 


اللالباب : فلم يشمد التارج مصلحا أبقظ النفوس » وأحيا الأخلاق » ورفح 
شأن الفضبلة فى زمن قصير - ا فعل مد صلى الله عليه وسل » 

لبش مك حاصة والبلادالعرية عاقة دهورا وأحقابا » غارقة فال جهالة » 
معنة فى الضلالة » فلم يكن لليهودية والمسيحية من الاثر فى العرب وأحوافم 
الاجتاعبة والخلقية ء إلا مقدار مايؤ تر حجر يلق فىماء كدر ٠‏ لايعدوأثره 
وجه الماء» ولايبلغ أعباقه . 

كان العرب ساعحين فى د جور من الرذيلةوضروب القسوة ؛ إذكان الولد 
الآ كر برث أباه ى زوجته ؛ وبلغ تالا نفة والغيرةعنده حذا جعلتهم يئدون 
البنات » وعكفوا على الأصنام » وعبدوا الاوثان ؛ ولم يفقهوا معى للحياة 
الاخرى» ومافما من ثواب وعقاب ؛ فللا جاء مد صل الله عليه وسل » 
أمكنه فى خلال ثلاث وعشرين سنة» أنيطهر مك وغيرها من البلاد العرية 
عا كان فيما من الارجاسوالمقاب » ثم اتبعته طائفةقد جروا عبادة الأصنام 
ودانوا لله بالطاعة » وصدقوا الرسول» وآمنوا ما أنزل إلبه فاستقزت فى 
قلوبهم خشية الله » وتطلعوا إلى عفوه أوفضله » وتسابقوا فى عسل البر » 
وتنافسوا فى نصر الفضلة ونشر لواء العدل وبان م أن الله عل کل شی۔ 
قدبر » وأنَ العناية الصمدانية تعوطهم وترعام ماداموا على باتهم » أن الله 
مطلع على أحوام وشئونهم » وسرم وعلانيهم » وأنْ مانالكون من نعمة 
أو آية مصدرها الخلاق الوهاب » وأن اللأمورصغيرها وكبيرهاييدهإصرفها 
كيف يشاء » وأنّ ماجاءم من الدين الجديد فضل أفاض اله به علهم › وقد 
وجب علم أن يدفعوا عن بيضته . وحرسوا ماه . وظهر لم أن مدا 
صلی اله عليه وسل هوبشير السعادة » وأنهمعقد آمامم » ومنقذم من آحو امم 


مد صلى الله عليه وسل أ كبر المصلحين ناسا ۸۱ 

وأوسافم فلذلك انقادوا له بالطاعة ٠‏ 

لاجرم أن مک فى زمنقصيرقد انشطرتشطرين : الكفار » والمؤمتين . 

فأما الكفار فقد ظل معظمهم على عناده» حتى تم النى الكرمم النصر 
والفتح المبين. 

وأما المؤمنون - علىقلّم _ فقداحتماوا صنوف‌الاذى» وعانواآ لام 
التعذيب » ول بزدم ذلك إلا حبا محمد ودينه » وقد بلغ من مرحم ياه » 
آنہم جحدوا معتقداتہم الى ورثوها عن آ باتہم - و كانت نفس الاشياء 
لديم - ثم جروا أوطانم إلى بلاد الحبشة كا سيت س م إلى المدينة . 
ومنهم من هاجر من مكه إلى المدينة بأمرسول الله صلىالتهعليه وآ له وسل ؛ 
لما اشتڌ علہم آذى قريش › حيث لق بهم مد صلى الته عليه وآله وسل ء 
تاركين مديتهم امحبوبة » وف البيت امحرم وهو حب أرض اه [لم . 
ولما استقر بهم المقام فى المدينة »> عقد المصطنى صلى الله عليه وآله وسل 
بينبم ر ابطةالإخاء » ويذلكاستعدت نفوسمالدفاع عن مد ودينه » ووهيوا 
دماءم لإعلاء كلبة الله . 

کانمن آثر عمد آنالعرب الذبن کانوا بالامسعا كفين على شن الغارات› 
وسفك الدماء وهی الاأسباب » أصبحوا وقد توثقت بيهم أواصرالاخوة» 
وآشریرا ف اریم آن عمل کل رأة ولا یساش بى NS‏ 
طلب ال نصار من المهاجرين أن يش ركوم فى أموالمم » والمال أحب شى. 
إلى الإنسان » بعد النفس والولد. 

هذب الامةالعربية الى ضرب بها ا ملف اجهل قبل الإسلام . حى أصبحت 
متار العم والعرفان العام . وف ذلك يةول (كارليل) : « قوم يضربورف 


AY‏ الاب السابع 


فى الصحراء ژبه م عة قرون . فلا جام النى العر » ا اقكة 
الانظار ف العلوم والعرفان » وكثروا بعد القلة ء وعروا بعد الذلة » ولم 
عض قرنحتى استضاءت أطراف الأرضين بعقوطي وعلومهم » . 

هؤلاء العرب إلذين غمطوا المرأة جيع حقوةها » وأنزلوها عن مرتبتما 
الطبعية - أصبحوا بعد الإسلام هداة الأمم فى تقدير حقها » وصاروا مثلا 
صالحاللاستقامة و التقری» عافظین عل حدود اله وأحکامه » م تمرن بأو امه 
مجحتنبين نواهيه » قوم كانت بواعهم للعمل صغيرةممذولة . فلا آتام الإسلام 
عظمت بواعمم » وشرفت مقاصدم » وحبب إلم عمل الر » ومناصرة 
العدل» ونشر لواء الحبة . 

حقا إنه لمجيب أن يتم هذا التحول فى سنين قليلة : كان ملاك السماء 
هبطوا إلى الأرض » فقوا فى نفوس العربروحالصفاء والوئام » وأماتوا 
فهم دواعى الائتقام » واستأصاوا عبادة الأأصنام ؛ والشغف بالقار والجارء 
وما إلى ذلك من‌القباح والمنا كير . 

دع عذك أن تعدد الزواج قد م والربا أخذيختنى » وحل العمل محل 
البطالة ‏ وتعققت آمنية عيسى عليه السلام : من استقرار ملكوت السماء 
ف الأرض 

كان مثل مد مث ل الرعدالقاصف : قضى عل ‌الشرور الى رتف العصور. 
السابنة » فا يقظ الناس من سباتهم العمبق » م رفعهم إلى ذروة الحضارة . 
ل تر أن المة الى كانت تعد الا حجار والوان والنبات أصبحت أمة 
موحدة طا یتین ثابت » وعقل راجح ؟ فآنعیت مثلعمر بن‌الخطاب رض اه 


عنه ‏ الذی عبدالوان والصم ىجاهلیته » والذی‌قال بعد إسلامه عنداستلامه 


مد صل لته عليه وسل أ كبر المصلحين نجاحا WY‏ 


الحجر الأسود : , إنك حجر » ولولا أنى رأيت رسول اه صل الله عليه 
وسل يقبلك ماقبلنك › . 

حقا نالم کالطفال : ولذلك جاءم الأنياء ايناس عقوم ودرجة 
سذاجتم » وكان البشر على الملة فى عهد البعثة الحمدية » قد خرجوامن 
طور الطفولة إلى سن الرشدء فأصبحوا لايناسبيم من الدلائل والبراهين 
ماکان يناسيم فى القرون الأولى » وقل“ فم ”أثير الحتالين والدجالين 
والسحرة والمشعوذين » وصاروا برجون المداية من طريقها . فساعدم 
الإسلام على ذلك ٠‏ ونج بهم منهجا لم يسبقه به دين من قبل : عل الحجج 
العلبية والدلائل العقلية رائده ف جميع دعاو يه » وعلما معتمده فى كل مبانيه 
وقلل من شأن المعجزات الحسية بقدرالإمكان› حىیلاتکون عقبة فسبيل 
رف عقلالإنسان ف مستقبل الزمان لر سول ان بای با زک 


سے سے ا 


سے مر ار سے سے a‏ غ 


باذن آله لجل کاب . محواله مایشاه وشت و 1 الكتاب) . 


اص۱ ۱ سے سے 


فإن البشر ف عهدالنبوة الحمدية » أخذوا يدر کون قيمة المحجزات المسية » 
ونا لاعلاقة بينما وبين دعوى النبؤة » ونما لايسمل تمييزها من غيرهامن 
أعمال السحرة والمشعوذين » والصناع الماهرين » وتجائب آهل الرياضات 
والمجاهدات » من المتصفين وغيرم » على مايقول بعض الناس » وأنہا إن 
أقنعت تلك العقول القدمة » وأرهبت تلك النفوس وهى صغيرة » وجلا 
عل الإمان : فإنما آصبحتلاتغنى العقلفيلا » ولا تريد لامور للاتعقيدا . 
وإن الدليل إن ل يكن له من العقل أ كبر تصيب ٤‏ فهو أضعف ضيف . 

وأما من كان يطلب من النى صل اله عليه وآله وسل تلك المحجرات ؛ 


1 الباب السابح 


فا كان بر يدإلا الإعناتوالتعجيز والسخريةوالاستزاء والعناد » وإلافلديه 
من‌الراهین ر الايات مايش ن علةالفوس» ويروىغلةالعقول : اوا فوم 
أ انرلناعلكالكتاب بلعل إن فذلك ر حه وذ کا ىلوم يۇمنو € 

وأما ما أظهره انته تعالى على يديه من المعجرات الحسية » فلم يكن يراد 
به إلا إخام المعاندين المسترئين » والزيادة ف شيت ضعفاء المهتدين » وقد 
کان جل اعتماد انی صل الله عليه وسل فی إثبات دعواه عل القرآس 
وحده ؛ کا يتضح ذلك لمن‌ تدر آ یات : فإنههو ال محجرة الى تلثم مع الدعوى : 
وتعلو بالعقل إلى مستوى العم والفهم » وتناسب حال الأجيال من بعده ؛ 
فلا ت#ف عقبة فى سبيل نظر باتهم وتفكيرم > ومعلو مانم واختراعات ہم » 
ولا تلتبس علبہم سيل الدجالين وتدليس الحتالين » ولابكذب القصاصين 
وإفك الراوين ء وتخيل الواهمين » بل تساعدم عل البحث » وتعضهم على 
البحثوالتفكير » والتقصى والمحيص» والاستدلال والاستباط . 

فببعثة مد صلى الله عليه وسل انقضى عصر العجائب والغرائب ؛وبداً 
عصر العلل والعقل . فهو المد الفاصل بين العصرين . فلذا كانت معجراته 
تشمل هذا وذاك » وكان أجلها وأ كبرها والباق مها وهو القرآن ‏ 
مناسبالزمنه عليه السلام » ولکل مایاتی بعده من‌الازمان › فلایناسہا غیرہ ۔ 

وکا ختم عصر المعجزات 2 تمت النبوات » كذلك أغلق باب‌الكهانة . 
E‏ ل : ف العصور الأول - والبشر فى طرر الطلفو اة خاطب 
حواسېم .وف E‏ س خاطب بصارم 
1 كثر ما خاطب أبصارم : فإن بصارم ف العصور الأول كانت ضعيفة 


مد أصلى اله عليه وسل أ كبر المصلحين نجاحا 1۸0 
غلفا » لاتقوی و لا تنقتح للعنویات » فوالى علیم آنساءه ورسله الكثرن »› 
وآ یاته ومعجزاته ما ناسب‌استعدادم : وذلك لان الاب مع أطفالهيكثر 
الك مهم ٤‏ وتادیہم و تمذم وترعییم‌وترهیمم ۰ ومکافاتہم بالمادیات : 
كالخلوى والنةود والالاعيب » أو معاقبتهم بالزجر والضرب ووه » على 
حب بان . فاذا صاروا رجالا كف عن ذلك › وا کت بيك 
نصاتحه العامة » وإرشاداته المكةءبة من طول التجربة والاختبار » وتركهم 
يستعملون عقو طم فیا برونه‌صاا ٤ ٣‏ و أن بطرم أو pt‏ ° 
كذلك فعل الته تعالی : إو له الل الاک 
بعد أن بلغال نسان رة شده : أعطاهالشريعة العامة › والةواعد الثابتة »و باح 
له التصرف فى الأمور » عسب ما برشده إليه عقله فى حدود شرعه : فبعد 
آن کان یوحی إلى الام السابقة کی [سرائیل مثلا کل جرئية من جرئیات 
الأمور؛اكتن الآأن ما فى القرآن الشر يف من‌الةواعد العامة»والأصول 
اة : فإنها مع مايوحيه إلينا العقل كافية هدايتنا فى جيع الأمور › إعد 
أن بلغنا رشدنا . 
ذلك أغلتى اه تعالى باب الوحى والمحجزات » وأخبرنا بذاك كا٠‏ صرعا 
فى الكتابالعزير » فل ببق لمحتال ولا لمشعوذ ولا لدجال أدلى وسيلة 
إلى الأثير فى العقل » ويذلك خلص العقل البشرى من الأ وهام والرافات 
والترهات » وأصبح‌طر يقالع أمامه واتما ۽ ومهيع ال محياةصالحاء ولك لايبق 
هناكثللة فىنفس أحد من المؤمنين يقتحم عليه مها شيطانمن‌الشياطين ؛ نص 
الكتاب العزيز نصا صرعا لايقبل التأويل » عل أن الغيب علبه عند الله 
لایعلبه إلا هو ؛ وآن الامو ر کلها بيد اله یصرفها کا شاه لاراعی فيا 


1۸٦‏ اباب السالع 
بجاملة أحد من عباده . فقال مخاطبا رسوله صلانته عليه وسل : لفل لأملك 
شى فعا ولا ضرا إلا ماشاء آله و گنت ت اعا قيب لاستكارت م 


ر 
سے سے سے ت هھ ص 


ّ ومامسنی اا ن ا5 إلأتذير و وإشير ا بۇمنون) . ومثل ذلك 
5 القرا آن کثير لعرفه من وفق ی تلاوته ن ودر . 
إن نظرة فما كانت عليه طوائف المسيحيين فى القرون الأول ء تدل بأ جلى 
بیان ونع دليل » عل مقدار نجاح مد صلل اله عليه وسل الاجتاعی : 
ذلك بآ الناس وقتئذ تضاربت عقائدم وأفكاره » فى أصول الدين 
الاساسبة كافة ء وكثر تمذاهبہم فما » ولم يرق للناس ف تلك الازمان - لقصر 
.عقوم - إلا الشرك والتجسبم » وعبادة الصور والاثيل . وكلما قام فيم 
موحد أو مصلح حکوا بكفره وموقه » حى أريقت دماء بسبب ذلك 
ظلما وعدوانا » وانقلب دين الحبة والوفاق » إلى بغض وشقاق ‏ وانصدع 
بنيان الكنيسة المسيحية من قد اللازمان انصداعا نفذت منه الحن والفتن 
ضروبا وأشکالا . 
قام أريوس بالتوحيد » وأقزه على ذلك بعض الا ساقفة والإمبراطور 
قسطنطین تفسه » م وجد له من آم ال جرمانیین آتباعا رین » ولکن ميل 
جمهور الناس ف ذلك الزمن إلى الشرك والوثنية » حمل أ كثر أعضاء مع 
(نيقية) سنة ۳۲۵ م على الح عليه بالرندقة والمروق ؛ وتأصلت العداوة بين 
أتباعه وين سار المسحين منذ ذلك الحين . 
ولا فشت ف الناس عبادة الضور والفاثل » واشتذت س ضارت 
جزءا من‌الدين » قام بعض الاس ومنهمالقياصرة ك , ليونالثالك»- نحقها . 


تمد صل ‌الته عليه وسل أ كبر المصلحين ناحا ۸۷ 

وسوا إذ ذاك (كاسرى الة-اثيل) . وكان ذلك ف القرن الثامن والتاسع . 
غکالبابا جر یجوری النانی مم الثالك حرمانم ومر وقهم . ولما اجتمع مع 
القسطنطىنة سنة ۲ م کان أيضا مضادا م » وفاز فيه العايدون فهاء مع 
هى كتمهم عن عمل الصور ونحت الماثيل وعبادتما والإشراك باله تعالى؛ 
نهيا صر عا لا يقبل التأويل . فكان ذلك سيبا آخر من أسباب الشقاق بين 
رات اکن 

ولا قام لوثر بالإصلاح الروتستتتى فى القرن السادس عشر ؛ اشتعلت 
نار الحروب بين المسيحيين » وخضبت الأأرض بدماء الأألوف من الأرباء 
المصلحين » فى مثل مذعة الود بفرنسة سنة ٠١۷۲‏ م . ومن فرقهم القدعة 
من عبد مرم العذراه . وكان فريق من نصارى العرب يسجدون ها من 
دون اله » ویطلبون منہا مایشتېون » ویفرعون إلا فما تقون ؛ ور جو نما 
لما افون » قب القرآن الشر يف عن اتخاذما ا ا مع الله « تعال أ ع 
رڪون 

منذلك تنبين حكة تشديد الشريعة الإسلامية فالبى عنالتصو برو ااذ 
الماشل » وتذين حاجة العام فى ذلك الوقت إلى الإصلاح العظم الذى 
جاء به الإسلام » والذى هوسابقلكلإصلاح على تاجح . فألى محمد ذلك 
لولا وحى‌الله ؟ ولماذا انفرد عن العام كله » فى ذلات الوقت الذي كانت فيه 
الام غارقة فى عبادة الصور والقاثيل ؟ ولماذا لم يتأثر عقله يما يراه عند 
قومه وأهله وأهل الكتاب ولا سا الذين يزعم الميشرون أنم معلبوهء 
مع آنه هوالذىجاءم بالإصلاح قبل أنيعرفوه » ونام عنعبادة الأشخاص 
والصور ونى عليم تلك العبادة ؟ فكيف اقتنع بصحة عقيدتهف التو حيد 


۸۸ الباب السابع 


والتتزيه » وهى مخالفة لما كان عليه جاهير الناس فى العالم كله إلا أفرادا 
قلیلین ؟ ويف عرف أن الحق مع هؤلاء دون أهله وال كثرين من قومه ء 
وذللت منذ طفو لته قبل أن يكون للعقل حالف البحثوالتفكير ؟ ولماذا 
كان مد هو السابق للعالم فى إصلاح كل فساد فى أمور الناس الاجتاعيةء 
دينبة كانت أو دنيوية » إصلاحا عبليا ناجحا ؟ ممن تعر هذه الطرق العملية 
الناجعة فى سياسة الناس والتأثير فيم والاستيلاء على قاوبهم وعقوم » 
حی صاروا ف کل شیء درج مشیئته » ورهن إشارته » فاك نواصی العا لمن › 
وفاز فى ذلك فوزآ مبينا لم يسبقه إلى بعضه أحد من‌المصلحين والنبيين ؟ فإذا 
كان لوثر أوغيره يعد الآنمن كار المصلحين » فأولى ثم أولى » آن يع (مد) 
الذى ظهر قبله فى وسط الو ثنية الحضة »عاط بها من جميعالجهات » و أصلح 
جي آمورالناس وأحو الم ء وآنی بدینالحق والتوحید ا لالص أ کبرنی 
مصلح ظهر عل ظهرالارض . لذلاكقال اله تعالل : لإهوالنی لعثف فالامین 
سل ى دہ س مم م وہ سرس رګ وه سلس ررر د ا 
رسولا مهم پتلواعلهم آ اته ویز کېم ويعلهمالكتاب والمحكواإن کانوا 
من قبن کی الین وآ زيمتم الوا یم ومر مکی 
وقال : لإوما أرسلتالً إلا رة اكن) . 

ماكان ل محكومة أن تستطيع الميمتةعلى بلادهادون الاستعانة بال _ 
يد أت المحسكومة الى أنشأما مد صلى الله عليه وسلم بعد المجرة إلى 
المدينة ؛ م تستعن فى الحافظة عل الام وحمل الناس على إطاعة الأوامسء 
بثیه مما تستعین به حکومات الام الأخرى » ومع ذلك فال جرام كادت 


مد صلل الله عليه وسال أ كبر المصلحين تجاحا 1۸۹ 


تختنى » ومن ار تكب إنما فى سره أوعلانيته سارع إلى الاعتراف لابصطنى 
مما اقترفت يداه . لان الإسلام قد جعل على كل نفس منہا رقيبا . 

سرذاكأنخشة الله ممكنتمن قلوب المسلمين › فأصبح‌ سر م کعلانیم 
وأصبح اجان شرل نفسه » ومن أجل ذلك صار واجب الحا سپلا لسا : 
فلا امهم فى حاجة إلى مدره» ولا القاضىفحاجة إلى طول البحث والفحص 

لاجرم أن الذىأنشاً آمة كهذهمن الاس جز عنها من تقذمه من الفلاسفة 
والحکاه والانباء - همو جدبر بأن يقال : إنه أحرز أعظم تجاح عرف ٤‏ 
ولا شك فى أن هذه المة قد بلغ من اللقتم الخلق والاجتاعى والسياسمى 
مالم يشہد التارخ من قبل مثله 

قزر علماء الاجتا ع أنه لاتم إصلاح للامة من الام :أو لغب من 
الشعوب» إلا إذا أفعمت القاوب حبا لبصلح وطاعة لاوامره» وبدهى ن 
المال أوالقة بل المحجزات كل أولئك لايكن لمل القلوب على مابحب 
لامصلح من‌الحبة والاحترام » والطاعة . وهى أمورثلاثة ء تأنىتبعا لمانتناله 
الام من التقدم الفاق والروحى غير أن مدا صلی الله علبه وسلم ٤‏ لم يستعن 
بالمال ولا بالقوة ولا بغيرهماء» بل كان ينی عن تفسه جميع ما من شأنه 
الإغراء والاستالة . أل تر أنهيقول بلسان القرآن : لإ ولا اقول َم عندی 
ران آله و اعا الیب ولا أفول إن ماك ومع هذاکان مره مطاعاء 
وهو حبب إلى أصصابه » إلى حت التفدية له بأتقيم وأمواطم وأولادم : 


ص م ر 


لزم و صت رچ ار رع س وا م رک م ار انعم ا رو می کک 
قل إن کان ۲ باؤ م وأا م و[إخوانم وازواجک وعشیرتک واموال 


۱4۰ اباب السام 


سے رر سے م مرق صم صر ص ص کی سه سے صر 


قرفمو ها ونجارة شون کسادها ومسا کن ت E‏ الک م من الله 


O‏ ا واه لایہدی القوم 


الفاسقيت) . 

آما وقد بان أن مدا صلى الله عليه وسل أحبه أصحابه » وبذلواكل نفس 
ونفیس فى نصرته وتأییده دون أن يست ویم بشیءمن عرض الد نيا ء فليس 
بعجيب أن يكون أ كثر الانبياء والمصلحين ناحا )ا آقز ذلك إبعض 
كتاب الغرب » ولايمكن أن يبلغ هذا النجاح النادر إلا من وصل إلىأعلى 
مقام روسی . 

کان شعار أصعاب مد عله السلام قوم : لن نقول کا قال قوم موسى 
عليه السلام : لإ ذهب أت ربك قاتا إا ها هنا قأعدونً) . ولم یکن 
ا پفعلون مايقولون . انظر إلى ماحصل فى 
مو قعة أحد :| :إذ رى المصطنی فرت سفل رباعيته البی » و جر حت‌شفته 
آل ر ج هة ررح وه » وهشموا البيضة على رأسه»› 
ودخلت حلقتان من المخفر فى وجنته » ولشدة غوصهماء لم يقدر أو عبيدة 
على نزع هما إلا مع اا المنين كانتا يتزع هما » ورموه بالحجارة حى 
سةط لشقه فى حفرة + لهم عليه العدق » فهرع إليه أصعابه الأوفياء وجعلوا 
من جسو مهم حصونا حوله » فأحاطوا باللفرة : م نصبوا صدورم لال 
العدق فأخذت تخترق أجسامهم وم لايالون » وآخذوا يصرعونواحدا 
تعد واحد» وکلم خلا مکان واحدمنیم سارع غیره إلى احتلاله » ول ینفرد 


مد صلى الته عليه وسلم أ كثر المصلحين نجاحا  ٠۹۱‏ 
الرجال بمذه الروح الفدائية ء بل أخذت النساء ملا أوفر النصيب . فقد 

تقدمت عائشة وأمسابة وغيرهما بالسيوف » ومجمن عل العدة . وبذلك نجا 
انى الكرم ف أشذ الأاوقات محنة وحرجاء وكان آععاب تمد من يفخرون 
ام عاهدوه على أن وتوا ف سبيل دينه . وبذلك تم هم النصرالمبين . 

إن الروح الى تفثها مد صلى اله عليه وسل فىقومه » ليقنصر ظهورهاعل 
مواقع القتال ء بل مكنتهم من ححاربة ألذ الأعداء وأقواها : وهى طباتعهم 
الفاسدة » وعاداتهم المرذولة » وعقائدم السخيفة . 

وسر ذلك أن مدا صل اله عليه وسلم - مع كثرةواجباته الى أذاها عل 
آل وجه ل يشقٌل‌عن‌عبادة ربه . فقد کانیقضی نهاره فی عبلمتواصل 
وليل ف تبجااط ريل ا اميا ازمل ٤‏ لل الا تید نص ا اص 


رارم مص م ص 


منه لیا :أو زد له ورل القرآن نيلا » سی عل قر فيلا 
إن تاشتة ابل هى اشد وط واقوم قیاد » إن لك ف النہار سبحا طول ( 

كف عل العبادة تى فأبام الدينة الى كثرفها العمل و تع » وظلت 
ساله كذلك حتى اننقل إلى الرفيق الأعلى » ولم مض السنة العاشرة من المجرة 
حتى انمالت القبائلالعر ية من جميع الا طراف عل المصطنى صل الله عليه و سام 
للدخول فى دينه » وجاءت الوفود تلو الوفود E‏ للإبانةعن 
معاضدتېم للإسلام » فازل قوله تعالى : لذا E‏ ر 
الناس بدخاونًف دين آله راجا سبح حمدريك وأستغفره ا توا 
وق کان ووا لذا پال الوس ؟ وقد تلت عله وکو ف مک داز رارت 
البيت الحرام » ومعه آلوف من أحابه . 


۱4۲ الباب السابع 


وقد رأى ابن عباس رضى اله عنما » أن نزول هذه‌السورة يشعربقرب 
اتتقال المصطنى صلى اه عليه وسل إلى الرفق الأعل . وقد صدق حدسه» 
فل يعش المصطن بعدها سوى انين بوما. 

وف اليوم التاسع من ذى ال مجة فى السنة العاشرة للهجرة » ا مو افق ۸ من 
مارس سنة ٣۲‏ م . كان المصطنى ف مى » وحوله جمع عظم لا يقلون عن 
ماثة وريعين ألفا من الرجال والنساء واللاطفال . وفى ذلك البوم نزل قول 


نمال : یوما ك لک دتم واممت علي نمی ورضیت َم 
لإسلام ديا ٠‏ 


وقد اغ غتلم المصطنى صلوات اله عليه هذه الفرصة › نخطب خطبته 
Ay‏ وهی : 

(إن المد لته » نحمده ونستغفره ونتوب إليه › ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیثات آعمالنا . من بېد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی 
له . وآشہد ن لا إله إلا الله وحده لاشريك له › وآن مدآعبده ورسوله : 

آوصیک عباد الله بتقوی اله » وآحنک عل طاعته » وآستفتح بالذی هوخیر. 
ما بعد آہہا الناس : امعو امنی آبین لک فإ لاآدری لعل لا آلقا ک بعد عای 
ھذا فی موقن هذا ۔ آہہا الناس: إن دماء کر وآموالکم حرام علیک إلى أن تلقوا 
ربک کرمة یومک هذا ء فی شہ رک هذا فی بلدک هذا . ألا هل بلغت ؟ 
اللهم اشہد ! هن كانت عنده أمانة فليؤذها إلى الذى اثتمنه علا . وإن ربا 
الجاهلية موضوع » وإن آل ر بدأ به ربا عى العباس بن عبد المطلب . 
وإن دماء ال جاهلية موضوعة » وإن أل دم أبداً به دم عام بن رييعة بن 
الحارت بن عبد المطلب . وإن مآ ثر الجاهلية مو ضو عة غيرالدانة والسقاة 


تمد صلى الته عليه وسل أ كير المصلحين نعاعا 14۲۳ 


والعمد قود » وشبهالعمد ماقتل بالعصا وا لحجر . ففيه مائة بعير . فنزادفهو 
من أهل الجاهلة . 

أا الناس : إن الشيطان قد يئس أنيعبد فى أرضك هذه » ولكنه رضى 
أن يطاع فما sS‏ 

أا الناس لما الى زيادة ف الكفر يشل به الین مروا اوت 4 
اورا ليواطتوا عدة ماحم € وإن ا قد استدار » 
که ون م خلقالتهالسموات ٣ E‏ : لاله متواللات» 


ازس سے 


وواحد فرد :ڏو القعدة » وڏو الجة ٤‏ واشحرم ؛ ووت الذی بین جادی 
شان الا هل بلغت ؟ اللهم اشد . 

ہا اناس : إن لنسانک علیک حقا . ولک علہن حت » آلا بوطان‌فرشک 
غیرک . ولایدخلن آحدا تکرهونه وتک إلا بإذنك» ولاياتين بفاحشة . 
فإن فعلن » فإن الله قد أذن لكر أن تعضلوهڻ وتبجروهن فى المضاجع ؛ 
وتضربوهڻ ضرباغير مرح . فان انين وأطعنك » فعلیکم رزقهن و کسو ته 
بالمعروف . وا النساء عند عوان لاملكن لانفسمن شيا : أخذ وهن 
بأمانة لته » واستحلام زوجت له ف فاقوا اق ىالا وار ضرا 
پر زا 

أا الناس : إ نما المؤمنون إخوة : فلا حل لاعمى مال أخيه إلا عن 
طيب نفسه . آلاهل بلغت ؟ اللهم اشمد . فلاترجعوا بعدى كفارا » يضرب 
بعضك أعناق بعض : فإلى قدتر کعفیک مان آخذتم به لن تضلوا : کتاب اله 
وأهل بى . ألاهل بلغت ؟ اللهم اشد . 

() 


8 الباب السابع 


ہا الناس : إن ربک واحد» وإن آبا ک واحد :کلک لادم . وآدم من 
تراب . ا کرمک عند الله آتقاک › لیس لعرب عل می فضل إلا بالتقوی ۔ 
او £ 

قالوا : قعم . قال : فليبلغ الشاهد منك الغائب : 

ا : إن الله قىم لکل وارث نصيبه من‌المیراث . ولاجوزلوارث 
و ق اکر م افا . والولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر : من اذعى إلى 
غير أيه » أو تولى غير مواله » فعله لعنة اله والملائكة والناس أجعبن » 
ايقل الله مته صرفا ولاعدلا . والسلام عليكر ورحمة الله وبركاته) . 

حقا قد ظهر بن‌الفر نة الآن كثيرون عن اهتدى إلى صواب جيم ماآتى 
په عله السلام » ومهم من أسلم ظاهرا وباطناء بعد أن کانوا يعڌونه من 
أ كبر الكذاين والدجالين ؛ لكثرة مااقتراه عليه قسيسوه ف تلك العصور 
المظلة » حى [م اعوا ن لحمد صا من ذهب » يعبده المسابون الذن 
لایعبدون إلاالته وحده» ویصاون لہ جس مات ف کل یوم . وإصحون 
بام تعالیف کل واد وف ن کلم تشع » و پصومون له شہررمضان ف كلست . 

لاريب فىأن أدعاء البوة الكدة يعرفون بأعالم کا قال المسيح عليه 
السلام : (متا۷: )۲١ ٠۹‏ ء ولايأق‌الشريبر باخيروالإصلاح الاس أجعين 
والته تعالى لايؤيد الكذابن الدجالين المضلن للناس : ( راجع مر مورا : 
۱۰٩: ٩۰‏ ص ۳۷۰) وقد آید الله مدا صلی الله عليه وسل » حتی بجح 
فى عبله هذا النجاح الباهرالعجيب السريع » الى لم يعهد له مثيل ف‌النارجخ . 

رجلقام با اله » ودعاالناس باسم اله ۽ وقال وعمل کلشیء با الله » 
وقسب ليه تعالی کل‌عمل من آعماله ۽ ولم یکذبه الته تعالی » و تخذله » أو يقتله 
کا فعل بالکذاین - بل شه وآیده» وقواه ونصره» وکتب له النجاح 


مد صلى الله عليه وسل أ كبر المصلحين نجاحا 40 
فی جمیع مساعیه ومقاصده » وصتقه فی کل ما آخبر به عنه » ورقع ذکره› 
وأعل شأنه » حتی صار امه يذ كر خانب امم اه على ألسنة عدد عظيم من 
البشر » فى كل بقعة من الأرض » فلا يعقل أن يكون هذا من الكذايين . 
إذا أحصينا الوك العظاء > والساسة الماهربن » والقؤاد الحنكينء 
والخطباء > والبلغاء > والمنشئين الجيدين » والكتاب المتفننين » والحكاء 
الشارعين وغير الشارعين » والوعاظ الو تن › وال ياء والمصلحين › 
ومۇسسى المالك والدول العظام ‏ و جدناه أ كر ملاك وأعقل سياسى ء 
وبلغ منثى وواعظ › وأحک شارع › وأشجع قاد وأعظم ضاز فاح ء 
وأورع متدين » وأخلص ناصح > وأ کر مشد للناس ف جع شئو مم 
الدينية والدنيوية > وأعظم مصاح للأفكار والأخلاق والعقائد والعبادات 
والمعاملات› وأوسع مۇسس › وأدوم منشئ الدول والمالك » وهو فى كل 
ذلك لم يتعلم مى مخلوق شيا يكنى لإزالة جز ما حوله من الأوهام 
والحرافات » ولم يتدرب » أو يتدڙج »أو تمن قبل النبقة على أى عمل 
ما أن به بعد نبوته ؛ بل نبغ فى كل ذلك دفعة واحدة حينا ظهرت النبوة . 
وکلما لزمه شم من عباتا وجد نفسه أ كبر نابغ فيه . فا هذا العلل مع تاك 
الأمية ؟ وما هذا الإصلاح من نشا فى بلاد الوثنية بعيداً عن كل 
نظام ومدنية ؟ 
كفاك بالعل ف الى معجزة ٠‏ ف ال جاملية والتآديب ف ال 
تباركت اللهم » إن هو إلا وحيك إليه » وعونك وتأيدكل. ˆ 
ولولاك ‏ سبحانك - ما قدر على فتح مدينة واحدة > ولا تہذیب رجل 
واحد: فإننا نرى الول الآأوريبة تخيلها ور جلها » وعلبهاوفنو نما » وخترعاتما 


۱4٦‏ اإباب السابع 


وأساطيلها » ومدرعاتبا وطائراتما »> وأموالها وزخرفها › ومدارسا 
ومستشفياتما , وجميع تديرانها وخدعها - عاجزةكلالعجز عن مناوأة دينك 
LE SANs a ESS‏ 

من جمیع الملل والنحل » فى سائر بقاع الأرض» حتی ضج دعاة الادبان 
الآخرى e‏ ليطفثوا ور الله فرام . والله 
مم نوره ول وکره الکافرون :اھر الڌى ا وا بافمدی ودين المحى 


ړن سا ص 


لبظهره على الدین * کله ولو گره اشرو . 
(ب) بجاحه فی سیاسته 


و 

حبب اليه صلى اه عليه وسل ف ناته الانقطاع عن الناس» والتفرغ 
لعبادة ربه » والتفكير فى صنع الواحد الديان » إلى أن بلغ من‌العمرأربعين 
ستة ٠‏ فانفتق له الحجاب » وجل عليه النور القدسى » وهبط عليه الوحى من 
امقام الل" وتعقق له ما كان سه من‌الإلمام الإهى"ء واختاره‌الله» وعلبه 
کیف دی قومه والناس أجعين » فصدع با ام »وبلغ ما آنزل إلیه من 
المولى ؛ ودعا لعبادته تعالى سراء حذراً من مفاجأة الناس ا غریب »› 
فاسل کشر من‌الرجال ولا راان والأشراف والموالى . كل ذلك ولم 
یکن معه سیف یضرب به آعناقهم » ولیس عنده مایرغہم حتی ترك العظاء 
آباؤم . ويطيعوه صاغرين » ويتحماوا إهانة أهلييم مع أن الكثير م 
كان واسع الثروة أ كثر منه عليه السلام ؛ ولكن الدين الحق ماحل“ فىقلب 


مد صلل الله عليه وسل أ كبر المصلحين ناما 4۷ 
ولا سطع ف عقل » إلا فضله على ماسواه . 
وما ألف الناس هذه الدعوة » وجاء أمر الته بالجهر با بقوله تعالى : 
اض بَا وم وأعر نالمش کین( . وقول : (وأشرفيرتك 
الارن ) . لى داعى اله » وعاض الغمرات » وسلك مفاوز اللصيحة » 
واقتحم ميدان الإرشاد 
صعد ذات يوم ف الصفا » وقال : « باصباحاه » ! فاجتمعت إلبه قريش › 
ققالوا : مالك ؟ فقال ‏ أرأيتم إن أخبرتك أن العدو مصبحك أو مسيك 
آما کنتم تصدقوتی ؟»۔ قالوا : ہل . قال : « فإنی نذیر لک بین یدی عذاب 
شديد ». فقال بو لهب : , تبأ لك . ألمذا دعوتنا ؟» . فنزل قوله تعالى 
3 اال وت ) . وظل يطلب من الناس عبادة الله وحده 
واجتناب 8 الأوثان وتجحاف المنكرات » ور الحزمات » بقلب ابت » 
ويقين راسخ » وسياسة حكيمة : فنهم من هدى اله » ومنهم من حقت عليه 
الضلالة » ولاق عليه السلا مق سيبل ذلكمنصنوفالااذى مايعجزعله الو صف 
وتخاصة عند ذهابه إلىالبيت للصلاة . روى أن أبا جهل رعمرو بن هشام بن 
المغيرةالمخروی‌القرشی) قال یوما : « يامعشرقریش » إن ممداقدأنی ماترون : 
من عیب آلمتک» وتسفیه أحلامک » وسب آ بائک . إنىأعاهد الله للاجلست 
له غدا حجر لا أطیق حله . فإذا جد فی صلاته رضخت به رآسه . فأسلمونی 
عند ذلك أو امنعولى . فلیصنع ب بعد ذلك بنو عبد ماف مایدا هم » . 
ظا آصبح آخذ حجرا کا وصف ۰ م جلس‌ارسول الله یننظره . وغدا عليه 
السلام کا کان یغدو إلى صلاته - وقریش ف آندیتہم بننظر ون ماأیو جهل 


۱۹۸ اباب السابع 


فاعل ‏ فلا عد عليه الصلاة والسلام » احتمل أبوجهل الحجر ء مم أقبل 
وه : حت إذا مادنا منه رجع منهزما متقعا لونه من الفزع » ورعی حجره 
من يده فقام إليه رجال من‌قريش » فقالوا : مالك اأ با ا لحك ؟ قال : قت 
إلبه لامعل ماقلت لک » فلمادنوت منه عرض لی خل‌من‌الإبل . والته مارآیت 
مثله قط . هم بى أن يأ كلنى » فلبا ذكر ذلك لرسول الته قال : ذاك جبريل . 
ولودنا للاخذه . ولاب جھل عمل کئیر فلیذاء الرسول صل‌اته عليه وسلٍ» 
وهو سائر فی دعوته » عامل على نشر رسالته » إلى أن صرع الح الباطل : 
إن الباطل کان زهوقا . 

کل ذلك ف مدی ربح سنين . فلا جاءت السنة الحامسة » أ الرسول 
صحابه بالمجرة إلى الحبشة » فرارا من الذى كان يلحقهم لاتباعهم إياه » 
خصوصا من ليس له عشيرة تمه » أو قسلة ترد عنه كيد أعدائه » فهاجروا 
فرارا بدیهم . وهى أول هجرة من مك » وعدة أصعاءماعشرة رجالو جمس 
نسوة . وكانعدد المسامينف ذلك الوقت لا بتجاوزالنسين . فلبا رأتقريش 
أن آمره فى الازدياد » وأن الإسلام اتشرف القبائل » هموا بقته : « اتلم 
اله ای بوقکون » فدخل مع عم ایی طالب وہی هاشم الشعب . ففضبت 
قريش . وقطعواعنهمالاسواق » ومنعوم الرزق » وأبواالصلح إلا أنيسلموا 
مدا صلی اه عليه وسل القتل ؛ وكتبوا بذاك فة » وعلقوها فى جوف 
الكعبة . وعند دخول الشعب » أمس أصعابه جرة ثانبة إلى الحبشة . وعذتها 
ثلالة ونمانون رجلا وتمالى عشرة امرآة . وانضم الهم الذين سلوا 
ف الين مع أب موسى الأشعرى . فما رأت قريش أن المهاجرين استقزوا 
ف الحبشة ؛ المسوا من ملكها أن برد من هاجر إلى بلاده من‌المسامين » فر 


مد صلى اله عليه وسل أ كبر المصلحين نجاحا ۱۹۹ 
وفد قريش ابا ء تم أسل النجاثى نفسه لما كتب إليه النى صل الته عليه 
وسلم كتابا بعثبه إلبه . على يدعمرو بن أمية الضمرى » يدعوه إلى الإسلام 
ویطلب منه آن بر5 إلبه من‌بی‌عنده من مهاجری المبسة . فردم ليه » ورحل 
معهم اثنان وستونمن الحبشة ء ونمانية منأهلالشام . فقرأ علبهم رسولالته 
صلى الته عليه وسل سورة لإيس) إلى آخرها . فبكوا حين معوا القرآن » 
وآمنوا وقالوا AS a EE‏ 
ردن اشد اشاس عداوة للدي آمنوا الود والذين اشر كوا ولجدن 


ا مو دة ل لذن آمنوا لذن الوا [تانصاری ذلك با مایم قسیسینورهبانا 


٤ں‏ سے ص ع ص 


و لسرت 

ولا تنس مالاقاه الرسول ومن معه فى الشعب من الهدوالشدةوال جوع : 
فان لايصل[لہم شىء إلاسراء حى إنهم أكلوا أوراق‌الشجر . واستمروا 
عل ذلك ثلاث سنين » م خرج الرسول بعد أن نقض جماعة من قريش 
الصحيفة . وقد أخبر صلى اتهعليه وسل أن الأرضة أكلت مافبامنالكتابة 
إلا أسماء الله . فما آنزلوها لمزقوها» وجدوها کا أخر صلى انه عليه وسم » 
ولم يزد ذلك إلا بغيا وعتوا. 

وفى السنة العاشرة » وفد على النى وفد من نصارى نجران فأسابوا . وقد 
حضرت المنية عه أبو طالب » مع وجوه قريش وأشرافهم وأوصام 
بالنی خيرا» وطلب منم آن يكو نوا من أنصاره وأعوانه » وقال : « قد 
جاءكر بأ قله اجّتأن ء وأنكرهاللسان ء مخاقة الشتآن » . وبعد موته اتد 
أذى قريش للرسول وتعصهم عليه . فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف» 


۰ الباب السابح 


ومکث شېراکاملا . فلا لم ينل منم خیرآرجع إلى مک . ودخلهانی جوار 
امم بن عدى”ء ثم أ كرمه الته بالإسراء فى السنة الحادية عشرة » وكذا 
بالعراج الذى فرضت فيه الصلاة » ومافنئت قريش تضع العراقيلف طريق 
دعوته » عا دى إلى خرو المصطن صل الله عليه وسل إلى مواسم العرب ؛ 
لعرض نفسه عل ‌الةبائل » فعرفه نفرمن الوس الذين“معوا و صفهصل الله 
عليه وسل من الود ؛ فقالوا فما بيهم : والله إنه الى الڌیأناًتنا به الہود› 
فلاتسبقنا إلبه » وآمن به منہم ستة من الخررج كانوا سبب انتشار الإسلام 
فى المدينة » ثم لقيه منم ف العام الثانی اثنا عشر رجلا مر الخزرج > 
واثنان من اللاوس › وکا نت مبایع م للبصطن عند العقبة ؛ بايعو هع ماأحب 
وتسمى العقبة الأول - قائلين : « على لانشرك بالله شيا » ولا نرق 
ولاازای» ولانقتلَ اولادناء ولانان ۔ بہتان نفتریه بين أيدينا وأرجلناء 
ولا نعصيه فى معروف» ون نقول التق حيث كان لا نغاف فى الت لومة 
لاثم » فقال عليه الصلاة والسلام :« فان وفيتم فلك الجنة» 

ثم انصرفوا إلى المديئة » فأظهر الله فيا الإسلام » ولم تبق دار من دور 
المدينة وإلا وفبهاذ كرالرسول . 

ولما جامتسئة ثلاثعشرة للنبقة » وفد عليه من‌المديئة الحج كثيرون » 
ومعهم ل من مشر کېم » وحین قابله وفدم واعدوه المقابلة ليلاعندالعقية » 
فام ألاينموا ناما وقتئذ » ولا ينتظروا غائا : لان كل هذا التديير كان 
خفية من قريش حتىلايطلعوا على الأمر ؛ فيسعوا فى نقض ماأبرم . وتلك 
سياسة حكيمة ء ومني قوم . 

ولما فرغ الانصار من الحج توجهوا إلى موعدم » كاتمين مرم عن 


تمد صلىالله عليه وسلم أ كبر المصلحين ناحا ۲۰1 
وقد تسوا فرادی وس حتی تم عددم سبعین رجلا وامآتین » فباپعوه 
وأسلبوا عند العقبة ‏ وتسمى العقبة الثانبة - تم نقب عليهم اىعشر قبا 
منم - لكل عشيرة نقيب _ وقال لى : « أتم لاء على قومكم ككفالة 
الحوار ين لحيس بن مرح عليه السلام ‏ وإنى كفيل عل قومى ». تم انصرفوا 
إلى المدينة . وانتشر الإسلام على إثر ذلك بين أهلها » تمهيدا له عليه الصلاة 
والسلام » ليسلاك مع العرب المسلك الأعلى » ويتتصرعلهم انتصارا حريياء 
بعد جاحه تجاح ساسا باهرا لاق الأذى والشدائد من أجل ؛ فقد استمر 
صلى الله عليه وسل كاقتمنا » ثلاث عشرة سنة يبلغ الرسالة إلى كل من أصغى 
إليه » وبنشردينه بين الحجيج متاة إقامتهم بم » ويستميل الأ تباع هناو هنالك 
وهو بلق فى سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة » ومجاهرة وشرا 
بادیا وکامنا . وکانت قرابته حميه وتدافع عنه . وقد بلغ من الشدة والبلاء 
حالا لم برها إنسان قط : فقد کان خت“ فالكهوف » ويفز متنكرا إلىهذا 
المكان وإلى ذلك الجثاب » لامأوى ولا جير ولا ناصر ء تدده الحتوف 
وتتوعده اكات » و تفغر له أفواهها المنابا » والله كاله وراعبه . 

ولا أيقن أن أعداءهمتألبون عليه جيعاء وأن أر بعين ر جلا ءثلونأربعين 
قبيلة ائتمروا به ليقنلوه . وألن المقام م5 مستحيلا » وأن القوم الظالين 
لم يكتفوا برفض رسالته وعدم الإصغاء إلا ء بل أبو الا تمادیا ضلا : 
سلبونو هبون ویقتلون‌النفس الی‌حرم‌اته قنلها » و بأتون کلم ومنکر› 
وقد جاءمم من طريق الرفق وال ناة فأبوا إلا عتا وطغيانا _ لما آبقن ذلك 
کله ء آرشده الله جلت قدرته إل المجرة ؛ ليتم اتتصاره ؛ وينتشر دن الله 


°۲ اللاب السابح 


ف الآفاق » ويصبح ال مسلون إخوانا متحابن . 
۽ حذقه ف المحاهدات واستقبال الوفود 
ومراساة الملوك 

بلغ صل اله عليه وسل من‌البراعة فالسياسة » والبصر ف الأمور » والنظر 
ف حسن العواقب » مايحب أن سحتذيه الزعماه والساسة على اختلاف زمانمم 
وکام . من ذلك مایأتی : 

0 معاهدة الحد ية 

الحديية ( بر قرب مك ميت الأرض با مها) : ذلك أن النى صل اله 
عليه وسلم » أراد فى الستةالسادسة للهجرة زيارة مك » فأخبر المسايين نمر ل 
العمرة » واستنفر الأعراب الذبن حول المدينة ليكونوا معه » خوفا منأن 
ترم قريش عن عمرتهم » ولكن هؤلاء الأعراب أبطوا عليه » لانبم‌ظنوا 
آن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبدا » وتخلصوا بقوطم : شغلتنا 
آموالناوأهلونا فاستغفر لنا . تخرج عليهالصلاة راللام من معه‌من‌المهاجرين 
والانصار » تبلغ عتتهم ألفا وخسمائة » وأخرج اهدی ليعلل الناس أنه لم 
أت ماربا . ولم يكن مع آعحابه شى» من السلاح إلا السيوف ف أغادهاء 
لایقصدون شرا » ولا سطنون غدرا. 

ولا وصل أعحابه إلى عسْقًان (موضع على مرحلتین من مک) بلغه أن 
قریشا ھاجها خبر مقدمه » و ثارت ارتا » وأجعت رأہا عل أن يصتوا 
المسلبينعن مك » وتجهزوا للحرب, وأعتوا خالد بن‌الوليد ف مائتى فارس 
طليعة هم » ليصتوا المسامينعن التقدم . وأىعليهالسلام إلا أن يرورا لحم 


مد صل الته عليه وسلم أ كبر المصلحين تجا حا ۳.۳ 


رغم كل مقاومةء ثم آم آعحابه انول قصى ال دة » حیٹ جاء یدیل ین 

ورقاء سيد خراعة » موفدا من قبل قریش » يأل الرسول عن سبب ججی۔ 
المسلبين . فأ خبرهعليهالسلام : بأننا لإتقدم لقتال أحد» ولكنا جئنامعتمرين » 
وإن قريشا قد تهكتهم الحرب » فإن شاعو ماددتهم مقة نترك الحرب فيا 
ولون بی وبين الناس . فعاد بديل وقص عل قريش مامعه من مدصل 
الله عليه وسل » فلم يثقوا ره » لأانه من خزاعة الى كانت حليفة بى هاشم 
فا جاهلية ء قائلین له : «أرید مد أن یدخل علینا فی جنوده معتمرا» قسمع 
العرب أنه قد دخل علینا عنوة وپىننا وپینه من الحرب ماییننا ؟ والله ماکان 
هذا آبدا ومنا عبن تطرف› 

م انتدبوا سفیرا آحر » وهو عروة بن مسعود سید ثقیف . فتوجه إلى 
اارسول صلٰالتہ علیە‌ وسل › وآخد یبط مته بتعظے آم قریش . وکان عا 
جاء فى كلامه قوله : إن المسامين ليسوا من قبيلة واحدة » فلا رابطة تريطهم » 
ولذلك لايؤمن قرارم . فأجابه أبو بكر الصديق رضى الته عنه على الفور : 
إن مو3ة الإسلا م أعظم من مودة القرابة . 

م دح عروة إلىقريش فقال م :ءوالته لقد وفدت عل‌الملوك ووفدت 
عل قبصر وکسری‌والنجاشی . والته مارآیت ملکا قط یعظمه آصعابه مايعتم 
حاب مد دا : ذا امھ ابتدروا سه رقتتلون » وإذا توضاً کادوابقتتاون 
عل وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصوانم عنده إ[جلالا وتوقیراء وما 
تحتو نالنظر البه تعظما له . ونه قد عرض عليک خحطة رشد فاقبلوها . ولقد 
رأیت معه قوما لایسلّنون لثیء آبداء فانظروا ریک » 

ومع‌هذا فلرپحدهذا النصح من قريش أذناواعية ء ولانفوساقابلة » فأرسلوا 


€ الاب السابع 
سفیرا ٹالا : فکان من حاله ماکان من امس ساقه 

ولمارأى الصطنى صلى الله عليه وسلم [خفاق سفراء قريش فوساطتبم 
آرسل هم من ڌ قله خراشة بن أمية » إيثارا للمسالة والمودة» فعقروا ناقنه 
وهموا بقتله لول آن تدارکه بعضېم فأنقذوه‌ورڌوه إلى قومه . فأراد النیآن 
پرسل هم عمر ن ا لخطاب» لیبلغعنه شر اف قریش ماجاء له » فقالله : بارسول 
الله » [نی آخاف قریشا عل تفسی . وما مک من پیعدی بن کیب آحد منعی » 
وقد عرفت قريش عداونى إيااوغلظ علببا. ولكن آدلكعلىرجل لهبنوع 
بمنعونه : وهوعئهانین‌عفان . فأرسله المصطن و معه کتاب‌إلى أشراف‌قريش 
ضرمم : أنه لريأت إلازاثرآ هذاالبيت ومعظالحرمته » فلباجاءم عثانأصروا 
عل منعهم الرسول وأصحابه من‌الطواف » مهما تكن‌النتيجة » وأذنوا لئان 
وحده آنيطوف بالبيت » فا عانذاك » فأمروا بسجنەثلاتة أيام » وأشاع 
الناسأنه قنل مع العشرة الذبن معهء فوقف انی خطيبا بین قومه اثلا : « إن 
كان حقامامعنا فلن نبرح الأرض حى نناجزالقوم . البيعة البيعة أبها الناس » 
فتوافد التاس اعون ا عليه وسل » فرل قول تعال :)ل 


لين ايع ونك َ يايع ودا ا نه فوق‌آیديیم فمن کٹ فا انكف 


عل شه رم ناققۇي أا طم 

ظا معت قريش بام اليبعة » وبثبات النى صل الته عليه ولم على عرمه 
خلت ثوب یتما واطلقت سر اع نهان ومن مع ثم آرسلت من ها 
سیل بن حرو العامری و خبطب بن عبد العری - وکانا من عظاء قریش 
وکبار وجھائہا - - لحقد معاهدة مع اللي صلى الته عليه وسلء > فاستبشر بذاك 


تمد صلى الله عليه وسل آ كبر المصلحين نعاحا 6 
النی . وکان من.حدشه مع سیل أن قال له : م لا مكنوننا من البيت 
طوف به ؟ فأجابه سبل : واه لا يتحتث العرب تنا أخذنا ضططة » ( أى 
بالشدة والإإكراه) ولكن لك ما تريده فى العام القابل ء م تم الام على 
الصلح على ترك القتال » وأن توضع الحرب بيهم عشر سنين » وآن يمن 
بعضم بعضا» ون برجم المصطن عنيم عامهم هذا ويأنى فى العام القابل ء 
وتخلوا له مک ثلاثة آبام ‏ وألا يدخاوا إلا بالسيوف فى قراءماء وعلى آنه 
لا ياتنه مهم رجل وإن کان على دين الإسلام إلا رڌ الهم ء وألا بردوا 
إلیه من جاءم من عنده . ومن أراد أن يدخل ف عهد مد من غير قریش 

دخل ؛ ومن أراد الدخول فی عهد قریش دخلفه . 

ولما مم الا مرولم ببق إلا كتابة المعاهدة » وثب عر بن الخطاب » اء 
إلى أب بكر وقال له : اليس هو برسول الله صلى اله عله وسلم ؟ قال : بلى 
قال : أولسنا بمسلمين ؟ قال : بل . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال 
أبو بكر : باعمر » إنه رسول الله . ولیس يعصى ر وهو ناصره . 
فاستمسك بغرزه (رکابه ) حی نموت : فإنی آشد آنه رسول الله صل الله 

وما كادت المعاهدة تکتب » حى حدثت أحداث استوجبت الخلاف 
فى تنفيذها : فن ذلك أن أحد المستضعفين مک وامه بو بصیر - جاء 
إلىالمدينة هاربا » فكتبت قريش إلى النىتطلبه قائلة : لقد عرفت ماعاهدناك 
عليه من رة من قدم عليك من عابتا . فابع إلينا بصاحبنا. فقال المصطن 
لاب بصير : إنا قد أعطيتا هؤلاء القوم عهدآً . ولا يصح الندر ف ديا : 
فانطلق مع‌رسوطم : فقال بو بصیر : أترڌلى إلى المش ر کین فتنوتى فى ديى؟ 


۲۰۹ الباب السابع 


فقال له المصطن . انطلق إلى قومك » فإتنا لا نغدر ‏ وإن اه جاعل لك من 
الضيق فرجا . 

ومن ذلك أن قريشا لما شعرت ٤ا‏ حل" بتجارتما من‌التعطيل والكساد 
بسبب تعض أبى بصير وشيعته » فزعت إلى النى مستصرخة به › فارسلت 
أباسفيان طالبة إليه إبواء الذين فزوا عنهاء ولاحاجة هما بردم » وأن سقط 
هذا الشرط من المعاهدة . فقبل المصطنى ذلك » وأمر أبا بصير ومن معه أن 
لايتعزضوا لعير قريش أو رجالا . 

ومنذلك آن النی صل‌الته عليه وآلهو سل » مر آسحابه فمستیل ذیالقَحدة 
من السنة السابعة ن يشدوا رحامم إلى مك ء قضاء للعمرة الى لم يؤدرها 
وسيب المعاهدة الى عقدت مع‌قریشفی العام الفائت . فلما عرفت ذلكقريش 
شت رادها فى جي السبل »رقب قدوم عسكر المسابين . ولا ظهر هم 
أن قوم مده سلحون » أرساوا إليه وفدابرياسة مكرز نحفص . فقالوا له : 
باعمد» والله ما ضرفت بالندر صغیرا ولا کييرا . آندخى بالسلاح فى الحرم 
على قومك » وقد أمتتهم وآمنوك ؟ فقال لم المصطن : [نا لن ندخل بالسلاح 
ما داموا على الوفاء » وهذا السلاح الذی ترونه سنترکه فی الخارج ؛ لای په 
إذا حدث ما يدعو إليه . 

ولا أنقضت الايام الثلاثة » أرسلت قريش إلى النىتطلب إلبه الخروج 
لاتتباء المدة المضروبة . فقال ارسو لمم : ماذا علي لو تركتمونا بينكر أباما؟ 
فقال رسو هم : ناشدتك اله آن تخرج» قد مضت الابام الثلاثة . فأجابه النى: 
إا فاعلون فى المساء إن شاء اله . وأ من بوذن فى الناس بالرحمل . وما 
رأت قبائل العرب ما أظهره الرسول من الوفاء بالعهد » والحافظة على الوعد 


مد صلى اله عليه وسل أ كر المصلحين نجاحا ۷ 


رغبت ف عالفته » وأقيلت على معاهدته » فنوثفت عرا وة ببنه وبين تلك 
القبائل » وم بينه ويينهم التناصر . 

تأمل أن المصطن‌کان معه جیش عظم یکن من دخول مکه فانحا » ولکنه 
اجتنب القنال . وقبل شروطا رآها عمر رضى الله عنه غير لاثقة بالإسلام 
وكرامته . ليكون عليه السلام قدوة صالمحة للأهل الزعامة فى سعة ال حيلة ء 
وبعدالنظر » وسداد الرآى » ويل المطالب من أل سبلها . ولذاكقالأبو بكر 
رضى الله عنه : ما كان فتح الإسلام أعظ من قح الحديبية » ولكن الناس 
قصر رہم عا كان بين مد وريه » والعباد يعجاون » واه لايعجل لمجلة 
العباد » حى تبلغ اللامور ما أراد . 

تأقل صلع الحدييبة وماظهر فيه من البراعة الياسية » تر أن المصطنى 
صلى الته عليه ولم آثر السلإعلى المرب ؛ مع ماصار إليه المسلمون وقتئذ» 
من انعة والةقة » والقدرة على الفتك بأعدائيم » للان هذا الصلح أدى 
إلى اختلاط المسلبين باش ركين » وإسماعهم الةرآن » و تبليغهم حقيقة الدين » 
وإرسال الرسل اتبليغ ماوك جزيرة العرب » ومااتصل بها من‌الشام و٠‏ صر 
وفارس . فصار الناس يدخلون فيه آمنبن مقتنعين » وأظهر الإسلام فى هذه 
الهدنة من كان تخفيه بين اش ركن خوف الفتبة . 

وناهيك برهاناعلعظر شأن هذه اماهدة » أنانته تعالىآنرل سورة الفتح 
ف تعظم شانما ‏ مبيةَ مافما من‌ا حك والمصام » ومشتملة على أخبار الغيب 
والوعد بالنصر وااخالم » فاها اله فتحا مبينا ء وأعقبما نصراعزيرا ؛ انما 
كانت تمهيداً لفت مكة اذى آنم الله به النعمة علىالامة العرية والعالم أجمع . 


۳۸ اللاب السابع 


(ب) استقبال الوفود 

وما هوأدل عل براعته السياسية » وسديد تصرفه » حسن‌استقباله الوفود 

وإجابته مطالهم با تفسع له شريعته . وإليك الأمثلة : 
(۱) وفد نصاری حراس 

وفد على المصطنى صل ى الله عليه وسلم وفد نصارىجران باادينة بعدالمجرة 
وکانو استین را کیا » جاءوا يحادلو نه ف شأن‌عسی عليه السلام . وكانوصو طم 
إلى المدينةودخوهم المسجدالنبوى » بعددخول وقثالعصر ء فقاموا يصاون 
فهء قاراد اناس منعهم لما فيه من إظهار ديم » فقال صلٍاننه عليه وسل : 
١‏ دعوم » تألفا م » ورجاء لإسلامهم . فاستقبلوا المشرق فصاوا صلاتہم . 
وا فر غوا مار عليهم الإسلام » وتلا علبهم القرآن » فامتنعوا . 

ثم قال لم : إن الله أمرنى إن ل تتقادوا للإسلام أبالك . ققالوا : 
ياآبا القاس » نرجع فننظر فى اسنا , نفلا بعضېم پبعض » م قال پعضېم : 
والله قد عاتم آن الرجل تی مرسل» ومالعن قوم قط نيا [لااستۇصاواء 
واف أت آم إلا دینک فوادعوه وصالحوه > وارجعوا إلى بلادم : 
استقز رأيمم على ألا يباهلوه » وا كتفوا بأن صالموه عل الجرية » ثم كتب 
م كتاباء فطلبوا إليه أن يرسل معهم أمينا ء فأرسلأباعبيدة عام بن ا جراح 
رضی لته عنه » وقال ی : هذا آمین هذه الامة. 

(۲) وفد کم الداریوأصعابه 

وفد عليه صل‌الته عليه وسل بوم الدارىٴ ‏ وأخزه » وأربعة آخرون» 

وكانوا على دين النصرانية » فأسلمو| وحسن إسلامهم : وفدوا علي الرسول 


مد صل ‌انته عليه وسلم أ كر المصلحين تجاحا ۹ 
بمكه قبل المجرة » وسألوه أن يعطيم أرضا من الشام فقال غم صلی اله 
عليه وسل : سلوا حیث شام » وبعدأن‌تشاوروا سألوه بیت جیروك و i‏ 

فدعا صلى الله عليه وسم بقطعة من أدم ء وکتب م کتابا نسخته : 


سم الت ارہ ارح 
هذا کتاب کر فیه ماوهب تمد رسول الته‌صلى الته عليه وسل للذار بین 
أعطاه التهالارض . فوهب طم بیت‌عینون‌وجیرون والمرطوم‌وییت براه 
إلى الأبد . شد عباس بن عبد المطلب » وخرية بن قيس ٠‏ وشرحبيل . م 
أعطی رسول الوفد كتابا » وقال : انصرفوا . 
۳ وفد عامر بن صعصعة 
قدم هذا الوفدعلالنى وفيم عام بنالطفيل عدو الله » وهوسيد القوم » 
وکان‌ینادی مناد یه بسوقعكاظ : هل منراحل فحمله ؟ أوجاتُع فنطعمه ؟ 
ار اف و ر م لتر الي فال ر ار وه 
E I E EEA‏ فإذا فعلت 
ذلك » فاعله بالسيف . 
فلا قدموا على رسول الته صل‌الته عليه وسل » قال‌عام : یامد اخذی 
خلیلا . قال صلی اله علیه وسلم : لا » والته حتی تومن بالله وحده لاشريك 
له . عل یکلم النی صلی انه عليه وسلم وهو ینتظر من أرید ما کان أيه 
به . وأرید لایاتی بشیء» و بیط يده على السيف ؛ فلم إستطع سله . وقيل : 
إنه لاء جاء عام إلى المصطنى صلى اله عليه وسلم وضع له وسادة ليجلس 
علا ہم قالله :أل ياعامس » فقال عامس : لى إليك حاجة » نعل لالام 
)6 


۳۰ لباب السابع 
بعدك إن أسلمت ؟ فقال الرسول : ليس لك ولا لقومك ٠‏ إا ذلك إلىالله 
عله حيث شاء » ولكن لك أعنة الخبل . قال : آنا الآن فى أعنة خيل نبد . 
أتجعل لى الور » ولك المدر ؟ قال الرسول : لا. 

وقيل : قال له : يامد » مالى إن أسلمت ؟ فقال : لك ماللمسامين E‏ 
ماعلممم . فقال : أما والته لامانما عليك خيلا ورجالا » ولاربطن بكلنخلة 
فرسا . فقال صلى الته عليه وسل : بمنعك الله عز وجل . 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسل : فقال : اللهم » اهد بى عام » 
واشغل عی عام بن الطفیل › کف شت وأنی شت . 

ماك ها هر هه رافك الفاعة ار امات و ا 

۽ _ وفد عبد القيس 

کانت منازهم بالبحرین » وکان من وفد فم ال جارود » وان نصرانیا 
قد قرا الکتب » ققال اتا خاطب ہا انی صلی لنه علب ولم نها قوله : 

بانی ادى أتاك رجال I‏ 

سی و رم دون وجل اقل ذکره مهالا . 
فعرض صل التهعلیه وسل الإ اجاررة فال : یامد ی کنت 
عل دين › وای تارك دینی لدینك » فتضمنلی ذنی ؟ فقال : نم . آناضامن 
آن قد هداك إلى ماهو خير منه . فأسلم وأسلم حاب . 

وقيل : لما قدم ال جارود على الرسول قال :م بثك ربك ياد ؟ ‏ . قال 
بشمادة أن لا إله إلا اله وآ عبد الله ورسوله » والبراءة من كل ند ا 
من دون اله » وبإقام الصلاة لوقتا » وليتاء اا و ا 
)١(‏ الفازة (۲) السراب. 


مد صل الله عليه وسل أ كير المصلحين ناحا ۱۱ 


وحج البيت بغير لاد . من عمل صال حا فلنفسه » ومنأساء فعلبما ء وماربك 
بظلام للعبید . قال ا جارود : إن كنت نيافاحبر عا أضرت . خقق‌الرسول 
خفقة كأنها سنه » ثم رفع رأسه والعرق يتحر عنه » فقالله : إنك ضرت 
NEE AR Es ao‏ 
دم ال جاهلية موضوع » وحلفها تود ولاحلف فى الإسلام» إل وان 
أفضل الصدقة أن تمن أحاك ظهر دابة أو لن شاة. 

ه - وفد عدی بن حاتم رضی الله عنه 

قال عدی بن حاتم : کنت امرۇا شریفای قوعی . فلمامعت برسول الله 
كرهته ‏ مار جل من العرب كان أشت كراهية له حين“مع بهمنى . ولماعلمت 
آن جیش عمد قد وطن البلاد . احتملت اهل وولدی » والتحقت بهل دینی 
من التصاری بالشام » وخلفت بتا اتم » فسبیت فیمن سی . فلا قدمت 
السبايا عليرسول الله » وبلغه هرب إلىالشام » مت علا وكساهاو لهاو أعطاها 
نفقة ء وأقبلت إلىالشام » م آقامت عندى» فقلت هما - وكانت امأ حازمة - 
ماذا رین فی آم هذا الرجل ؟ قالت : أرى واه أن تلحق به سريعا » فإن 
يكن نيبا فللسابق إلبه فضيلة » وإن يكن ملكا فأنت أنت . فقلت : وال 
إن هذا رای . 

ولا ذهبت إلیه قال : من الرجل ؟ فقلت : عدى بن حاتم ء فانطلق بى إلى 
ييته » وإنه لقائدنى إليه » إذ لقيته ام أة كبيرة ضعيفة » فاستو قفته » فو قف طما 
طويلا تكلمه فىحاجتبا . فقلت : ماهذا ملك . ولمادخل يته تناول وسادة 
يده من آدم حشوها ليف » وقال : اجلس على هذه . فقلت : بل أنت 


۲ اللاب السابع 


فاجلس علا . قال : بل أنت ء لست علمما » وجلس الرسول على اللأارض 
فقلت : واه ماهذا بام ماك . تم قال لى : باعدى بن حاتم » لست من‌القوم 
الذين حم دين ؟ فقلت : بى . فقال : أل تأخذ ربع الغنيمة ؟ (ک) هو شأن 
الأشراف من آخذم فى ال جاهلية ربع‌الغنيمة) . قلت : بى . قال : فإن ذلك 
م يكن محل" لك فى دينك . قلت أجل والله . وعرفت آنه نی مسل 
بعل ما هل . 

م قال : لعلك ياعدى ؛ نما بمنعك من الدخول هذا الدين ماترى من 
حاجتهم » فوالته ليوشكن المال أن يفيض فم حتى لا يوجد من بأخذه ء 
ولعلك نما بمنعك من ذلك ما ترى من كثرة عدوم › وقلة عددم . فواله 
يوشكن أن تسمع بالرة تخرج من القادسية على بعيرها » حتى تزور الت 
(الكعبة) لا تخاف . 

ولعلك إنما يمنعك من ذلك » أنك ترى أن الك والساطان فى غيرم . 
وآم اه ليوشكن أن تسمع بالقصور الييض من أرض بابل قد فحت 
علهم » قال عدى" : وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها 

ة 

ج البيت . 

وقد أسلم عدى رضى اله عنه » وحسن إسلامه . 

٦‏ س وفد ككندة 

وفد عليه صلى‌الته عليه وسل انون م نكندة (قبيلة 'لين) فهم الاشعث 
این قيس » وکان وجا مطاعا فى قومه وهو أصغرم » فلم أرادوا الدخول 
على الرسول سرحوا شعورم وتكحاوا؛ ولسوا جبب الرة قد جفوها 


مد صل الله عليه وسل أ كبر المصلحين نعاحا 1۳ 
بالحرير » ولمادخلوا عليه قالوا : « أبيت اللعن » فقال طم : لست ملكا : نا 
مد بن عبد الله . قالوا : لا نسميك باسمك . قال : آنا أبو القاس . قالوا : 
ہا آبا القاس ء إنا بان لك خبتاء فا هو ؟ وکانوا خثوا له عبن جرادة فی 
ظرف من . فقال مم : سبحان‌الله ! إنمايفعل ذلك الكاهن . وإن الكاهن 
والكهانة والتكهن فالنار . فقالوا : كيف نعل نك نولا فاخد كفا 
من حصباء » فقال : هذا یشهدآنی رسول الله . فسح الحصیفٰ بده » فقالوا : 
نشهد نك رسول الله . قال : إن اله بعثی باحق › وآترل عل کتابا لا تیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فقالوا : أسمعنا منه . فتلا الرسول : 
لإوالصاقات صقا( سی زورب امشارق) م سکت وسکن ميث 
لا يتحرك منه شیء» ودمو عه تجری عل لته . فقالوا ,إن ثراك کی ۔ آمن 
مخاقة من آرسلك ؟ قال : خشیتی منه آبکتی . بعٹی على صراط مستقے فی 


ا سے سے سے ن سے سے کی 


مثل حت السيف » إن زغت عنه هملكت . م تلا : اولان شقا انذهین 
بالذى أوحيتا إلبك) الآية » قال همم : ألم تسلموا ؟ قالوا : بى . قال : فا 
ال ها لرن فد ذلك شر 4 وألتره: 
۷ وفد جیب 

هى قبيلة من كندة » وفد على رسول الله منما ثلاةعشر رجلا » وقد ساقوا 
معهم صدقات آموالمم الى فرض الته علم » فر رسول الله بهم » وأ كرم 
مثوام » مقالوا : بارسول اله » إنا سنا إليك حق‌الته فى أموالنا . فقال هم : 
رڌوها» فاقسموها على فقراتك . قالوا : ما قدمنا عليك إلا ما فضل من 


, الباب السابح‎ 1٤ 


فقرائنا . فقال أبو بكر : بارسولالته » ما قدم علينا وفد من العرب مثلهذا 
الوفد » فقال الرسول: إن المدى يد الله عز وجل »› فن أراد به خيرا 
شرح صدره للدين . 

م جعاوا ينألو نه عن‌القرآن والسان » فازداد رسول الله رغبة فہم . ولا 
أراجوا الرجوع جاءوا إليه فوةعوه . فأرسل إلهم بلالا ء فأجازم بأرفع 
ما کان جز به الوفود . 

م قال لمم النى عليه السلام o‏ :غلام خلفناه 
على رحلنا وهو أحدثنا سنا . فقال : أرسلوه إلينا . فأقبل الغلام » وقال : 
يارسول اله » إنى من الرهط الذين آتوك آنفا فقضيت حوايجهم › فاقض 
حاجتی . فقال : وما حاجتك ؟ فقال : والته ما آخرجنی إلا أن تسأل اله آن 
یغفر لی » وبر حم » ویحعل غنای فى قلى . فقال الرسول : الهم » اغفر له 
واز حه » واجعل غناه فی قلبه . تم آم له بمثل ما م لرجل من أصعابه . 

۸ وفد بی سعد هدم من قضاعة 

قدم وفد يى سعد هذبم » ولوا ناحية من المدينة » م حرجوا يؤمون 
المسجد حى اتنهوا إلى بابه » فوجدوا الرسول بصلى على جنازة فى المسجد» 
فلم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم » وقالوا : نقتظر حتى يصلى رسول اله » 
ونبايعه . ٣م‏ انصرف‌رسولالته » ونظر إليم . فدعام » فقال : آمسلبون تم $ 
قالوا: نعم » فقال : هلا صلیتم على آخیگ ؟ فقالوا : يارسول اله » ظننا آن 
ذلك لا يوز لنا حى نبايعك » ققال : آنا آسلبتم فام مسلون 

فأسلىوا وبايعوه على الإسلام . 


تمد صلى اله عليه وسل أ كبر المصلحين نعاحا 10 
ثم انصرفوا إلى حالم » وكانوا قد خلفوا فيا أصغرم » فبعت الرسول 
فطلم » غاا ومعهم صاحهم » فتقذم فبايع الرسول على الإسلام » فقالوا : 
إنه أصغرنا » فقال : أصغر القوم خادمهم . بارك الله عليه . فکان خیرم 

وأقرآم للقرآ ن م آمره رسول اله علہم » فکان بؤمهم . 

ولما آرادرا الانصراف آم بلالا » فأجازم بأوان منفضة لكل رجل 
r~‏ . م رجعوا إلى قومهم فأسلو| : 

(ج) مراسلته للبلوك 

كتف صل اه عليه وسلم بهذا كله » بل جاء رحةعامة ‏ بشیراو نذیرا» 
وداعیاللی‌الته باذنه و سراجامنیرا » فأخذبر اسل الماوكويدعوم إلىدينالإسلام 
كقيصر ملك الروم » وكسرى ملك الفرس . وقد مرق انما الكتاب 
استكبارا » فزق‌الته دولته » وملكها المسامون فالايزيد على آربع سنوات 
کا ملكوا دولة الرومان على عظمتا ء واتساعها» وكثرة جيوشها . وراسل 
بقية الملوكوالافراد : فاسل النجاثى ملك الحبشة ء والمنذرين ساوى» وأ كرم 
المقوقس رسوله » ورد قيصررذا جملا . وععا جاء فى كتاب الرسول إلبه : 

بسع اله الرحهن الرحم . من مد بن عبد اه إلى هرقل عظبم الروم . 
سلام على من اتبع المحدى . آما بعد ء فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإنما عليك [مم الأريسيين : 
3 ااه الكتابتعالوا إلى هسوا بيتنا ویک اميد إلااقه ولاشر ك 


تی سے ص ع صح ال ص ص 


به شیا ولا تخد بعضنا بعصا ار باب من دون الله ان ولوا فووا ادوا 


( صورة کتاب من رسول انه صلی اه علیه وسل الی ماک مصر يدعو الى الاسلام ) 


الباب السابع ۲۹ 


کان هذا فی حین آن وفود العرب کانت تفد طوعا » ررافات ووحداناء 
مشاة و ركبانا للدخول ف الإسلام » فأسلم كثير من القبائل عن طيب نفس ؛ 
إذعانالته » وخضوعا لدينه » وصرع الحق‌الباطل ‏ إن الباطل کان زهوقا ح 
وأباد جحافل الاعداء » ومرقها تمزيقا» ولم يبق إلا قبائل الشام والعراق . 

ثم حج صل الله عليه وسل حجته المشورة محجة الوداع » وقد بين فيا 
آم أصول الدين وفروعه . وفى هذا البوم نزل قوله تعالىمتنا على المؤمنين : 
ديتا) . ثم رجع صلى ته عليه وسلم من حجة الوداع » وجهز جيشا لغزو 
قبائل الشام التابعة للروم . وقبل سيره أشتد عليه مرضه صلى اله عليه وسلم 
عل رفع يديه إلىالسماء ء م يضعهما عل رأسأسامة » فودعهأسامة ورجع 
إلى المعسكر » وآمرالناس بالرحيل . وإذا بالرسول يقول: توفی رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل . 

ما تقدم يتبين أنه صل الله عليه وسل لق من اللأذى ضروبا كثيرة؛ 
وکافح صعابا جة ؛ فلم تېن عزيته » ولم تفتر همته ۽ بل ثبت ف لشر دعوته 
ومنإجزة عدوه ؛ ثبات الصادق فى أمره» المستيقن من نفسه » قتم له أعظم 
ناح لم معصل عليه آحدقبله ولابعده » وتركدینا خالدا آحیا به الام » وأزال 
به الغمم › وجعله نورا يستضیء به بنو الإنسان إلى أن برث الته اللأرض 
ومر علہا. 

( د) نجاحه فی حروبه 
قد أبنا فا تقدم مالاقاه المصطنى صلى الله عليه وسل من ضروب الأذى ؛ 


1۷ مد صل الته عليه وسل أ كبر المصلحين ناحا 
والتضييق الكبير » والاهوال العظيمة : فطالما زاح عقبة كأداه ۽ وخاض 
عرا هاتجا . وسلات مفاوز مهلك › قبت غیرحافل مول » و لاعانی" بمشقة › 
بل احتمل هذه الملمات » وصمد اتاك المصاعب » بريد نشردعوته » فنشرهاء 

وأحرز فما النصر الإى الظم لإ | إن صر کا فا5 الب َم ) 

فلسا تم له الفوز ف سياسته » آذنالته له با هجرة - يد أن آهل مک لا 
رأوا وثيق اتصاله بأهل المدينة» وسرعة انتشار الاسلام فباء وخشوا أن 
ذلك قد يفضى إلى تعريض أهلها علهم » دبروا حيلة لقتل وإبطال دعوته . 
ولكن غاب فألمم » وضلسعمم » إذ خرح مهاجرآً إل المدينة يصحبهصديقه 
الحم » وكانت هذه المجرة هى السب الاعظم لظهور دين الإسلام ونشره 
بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة » وهو مضيق عليه فى 
نشر دينه القو بم . فلما عل المشركون بفساد مكرم » ضاع رشدم وهاجوا» 
وجعاوا من يآنى به أو يدل عليه مائة ناقة . فأعى‌الته أبصارم عن رؤيمماء 
وبعد ثلاث لال جاءهما الدليل بالراحلتين فى غار حراء » فسارا قاصدين 
المدينة » مزل صلى‌الته عليه وسل بفباء ومكث بها أربع عشرة ليلة » كارواه 
س بن مالك . وکان نزول فی نی عبرو بن عوف › وینی فا مسجده الذی 
أمس على التقوى من أول يوم » وكان ذلك عند دخول., الشمس ف برج 
المزان ‏ وهو أول الاعتدال الخرينى فى الزمان - فكان ذلك رمراً 
لما فى شريعته من الاعتدال . وكونها نخر الشرائع الإهية الى يبلغ بها 
الدن اة الكال . 

ولا استقر عليه الصلاة والسلام ف المدينة » أرسل فى طلب من تاف 
من أهله . فنع مش ركومكة بعض المستضعفين ؛ وعذبوم وحبسوم » ولرمض 


الباب السابح ۸ 
غير قليل حتى انتشر الإسلام فما ء فهاج ذلك الهود . وغاظهم رسوخ قدم 
الإسلام » فتمكنت العداوة ف نفوسهم » وتحزبوا على المسلين » مع آم 
کانوا يستفتحون عل المش ركين بی پبعث > وقد قرب زمابه ‏ غر أن 
حب الرباسة أعمام » فاستعظموا الام . وساعدم على هذا جماءة معرب 
لمدينة المنافقين . م عد الرسول مع الود عقدا على أن يتركوا أذاه 
ويترك عار بهم 

مشر وعه الق__ال 
م وکن مع رسول الله صل اله عليه وسل سيف يضرب به عناق الناس 
ليدخلوا ف دين اله أفواجاء بل كان الام مقصورآً على الدعوى إلى الدين 
الحنيف . وتحملصاوات التهعايه قسبيل ذلك أذ ىكثيرا » ومعارضةشديدة› 
وبغياوحسداء ومع ذلك کان ومن‌معه صابرین عل‌الاذی والضم » مستیقنین 
بأن مم الفو زف النباية ء إلى أن فر اتهعنهم بالمجرة » وأباح ا 
الذين جاهرو م اران » فأذن له صل‌الته عليهو سل بالقتال : ا ان لذن 


اس سرا سے 


قاتلون باتہم ظلبوا ولد أله عل تمرم ج 

أخذ شر دن ™ س القبائل بالدعوة 1 ویدفع کل اعتداه يثشاً بالقوة ( 
دفاعا عن نفسه وعن المسليين » وحاية e‏ يقاتل إلا 
من قاتله ا اعتدی عل المسلہين قن أعتدى م فاعتدوا عله شل 


ص سے سے 


سے صم سے 
لے سی سے 


ادى ميم , فنجم عن ذلك إرسال اليوش مر ۳ إأر سرب 


() اة : قطة من الجيش ميت بذاك لانہا تسری فی خفیة » وطاق على کل غراۃ لر یکن ,فیا 
رسول اه » والی کان فا لسمی غروة ة 
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وغزوة تنبعها غزوة » حى مكن الله له ف‌اللارض › وتكفل بحفظ دنه من 
اعبت : لإ[ صن ترلتا الد إن له فظو ن( . 

طلع علهم طلوعالبدر العام » وسفر لمم سفورالشمس ليس دونما غمام » 
وعا بنور الإسلام والإبمان ظلبات الأوثان والأصنام » وأزال بالقرآن 
والرهان جميعالشكوك والاوهام . ومن لم يقنع بفصيح القول وبديع‌البيان 
أقنعه بفصيحالسيف وحد السام . واستمر صل الته عليه وسل يحاهد فى اله 
حق جهاده » وینشر دنه فی بلاده وعباده > مدة عشر سنين لم يسترح فا 
عمضة عين » ليقينه أنه على الحق . ومن كان عل الحق فعلبه أنينشره باللسان 
أو السيف » أو أى آداة أخرى » حى طهرت الأأرض من عبادة الاو ثان» 
وسطعت آنوار الإمان » وامتللآت الدنيا بعبادةالر حن » وخذل أهلالكفر 
والعدوان ء معاجتبادم و عز بم فی کل زمان ومکان على معو دینه . وإطفاء 
وره : لاویای اللا ان بم وره ولو گرہ الگافر ون هو ای اسل 
ٍ له با دی ودين الى ليظهره عل الین کله ول وکر اشر کون). فدخل 
الناس ف الدین آفواجا » وکثرت سرایاه حتی قار بت الستین» وبلخت مغاز به 
سبعا وعشرین : قاتل فى قسع منها پنفسه » فأظهر فیا ما يفخر به أعظ قاد 
هذا الزمان ء من [حكام ا -لخطط » وحسن‌التدبير » و[تقان‌النظام. ودل أععايه 
فا عل صدق ف عبته » و [إخلاص فى الولاء له . 

تأمل غزوة بدر اللكبرى » وما يلما من الغزوات : 


غزوة يدر الكرى 

تدبر هذه الغزوة وما تم فيا من‌النصرال بين » وإعراز الإسلام وأهلمع 
قلتہم » وإذلال المش رین على کشرتہم » وما كانوا فيه من سوابغ الحديدء 
والعدة الكاملة » والخيول المسؤمة ١ء‏ والخيلاه الزائدة . وعذتهم فى ذلك 
أف حارب : ومائةفرس» وسبعائة بعير . وعددالمسلمين لا يبلغ إلا أريائة 
وثلاثة أفراس » وسبعين بعيرا . ولم بمنعهم من ملاقاتهم قلتبم » بلقامالمقداد 
ان عمرو وقال : بارسول الله » امض لما أمرك الله فحن معك . وال 
لا نقول اك کا قالت بنو إسرائيل لموس : ذهب انت وریت قاتا إ0 
ههتا اعدو ) بل : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون . فوالذی 
بعثك بالحق » لو سرت بنا إلى برك الاد (يعنى مديتة الحبش) لجالدنا معك 
من دوه حتی نبلغه . فدعا له انی صل اله عليه وسل تخیر . شم قال سعد 
ان معاذ : « قد آمنا بك » وصدقناك » وشهدنا آن ما جثت به هو الحق ء 
وأعطيناك على ذلك عهودنا وموايقنا علٍالسمع والطاعة . فامض بارسول 
الله » لما أردت » فوالذى بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر تخضته 
لخضناه معك . ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن نلق عدونا . وإنا 
لمر عند المرب » صدق عند اللقاء . ولعل اله يريك منا ما تقب عينك . 
فسر بنا على بركة الله تعالى » فسر النى عليه الصلاة والسلام بقول سعد» 
وتشطه عل ذلك › E‏ وأبشرواء فإن اله قد 
وعدنى إحدى الطائفتين . والته لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم » وعين 


)( المسومة : المرعية . 
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مصارعهم فا تعدوها , فالتتق الفريقان ببدر ‏ وكان يوما من أشد اليام 
هولا - ودارت الداثرة على قريش . وانہزموا انہزاما کیراء وقتل هذه 


صصص ۲ مراص مار رال 
الغزوة أبو جهل وصناديد قريش » وأيد ايته المسلمين ا 


e 


در وام آذاة اموا اه لعل كرون .لذ تقول للومنین ا فيم 


ر ر س 
ي ربک بلاک آ لف من الائ مالین ٠‏ بل إن تصبروا وتوا 


وباو من فورم هدا مدد ربک عة آلف من اک55 سوم ) 
الأيات . وآعز الإسلام وأهله » فرجعوا إلى المدينة فرحين مسرورين بذه 
النصرة العظيمة . وقد امتن الله علهم بالأيات المتقدمة . 

وليست بقية الغزوات دو نما فى خذلان الأأعداء ورفع كلبة الإسلام» 
وإعزاز جيشه » بل كانت كلها يات بينات : فهناك غزوة الخندق » وماأحرزه 
فبا المسلنون من التأييد العظم ‏ والفوز الكير » مع آن عددم لم يتجاوز 
ثلا آ لاف » فى حين أن جيش الاحزاب عشرة آلاف رجل ؛ جاءوم 
من فوقهم ومن أسفل منهم حى زاغت الأبصار » وبلختالقلوب ال حاجن 
وظن المسلمون بالته الظنون . فأ رسول الله صلى الله عليه وسل بضرب 
الخندق عل المسامين » وأرسل من جيشه مسمائة مقاتل لحراسة المدينة ؛ خوفا 
عل‌النساء والأولادء وجي الاعداء من كل صوب وناحية » فسلط الله علييم 


رعا شديدة ليلا ty‏ الین آمتوا آذ کروائمة له يح ا جامتک 


ر کي سے 0 سے سے ہے ن 


جنود فارسلنا لیم رعا وجنودا تروها واناه چا تمماون بصا . 
فانهزموا » وجعاوا بر تصاون هربا ولم تقوالاحزاب مع کثرتہم عل حار 


الاب السابم ۲ 


المسابين المستضعفين . وظهر عند ضرب الخدق آبات من أعلام نبۆته 
صلل الته عليه وسلم بل أنظر غروة الفتح . 


غزوة الفتح 

تجهز رسول الله صلى اله عليه وسلم بكتائب الإسلام ؛ وجنود الرحلن 
وقال  :‏ هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه‌الكعبة » . وإعث 
إلى من حوله من قبائل العرب . ومس خالد بن الوليد ومن معه أن يدخل 
مه من أسفلها » وألا بقاتل إلا من قاتله . ودخل صل الله عليه وآله وسل 
من‌آعلاها » فاندفع الد فصتته قریش » فقاتلهم وهزمهم ۰ واتتہی ہم القتال 
إلى باب المسجد » فار تفعت طائفة منيم إلى أعلالمسجد ودخاوا الدور . ثم 
قال صل الله عليه وسل لخالد : لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ فقال : ۾ 
بدمونا بالقتال » وقد کففت دی مااستطعت » فقال : « قضاء الله خير ا 
وضع رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا ته » لما رأى مأ كرمه الله تعالى 
به من الفتح المبين » حتى إن رأسه لتكاد تمس رجله ؛ شكرا وخضوعا 
لعظمته جل وعلا ؛ إذ حل له بلده » ولم عله لحد قبله ولا بعده . 

حم من‌الرسول آهل مک » ومر باسفيان بعدإسلامه أنينطلق إلىقريش 
فيعان أن من دخل المسجد فهو آمن ؛ ومن‌دخل دار أن سفیان فهو آمن › 
ومن آغلق عليه بابه فهو آمن _ إلا شخاصا أهدر دمه مساوم : منم من 
قل » ومهم من ألم بعد . ثم دخل الكمبة وحوطهما ستون وثلائة فصب» 
خعل يشير إلا لا ای ورم اط تا ای رما 
الباطل وما يعيد » تم مس بالآلة فأخرجت . وطهراله الكعبة البيت ال حرام 
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من هذه المعبودات الباطلة ؛ واستبدل بها عبادة اله الواحد القهار » وخرج 
صل الله عله وسل إلى مقام [براجیم » وصلى فه وشرب من ماء زمزم » م 
جلس بالمسجد - والابصار شاخصة إليه ؛ رى ماهو فاعل بمشرکی مک 
آلد أعدائه ؛ الذین آذوه وآخزجوه‌من بلاده › وهموا بقتله‌مرارا وقاتلوه 
قال : «یامعشر قرش » ماترونآنی فاعل بک ٩ء‏ قالوا : «خیرا : أخ کم ؛ 
وان آخ کرم » فقال : « اذھبوا فأتم الطلقاء » - (الذيت أطلقوا فل يسترقوا 
ولم يؤسروا ) - فعند ذلك خف الناس بایعونه عل الإسلام رجالاوتساهءء 
وأسلم جميع أهل مك . 

ثم أرسل صل اله عليه وسل السرابا هدم أصنامالقبائل » فهدمت صوامع 
وع » ولم يقف عند هذا الحد» بل آرسل جيشا إلى العن » وعلى رآسه على 
این ی طالب وقال له : « سرحی‌منزل باحتېم » فادعهم إلى‌قول لاله[ لاالله : 
فإن قالوا: ني . فرمم بالصلاة . ولا تبغ منبم غير ذلك . ولان مېدی الله 
بك رجلا واحداء خير لك ما طلعت عليه الشمس . ولاتقاتلهم حى 
يقانلوك » . وقال أيضا : , إذا جس إليك الخصمان فلا تقض يينهما حى 
تسمع من الآخر » . وبعد ذلك رسل من يعلبهم : فأرسل معاذ بن جبل » 
وآاموسی الاشعری » وقال لما : « يسرا ولاتعسراء وبشرا ولا تنفرا». 

تأمل كل هذا » وراجع باق غرواتهغروة غزة» تجد مايدهشك من النصر 
لمؤيد» والفوز العظي ء بنظام حك » وتديبرسديد : كغروة خييرو فما أعظم 
المهيجين للأحزاب › وغزوة النندق وا جمهرة الهو د. وكانت ذات حصون 
ومزارع . فقاتلهم النى وقاتلوه أشتالقتال » وفقتحها حصناحصنا. وهكذا 


٤‏ الباب السابح 
بقبة الغزوات . 

فای نجاح أعظم E U BE‏ 
رحيمة» قال فى حقها «غوستاف لوبون الفرنسى » : « ماعرف التاريخ فاتعا 
أعدل ولا رح من العرب» ؟ 

وأى فوز أسنى من تبليغ دين يظل عرزا ماقام أهله الحق » واعتصموا 
بالعدل ؟ راه الله عنا أفضل ماجزی به نيا عن قومه » ورسولا عن أمته . 
وصلى الله وبارك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين » وأ كثرف أمته من النابجين 
على منواله إلى بوم الدين . 


دنامن 


0 


مهد 
اقتضت حكة الله تعالى أن خلت الناس مفطورين على طبائع حسنة ؛ 
تعينہم على انتظام آحواهم ؛ وعلى طبائح تخالفهاء ليتسابقوا ف عمران هذا 
الكوذالذى قذر وجودم فيه إلى أجل مسمى . وإن الطبائع السيثة لاتقف 
عند حة المسابقة والمنافسة ٠‏ بل تأى من ضروب الطغيان ما يجعل ضررها 
أ كبر من نفعها » واذاك اقتضت حكمته تمذيما. ووقفها عندحتها النافع . 
فعث الرسل لكسر سورتها » حتى قصطبغ بصبغة يظهر بها نفعها » ويزول 

ا ر ها زد لى علا اا 
والرسل علهم السلام يصلون إلىذلك من طريقين : الأرغيب ؛ والأرهيب 
وخر معين م على إدراك ذلك» ماطبعهم الله عليه من الصفات الكاملة : 
كالصدق » والامانة » والتراهة ء والترام احق فى جميع أحو ام »مع الرّ 
واللإحسان » والنصيحة لكل إنسان . وتجافم عما لايليق عنصب رسالمم » 
ومقام نبوتهم من الوقوع ف المعاصى » والتعلق بسقساف الامور . وما 
وقع منهم من صور المعصية › كته الإشارة إلى انراد الله تعالى وتو حده 

بالكال المطلق . وذلك لايناف آبدا آنهم أ كمل الحلق » وصفوة ألناس . 

لاشك ف أن العال لم تخل من دين منذ اللليقة . وكان التنزيل فى كل عصر 
مسايراً ما وصل إليه الإنسانء من الرق العقلى وا خلت . فليا بع عمد صلى 
)10( 


۲۲۹ الاب الثامن 


اه عليه وسل بالذكر الحكي » آماط اللثام عن أغراض مى » ومقاصد آنل 
وأرق » إذ بین أن مقاصد الدين إنباض الإنسان » وتنمية ملكاته » و تثمير 
غرائزه » جسما ء وعقلا . وخلقا» ليبلغ ماأعده الله له من التقدم والرق 

ذلك بأنَ مل الإنسان عند الته » كمشل سائ السةن الكو نب : فيه ضروب 
من‌الاستعداد والمقدرة والملكاتالكامنة » والح جل جلاله أرادإخراجها 
إل عالم الو جود ء لاستبطان ماف الکون من آی وعبر وبدائع › تفع با 
الخلاتق فی معاشہم ومعادم - بيد أن الإنسان رکبت فيه میول ؛ هی فی 
أصلها أشبه باليول ال محيوانة ء وجرت سنة اته ف السان الكونية ‏ أن خرج 
الوس من الذميم » وا ملح من القبيح . وكذلك جعل هذه الميول الميوانة 
بذورا شمر أثجارها الحضارة والمدنة » فأرسل النى العربى الأى » صل 
لته عليه وسلم » ليكشف عن الأسرار الى انطوى عليها الإنسان » وليين 
كيف برق من رة الحيوانية إلى مرتبة الملا الأطهار . 

ولم يساك مد صلى اله عليه وسل فى استكناه هذه الأسرار » ملك 
من سبقوه من المصلحين » ف الاقنصار علالنصح السديد» والموعظة الحسنة 
وتأدية فراثض الصوم والصلاة » والأدعية والقرابين » بل جع إلى ذلك 
مسلك المسل الماهر فى التشريجح : 

فصل مااستتكن ف العقل الإنسانى صغيره وڪييره » ووضع للغرا 
الحيوانية نظاما يكفل الميمنة علا ء وتوجها لمنفعة بىالإنسان ‏ واتخاذها 
ساسا لعلو الهمة » والمدافعة عن النفس والوطن » والاحتفاظ بالمال 
والشرف . وما إلى ذلك من الكالات الإنسانية . 

لا-ر م أن الغريزة ينشأً عنبا قوتان : القوة الغضيية ٠‏ والفوة الشبوبة . 


محمد صل اله عليه وسل أو الانيياء دينا ۷ 
وطهاتين القوتين مسالك منوعة : فنها الجيد » ومنها الردىء» ومنها امحمود 
وملا المذموم : فان كانت القوة الغضبية فى صورتبا المذمومة » نشا عنها 
الحقد» والعداوة » والهوى » وحدة ألخلق » والاستبداد› والغيبة » والقنف 
والجبن › والنفاق . وإن كانت فى صورتها امحمودة ء نشأتعنا الشجاعة » 
والإقدام » وعلق النفس ء والصير » والمابرة » والتساح » والوداعة » وال حلم 
والتواضع » والصفح . وإن كانت الققة الشهوية فى صورتما الحمودة » نشأً 
عنها إلحب » والوفاء» والرحمة » والكرم » والرضا ٠‏ والإثار » والثقة» 
والاعتماد على اله . وإن كانت فى صورتما المذمومة » نشا عا ضعة النقس 
والشح » والشره » والعجب » والحسد» والخيانة » وما إلى ذلك . 

وهنالك القوة العاقلة » فإذا ثقفت أخذت بناصبة الق تين الأخرين › 
وصر فما التصريف الحسن . 
وقد انفرد الذکر الحکے باشتاله على استكناه العقل الإنسانى » وبان 
ملکاته وصفانه . وظاهر أن کل شیء فی الکون صاتر إلى کاله ء بسیره فى 
سبيل مهدة له لبلوغ ذلك الكال . ومن ذلك ماف الإنسان من‌الملكات الجسمية» 
والعقلية » وال خحلقبة . ووسيلة ذلكالدين‌الصحيح القالم علىالفهم والتفكير » 
ققد خرج الإإنسان من طور الا كتفاء بالقضابا البراقة ؛ الى لايدعها دليل 
ولابرهان » وأصبح غير سائ فى شريعة العقل » أن يتحول الخسيس رفيعا 
بسحر زاف › بل لابد فى طريق ال كال من جهاد دام » وعمل متواصل » 
وهداية العلى الأعلى الذى انفرد بإدراك أسرار اللفس الإنسانة . 
من أجل ذلك » جاء مد صلى الله عليه وسلم » بشريعىة رفع بها الإنسان 
من حيوانيته إلى ملكيته » وهدى الناس إلى استخراج الفضائل عا فيم من 


۸ اللاب الثامن 


القو تين الغضيية والشوية » وأوضح جميع ضروب ا خير وضروب الشر » 
وبين المأمور به » والخبى عنه » وهدى الناس لاصراط المستقي » بزنون به 
مولي » وأعاهم ونزعاتهم » وبرقون به أحواهم و > وهو اتخاق 
بأخلاق ابه تعالى » فقد ورد فى الحديث الشريف : وفوا بأخل5ق أ . 

لريب أن النحلق بأخلاق الله بستدعى الحاهدة العظيمة للنفس » وحملها 
على الاشق" فالاشق" حاو لة الاتصاف بصفاته جل" شأنه » من حل » وكرم 
وسخاء» ورحمة » وقوة » وعدل . ويستدعى أيضا العلل باله . ما يستطيع 
الحادث أن يعلم من‌القدم » لله لا ممكن التخلق بأخلاقه ؛ إلا إذا حصل 
الل يصفاته جل شأنه » من العظمة » واأرفعة » والقدرة » ولهذا تضمن 
القرآن الكرم طائفة من أسمائه الحسنى ؛ تقريبا لأأذهان الناس » وتمكينا 
لے من آن ڀتأسو ها . ولیست هی کل مالله جل“ شأنه من آخلاق وصفات ء 

بل انما ھی التی یستطیع الإ سان آنیعاهد فسییلها حق جهادءء لرن سا 
TT‏ 

ومن هذا تبلى أن مدا عليه الصلاة والسلام ؛ جاء ر م 
فهم الالوهية ء وأوضح فم أن اله هو رب العالمين › الرحن الرحم » مالك 
بوم الدين » الذى فطر الاق » وأودعها أسرارها وأعراقها ء وكفل فا 
أقواتها وأرزاتها » ووسائل نمؤها ء ما بحعلها تبلغ کالما ٠‏ بد أن تعتاز 
أطوارا لاعيص ما فى سبيل الدرج والارتقاء» کا جرت ستته 
فى جميع الكائنات . 

هوالر حملن الذی احسن کل شی, خلقه » وجعل لکل شیء مزیة ٹرتھیمنه 
ف كل طور من أطوار نمه » وكل ماأودعه إياها من ا نافع والمزايا لم يكن 


مد صلل الله عليه وسل أوف الأنياء دينا ۲4 


بكسب ما » بل عحض فبضه وحکمته ورادته . 

وهو الرحم اإذى بجزى خلقه ما يفعاون من الخير والحسنات أضعافا 
مضاعفة » رة بهم » ومحبة لم . ومعظم هذا الي يحعله الله فى ملكاتنا 
ومواهبنا المكنوتة . وإذا سلك عباده مسلكا خط فى سيره نعو الإرتقاءء 
فليس حت من الحتم عليه أن يعاقهم » لانه سيد قوانينه » وهو المتصرف 

وهو مالك بوم الدین » ورحته سبقت غضبه : و 
فور الحم ا دای هو لداب لأ( 

غير أنه إذااقتضت حكمته - تعالى شأنه - أن لاصلاح للنذنب الثم 
إلا بالعقوبة : عاقبه ا يصلحه » ويجعله عبرة لغيره . 

إذا تأملت هذه النعوت الإههية انكشف لك مظهرها » فى كل ذرّة من 
ذزات الكون »فى خلقها. ومۆهاء وتدرجها. 

أليس فى هذا البرهان الكاف والشاهدالقنع على وجوب التأسى باه تعالى 
فى هذه النعوت الحسنى ؟ بى : لو فقه ولاة الأمور ف الناس هذا الدين 
الحنيف » وسلكوا فى عباد الله مايشعر بتخلقهم بأخلاق رب العالمين » 
ار حن الرحم » مالك يوم الدين ‏ لتحققت المملكة الى تمنأها عيسى عليه 
السلام » والى استقرڙت عل وجه الأرض فى عهد مد صل ‌الته عليه وسل . 

ا ا ` 


- اباب اللامن 


مقَاضد الإسلام 


کھید 

٠‏ من الامور الى يؤيدها الواقع وإن تجاهلها المكابرون أن رابطة الدين 
أقوى من روابط الاجناس واللغات» ودين الله منذالخليقة واحد» أصوله 
واحدةء وعقائده واحدة. ولذلك لایکو نالمسل کاملالإسلام إلا ذا اعرف 
بجحميع الأديان الى جاءت من عند الله وآمن بالمصدر الإلمى لكل دين » 
وهذا سبيل الاتحاد والوفاق وهو معنى السلم الذى يدل عليه الاسلام 

إن‌ابته ‏ جلت حكمته - أوجد الناس جيعا منأصل واحد» وسوی 
بيهم ف المزايا ا لجسميةء فعدله يقتضى التسو ية بيهم فال مزاياالروحية . ولذلك 
E‏ و 


سے رص تہ ص رار سے ن سے سے سے ن 


من قبلك فزن مم ليان ااه ووم لوم ولهم ا (i‏ 
جد ایی فى ثالث أبواب هذاالكتاب أن الأبة صرعحةف أن ماجاء به الرسل 
السابقون‌قد تفرق واختلف إلى حد عظمء وإذا کان دين ‌الته قدمسه التحر يف 
بالزبادةأوالنقص» وانحرفت الا نسانية عنأصلهاء وحادتعن‌الطر بق السوى »› 
فرحة الله تقضى E as‏ ا 


تعالى : فل بأل الڪتاب تمالوا َة سواه ب بيا وییتک انعد 
اھ رلا ر ۾ تیا ولا عة بنش بسا من دون لن 


ص سے سے 


ولوا ولوا آشہدوا بأ مسلون) . 


مد صل اله عليه وسل أو الانساء ديا ۳ 
تلك دعوة مضى علا ثلاثة عشرقرناونصف قرت » وقد لباها عدد عظم 
من الشرق ٠‏ فأصبحوا بنعمة الله أفراداً فى جاعة الاخوة الإسلامية الشاملة 
ولا بزال الغرب مص)ا آذانه عن سماعها . والامل وطد أن ىء الوقت 
الذى لامناص له من إجابتها ء لبنجومن شرالمشا كل المستعرلظاها ء والىإن 
لم تتدارك المت اليابس والاخضر ٠‏ 
حقا إن عيسى عليه السلام جاء بالإأجيل وع الناس العقيدة الصحيحة 
عن‌الته عزو جل » وعرفهم‌الفرق بینه تعالی وبن‌الپشر » وکان بخاطب مو لاه 
بةوله « لشكن إرادتك لا إرادنى» ويؤيد هذا با ضوع العمل » فوضح أن 
أساس دينه الام من جانب اله . والطاءة من جانبه » ونه عليه السلام 
ماجاء ليدم بل ليكمل : تأمل قوله « ما جشت للانقض بل لا كز » ولذاك 
كان بحيل حواريبه على كتاب البهود أزبادة العلم والمعرفة والاطمثنان 
كان عيسى عليه السلام خلوا من‌الاثرة ء يفيض عبة وحنانا » ورجومن 
ريه المعو له على سيس ملك فى الأأرض قواميا الق وسياجها العطف» 
ون بمكنه من رد خراف بى[سرائيلالضالة إلىحظيرة الذنم . وماجاء «ليلقى 
الوا ؤتصت أرجل الخنازر » أو ليييح للكلاب أن تا كل خير البنين » 
وکان عیی‌علیه السلام نی شغل‌شاغل بقضینہارهق مصاے الق » و یسہر 
ليله فى الخلوة بربه » وکل‌همه آن برجم بأحواله وآقواله وأعماله قانون ربه 
جاء عيسى عليه السلام على صورة الته فى الأخلاق » فتخاق بأخلاق الله 
اذى منحه قانونا [هميا يدل الإنسان على طريق الكال » والإنسان هو العام 
کله مصغرا » فلا يليق به أن يظل جاهلا بالمعنى الحقيتق هذا القانون . ومن 
الذى يستطيع أن يستكنه هذا القانون ؟ الرسل م فرسان ذلكالميدان » فتد 


+ الباب الثامن 


جاءوا واحدا بعد آخر ليعلنوه و ينوه ويعيدوا إليه سيرته للاولى . وظلوا 
كذلك حى جاء تمد عليه الصلاة والسلام ف علن آن دين الاسلام هو دين 
الخضوع للقوانين الالهيةالنى تشمل الام والهى والتحليل والتحرم » وهو 
المظهز الأو ف لكلمة الله وأسه» وهو انی جاه به أناه العالم من‌قبل . 
اقرا قوله تعالى : ولوا متا ا i‏ ال لاء وما تول ال راهم 


م ا صا 


وإنععيل للق ويقوب والأسباط »وما اوت موی وعینی ومااولی 


تە س هه 0 سے ارس ار سن س سے مره سے ا سرا رن ار مص 


ليون من رهم » لانقرق ن احد منهم وڪن له مسلبو ) 
ليست هذه الأبة دلیلاوااعل أن القرآن مصدق لماسبقه من‌الکتب»› 


وقد جاه لیخلصهامن کل تزیف بشری مسها؟ بل! لارسولمن الله 4 يتاوصڪفا 


ار ص سے ص ورک ی 


رة فا گب ) 

أن من يسلم بأن الوسى الإلى حاجة من اجات البشر » ومن 
يؤمن بأن التنزيل ف الكتبالسالفة جاء من عنداته » يسل بداهة بأن القرآن 
آخر وى من عندالله » وأن مدا آخرطائفة الآ نبياء ۾ عليه وعلهم صلوات 
اله وتسلیمه . 

حقا إن كلأمة فالعا تعتقد ن ديما منعندالته » وأنالكتب الی ایدیم 
ححيحة لامرية فما ء وأن ما سبقها من الكتب قد امتدت إليه يد الانسان 
بالنشو به والتحريف » وأن سنة اله جرت ارجاع وحیه و 
الشوائب» كاأشار إل ذلكالقرآنالكر م إذيقول 7 من ن آله و نها 


سرس ار 


قات 3 i‏ آومثلها ءا عل آن الله عل کل شیء د ). 


مد صلى الته عليه وسل أوف الا نيياء دينا YF‏ 


ولا دل على صعة ذلك من أن عيسى عليه السلام قد بعت بعد أن ضل 
العام ضلالامبينا ء م آذى رسالته على الوجه ال كمل» وما احرف العام بعده 
عن‌الطریق‌السوی" وأظلہت المقائق : جا الق رآنالکر م لإتقاذابشر لإ ظھر 
ماد ف الب وال با كيت أيذى الس ليشيقهم بعص الى لرا 
0 وقد أقفل باب الوسى بعده لته باعتراف الأصدةاء 
والخصوم باق کا جاء به مد لم بمسسه تغییر آو تبدیل » و لابجب فقد تکفل 
تہ عفظہ لإ[ صن برلا الد کر وت که کافظو ن ) 

جاء هذاالدين بالحبة : انظرقوله عليه الصلاة والسلام : « إن كنت تعب 
ربك فأحب مخلوقاته » وقوله : « أحبّ للاخيك ماعب لنفسك » دون فرق 
بين الا جناس والالوان ؛ ولم يقصد بالحب القول باللسان » بل الاستعداد 
لإطاعةأوام الله » وأنیکون حبه‌فوق کل‌حب آنخرء قال تعال, : لاوالدين 


سر کش 


آمنوا اشد حا ق ) 
جعل‌هذا الدین قانونه « لاله إلا الله » وهو برجم عن حب الإنسان ته 
فأ كمل صورة » ومابق من‌الدين فهووسيلة لجعل «لاإلهإلاالله» حقيقة عملية. 
خصائص الإسلام 
لاع المقام لاستيعاب خصائص الإسلام » فنكتنى بطرف مها : 
)١(‏ الإسلاملايكلف النفوس البشرية ماليس فى وسعها فلايعرض علا 
من العقائد مالا طاقة لمابفهمه » ولا حملها ماليس ف قدرتا العلية 


E هل‎ 


أنتقبله » تأقل قوله تعالى : : لاوقالوا لو کنا نسمع أو تقل ما کنا 


۳٤ 


(۳) 


(4) 


(( 


الاب الثامن 


ف ااب السیں) أى لو أصغينا إلى أولى الكلباب بآذان واعيةء 
أو لو استرشدنا بعقولنا واختبرنا الدين من طريق العقل والفهم ؛ 
ما كنا اليوم فى كعاب السعير 

وف الآية إشارة إلى أن الإنسان عصل عل اليقين من طريق 
الماع فكثير » من‌الناس لم بروا مك وإنماسمعوا اجاج عدثون 
عا » كذلك اللكتب السماوية معصل علاليقين سما منطر يقال ماع 
المتواتر » مالم تكن اختلفت رواباتما وأسانيدها 
لبس من بين جميع ماعرضه من العقاند والاصول شیء فيه إرهاق 
أو عنت » بل إن جميع مبادئه مركوزة فى جباةالإنسان » لذلك ماها 
الله ذ کرا ف قوله تعال : إهدا ذ کر مار اة انه كات 
مبارك ریات بأمی حدث » و[نمایذ کرالانسان بکل ماا ودع فطر ته 
لایکلف الاسلام أحدا آن تة بل شیا منه على کره ؛ بل ین مع کل 
آس من اوامه أدلته وبرهانه 
نزع الاسلام من‌النفو س أسقامها » و يذهب ظل تما افيه من‌البراهين 
ف الذروة العلياء وما فيه من النور الساطع ل(شفاء | 0 
ف الصدوں) 
ا إلى وجودالته سبحانه وتعالی من طزق‌النظرف بواءعث 
الظو اهر الكو نية ء كاختلاف اليل والنهار ف القصروالطول . تأقل 
قوله تعالی إن للف خاقالسموات والأزض وأختل اليل وللبار 


م ہے سے ص ور الک سے صےصے 


لمات لارلى اللاب 0 لذن رڏ ذک وتا قیاما وقعودا وع 


ا سے ا 


جد صل الله عليه وسل أو الانبباء ديا o‏ 
جنوبهم وکر ون فی خأقالسموات و رض : ر بناماخاقت هدا 
اطا سباك »فنا عذاب الا( 
ھۇلاءا لحکاء وأرباب‌العقول حين يفكرون فىتكوين‌اللارض 
والافلاك الاو ية هتدون إلى وجوداله سبحانه وتعالىء و ينشطون 
مزیدالاستطلاع والکشف و يستعینو ن باه وىذكرونەقباماوقعودا 
وعلى جنوبمم » حى إذا ازدادت عقو هم وضوحا وجلاه وفکروا 
بها فى نظام الافلاك واللارض التى بلغ حد الكال والإحكام ؛ م 
يسعهمإلاآن يقولوا : د ماهذا النظام‌الذى فاق حڌالوصف ف‌الاتقان 
والابداع ؟ هيهات ء ليس هذا بالباطل أو العبث وإ نما هو آثر من 
مارا لخالقا مء فاندفعت نفوسېم لى متاجاته : «سحانك وحاشاك 
أن نكر ذاتكأحد أويصفها الايليق بشأنك لإ ففناعدَابالتار)» 
(1) متىخالط الاسلام‌النفوسأ كسباروحاجديدة تن عنما ميو لالنازلة ؛ 
وتقضى فماعلعبةالاغيارالباطلة . و ملكتا جاذية الحاة المقدسة 
فأصبحت بالتهتبصر» وبه تسمع وتنطق وتبطش وتمشی » تأمل قوله 
تعالى: ل إدالدین ببایعوتك إا ياعون آله يد نه قوق اش 
وقول تعالی: لز وما رمیت إذ رمیت ولكن أله رى 
وهذا جل أن‌الإسلام بحرى فنفوس أهله مشيثة اله ومرضاته » 
ويجحعل أخلاقهم آقوى مرى ال جبال الرلسيات» ويلطف العقل 


aE 


والإدراكغاية اللطاقة » وحسبكقولهتعال: لإ وايدم روح م 


۳7 


الباب الثامن 


وإذا أيد الله عباده تدفقت من جوانحهم سيول الحبة لدينه 
ولکلمته » وهان علہمآن بتحماواف‌سبيله ضرو ب العذاب والأذى 
والموان فإذا رأواغمرات اموت خاضوهاعبوروابتهاج » وأحسوا 
أن يدا خفية تسير بهم إلى إشادة الحق وهدم الباطل» ورآوا نيم 
قریبون من رم لاون أرب لبه من حبلالوریں) وإصبحون 
وشلهم كشل شجرة أينعت بمرتافلاتلبث أن تسقط المرة وحدهاء 
فتعود على العالم بالفائدة العظمى 

غير أن الاسلام أوضح فى جلاء أن الوصول إلى هذه المرتبة 
وقف عل الجهاد الأ كر والتفدة العظمى » فا القيل بمجد شيثاء 
ولا القال مغن فتيلا بل لابد من‌السعى الحثيث معا جد و 


سے ب م 


سے سے صصص مص سے ک 

قال تعالی‌فیکتابه العزیر : لإ وإڈا سالك عبادی عئیء فإنی ریب 

aE o کړ صوص م ت سے سے سے سے سے ۸ ر(‎ e 
اجيب دعوة الداع إذا دعانء فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم‎ 


نمل ص 


پرشدون) 


(۷) أوضح الاسلام مقاصد المياة البشرية . فقد اختلف الناس قدبما 


وحدثا فی تعيين مقاصد هذه الحاةالبشر ية تبعا لاختلاف طبائعهم» 
وكلها لاتخرج عن الاغراض الد نيو ية والامانى العاجلة . خامالإسلام 
مبينا هذه الغفاية أجلى يات : لإوما خلقت المن والإ 


gî‏ سور 


ا 


مد صلى الله عليه وسل أو الانيياء دنا ۷٣۷‏ 


وإلبك الرهان : 

جاه الإنسان إلى هذا العالم بقدرة اله وإرادته » ويتركه بمشيتته ومر ضاته » 
فلا اختیار له ف‌انجیء والذهوب ؛ وإذثبت أنه خلوق كساثرالكائنات » وأن 
الله اختصه بأفضل ال لكات فقد قدر حباته غابة معينة » هى عبادته ومعرفته » 
والفناه فى ذاته . 

هذا الدين هو دين‌الفطرة لإ فطرة أله الى قط الناس لبها لا تبديل ملق آله 
ذلك الدن لقم €وهذا جل فأن الاسلام قدأودع فطرة الانسان » وأن اق 
أتفأالاسان عل نعاأ: الاسلام ء وخلقه منأجلالاسلام . ونه لذاكرهبله 
من‌الملكات جميع مايناسب مقتضى الاسلام . وجعله مهما أونىمن حظوظ 
الدنياسواءا كانت من باب ا مالم ا لجا - تامالعل انه لابجدمن‌دونانتهالسلوان 
احق » وأودعه مير آيؤنبه ويۇ له إذا انغمس ف ميادين المكر والمحيلوغيرها 
من‌السيثات . ومن‌الخلائق الى منحها الانسانآنه متطلع إلىربه » تائق إلىآن 
ینمحی فی محبته » ویصبح کله لته . آلا تری‌آن الحیوان وهو أدنی‌من‌الإنسان 
قد بذه فى الاستمتاع بال كل والشرب بل ف‌الصنعة البديعة ء فالنحل يصنح 
من ورق الزهر عسلا نقيا يعجز الإنسان عن صنع مثله . 

ومن ذلك أن البغية المثلى للإنسان أن تكونله بالل صلة وارتباط وهذه 
الصلة وسائل : 

الأولى : العرفان الصحيح والإبمان الخال . وكان من حكمة التمور ته 
بهذا الإنسان المكرم أنه كلما ضل الطريق السوى“ وأخطاً جادة الحتق التجاً 
إلى ربه لینقذه من برائن مانزل به 


۳۸ الباب الثامن 


2 مرا صوص ار وص سے کا ص نوق ص ه ^2 
وف ذلك جاه قوله تعالى إإله دعوة الحق والذين يدعور. من دونه 
مرا صصص 


لایستجیبون لم بی إا کباسط کفیه إل الاه ليب فاه وماهويالنه» 


ومادعاء ألكافرين إلا فى ضلال) ومعىهذا أن الإله الم القدير هوالأحق 

بالعبادةو نا ا ل اللات . وأماغيره مايعدالناس › فلا ينفعونو لا 

یضرون »ومثل‌من دعوم مثلمن‌یبسط کفیه لیا لم اء لیبلغ فاه‌و ماهو ببالغه 

الوسيلةالثانة : استجلاء مااتصف اه تعالى به منضروب الحسن‌الا كل » 

والحسن قوة تأخذ اللاب » وتمتلك النفقوس » وحسن الله وحدائيته 
ھار ع ےق ما 


وعظمته وجلاله » انظرقوله تعال : لإ قل هواه أحد . أله الصمد ٠‏ يلك 


سمال ن صوص 


ول یولد .و کله کنا أ تدان تفرد فیذات وصفات رجلا 
وأنه لاشريك له . وآن جمیع الاق عليه » وكل ذرة من ذرات الكون 
قستمد حیاتپامنه » ونه مبدئولامبداً له ولانہابة » لامولود عن والد ء ولا 
والد لولود ؛ ذلك تازه عن‌الشییه واتظیر لیس کنل ی 

الوسيلة الفاللة : عرف إحسان الله تعالى ء ذلك بان داعى الحب أحد 
أمرين : إما الحسن » وما اللإحسان . وقد سبق‌القو لف الحسن »ما اللإحسان 
يتج فى قوله تال : لرالاسد لته رب العين . الرحن الرحم ٠‏ مالك بوم 
الین( لان الله خلق عباده » م شلهم بربوییته » وتعهدم فی جمیع شولم › 
ثمآفاض علییم رحته عل اختلاف مظاهرهاء حیقال لم : وان تدواع 
الله لاعصوها) 


مد صل الته عليه أو سل وف الانباء ديا ۴۸4 
الوسيلة الرابعة : الدعاء » وحكمته أنالته رغب الإنسانف‌الدعاء بالتكرار 
المستمر »› لبنال منه قوة فوق كل قۆة 
الوسيلةالخامسة : الجاهدة : ذلكبأن اله جعل من وسائل الفوز بالنجاح 
الاعظم آن يطلب‌القرب من اله بإنفاق الاموال فى سبيله » وما فالنفس من 
ملکات وقوی» وما کسبته من‌عل وفهم‌وبراعة » آل ترأن‌الته جل‌شأنه يقول 
سے ی سے ص سے ےم ع ا کار ج ر سے سے ب سے م رن ارم اکر سے سے ٣‏ 
والذین جاهدوا فینا انہدیمم سبانا) لاوما رزقنام ينفقون ) لا جاهدوا 
باموال وانفسک ف سيل أ۵ ) 
الوسيلة السادسة : اللابرة والثبات والاستقامة > وهى نيحد الإنسان أن 
وسدت وجوه الفرج ف وجهها ؛ م لایعروه جن ولاهلع ولاتلین قناته » 
ولاينقص صدقه ووفاؤه؛› پل فض فرحا با هوان › وبرضی با موت › ولا 
يتوقعمن صديق مؤازرةأو تلبيتا ء بللا تتطلع نفسه إلى البشرى بذلك › ولا 
يىدىقلقاأوجزعا من‌القدر الحتوم ٤‏ إلىأن لست وی الا بتلاء حقه › ويبلغ مدأه 
هذه هی الاستقامة النی بلق‌الانسان۔ما ربه » وهذه هي ‌العبقرية الى لازال 
عبيرها يفوح من تربة الرسل وال نيبامو الصديقين والشمداء . واليما يشير الله 
تعالی فی کتاه الک م لإذيقول: CT‏ اين 
۴ صر سے م د a‏ م a‏ 1ه 


إن ان حقا م اد پنزل الله نورا e‏ لشتد یورال 
اللأزمات والحن؛ فيقاومون به بتؤدةواطمئنان كل تصار بف الدهر و تقلباته » 


f‏ اللاب الثامن 


وأحسن من هذا آنهم يقبلون السلاسل والاغلال ‏ لانما قنظر م e"‏ 
والقرف » ولك برون أن المومن الصادق كاما ألمت به الباو ا 
واستخف بنفسه و أمواله > وجعل ذاته رهينة لمرضاة مولاه الح لايبتغى 
إلاوجهه : هذاالمؤ من‌هوالذى عناه اله يقو : لإوم‌التاس شر ف 
اغا مر رصنا E‏ لاد ) هلاء الذين شروا آتقسمميصبحون 
ا الربانة جزاه يعهم أ تفم یسیل الله » وتلبيتهم روح الاستقامة 

الوسيلة السابعة : التأسى بالأسىالصالحة لان الانسان بقطرته تاج الها 
فھی تزید فی شوقه و تضاعف همته ‏ ومن ل يثابر عل احتذاء الا مثلة النافعة 
تبلد عقله» وضعف ذهنه» و أظلمت إصير ته وخر من‌زمرةالصادقين أل تقراً 
قوله تعالی : لا رکو و اس ادقن ) هد السرا تيعر اط الذي 
ست ع ) 

من امل حقا؟ 

المسل حا منعرف لكل من‌الناس حقه ومرتبته » فاستعمل صفات العدل 
والاحسان والرحة »كلا فى لها ثم شرك الناس أجعين فمازرقه اله من‌العل 
والعرفان» ورغد العيش »كلا علىقدرمنرلته ومكانته ء فثله مثل الشمس يعم 
نورهاء قتریسبیل المدی من سبل الضلال وا اء أو کال لیل یسترعیو ب‌الضعفاءء 
ويسترججح فيه المنعب والمبوك ا e‏ أ وكالا رض 
تصلح مهادا لراحة البشرء ووت اکال حبن پاذن رم) 

امسر حقا هو : الذى تنحل بفضله أعقد المسائل » وتنكشف مته 
أدق اللات 


مد صلى الته عليه وسلم أوفى الانيياء دينا ۲4١‏ 


الأقصد الاو ل 
إعداد الفرد ف ذاته 
وسیل ذلك مابات : 
)١(‏ غرس العقيدة الصحبحة فيه 

لا ریب ف آن الدین الإسلای ؛ بل سائر الادبان » قد جاءت لبيااف 
مارشد الخلق إلى معرفة اله تعالى : باعتقاد وجوده » واتصافه بصقات الكال 
وتنزهه عن صفات النقصان . خميع الرسل الكرام علمم الصلاة والسلام 
من لدن آدم ٠‏ إلى سيدا مد خا مم النبيين - قد اتفقوا على مقصد وأحد: 
هو توحید الله تعالى » واعتماد اتصافه بحميع صفات الكال ٠‏ وتازهه عن 
صفات النقصان » وانفراده بأن يعبد وحده لا شريك له . ومدار القرآن 
اليد كله فى العقائد » نما هو على هذا القطب . قال تعالى 


چ § واا توص سس م 


احد ء اللهالصمد) وما اموا! ل يدوا لف احا . لإوما أرسلنا 


سم کور سے اص سے 


من لك من رسول إلا نوی إل أنه ل إل إلا أا اعبدون) . 

حقا لقد کان ال شائعا فبلاد العرب قبل الإسلام » من عهد برام 
وإ ماعيل علهما السلام - غير نهم على ادى الدهور › دخلت علمم 
وعبادة الاصنام » فکانوا کا وصفهم‌اله ‏ ىكتابه الكرم : :لإ 
و من کو م ته إل إلا وھ م مشر رکو ن) . باه الإسلام ماحاً ما کانوا عليه 


ا ا آکل الوجوہ وأشرف المقاصد » ناسا ما تقذمه من 
00 


۲4۲ الاب الثامن 


الاحدات والتغييرات الى شابت الدن الخالص بعد الرسل . 

فالإسلام هو دين الفطرة التى فطر الله الناس علببا . قال تعالى : لإإن 
دين عند له الام . لرومن يبتع غير الإسلام دينا فن بقبم) . 

فتوحید الته هو روح الدین وأعظم آرکانه » وأساس بفبانه ء لاه سیل 
الإخبات “ لرب العالمين » وهو أجل الصفات المكسبة للسعادة . وقد نه 
الكتاب العزيز والنىالكرم علىعظم مره » وكونه من أنواع البر والحير 
منرلة القلب : إذا صلَح صلم کل شیء » وإذا فسد فسد کلشیء . قال تعالی : 
إل الله لا يفف أن يشر بەويففر مادو ذلك ناء . وقال صل الته 
عليه وسلم : « من مات لا شر بلته شیا دل اء . 

ومظاهر هذا التو حيد أريعة : 

الأول س قصر وجوب الو جود عليه تعالی : فلا یکون غیره واجبا . 

الثانى ‏ اختصاصه عخلقالسموات والأرض وما ينما . 

الثالك ‏ أن ذاته واحدة لا تعدد فبا مطلقا. 

الرابح - أنه منفرد بتدير الماك والملكوت والتصرف فيما. 

وساثل تنکوبن العقيدة الصححة 

دعا اه عباده فى كتابه الكرم إلى التفكر ف خاقالارض والسماوات» 
ورف اة ف لق الو جردا مروا بال مى احقات ار 
والوحدانية > وصفات الكال . ونعوت ال جلال : من عوم قدرته وعله» 
وتمام حکمته ورحته› ولحسانه ویره » ولطفه وعدله » ورضاه وغضبه › 


0 الاخبات : اللضنوع 


مد صل الله عليه وسل أوفى اناه دينا Ye‏ 
وثوابه وعقابه » فیزدادون لوحدانیته [درا کا . 
فن ذلك خلق الإنسان وتأمل سنن الكائنات : وقد ندب الله سبحانه إلى 
النظر فى ذلك » فى غير موضع من الذكر ال حك . قال تعالى : الإفيتظر 


o‏ وس ۶ہ سے ص سے کر ن 


اسان مخاق) وف اف أا تبصرون) ومن اه ان خم 
من تراب ما اتم ب رتشروت) . ومن ۲ يانه أن حمق لھ مام 


سے ت سے سے کے نے سے سے ن سے 


کۆەس س ورور 

ازواجا لنسکنوا إلا إلا وجعل بيتك مودة ورخ إن فى ذلك لابات لقوم 
a‏ تقکرون) ومن ۲ انه ۾ لق السموات والأزْض وأختلاف لسم 
وا ران إن فى ذلك یات الین € . رومن ۲ انه متام بابل والبار 


ےم صن 


وااو من قله لفطك إد قيشر . اومن آي ترم 


اہ سے سے ا سے سرف را ص لیر 


رق خوفا وطمعا و يرل من الستاء اء یحی به آلارض بعد موتا إل فی 


ذلات لآیات ل قوم قارن) ومن ۲ بات أن قرالا و لار بار 


ن ا کد ذغرة منألاَرْض لذا ج ن( : 

اشتمل القرآن الكرم على كثيرمن أشباه هذه الآبات » الى وجه فا نظر 
الإنسان إلى التفكر فى مبداً خلقه » ووسطه » وآخره » فهذا الق من أعظم 
الدلائل على قدرة خالقه وفاطره.. وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه» وفه من 
العجائب الدالة على عظمة الله » ماتنقضىالأعمار فال وقوف على إعضه : 

آم تر ما اشتمل عليه جسم الإنسان : من الأعصاب » والعظام » والعروق 


4٤‏ الاب الثامن 


والاوتار ؟ وكف ر يد القدرة بعضا ببعض أقوی رباط وأشڌه 
E E NSS SEL‏ 
وغشاه وحافظا ؟ 

شم انظر إلى المحكمة البالغة فى تركيب العظام قواما للبدن » وعمادا لهء 
وف قذرها رما وخالقها مقادبر ع عختلفة » وأشكال منرعة ؟ فنا الدقق 
والصغير والكبير » والطويل والوسط والقصير › واحنى والمستدير › 
والعريض » والمصمت واجوف . 

م تمل خاق الرأس وما فه من العظام الكثيرة » وکیف رکه سبحانه 
وتعالی عل البدن ‏ وجعله عالیا علوالرا کب على ما رکب » وکیف جعل فیه 
حواس السمع» والبصر» والثم » والذوق» والس ؟ وجعل حاسة البصر 
فى مقتمه » لىكون كالطليعة وا حرس والكاشف للبدن . و ركب كل عين من 
سبع طبقات : لكل طبقة وصف مخصوص »› ومقدار خصوص › ونفع 
خصوص . واو زالت طبقة من تلك الطبقات السبع » أو اختلت هيتهاء 
لتعطلت العين عن الإبصار . وركز المبدع جل وعلا داخل تلك الطبقات 
السبع؛ إنسان العين بقدرالعدسة » يصربه مابين‌المشرق وا مغرب » والأرض 
والسماء» وجعله من العين منزلة القلب من الأأعضاء : فهو ملكها » وتلك 
الطبقات والأجفان والأهداب خذام له » وحجاب وحاس : لإفتبارك 


رال £ س 


اله اجن الخالقين) . 


ثم تأمل صنع انه فى ملكوث السموات وعلوها » وسعتما واستدارتهاء 
وعظ خلقها ء وحسن بنائہا » وججائب شمسھا وقرها وکوا کا » ومقادرها 


مد صلى الله عليه وسل أوف الانياء ديا 4o‏ 

وأشكاطما » وتفاوت مشارقها ومغارمما: فلا ذرة فا تخلومن حكة وعبرة . 
والقرآن الكرمم مفعم بذكر السموات والأرض وما ينما ؛ ومن تيع 
حكمة ترداد ذكرها وجدها : إما إخارا عن عظمتها وسعتا » وإما إقساما ا 
إعظاما ها » وما دعاء إلى النظر فا » وما إرشادا إلى العباد أن يستدلوا ہا 
عل عظمة انا ورافعهاء وما استدلالا منه بربوبیته ها على وحدانیته › 
ونه انه الذی لا إله إلا هو » وإما استدلالا منه سنا واستو اما » والتام 
أجزاتما > وعدم الفطور فبا » على مام حكمته وقدرته وكذلك ما فبا 
من الكو اكب والشمس والقمر » والعجائب الفلكة الى تتقاصر عقول 
البشر عن قليلها : : فک من قم فی القرآن ہہا › کقوله تصالی : لروالسماء 


e 7 


ذات لر دج( . لإوالسماء والطارق) . لإوالسماء ومابتاھا) (والماه 
اتال رجم). (إوالشنس واها) (رانجم إڌاهوی). 

وهو سبحانه يقس مخاوقاته الدالة على ربويبته ووحدانيته ‏ لیتعرف مہا 
إلى عباده » وليدركوا قدرة من مسك السموات مع عظمها وعظم مافہا ؛ 
وا مغر علاقة من فوقها > ولاعند من تتا : لأ الى حالسو ات 
پیر عمد ترو تما ولق ف الأرض رو اسی ن يد &( ٠‏ وبك فبا 
من کل دات ۔ (رو انرا من الما ماه انیا فام کل دوج € 
لإهداخاق ته ار و نی اذا اق این من د دون نه بلالظالبود ن لال مبين) . 


اي سے ا 


س ا ص سے چ e‏ لار سے کچ فے اع 
وكذلك : لباك من هلك ھن ب و من ی عن ية و إن الله 
ص I:‏ 


e 


دعا القرآن الكرمم إلىالاعتبار بخلقهذا العام وتناسقأوضاعه؛ و تأليف 
أجزائه وربطها بعضهابعض ونظمها علٍأحسن نظام › وأدله عل جال قدرة 
خالقها » وڳال علبه » وکال حکته » وڳال لطفه » وجعله کالبيت المينى المع 
فيه جمیع مافقه ومصاله » وکل شیء عتاج إله : 

فالسماء سقفه المرفوع عليه . والأرض مهاد وباط وفراش ومستقر 
الماكن . والشمس والقمر سراجان بهران فيه . والنجوم مصاع له 
ترينه » وأدلة للمتنقل فى طرق هذه الدار . والجواهر والمعادن مخرونة فه› 
كالنخاثر والحواصلالمهباة کلشی» فيه لشأنه الذی یصلح له » ولوقته النی 
بحتاج فيه إليه . وضروب النبات مهيأة لمآربه » وصنوف المحيوان مصروة 
ف مصالمه : فنا ال كوب » ومنها الحلوب » ومني الغذاء » ومنها الكساء 
وا . وجعل الإنسان كالملك المخرل ذلك › اک فيه والمتصرف 

بفعله وأعره . 

3 أولك أدلة قاطعة » على أن العالم خلوق › خلقه الحالقالحكم القدبر 
العلم » وقذره أحسن تقدير » ونظمه أدق نظام . : 

جلت حكية الله فى صنعه : ألبس الإنسان حلع الكرامة كلها من العقل 
والعم » والبيان ء والنطق » والشكل » والصورة الحسنة » واليئة الشربفةء 
والقد المعتدل ء» وا كتساب العلوم بالاستدلال والفكر » واقتناص الأخلاق 
الشريفة الفاضاة > من البر والطاعة ء والانقياد » وجعل العا قرية له وهو 
ریسها : کل منېا مشغول به ٠‏ ساع فی مصال مه » وکل منپا قد قم فى خدمته 
وحاجاته و سرت منقادة دائرة ما فيه مصالحه . والشمس والقمر 
والجؤم مسخر ات جاربات ساب أزمنته وأوقاته » و[صلاح رواتب 


مد صلى الله عليه وسلم أوفى الانيياء دينا YE۷‏ 


آقواته . والعالا لجو مسخر له » بریاحه » وهوائه» وتحابه وطیره . والعالم 
اللارضی کله مسخر له » خلوق لمصاله : أرضه وجباله » وسحاره وأنهاره » 

2 4 سے صم سے درن ر of‏ سے سے ۾ صا e‏ 
وآنجاره ونماره» ونباته وحیوانه : لز ولنجری الفلك فيه بامه ولتبتغوا من 


له سے سے سے کچ ار ہ سے ع رر 


فضله ولعم تشکرون) . وخر لم ماف السموات وما الأرْض 
جیما مته إن فى ذلك لیات لقوم فکروت) . له الىق السموات 


و وَالارش راز مر الستاء ما ارج ب به من ن اشرات 3 لک وخر 


کک اماك اتجری فآنبحر بره ور کک ادرت کک الى راتت 


داقیین وسر لک ایل والہار و ٣۳ا‏ ک من کل ما اموه وإ عدوا 


ص ہے س سے و § 


5 اه لاصوا إن الإنسان لظلو م کنا 


بهذ الآبات وأشباهها : بن القر آن الكر أن السائر فى معرة آ لاء الله 
المتأمل مته وبدیع صفاته ‏ اطول باع وأملاصو اعا » من‌اللصیق مکانه » 
المقے فی بلدہ راضیا بعیش بی جنسه » لابرضی لنفسه إلا آن کون واحداً 
۳ يقول : لى أسوة بهم : (وهل آنا إلا من ربيعة أو مر ؟) وجهل أن 
س البضائع ليست إلا لمن امتطى غارب الاغتراب › وطؤفف الفاق » 
فاستلان مااستوعره المتعطلون . وأس ما استوحش منه الجاهلون » فقوى 
إمانه » وصحت عقيدته . وأقر إقرارا ميا بتو حيد اله » وصفات كاله ء 
ونعوت جلاله » وحكمته فى خلقه وأمه » المتضبة بات رسالة رسله ء 
وتجازاة امحسن باحسانه ‏ والممىء بإساءته » وبان له أن كل ذلك كوز فى 


۲۸ الباب الثامن 


الفطرة » وأنبا لوخليت على ماخلقت عليه » لم يعرض لها مايفسدها » أو 
وها عن فطرتما » ولاقزت بوحدانية الله ووجوب شکره وطاعته › 
وبصفاته وحكمته فى أفعاله وثوابه وعقابه » وآنمالما فسدت واحرفت عن 
المخبج الذى خلقت عليه ؛أنكرت E‏ 
الله رسله مکرر بن لأاصعاب الفطر الصحبحة السليمة اشڪر ااا 
ا € فانقادوا طوعا واختيارآ؛ وحبة وإذعانا» ما جبل منشواهد 
ذلك فقاو مم » حتى إن منهم من لم يسل عن المعجزة والخارق » بل عل عة 
الدعوة من ذاتبا » وعلل آنا دعوة حق برهانما فيا . وهذا أعظم مايكون من 
الإمان. وعو TT‏ أو لباه وخاصته. فقال جلت 


سے 


TT e 
مالو اجتمعت عقول العالين كلهم » فكانوا عل عقل أعقَل رجل فيم‎ 
ا ا ا ی ا‎ 
أنفع للخليقة ف معاشما ومعادها . فهو أعظم آباته» وأوضح بيثاته » وأظهر‎ 
حججه على آنه اله الذى لاإله إلا هو » وآنه المتصف بكل كال » المزه عن‎ 
. کل نقصان‎ 
دلت طر يقة الق رآنالكرم عل أن اله ثبت ف‌الفطرةحسن‌العدل والإنصاف‎ 
والصدقءو الرءو الإحسان» والوفاءبالعهد» و النصيحة الخلق» ورحةالمسكينء‎ 
ونصر المظلوم » ومواساة آهل الحاجة والفاقة » وأداء المانات » ومقابلة‎ 
الإحسان بالإحسان » والإساءة بالعفو والصفح  والصبر ف مواطن الصبر‎ 


مد صلی الله عليه وسل أوف الا نيياء دينا 4۹ 


والبذل فى مواطن البذل . والاتتقام فى مواضع الائتقام » وال حاف موضح 
الحم » والسكينة والوقار » والرأفة » والرفق » واألتؤدة . وحسن الأاخلاق» 
وجميل المعاشرة مع الاقارب والاباعد» وستر العورات » وإقالة العثرات ؛ 
والإيثار عند الحاجات » وإغائة اللهقات . وتفريج الكربات » والتعاونعلى 
أنواع الخير والر » والشجاعة » والسماحة . والبصيرة » والثبات » والعزية 
والقؤة فىالحق » واللين لاهله » والشتة عى أهل الباطل » والغلظة علیم › 
والإصلاح بين الناس ؛ والسعى فى إصلاح ذات الين » وتعظم من يستحق 
التعظي » وإهائة من يستحق الإهانة وإنزالالناس منازطم » وإعطا ءكلذى 
حق حقه » وأخذ ماسهلعلهم » وطۆعت بهنفوسہم من الاعال والاموال 
والأخلاق . وإرشاد ضام ء وتعليم جاهلهم » واحتال حقوتهم » واستواء 
قریہم وبعیدم فی ا لمق : فأقر م إلبه أو لام بالحق وإنكان بعيدا. وأبعدم 
عنه آبعدم من المحتق وإن كان قرييا حبيباء إلى غير ذلك من معرفة العدل 
الى وضعه بينم ف المعاملات » وماآودح فطرم من حسن شكره وعبادته» 
ن ا ا ف ری رای 
وإیثاره على ماسواه . 

وأثبت فى الفطرة علبها بقبح أضداد ذلك » م بعك رسله للم ما 
أفات ف الفط سه أو کا ولي غا أت فبا ر تفضا ات 
الشريعة الالء الفطرة المكلة . مطابقةالتفصيل لته » وقامت شواهد دينه 
فى الفطرة تنادى لاإ ان : ( حى على الفلاح ). وصسدعت تلك الشواهد 
والآبات دياجى ظل الجحود والنكران » کا صدع الليل ضوه الصباع : 


0 اباب الثامن 


وقیل حا الشريعة شہادةالعقل والفطرة : ر الله الى فر الاس علباً 
لديل لى ق ذلك الدين ام وألكن أك الاس لينو 


ا ا لاان ار کے ن ا ان ر ف 
وأنه ماجاء العام دين أ كمل . ولاأجل ولاآعظم منه : فهو فسه الشاهد 
والمشمود له » والحجة والحتج له » والدعوى والرهان » ولول يأت المصطنى 
صلی الته عليه وسل برهان عليه . لکن به برهانا وآية وشاهداً على أنه من 
عند الته » فکله شاهد لله سبحانه بڳال العلل » وڳال الحكة . وسعة الرحة» 
والبر والإحسان » والإحاطة بالغيب والشمادة » والعلم بامبادئ والعواقب 

فهو أعظم نعم الته الى آنعم بہا على عباده : فا أنمم علهم بنعمة أجل" منأن 
هدام له » وجعلهم من هله ؛ وارتضاء م وارتضام له : لإ قد من أله عل 


ارس ر و م مال ورول 


SS 


gan og #00 


ره a‏ س 

ا او ا الدى ا ™ ل ا ای 
N‏ ا 
ذلك کان بعض الف الصاح يقول : (ياله من دن !لو أ ن له رجالا ) وذلك 
القول الحق . 

الدن فى حاجة إلى أولى البصائر النافذة » الذين شمدت بصائرم هذا النور 


مد صلى الله عليه وسلم أوف الانبياء دينا 10۱ 
المبين » فكانوا منه على بينة ويقين » ومشاهدة سنه وكاله » حيث لوعرض 

على عقوم ضده لرأوه كاليل الهم . 

وهذا هو الفرقان بينم وبين من وصفهم الإمام على كرم الله وجهه» 
أتباع كل ناعق» بميلون مع كل صاح »لم يستضيوا بنور العلم ‏ ولم يلجثوا 
إلى ركن وثيق . 

وكذلك بينم وبين من حرموا بصيرة الإبمان جلة» فلا يرون من 
يات انته إلا الظلبات والرعد والفرق » ولاتجاوز أنظارم ماوراء ذلك »من 
الرحمة وأسباب الحياة الابدية . 

أما الرجال الذبن برفعون شأن الإسلام ويعاون كلمته » فهم أولوالبصيرة 
والعزمة » الذين أدركوا أن رب العالمين اح الحا کین ء والعالم بکل شی۔ 
والغر“ عن کل شیء› والقادر عل کل شیء › ون من کان هذا شأنه خاشا 
أن تخرج أفعاله وأواممه بدا عن الحكمة والرحمة والمصلحة » وماعنى 
عل الاس من معانی حكمته فى صنعه وإبداعه » وأمره وشرعه - يكفیم 
فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكة بالغة » وإن لم يعرفوا تفصيلها» ون 
ذلك من عل الغيب استأثر الله به » وحم فىذلك الإسناد إلىالحكةالبالغة 
الغالبة الشاملة » الى علموا ماخن منبا ما ظهر م . 

شاهد أولو العم والبصر سنة النبديل والتغيير والتحويل فالموجودات» 
فأدركوا إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه وظهر لمم أن القرآن والسنة 
إنما دلا على تغییر العالم وتعویله وتبدیله » لا جعله عدما حضا » کا ذهب إليه 
الملاحدة من‌الفلاسقة . 

لا جرم أنہما دلا على تبديل الأرض غير اللأرض » والسموات غير 


YoY‏ الباب الثامن 


السموات › وعلى تشقق السماء وانفطارها »> وتكورر الشمس » وانئار 
الكوا كب » وجر البحار » وعلآنالقبور تبعار » والجبال تسیر :ثم تف 
وتصير كالحهن المنفوش » والارض ميد » وتدنو الشمس من روس 
الناس . وكل هذه أمور لا مطح العم فی الاعتراض علا › أو القدح 
ا 


أرأیت أن الق رآن‌الکر م ؛ خر بأن اله سبحانه حى‌العظام بعد ماصارت 
رمیماء وأنه عل ان الأرض من لحوم بى آدم وعظامهم » فبرد ذلك 
عند النشأة الثانبة » وأنه ينشئ تاك الاجسام بعينبا بعد مابليت نشأةأخرىء 
ورد إلا ار واا نا رن ق الان والس عا ند أن ات ب 
الأرواح ء ثم لها خلقا جديدا » أوأنه يفىالأرض والسموات » ويجعلها 
عدما صرفا » م بجحدد وجودهماء ونما تضافرت النصوص على تبديلهما 
وتغييرهما . والعلم لابجرؤ على إنكار ذلك . 

لکن واحسرتاه! لم تع اللصوص حقهاء تففیت وفهم منها خلاف 
ا علا الآراء» فتضاعف البلا » وعظم الجهل ء واشتدت 
امحنة ء و تفاتم الطب . وسبب ذلك كله اجهل بها جاء به الرسول وبامراد 
منه . فليس للعالم نفع من الاستاع لما جاء به الرسول وعقل معناه : فقيه 
الخلاص والنجاة . وأمامن لريسمعه ولم يعقله » فهمالذين قال الله فم جل" 
شأنه : لزوقالوا کو کنا قمع أو حل ما کنا ف أسحاب السمين) . 


مد صل اله عليه وسل وف النياء دنا Yor ٠‏ 


(ب) بجمیل ظاهره وتہذیب طبائعه بالعبادة 
إن الله جلت حكته ‏ مي الإنسان باستعداده لقبول عادة خالقه > 
ما منحه من المقل والنطلق » وخصه بہما دون سائرا یوان واباد» فکلفه 
المبادةوحده . وإلىذلك يشير قولەتەالى :9 فا الاما علالسموات 
والأزض ولال اا مت واشففَ م وملا الإنسان إن کان 


ےم ت َ ي ر 


طا اج . عدب آله امتافقين وا ناققات والمشر کين والمشركآت 


سےا سے رار 


وتوب الله عل الۇمنين والۇمتات وان هه نورا ريا( . 

وظاهر أن المراد بالامانة (والله اع احتال عهد التكليف » وما ينجم 
عنه من الثواب. والعقاب بالطاعة والمعصية : فالإنسان بطبيعته واستعداده 
وقابليته تلقً‌هذا التكليف . والسموات والأرض وال بال لعدم استعدادهق 
وقابليتهن بفطر تېن » لم يستطعن تحمله . وما آجمل قوله تعالی فى حق‌الإنسان 
ااانه کان وما جهو لا ) فان الظاوم من لا کون عادلا ومن شأنه آن 
بعدل » والجھول من‌لا یکون عالماومن‌شأنه أن يعلم . و تللكحالالإنسان » 
أما غيره فصنفان ; صنف عام عادل لا يعتوره الظلم وال جهل أبدا : وهؤلاء 
م الملائك . وصنف غير متصف بالعدل والعلم وليس من شأنه ذلك کله : 
کالبہام والجادات . 

وإذ خص اله - سبحانه و تعالى - الإنسان دونغره بنعمةالتقكر » أطلق 
له النظر فى السموات والأرض وما فما : من الافلاك » والكواكب » 
والحيوان: والنبات » والمعادن وغيرها ء ليستخدمهاى[صلاح معيشته . تأمل 


of‏ الاب الثامن 


قوله تعالی : لاله ی خلق السموات والارض وال من ن السماء ا 
ارج به من الشمرات رزةا ل وسخرل الك لتجرى ف ابر بره 
ر لأا وسر ل الس والقرً ردا ل الل 


ارو سے ونور 


والبَار منک ما اسوه ون توا نن أ سوم . 
م أوجب عليه الس كر باستدامة ذكره» والخضوع لارام » والوقوف 
عند آحکامه و أن العبادة هو حده دول سواه : تاملماجاەى 


ا دیامعاذ» (هل تذریماحق أله عل عبادهء وم 


سے سے سے 
سے قات 


سح العباد عل آله ٩‏ ) قال ماد : اله ورسوله أعل ل( ى ل 


2 سومار ار سے رصا سے سے 


عاده أن یمبدوه ولا شر کوا به شیتا؛ وق باد عل أله آلا يعدب من 


جلت حكة الته فى هذا الدين الحكي : فقد طلب إلى الاس أن يعبدوه» 
وجعلعبادته وسيلة لتجميل‌ظواهرم » وتهذيب‌طبائعهم » وتكون عادتهم » 
وإصلاح سراترم . وإليك البيان : 

أم الإنسان بالوضوء قبل الصلاة لتجميل مواطن نظر الاق : بإزالة 
ماأصاب أعضاء الوضوء من ملامسة الاشياء » وما سحمله الهواء من التراب 
وتخرجه المسام من العرق » وتفه ا افد من الاقذار . وممذا يستجمله 
المصلون . ويألفه المؤمنون . على أن فى غسل أعضاء الوضوء محافظة على 
الصحة بدفع عوامل الامراض والوقاية منها : فقد ثبت طا آنا تدخل فى 
الجسم من المنافد النى يعمها الوضوء . فإذا أزيل عنہا ماعلهاء ما منع بروز 


محمد صلى اله عليه وسلم أوف الأنبياء دينا ۲00 

العرق وتصاعد الأعخرة » كان ذلك أحفظ للصحة › وأدعى للسلامة . 

هذا إلى أنه ليس ف البدن مايتحرك للخالفة أسرع من أعطاء الوضوه. 
فكان فى غسلها التنبيه على‌الاعتناء بطهار تما » وكانت طهارته الظاهرة كالرس 
والإشارة إلى الطهارة الباطنة : وهى الثوبة من ذنوبما الكثيرة الوقوع . 
يشمد بذلك ترتيا فى الطهيرعلى حسب إسراعها للمخالفات » وكثرةوقوعها 
ف الآثام. 

آلا ترى آنه بقذم الوجه اذى لابوجد أ كثر منه فى الأعضاء خالفة ؛ 
لاشتباله على الفم الذى فاه أ كار من أن تعصى » و الاقف والعينين اللذين 
قرب ذنوبهما من ذنوبه ٩‏ م تطهر بعده الیدان التان کون البطش بہما 
بعد اتک باللسان ؛ والنظر بالعينين غالبا » م الرس الجاور للوجه الذى هو 
كثير الذنوب » وا كتن فيهبا مسح ؛ لن مجاورة المذنب أخف من ارتكاب 
الذنب » فضلا عما فى غسله من الحرج : تأقل قول ابن عباس رضى اله عا 
«شرع غسل الكفين للا كل من مو اند الجنة » والمضمضة لكلام رب العا لين 
والاستنشاقارواح الجنة » وغسل الوجهالنظر إلى وجه‌الته الكريم » وغسل 
اليدين إلى المرفقين السوار » ومسح الرس للناج والإ كليل » ومسح الأذنين 
لماع رب العالمين » وغسل الرجلين للمشى فى الجنة » وهذا التأو يل غابة فى 
ا لجسن کا تری . 

ومر «بالطهارة العامة ؛ لإزالةالرو اح الكرة الى تضر صاحماوالمصلين 
وقستو جب سخنطهم عليه » واستقذارم إياه » وميلهم إلىالتباعد عنه » والنفور 
من التقرب منه › مع أنه می عن تحنم والإضرار ہم › مأمور بالإحسان 
إلهم والاختلاط بهم » ولا ساف مجالس الخير : كصلاة الحاعة الى كدها 


+ الباب الثامن 
الشرع » وحث علا العقل ومجامع الوعظ والإرشاد انكل › وغير ذلك 

ومن أسرارها انشراح النفس ونشاطها » لن ها بالبدن ارتباطا قوب 
لابعحده» فكل تأثبر فى الجسم بظهر أثره فى النفس : فإذا نظف اجنم 
انشرحدالنفس» وذهب کسلها وقارتما » وجاء نشاطهاوق تیا » وسپل ليها 
إحسان‌العبادة » والإتيان ماعل الو جه ال كل ٠‏ ومن ظفر بذلك خفت عليه 
عبادة ربه . و كان على القيام بها وبأعماله الدنيوية أقدر . 

ومن أسرارهاأن فى تنظف الظاهر بالماء » إشارة إلى تنظيف الباطن من 
الأخلاقالردثة. والعقائدالفاسدة : فقدجاء فا لخر : «الطّهورشطرالإمان» 
ولايكون كذلك وهو مقصور علٍنظاقة الظاهر ء هذا قصد الشارع ا لحكم 
أن يغرس فى الاس لق نظاة الظاهر » ليطهروا بواطنهم » فيتخلوا عن 
الأخلاق الذميمة ء ويتحلوابالسجاءا الكرمة » ويتنزهواعنالعقائدالزائفة › 
ويتمسكوا بالمشروع ما » فإنه إذا استحكمت الموافقة » تعذرت المغارقة . 

وأمرہ بالصلاۃ لما پاتی : 

)١(‏ إن الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب من الخشوع والتعظم 
والحاه ؛ غیرت ماجبلت علەنقفسس الإنسان : من اهلح اللاج عن الركون 
إلى حظوظ الدنيا » وإيثار العاجل على الأجل » لان وقوف المصلى بين يدى 
ربه» تضرع إلبه ».و یستحضر خشیته فی قلبه » ویتذکر عظمته » وخاف 
عقابه = بون عليه حرصه على العاجل » ويقۆی رغبته ف الأجل . 

(۲) خلق الإنسان بفطرته غير ثابت ف أحواله : إن رزقه اله خیرا بطر 
وطنى » ومنع حقه فيه ٠‏ وإن رزقه الشر جزع و خط : فإذا دى الصلا ةكل 
يوم مس مراتف أوقاتما الراتبة » توطنت نفسه على الثبات وقوة ال جأشء 


رل صل اتەعلیه وسل أو الانباء ديا oN‏ 


وخضوعها نیع مابجری علا من خير وشر » لعلها أن احير والشر من 
عند الله الذى تقف بين يديه مس أت ١‏ مقرّةبر بو ييته » معترفة بو حدانیته 

ما تقذم يتبين أن الصلاة وسيلة فعلية ثابة إلى تخبير قبيح الاخلاق 
وأدناها - وهو شتة الحرص الذى هوأصل المفاسد والاخلاقالذميمة : من 
التحاسد والتباغض » إلى أجل الأخلاق وأعلاها : من اراح الحرص 
وماینحم عنه» وأنما تكسب صاحبا الثبات والمابرة وقؤة العزية » وتوطن 
النفس على النظام والتؤدة والتروى ف الامور . وإلى فضل الصلاة فى هذا 
المعنى عي قرله تال : ان َا خان رعا إذاسه ار جروتا. 

ولا مسه اير منوعا . إلاالمصلن) 

(۳) إن الملاة تول بین صاتحہا وار تکاب الما کیر عامةء انما ما 
اشتملت عليه من الذ كر والقراءة والركو ع والسجود » ومظاهر الخضوع 
فته سبلحانه وتعالى » تععل المصلى خالى الفكر من الشواغل الدنيويةء 
مستحضرا خشبة الته بقلبه » متضرعا إليه » متثلا لإرادته ومشيته . وبذاك 
ترتدع نفسه و ۽ وتعدلعما كانت تصرعلیه منالآثام والمنکرات 
لان الإقرار بعظمة الته قولا وفعلا يدل دلالة واضحة › على أت المصل 
لايتابز صاحب العظمة والكبرياء بالعصيان » أو يجاهره بالمنكر . وإلى 
هذا السر العظيم يشير القرآن الكرمم فى قوله تعالى : لإ إن الصلاة تى عن 
شماه واک ) 

(ک ن تو قت الصلاة 0 قات راتبة » وأزمان مترادفة . سيب لاستدامة 
ا خضو ع لله تال واا ا تنقطع الرهبة منه » ولااالرغبة فيه . 

(1۷) 


Yo‏ الباب الثامن 
وإذا م تنقطع الرغبة والرهبة استدام الخلق صلاحهم 

(ه) إن آهل كل بلد عتاج بعضمم إلى بعض » كاجرت بذاك سنة المعيشة : 
هنهم الغنى والفقير » والعالم وال جاهل . والقوى والضعيف › فيجتمعون فى 
الصلاة » لتتحد كليم ؛ وتتولق فما بينم مودتهم »> وتم ف اله أخوتم» 
ويتعاونوا على ميجلب لم البر » ويدفع عابم الضير » لأس الجبران إذا 
اجتمعوا فى المسجد نمس مرات ف اليوم والليلة لعبادة ريم » وإصلاح 
دیہم ء تیر ھم [صلاح آم دنام > إذ حصول التعارف والمودة بيهم › 
إستدعى الرحة والشففة » وب إعضمم بعضاً : فلا بحدون بهم عحتاجا 
إلانفصوا عنه غبار الحاجة » ولامضطرا لإعانة إلامتوا إلبه يد المساعدةء 
ولاائبا إلاعثوا عن أسباب غيبته : فإنعلموه مريضا عادوه » أومشرفا عل 
خطر أنقذوه » أومتقاعدآً لكسل عاتبوه . وهذا ما كان يفعله أمير المؤمنين 
عبر بن الطاب رضی اله عنه - و یامه . فقد روی آنه قال : «تفقدوا 
إخوانك فى الصلاة . فإن فقد نموم » فإن كانوا مرضى فعودوم » وإن انوا 
اء فعاتبوم» 

)١(‏ تعويد المؤمنين الحرية > وإشراب قلوبمم الساواة والإخاء» 
لان الإسان إذا اعتاد الوقوف فى صف يكون فيه السيد بجانب المسود» 
والخدوم قربا من اللخادم ‏ والکل ذلیل بین یدی مول عزیز ‏ ل جد له 
فى هذا ا مو قف فضلا على غبره . بل رما رأى غيره عن هو أقل منه درجة 
ف الدنيا أفضل عبادة منه . فإذا انصرف من مكان‌الصلاة ٠‏ استحيا أنبرى 
لنفسه حقا فى ادعاء السيادة » أوالتفزد بال حر ية 

(۷) إن فصلاة الماعة . واتباعالمصلين لإمامهم فى جيم أعال الصلاة - 


مد صل الته جلیه وسل أوف الأنيباء دينا 0۹ 
تعويد النفوس الطاعة » والانقياد لارؤساء »ا نرى رؤساء الجند بأخذونهم 
يأعمال » يعلبون آم لانمكنهم مراعانبا وقت الحرب . وإنما القصد منبا 
ألفة نفو س .ايند للطاعة ‏ والانقباد لام الرءيس . وقد فطن لمذا السر 
( رستم ) قائد جیش الزن ن را صاخلا إا د ن 
رکته» ویسکنون لسکونه 

وأمره بالصوم لا اتی : 

)١(‏ ليس القصد منالصوم تجرد الإمساك عن الا كل والشرب وعن كل 
مفطر » من الفجر إلى الغروب » بل المقصود أثر ذلك . وهو كف النفس 
فن ال ف نوشاه إلى أا اما باح الم ر :رارن 
ولايتحقق ذلك الاثر » إلابكف اللسان عن 'المذيان والفحش » والغيبة 
والنيمة » والكذب والمراء > وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه» 
ومتع ابعر من النظر إلى جيع مارنان خدية ات قمال؛ لقوله صل‌الته عليه 
وسل :اظرسہم مسموم من سہام ابلیس لمت ال1 ن رها حو منالله 


تاه الله عر وجل لمانا جد حلا وته فى قله » . وإلى هذه الحكة البالغة من 


e‏ یا لذن آمنوا 


سے صد اا بدا س اس سے 2 ص e‏ ر هع ص 


ا و مول a‏ المرذولة» والمنكرات 
وسار الموبقات . وجاء فى الحديث الشريف مايين مدلول الأية : إذ قول 


چ کور وتک س م ص ص کا ره س ص سے صد م 
انى صلى الله عليه وسل : :نما الصوم جنة.قإذا كان أحدد صاما ارقف 
E‏ روصو س ووک رو رص درم پو رق ٤‏ 
ولايجهل؛ وإن أرق قاتله أو شانمه فليقل إىصام» ومعى‌هذا. أن الصوم 


۹۰ اباب الثامن 


وقاية تحصن ,ما الام ن عدوي : ( التفس والشيطان ) فالنفس بکحها 
عن مطاو عتا فى ميو ها ومتابعتبا فى غاوًائما» والشيطان بقهره مدافعة تلك 
امول الى هى وسائله . ونما تقوى تاك الميول بال كل والشرب : وفى 
هذا قول الصعطن صلل ات عليه وسم : مإ شيعن یری من أبن آدم 
جر الم م من اعروق كضبقوا جاريه بالجوع ٤‏ 

(») إن سبب الام اض ف الغالب الا كل والشرب » وحصول فضلة 
الاخلاط فالمعدة . وحسبك ماينشاً عن الام اض من تنخيص العيش › 
ومقاساة الام الشديدة » وعدم القدرةعلأداء الواجبات‌الدينية والدليوية 
وقد أشار إلى ذلك النىصلى اته عليه وسل بقوله :ءالبطتة صل الداموالئية 
رأس الذواء» فصوم شمر ف السنة تطهير لليعدة ما آخلّف فا من فضلات 
الطعأم طول العام . 

وقد قال لقمان لاه وهو يعظه : ( ابی » إذا امتلات المعدة نامت 
الفكرة . وخرست المحسكة » وقعدت الاعضاء عن البادة) . وقد وصف 
امسر الصري وجه اله قال ى فة 4 قن الان الام 
وغيره فقال :( مسكين ابن آدم : عتوم الاجل » مكتوم الامل ء » مستور 
العلل ء يتكلم بلحم » وينظر بشح ٠‏ ويسمع بعفم > أسير جوعه » صريح 
N‏ . لاماك لنفسه ضرآً ولا 

تفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) . 

)٣(‏ إن من اعتاد قلة ال كل والشرب كفاه من المال قدر يسير » ومن 
تعد الشبع جعل بطنه غر يما ملازما له » آخذا بمختقه کل بوم بطالبه 


مد صلى اله عليه وسلم وف الائياء ديا 3 


بمطالبه المنؤعة الى قد تدفعه إلى السرقة ‏ أو القار ,أو إراقة ماء وجهه » أو 
اكات هروت الد اك وخ القن 

)٤(‏ إن منع النفس منمشتبياتما ء و كفها عن بعض رغباتما » وسيلة إلى 
آن تسكن اربما» وتخشع له » وبتبين هما رها إذا ضاقت حيلها » وأظلمت 
علا الدنيا ؛ لشعورها بالحاجة الشديدة إلى يسير الطعام وقليل الشراب . 
والحتاج إلى الثیء ذليل به . وف هذا حت له على أن تخلع عن عاتقه رداء 
الڪر » ويخضع لخالقه ورازقه » ویعامل خاق الته عسن الخلق » ولین 
الجانب ء فت الرأقة ‏ والمودة » والمساعدة » والمعاونة . 

وقد أثبت الطب أن كثرا من جراثم الأمراض لايقتلها سوى الصوم» 
ولذلك يشير به الأطباء فى كثر من الاحابين عل امرض . 

(ه) الصوم سبيل تعد الصبر وابات على المكاره ؛ فإن الصاتم يكلف 
تفسه البعد عن مشتمياتبا : من الا كل والشرب وما إلما ؛ ويذودها عن 
ذلك بعزم قوی“ وصبر جمیل . فاورغبته بأعظم الرغاثب على آن بتناول من 
الطعام ذزة ء أو من الشراب قطرة » ماوسعه ذلك . ووجد لذلك فى نفسه 
مايكدر خاطره ؛ وينخص عيشه . ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى 
مي وها ؛ أصبح لعقله السلطان على بقية قواه . ومن السعادة أن ملك الإنسان 
نفسه » لان نملك نفسه . 

() إن من يرعى الامانة فى هذه العبادة فى سره وعلانيته ؛ جدير بآن 
يمن علأنفس شىء وأعظمه . وفىذلك من حسن السيرة مابه پکونصاحه 
من أجل الناس قدد.آء وأشرفهم ذ كرا » وأعظمهم خطرا . 

هذا إلى آن امحافظة على تأدية هذه العبادة فى أشد الأأمكنة خفة ‏ وأبعدها 


۳Y‏ اإباب الثامن 
عن أعين الرائين - دليل على كال المروءة » وعل الممة › ووفرة الحياء . 

وما المروءة إلا الحافظة على اللاحوال الى تكون با النفس على أفضل حال 
وأ كلهاء وقد استوعبا صلى الله علبه وسلم فى قوله :, وا اا 


سار صصح رال صنت ق هر س ورل مر ر 


مشاه » ومدخله » ومخرجه » ویجلسه » وإلفه » وجلیسه». 

وما الحباء إلا ثلاثة أمور : 

أا ا ا ن ا رک الک ووا و ا 
الرس وما وعى » والبطن وما حوى ‏ وترك زينة الحياة الدنباء وذككر 
ا 

وثانہا : كف اذى عن الناس » واطر احمجاھرتېمبالقبيح › واتقاۇم . 
فلاخیر فیمن لایستحی من‌الناس . وإلى ذلك يشير بشارین برد» إذ يقول : 

ولقد أصرف الفؤاد عن الث » ء حياء ويُه فى السّواد 

انك اقفس الغاف رامن ٠كا‏ ا ف دت الا 

ها اتر ن الان بل الر وع افا رإل قي لن 
الشريف : ممن أل جلاب اليا فلاغيبة له . وذلك لفلة مى رءته » وضعفه 
3 د 

واا : حیاء الإنسان من تفه . بعفتپاوصیاتتپاف ا حاوات » کاقال بعض 
الحكاء : « ليىكن استحياؤك من نفسك » أ كثر من استحائك منغيرك» . 

وکا قال بعض الشعراء : 

فسری كإعلانی وتلك خلیقی ھ وظللة لیل مشلل ضوء نہارياً 


مد صلى الته عليه وسل أوف الأنبياء دينا 1۳ 
وا اسن کل هد ایوا ی الان کات اشاب 
اشر » واتتفتعنه أسباب الشر > وصار بالفضل مشمورا » وبالجيل مذكورا 
(۷) إن كف النفضش عن مشتهياتما » ومنعها عن مبتغياتما » مبجاهدة عظيمة 
اء دالة عل توافر الشجاعة الأدبة . والشجاعة الاديية أساس الفضائل » 
وعنوان محاسن الشمائل ٠‏ ولقد قال صلى اله عليه وسل :و رجعتا من لهاد 
اللأصتر إل الجهاد ال کبر» اورا ال ٠و‏ غ ن افر 
۵ إن الام يعانیخادل صومه من حرارة الجوع ولظى الظماً» مايدفعه 
إلى إعانة من رآه عتاجا إلى طعام أو شراب » لينقذه من مشل ماذاق أله ء 
بخلاف من لر صم ؛ فان من لم یقاس بلاء ميدرك عناء . وقیل لیو سف عليه 
السلام : جوع وأنت على خرائن الأرض ؟». قال : «أعاف أن أشبح 
فأنسى الجائع!». 
ما تقم يتبين لماذا رعبت الشريعة الإسلامية فى الصوم » وبالغت فى 
ا لحث عليه » وأ كثرت من الوسائل الى توصل إليه : ققد جعلته فى كفارة 
القتل » وكفارة امان » وكفارة الظهار . ولا بجحب ! فالصوم جنّة ءا 
تقذم فی الحدیث . 


4 الباب الثامن 


القصبداكای 
[عداد الفرد ليكون عضوا نافعا فى الجتمح 
ولذلك طريقان : 
الأول : الركاة 

() الإنسان بطبيعته عب ا لمال حبا جا » وحبه أحدأم اضما . وعلاجه 
إزالة ماما منعلة البخل والشح ‏ وتدريما فىالسماحة ا لمؤ5يةلافلاح : (إومن 
يوق شح تفسه اواك هحون لانالشح بدعوإل المطل» ویحول دون 
البذل » والماحة تصد عن العقوق » وتحثعلى أداء الحقوق » فقد قال صلل 
اقه عليه وسل د وشم ٠ا‏ على المد شح هالع وجب الع . وما صد عن 
أداء الحقوق فأخلق به ذا » ومايبعث على أداء الحقوق فأجدر به هدا ! 

)٠(‏ إن الزكاة مواساة الفقراء» ومعونة لذوى ال حاجات » تتكفهم عن 
البغضاء » وتمنعهم من التقاطع » وتبعثبم على التواصل » لن الآمل وصول 
والراجى هائب . وإذا زال الأمل › وانقطع الرجاء » واشتدت الحاجة» 
وقعت البغضاء » وتزايد الحسد » خدث التقاطميين أرباب الاموال والفقراء 
ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات والاغنياء » حى تفضى إلى التغالب عل 
الأموال » والتغرير بالنفوس » وهذه أمور تحمل على إيقاد ار العداوة 
والبغضاء؛ فتتہم‌ا لمال والنفس والولد» ويختل معها الأمن > وحل الذعر 
والخوف › ويسوه من الامة مصيرها . وبمذا نبت أصول الاشترا كية فى 
امالك الغرية » وأنمرت أغصان الفوضوية » -خنى الممرون منها كل رزلة . 


مد صل الته عليه وسل وف الأانباء ديا Yo‏ 


(۴) تعصين آموال الاغنياء وتنميتها . لان الفقراه إذا أيقنوا أن الى" 
DOE‏ بازدباد ٹروته » أحبوه و منوا بقاء 
نعمته وزیادتبا : امل لذبن : فمو ن ف سیل أت کته کنل جبة أبنت 


سے کے ق م ار ۶ 


سبع ستاب فی کل ساباة ماه حب اله يضاعف ن يشام . 


() إن إخرامالركاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء ا معوزين» فيه سذ 
عوزه » وتنفيس كربتهم » وقضاء دينهم » وإدخال السرور علهم . وناهيك 
قوله صلى الته عليه وسلم عندما سل : أى الاس أحب إليك ؟ قال : ( انشع 
الس للتاس) . قيل : بارسول الت » أى الأعبال أفضل؟ قال : (إدالٌ 
السرور علَألُرمن) قيل: وماسرورا0ؤمن؟ قال: (إشباع جوحه . وفيس 
کربه؛ وقضاء دینه) . 

(ه) إن إخراج الزكاة شكر فته منالغى على أن صانه عن السؤال » وأنم 
عليه بوافر الاموال > وم بجعله من مستحق الصدقات » وذوى الفقر 
والحاجات » حتى استحق الجد الى » والشكر الاوف . ومن آذ الركاة 
شكرا على نعمة المال » وطلباً لزيد » نال من الله ذلك : للقن شكرمم 


صم س 


لازیدنم. ولان کفرمم إنعڌابلشد . 

)١(‏ إن اه جلت حكمته » آراد أن بربط العام الإسلاى جم وبربط 
قلوب المسابين كاهم بحضما ببعض » و بجحعلهم أسرة واحدة 8 الأغنياء 
محسنون عل فقيرم » ويوسعون عل المضیق عليه مہم » حییکفو م تكفقهم ۱ 
الناس» و منعوم منذلالسۇال » و يقنوا عليهم حياءم » ويجحملواحياتهم » وف 


a‏ الباب الثامن 


هذا الارتباط والاتحاد والتعاون . 

(۷) إن إخراجالزكاة تيت لل مان » وکال ف البقين ء لأنالمال شقيق 
الروح ؛ وبذله شق شىء عل النفس من بين سائر العبادات . فإذا ارتاضت 
النفوس بإنفاق أحبالاشياء إلبا - وهو امال -صارت خاضعة لصاحهاء 
وقل طمعها فى اتباعه ميو هما . وآثرت ما عند اله تعالى عل ما عندها . وإلى 
ذاك إشارة قو ل تەل کک لين قر ن کک ٠‏ 


سے سے اواس سس س ار سے سن د اص ون 


س ص ور 


e 

(۸) إن إ[خراج الزكاة صون للسال عما لایلیق به : من وضعه کله فی ید 
غير حتاجة إلبه ا إلبه منه . فضلا عن أن ما فضل 
عن الحاجة الأصلية من الأموال » إذا أمسك عن الصرف فى وجوه الرء 
بق معطلا منوعا عن ل جله خلقت الأموال . وذلك منع من ظهور حكة 


اص 


الله تعالى » وتعطل ها . وهو غير جار : لإوالنين يكازودالذهب والفْطة 
انقفو تمان سیل أ شرم تاب آي , 
المانة : المج 
تبارك اله سبحانه ! 
شرع لنا الدين فرائض وستناء وأجڻ فى كل مافرضوماسن حكة بالغة » 
وصلاحا وجدوی ؛ فھی بحماتپا مدارج إسعاد » وموارد عم ؛ بیدأن ما 
ما توضح لنا وجه الحكة فيه » وميا ما استسر "عنا کنپه ؛ فاستدللنا ما بان 


تمد صل الته عليه وسلم أرف الانباء ديتا 1۷ 


لنا غل مالم يبن »: وآمنا ما قصرت عن دركهعقو انا لماأد ركناه وعقلناه» 
إذ قد تم ته علينا نعمة اليقين بآن هذا الدين القيم هدى لاتاس ورحة» 
وأشربت قلوبنا الإمان بأنه مامن مفروض أو مسنون إلا كان الخير 
ملء وطابه . 

ذلك حجالبیت الذ یکتبه لته على من استطاع السبيل إليه » قد حوى من 
وجوه المصلحة » وصنوف الحكمة » ماإن يانه ليكر أن يستقل به بيان !. 

أجل » فإن فيه حكا روحية شى » وحكا معاشية أخرى » فهى فريضة 

احدة» ولكن يتخرّج بها الإنسان فى كثير من الفضاتل » ويقضى بها 
کٹیراً من المحاجات . 

أماأول ماييدو من‌ا لج » فأنه سبيل إلى رابطة إنسانيةعامة لاانفصام ها ء 
روسيلة يتعارف بہاالناسف مشارق‌الارض ومغار مما : فف هذااليوم ؛ بوم 
المع الحاشد . بليومالبعثالاصغر, يلتق‌الناسآجناساتلفة » وأمامتباينة » 
وقبائلمتباعدة ؛ فإذا م قلوب متعارفة » وآ مال متواصلة » وألسنة متفاهمة » 
بل إذام قلبواحدنابض بتوحيد اله » وأمنية واحدة متجهة إلى الله » ولسان 
واحد متف : لبيك اللهم لبيك ! 

وإن علماء الأخلاق ليفقدون مظهرا تمثل مم فيه مطالهم الحكيمة 
ومثلهم الإ نسانية العليا » إلا فى تلك اللحظة الرهيبة الى بحتمع فيه المسلمون 
عل مان‌الصحراءق بيت اله » إذتتجرد الصدور ما ملكها منغل » وماملها 
من إحنة » وتخلص القلوب مما ران علا من اللاهواء والشهوات . فلاتبق 
إلاروح نقية لاتشعر بغير المعانى السامية » وعين صافية تنج ها حقائق 
الحياة » لازيف فيا ولا مرج . وذن واعية حتجب عنها مانملا جوانبه 


۳۸ اباب الثامن 


ادنيا من ضجیج و میج › وما برها من مشاغل ومشا کل ! 

ألاوإن من النفوس نفوسا أمارة بالسوء » نزاعة إلى البغى » أخذتماالعزة 
بالإم » ونغلتأحناؤهايحراثيم الاثرةو الاستطالة والتعالى . فألماا يروت 
إلااحتجازا وأنفة » وزهاها التعاظ ن تنخرط ف سواد الناس . وليس 
المج طهور تلك النفوسالموبوءة . فالناسفمشاهدالمحج صفوف متشابك» 
وأمشاج مختلطة ‏ لافرق بين رب الخورنق ا ولافضل لىری 
ذی حسب على مهمل ذی ضعة » فلقد لفهم جیعا زی ساذج پتراءی فیه من 
يتخطّر فى الديباج ومن يتعثر فى المزق » ويشتبه فيه من يعد الالوان بمن 
فقدالكفاف » فهم فمشاهد المج آخوة متقاربون » ورفقة متاثلون ؛ وم 
جيعا متطامنون متعاطفون » طارتعنهم كبرياء الالقاب » وعزة الأنساب» 
وتخاة الأالثواب 1.... 

والمج بعد جلى راع تتجلى فيه عرة المنيفية السمحة فأرجاء المحعمورة» 
وآبات مفصلات تصف نفوذ دعوة مدصلوات الله علبه فشعاب‌اللارض › 
فهذه الرحاب الفساح المقدسات تمو ج باجههرة الكبرى من خلق الله ينهم 
المندى والصيى »› والعراق واليى » والشامى والمصرى › وبيهم ما وراء 
البحار طوائف وطوائف تنامی إلہا داعی الله » فاجابت داعی اللہ ! 

والحتق أن المج موتر شامل › هو أروع مانظمته الحضارة من أشتات 
المؤتمرات حى الوم » فهذا م تمر يتباعث الناس فيه استجابة لوحى العقيدة 
النازلة منهم منزل الشغاف . السارية فم مسرى الدماء ٠‏ لايتغون من وراء 
ذلك فضل مالء أووجاهة منصب ٠‏ أوبعدصيت ومعة » فا آنل وماأشرف ؛ 
وماأجل و ماأعظم 1 


مد صل الله عليه وسل أوف الا ناء دينا 4۹ 
والحج فوق ذلك معرض آى معرض لحضارةالدنيا » وشتون الحلق ؛ فن 
هذا المؤ تمر الحافل تتزاحم أمم عختلفة وأناس أشتات » بيهم ال ماه فى كل 
علم » والاطباء فى كلجانب » والصناع ف كل صنعة » والتجار فى كل سلعة › 
ورجال الفن فى كل فن» وكل أولثك عملون إلى الحجيج تجار سم المبتدعة 
ف‌العلوم والفنون ‏ وأجلاب مما لخاصةف التجارات والصناعات » فيتدارسون 
جميعا مادرسوا جميعا ‏ ويطلع بعضہم بعضا على شئون حضارتہم » ووسائل 
رقم › وأسالييم الحسنى فى الأاحوال والعادات والأخلاق رجح 
طوائف ال حجيح إلى آمهم ر الحقاثب ما وقعت عليه اللأعين » حاملة الهم 
من أسباب العيش ماينفع الناس » ناقلة الهم من الاخبار والسير ماتجملبه 
القدوة » وتصسن فيه الأسوة ؛ و بذاك يتدانى ما بين العام من ماحل الندابر 
والتنافر والاختلاف . فتأخذ الالفة سبلها إلى الام . ويقرب التشابه 
بين الحلق » فتتجمع الجبة الإنسانية التحدة الى هى أنبل أحلام الفلاسفة › 
وأعل درجة فى مراق‌الإصلاح 1. .. . 
ومعانی ال مسج آهلة بذ يات قدسية تطيببما نفس المحاج المسلم » وتروى 
قلبه من كوثر الإبمان » وناهيك بلاد هى منبعث عقيدته الشاملة الى تنأصل 
ف تفسه لتصرفها حيث تهوى » فالرغبة حيث تأ والرهبة حيث تى » 
فليس بدعا أن تنحنى الأضالع لتلك البلاد عل حب» وتنطوى على تعلة . 
أجل » فلك بقاع مطهرة » هى معاهد صا الإسلام » ومناجم جوهره » وفى 
أرجاتما نتت الد عو ةالحمدية واهتزتوربت › ولاتزالأًجواؤهاتعفظصوت 
مدصلوات الله عليه وهو قول : رب اه ! فا أجدر أن يتمثل للحاج المسل 
حين يطوف بالبيت العتيق كل ما أثره التاريخ فى انبعاث الإسلام عن هذه 


۷ الباب الثامن 


التربة » وبزوغ شسه فى هذه الجزيرة » ماکان وراء ذلك من جهاد 
وجلاد » وغزو وقح . وإن ف ثل تلك الذ كريات له لما با بالعبرة 
خاطره » ويشخل بالتدبرفكره » ويشب فيه عاطفة المداية والتقاة ! 

ولومضينا نتقصى معالى الح » ونفصل أسراره » لا وسعتا الوقت » بل 
لاتفسح جال القول » وتشعبت مذاهب الكلام » وانقطع بنا الجهد دون 
الغاية . شحن نجترئ بمذه الكلمة المج » وحسبك من القلادةماأحاط بالعنق 

عل آنا إلى العمل أحوج ما إلى القول » ومامنا إلامؤمن با مج وخطره» 
فاته السؤول آت يوفقنا جيعا إلى الهوض بهذه الشعيرة السامية . إنه 
کرم مسۇول . . 


مد صلى الله عليه وسل أوف الايياء دينا ۲۷١‏ 
إصلاح الجتمع 


سلك الشارع لإصلاح الجتمع : سيين . 
السييل الأول : إنصاف المرأة ورفع شانما 
إجمال 

مكان المرأة عند الا مم القدية : 

إن الأثينين - وم أ كثر الام القدمة مدنية - عاملوا المرأة معاملة 
سقط المتاع » فكانت تباع وتشترى فى الاسواق كأنها سلعة » بل سموها 
رجسا می عل الشیطان » وحرموها کل شىء سوى نظي البيت وترية 
اللإطفال » وأباحوا التڌوج بأى عددمن النساء يشاء الرجال . » آمافى إسبرطة 
فملى الرضم من ن الرجل كان منوعا من الزواج بأ كثر من واحدة إلا فى 
آحوال قاهرة ء لقد أيح للرأة آن تټزو ج با كثر من رجل واحد » وآقل 
مقلم الساء على مارسة هذه العادة المرذولة » وتلك غاي الالحطاط ! 

ل يكن تعد الزوجات مشروعا فى ول الدولة الرومانية ولاف آخرها . 
ومع هذا کان شائعا فى بلادها . ولا أدل على ذلك من أن العاهل فالنتبان 
اثانى » أصدر مرآ عاهلاء أباح فيه بيع رعابا الدولة التزوج با كثر من 
واحدة إذا رغبوا فى ذلك . ولم برو التاريخ آنالاساقفة أورؤساه الكنائس 
استنكروا هذه الإباحة › بل إن جیع الذین جاءوا ب ده حذوا حذوه وقد 
ظلتعتد الزوجات بہذا الوصف فاشیاحی جاه جوستنیان » ووضع قوانینه 


V4‏ الباب الثامن 
انى تعظر تعتد الزوجات » فل تمنع الناس من الاستمرار على هذه الثادة . 

وکل مادلت عليه قوانينه » آنا كانت مظهراً من مظاهر التحؤل الفكرى › 
لطائفة قلىلةمنالمتعلمين . أما السواد الاعظم فل بحفل ما ولإيحد فياماحول 
ببنه وبين عادته . أضف إلى ذلك آنه لما تغلبت القبائل الممجية على غر" 
أورية واختاطت آراؤم بارا هل البلاد الى احتاوها ؛ حاولوا منع تعذّد 
الزوجات » فل يفلحوا » لأن دأب رسام عل عارسة هذه العادة» وتسا 
رجال الدين فإباحتما للناس » بتر خيص بعطيه الا سقف أو الرئيس الديى » 
كل ذلك حبب إلى الناس بقامم على ما اعتادوه ٠.‏ وحبّب للإنسان 
ماقد تعۆدأ» . 

کان بعض طوائف الود حتسبون البنت فى مرتبة ا لخادم » وکان لابا 
احق ف ن پییعھا وھیقاصر › ولم تکنلترٹ شیا إلا إذا ل یکن لابا ذزية 
من البنين . وقد بلغ من اعطاطها عند بعض عرب ال جاهلية » الذبن تأثروا 
بمساوى عاداتالدول انجاورة مم » أنهم اعتذوا المرأة جزم من ثروة يا 
أو زوجهاء وكانت الأرامل يصبحن إرثا لابن الرجل أوبتء» وسرت‌هذه 
الرذيلة إلىقبائلالمن الى كانت مزجا من الود والصاشن . 

وجملةالقول : أن مقام‌المرأة قد انحط فى الجتمعالإنسانی أيام دولنى الفرس 
والبيزنطيين > خقرها المتعصبون من أهل‌الدين تحقيرا ظا » وجعلوها مثار 
الشر والويل ؛ وفانهم أن الشر والويل الذى نسبوه إلا ء نما جاءها من 
سقوط الجتمع بومئذ فى حمأةالرذائل » إذ تعالت الأصواتمن كل صوببأن 
التجارب أبنت فساد جميع النظم والشرائع القديمة . وظلت المرأة مغموطة 
الحق » واهنة الشسأن » رازحة تحت أعاءظالمة » لم تلقهاعن كاهلهاإلاالشر بعة :. 


مد صلى الله عليه وسل أوف الانباء د ينا Yr‏ 


إذ جاء منقذ المرأة انی العربى صل الته عليه وسل > بکكتاب کرم يقول : 
وکن مث الى عن بار وف وال جال لن د . 

وقد سار أتباعالىالكر ۴ عل احترام المرأة وإحلاطاا لكان اللائق .اء 
فسموا عائشة سيدة نساء أهل ال جنة » فدلوا بذلك على أنها كانت مثلا أعل 
للبرأة : فى الصلاح و العفاف»› والتقوى والعل . وجاه بعدها کثیر من نسجن 
علمنو اطا » ودرجن فىظلا ما » وأخذنحظمنكلامها » وأحرزنف رحاب 
العلل والفضل المقام السامى . 

أ كثر أعداء الدنالحنيف من رمه بسلب المرأة حقها » وجعلها فى درجة 
اخس من در جنا اللائقة ہا » وحسبوا حجاء ا أم| إ3( » وخطبا جساء 
ومعّولا هادما لبناء الجتمع الإنسانى . ولو نظروا بعين الإنصاف فى كتاب 
لله تعالى وسنة رسوله »> وسيرة السلف الصاح » لسارعوا إلى القول بأن 
الشريعة السمحة » أنصفت المرأة وبو آنا مكانا ساميا , بعد ن كانت فى 
الصبن حبيسة » وف الفرس مجهولة القدر » وف مصر حقيرة » وف أوربة 

ملوكة » وف البلاد العريبة متاعا بورث . 

وحسبك أنالفرنسيين عقدو| سنة ۸1ء للميلاد اجتاعا ف‘بعض ولاياتم 
مآخذوا يبحثون : تعد الرآة إنسانا آم غير إنسان ؟ وكانختام البحث أن 
قرر الجتمع آنا إنسان » ولكنما مخلوقة خدمة الرجل ! 

وصفوة القول آن النى صل الله عليه و سل › بعث فی وقت کان وأد البنات 
قبه عادة لبعض القبائل » ولم يعرف فى قطر آخر ى نظام تخل المرأة شيا 


, ادا : فظیعا‎ )١( 
(1۸) 


۷é‏ الباب الثامن 


من حقها » سواه أ كانت بنتا » أمزوجة » آم أا . فأنى بشر بعة منحت المرأة 
حقوقا ء ل تعترف ببعضما البلاد الذريية إلا فى القرن التاسععشر » بعدكفاح 
شديد » وليك البیان : 
ت سيل 
أولا - المرأة ف نظر الإسلام بوصفها بتتا 
(۱) کان العرب دون البنات » جا الإسلام بتحرم وآدهن › 


ص 
اسے ا ار رم ہے ص 


ويذاكآعطى الرأة حق المياة » قال تعالى : لإوذا بشر أحدم بالأني 


س ونال رو الصا ص I:‏ سے اسن ر الم 
ظل وجهه مسودا وهو کظم پتواری من القوم من سوه مابشر به 
8ه و س غم ہ کس س س ص رو 


امسا على هون ا يدس ق الراب ال سء ماحکون) وقال تعالى 
فی معرض التندید بود البنات : لو لدا الو ودة سملت . بای دنب 
هلت( . فلاب بعد هذا أن محدنا التاريخ » بآن المرأة أصبحتمن 
حزب مد صل الله عله وسل : بجاهد فی نشر دینه »› وتسعی فی 
إعلاء كليته . 

(ب) كانت العرب لا تورث النساء ولا الصبيان من أبناء اميت ء ونما 
يورثون من يلاق الحدق » ويقاتل فالخرب . فشرع الإسلام توريث 
المرآة . وكان ذلك شديدا على نفوس العرب » فقد روى عن ابنعباس 
رضى الله عنہما أنه قال : لما نزلت الفرائُض التى بين الله فما أنصبة 
البنت والزوجة والولد والابوبن » كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة 


مد صل الله عليه وسل أوف الانيا دينا vo‏ 


الريع أو المن » و تعطى البنت النصف › ويعطى الغلام الصخير . وليس من 
هلاه أحد يقاتل القوم » ولا يجوز الخنيمة ! 

ومن أجل هذا ء قررت الشريعة الإسلامية لبنت قبل زواجهاء مايكفل 
ها آلا تكون كل على إخوتباء أوأعمامهاء أو غيرم من الأقارب : بعلت 
ما نصيبا ف الإرث لاعتمل الجدل . قال تعالى : (# م هی لادم 


گر مضل حظ الین إن کی سا قوق اا نتين فلهن تلت مارك ولان 


e‏ سے ص۱ 


سرا ص سے ل و 


کا واحدة فلھا الصف . 

وسک جعل نصيما عل النصف من الابن » أن الان من شأنه أنيتروج 
ويدفع مهرا من نصيبه ف الميراث › ويقوم بنفقة زوجته منه . أضف إلىذلك 
أن ماحتاج إليه‌البيت من‌الفراش وساثر الامتعة وغيرها ء ما تتطلبه ا لمعيشة 
الزوجية » لابجب شىء منه على المرأة شرعا » بل هو واجب على الزوج 


وحده » کا بجحب عله نفقتا . 
أما البفت فشاًنما أن تأخذ مهرا ونفقة من زو جها » وتضم ذلك إلى نصيبا 
ف الميراث . 


ومن هنا تبن أن مال الان مهتد بالنقص من نواح شتی » ومال البنت 
عفوظ هماء واولا مايقوم به الرجل من الكدح والب فى طلب الرزق 
مااستطاع أن يستقل بأعباء ا لمغيشة . فتفضيل الابن على البنت فى الميراثء 
آ ت من قبل الواجبات المنؤعة التى لقتها الشريعة الغراء على عانقه ؛ فلا ظلل 
على البنت ولا غن . 


۲۷٦‏ الباب الثامن 


)<( نفقة الان الفقير تحب له على أبه حى يقدر على الكسب أما البنك 
فلها النفقة على أبها حى تتزۆج » م يتحول الوجوب إلى زوجها . 
فإذا طلقت وعادت إلى بیت أبہا » عادت نفقنها عليه بعد اتاء ماحب 
ها من النفقة عل مطلتها . 
ولیس للب أن بازمهاطلب الرزق کالابن » بلإدا اتفق آنا احترفت 
حرفة مشروعة من تلقاءنفسما » وکان ها من الکسب مایسڌ حاجتباء 
ارتفعت النفقة عن بيا . وإذا لم يكفها كسا وجبت عليه النفقة . 

(د) جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد » شرطا 
لصحة العقد علبا» وليس لخلوق كائنا من كان أن برغمها على الزواج 
بير من تشاء . وهذا حق أعطيته البنت المسلبة فى القرنالسابع للبيلادء 


وحرمته البنت فى أوربة حى نهاية القرن السادس عشر . 
ثانيا المرأة وصفها زوج 

(۱) کان ال جالیون برثون الساء رها : بأن يجىء الوارث وبلق ثوبه 
عل زوج موه ون ل یکن مناء م یقول : وراتیا کا ورثت ماله 
کون أحق ہا من نفسما» إن شاء تز جها بلا صداق » أو زو جها 
واستوف صداقها » أو حرم علا الزواج » ليرا إذا ماتت . فنعت 
الشربعة الإسلامية هذا احق الباطل » والإرت الظالم : لإ يابا لذبن 
ا ص ت س ارہ ەب لام رہ 2 
ا منوا لاحل لھ آن ترو النساء کرها) 

(ب) وكان المرب يعضاون النساء بضروب من العضل(. فيمنع الوارث 

)١(‏ المضل : ملع المرأة اتروع 


مد صلی اته عليه وسلم وف الانیباء دينا W‏ 


اس أة مورثه التزوج » إلى أن تعطى ماآخذت من المراث » ومحجب 
الرجل بثته حى تخل له عبا ماك » والمطلق مظلفته إلى ن رخذ 
مابریدهمنپا » و يتنم لز و جإذا کره e‏ فراقھا عن تسر عهاء 
سىء عشرتما حى تفتدى مهرها . خظرت الشريعة الغراء ذاك كله 
بقوله تال : زولا تعضاوهن لذهبوا بعض ما آتيتموهن) . 

(<) وکانوا یسیئون معاشرتہن : فلا پعدلون بین ف مبیت ولا نفقة . 
فأم الله بالإنصاف بين فذاك بقو ەتمال: ل وعاشر وهنا ىروف ) 
وقوله تعالی لإقإن حف آلا دوا قحد . 

(د) وکانوا إذا رغب أحدم ف التزوج بأخری › ری زوجته بالفاحشة 
لتفتدی مما آتاها : فسیء الما فى عرضما وماطها » م ينفق ماأخذه 
منہاعل‌التی رغب فما . غر ما لإسلام علم‌البغی والعدوانبقوله تعالی : 
لإولن ردم تدا ن ن دچ و تينم إحداهن قارا 


سرس سر و 


فا تأخذوامنه شا ) . م وهم على هذا الاخذا مۇم بقوله تعالى : 


اورم و نمی س 


لإ اتاخذونه بتاناو| إننامية). 
(ھ( وكانوا إعتاون النساء من الامتعة كأنهنَ سلع أو عروض » فيبتصرفون 
فين ما رادوا وأراد ظلمهم . فكان ازوج بنزل عن زوجته لغيره 
ذا شاء » بعوض أو بغير عوض » رضيت أو لم ترض . 
من أجل ذلك كله » استنقذت الشريعة العادلة المرآة من هذه البلابا ء 


YA‏ ا الاب الثامن 
as‏ » بل راعية مسيطرة . قال سد الخلق عليه الصلاة 


مرول § س ت 
والسلام : : وک راع ومول ڪن رنه : امام راع ومستول صن ريه 
والَراء رأة ف پیت ڌوحها ومستولة ڪن رعينا» والرجل راع ف آهل 


SS‏ صم سے ا سره 
ومول صن رعینه ‏ الخدم راع فیمال سیده ومستول عن رعته » و 


8 


راع ومستول ن رعیتده . ومن تأقلي هذا الحديث الشريف » وجد مكانة 
رأة فالترتیب بين‌الإمام والرجل»› > لالرجل وال حادم › تنو ما بشرفهاء 
وتحقيقا لسطر تما . واعترافا بانسانيما . 
ومن اسن NNE aN‏ 
o Tg‏ 
بأشق الحقوقوأعظمها : وهو إيتاء النفقة » والقيام بحاجات المرأة . ولم 
حى إرضاع ولدها » وقضت عليه بحفظها من موافع لفات 
وألزمته صدافا يۇ يه قبل البناء مها ء إلا إذا اتفقا على تاخيره . ونى ذلك 


قول N a‏ :يا رجل ترج اسا عل ماق م 


سا سے سے ا سے ص EY‏ 


اهر أو کا لیس فنفسه آنٰ ۇدىل حتها خدعها قات ول بۇد إلا 


ص ا 
0 مإ 


حقها ى أنه بوم القبامة وهو رانء . 

ومن تمام عطف الشريعة الإسلاة عل ارآ > آہا لم توجب علا 
مقابل ذلك مر الحقوق إلا شیا یسیراً » فقضت عاما بألا تأذن ف بيت 
الرجل لمن لم يرضه ء ولا تخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة شرعبة . 
فكل ماوجب عليما للزوج فهو ترك ليس فيه عناء » بل فيه صون شرفها 
ورفعة مازلا . وهذا المعنى يتحقق نم النحقيق بالنظر فى حال عصرنا هذا 


مد صلى الته عليه وسلم أوف الانبياء دينا ۳۸ 
الذى جر فه اختلاط ال جنسين : إلى مانرى من شيوع الفساد . 
ومن فضل الشريعة الإسلامية على الروجة ٠‏ أنه إذا ولد للزوجين أولاد 
فنفقتهم واجبة على آیہم دون أمهم ؛ ولو كانت فائقة ف اليسار . وجل أن 
النفقة على الأولاد واجب شاق » وخاصةفى ثل هذا الزمان‌الذى تضاعفت 
فيه النفقات المنؤعة . 
ومن عناية الشريعة بالزوجة المسابة » نما لاتفقدشخصيتما من جراء قرانما ء 
بل تظل متمتعة بحميع الحقوق الى يتمتع بها كل حر مستقل الإرادة : فهى 
صاحبة السلطان عل ثرو تما » تتصرف فما کا تشاء فى حدود القانون : فإن 
كانت تاجرة فرعها لنفسما » من غير أن ET‏ 


9 را کے صصص 


وإذا مات الزوج أخذت نصيا فى تركته : لإون الر بعما رکم لن 


سه سر 


یکن لم ر . 


وكذلك أبتت الشريعة السمحة للمرأة احق المطلق ؛ فى القيام حضانة 

أولادها خلال مذة معينة » دون توقف على رى القضاء » وسؤغت احق 

النفقة وطلب الطلاق › إذا كان زوجها مصاءا بأماض خبيثة » أوغاب غيبة 
منقطعة » وأن ها مهر المثل إذا ل يقدر ها مهر عند عقد الزواج . 

الفا المرأة بوصفها أما 

)١(‏ قال صلى الله عليه وسل : «ال تة صت أقدام الامهات». وروی آنس 

رضی الله عنه ء أن شابا کان عل عهد رسول الله صلى انتهعلیه وسم » 

يسمى علقمة . فرض واشتد مضه › فقيل له : قل لاإله إلا الله . 

فل ينطق لسانه » فأبر بذاك النى صلى اله عليه وسل » فقال : هل له 


YA* 


اللاب الثامن 


أبوان ؟ فقيل : مات أبوه ؛ وله آم كبيرة . فأرسل إلا الرسول , 
فاءت » اھا عن حال ابنہا ء فقالت : کان یصلى کذا وکذا » وکان 
يصوم کذا و کذاء وکان يتصدق بحملة درام مادری ماوزن ما ولا 
عددها ؟ قال : فا حالك وحاله ؟ قالت : نا عليه ساخطة واجدة . قال 
ها : ولم ذلك ؟ قالت : کان يؤثر عل“ امرآته ‏ ويطيعها ف الأشياء ء 
قتال الرسول صل اته علبه وسل : سط آته حجب لسانه عن شبادة 
آن لا لل إلا انه ! ثم قال لبلال ا ا 
أحرة قه بالنار . فقالت : بارسول الله » ابی ونبمرة فؤادی تحرقه بالنار 
ین يدی" ! وكيف بحتمل قلى ذلك ؟ فقال الرسول : يسرك آن يغفر 
اه له» فارضی عنه . فوالذی نفسی بيده » لاینتفع بصلاته ولا بصدقته. 
ولا بصومه » مادمت عليه ساخطة . فرفعت يدها وقالت : شبد اله 
تعال ف ماه » ونت بارسول» ومن حضر › آنی قد رضیت عنه . 
فقال الرسول : انطلق بابلال ء فانظر : هل يستطيع علقمة أن يقول : 
لا [لهإلااقه ؟ فلعل" أمه تکلمت مما لیس ف قلا حیاء من رسول الله ! 
فانطلق بلال » فلسااتنبى إلى الاب مع علقمة يقول : لالله إلا الله . 
ومات من بومه . 

وف‌هذا تبجيل آى تبجيل الم » ورفع لمكانما بين أفرادالسرة . 
قزرت ها الشريعة الإسلامية » أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معبن 
من ميراثه ؛ تمن شر الحاجة فی شبخوختها » إذا كانت تعتمد ف حاة 
ولدهاعلمساعدته إياها . وف ذلك يقول القرآن الكرى : :لار 


مد صل انه عليه وسال أوف الانبياء دينا ۲۸١‏ 


لکل واحد مما سدس ّا ما ترك إن کان له ولد فان م یکن له ولد 


م یل س ل د $ س غ 


ووره ته آبواه فلامه العف فان کان ل آ فلامه 4 سدس . 


ا ا ا 
)١(‏ نظر الإسلام إلى المرأة كالرجل E‏ 


3 م ەس سال ن 


قال ایت تعالی :لإوش ل منالصا لات من ن در او انی وخومۇمن 


ر ١ص‏ صن ےا سے 


فاو لتک یدځاو النة ولا يلو کک . وقال تعالى : رمن عمل 


ودس ارس ود اک ق ا 1 co ER:‏ 


صالحامن ذکر او اتی وهو مؤمن نحیینه حیا طيبة ولنجريم اجر م 


ەسس س د ار 


بان ما الوا بسار ن( . وقال تعالى : لإ فاستجابَ ا ا 


E 
(ب) ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة فى المعاملات المالية‎ 
والعقوبات » وفى طلب الملل أو النذب إليه » وف كل مافيه صلاح‎ 
النفوس والعقول والابدان » وسلامة الدبن . وأباحت ها طلب‎ 
» الرزق الحلال إذا يكن هما من يعو ما » دفعا لحاجتها » وصونا لشرفها‎ 
ولم تفرضه علا عند وجود العائل . وصفوة القول س الشريعة‎ 
الإسلامة » منحتا مامنحت غيرها من الا فراد : فأعطا مطلق ا لحر بة‎ 
فی التصرف ف ثرو تما ء کا يتصرف أخوها وزوجها وأبوها» وجعلنا‎ 
سيدة نملك وتعتق . وها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء » دون‎ 
تدخل زوجها أو آبہاء وأن تكون وكيلة عن غيرها فى الخصومات‎ 


YAY‏ لباب الثامن 


خامسا ‏ موازنة بين الرجل والمرأة 
مبزات الرجل عن المرأة : . 

(1) جعلت الشريعةالإسلامية الإمامة العظمى من حق الرجل وحده لوفرة 
أعبائما > ما فيا من وجوب النظر فى شئون الرعية » وسن النظم 
العا و اة رق اوي رة إل ماعات ا وب: 
وإن قيل : إن بعض النساء قن بأعباء الإمارة » وان مهن من كن 
أجسن من بعض الرجال رأبا وتديرا وحسن نظر » فا لجواب أنهن 
فليلات » والمعول عليه ف التشريع الكثير الغالب . 

(ب) وجعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل دون الرأة » لاله هو الذى يام 
دفع المهر » وما يصحبه من النفقات والمدابا . وليس من الإنصاف 
أن يكون عليه الغرم وليس له الغنم » ولان المرأة فى طبيعتها سريعة 
الانفعال والاستسلام للعاطفة » وليس من الحكة أن تعطى ف يدها 
عقدة الزوجية » تحلها متى انفعلت أو تأثرت بأى مۇر . 

(<) وجعلت الشريعة المرأتين منرلة رجل واحد فى الشبادة ٠‏ لقول الله 
تال : إن تضل [حداصمااكد كر إخداا الأرى) وقد أثبت 
الع معجزة للقرآن ومن نزل عليه » أن المرأة کا وصفها القرآن . 
ومع هذا فقد قبل الإسلام عند الضرورة › شہادة المرأة فيا لايطلع 
عليه الرجال ٠‏ كالولادة والبكارة » وفمايقع بين السا فى مجتمعاتهن 
انى لاتحضرها الرجال . 

حقا إن الشريعة الإسلامية لمانظرت فالشہادة؛ جعلت أهميتها فى الحباة 
الاجتاعية » هى المقياس الذى يرجع إليه : فإن كان هما أثر ظاهر كالموال 


مد صل الله عليه وسل أوف الأ نبياء دينا YA‏ 


والحقوق » حسبت شادةالر جل بشہادة امرأتين ؛ لان المرأة بطبيعتما ضعيفة 
الذاكرة » ويغلب علبما النسيان : فاستكثر الله منهن حى بحر الضعف . 
ولم تنفرد الشربعة الإسلامية باحك على ضعف المرأة » فى القوانين 
الوضعية ما يۇىده : 

فن ذلك ماجاء فالقانون الرومانى » من أن المرأة ليست أهلا تصرف 
مة حياتما كالطفل » و يحب أني وکل آم ها ارب اسر : 

وجاء فى القانون القرنسى » أن المرأة ليست أهلا للتعاقد بدون رضا 
زوجها و[جازته . 

ومنذلك يتبين أن المرأة فى القوانين الوضعية » لاتملك التصرف لنفسا 
والذى لاملك التصرف لنفسه لا بملكه لغيره . ومعلوم أن الشهادة حجة 
یی علا حك واتهاء خصومة » فلا يصع عدلا أن تكون شهادة المرآة 
ا ا 

تمل ما قاله العلامة بلينول فى حق المرأة : 

الخوف عا زوجها ها حق تأديب أولادها » تحت مراقبة قريبين من 
العصبة » وإن للااب حق إقامة أجنى وصيا عل أولاده وحرمان الام هذا 
احق » وإنالسند التجار ىا لوقع من المرأة غير الناجرةلايساوى إلا وعدا 
مجزدا » ولاینتج مایترتب عليه لوصدر من رجل . 

سادسا ما اختصت 4ه المرأة دون الرجل 


) |( رض الإسلام عل الرجل الجهاد دون المرأة ل ذا دم العدۆ بلاد 
المسلبين » فإن الدفاع يصبحمفروضا على المرآة ولو بغير إذن زوجها 


Af‏ الاب الثامن 


(ب) لا جزية على المرأة إذا غلب المسلمون على بلاد من بلاد أعدائہم» 
وفرضوا علهم الجزية . 
(<) لا ترى الشريعة الإسلامية قنل المرأة المرتتة » ونما تقتل الرجل . 
( د ) ليس عل المرأة شىء من‌الدية إذا و جبت عل العافلة “ إلا إذا اشت ركت 
المرأة فى الفتل الم جب للدية . 
(ه) لا قسامة ٠"‏ على المرأة إذا وجبت القسامة عل أهل قتيل . 
(و) لا تحب صلاة المعة والعيدين على المرأة » بل على الرجل فقط . 
(ز) إذا كانت المرأة زوجة فنفقتا ومطالب معيشتما الزوجية عل الزوج 
وحده » ولو كانت ميسورة › وإذا كانت أا وما أولاد فقراهء 
فنفقتهم على أيهم › ومن ذلك أجرة الرضاع والحضانة » وإذا كانت 
تا فنفقتما على أبما وعلغيره من قار بها » مادامت خالبة من‌الزو جية 
مهما تتكن سنها » وليس لحد آن برها على طلب المعيشة . 
ماتقذم بتبين أن الشريعة الإسلامية تكفلت بالمرأة» بتاوزوجاوآماء 
وعاظتا كتين من العدل والنطف وال نة , 
إباحة تعدد الزوجات 
خليق مخصوم الإسلام ال جاهلين حكه وأسراره » الذين نقموا منه إاحة 
تعدد الزوجات ورموه بالقسوة ‏ أن بجيلوا نظرم ف الأسباب الاتبةالى 
تكاد تكون موجبة للنعدد * لا مجبزة له فقط » وفيا استوجبه نى التعذد فى 


. العاقلة : جع عافل وهو دافع الدية‎ )١( 
. القسامة : الان تقسم عل أولياء النتبل إذا ادعرا الله‎ )۴( 


مد صلالته عليه وسل أوف الانباء ديا A0‏ 


الام غير الإسلامية » من‌الانهاس فى حأة الرذائل . 


أما الاسباب فهى ما پل : 
)١(‏ قد تصاب المرأة مرض مزمن أو معد » فيضطر الرجل إلى اقتراف 
ما اف الشرف . 


(ب) عدد النساء رى غالبا علىالرجال » لأنالرجال يعانون الأعمالالشديدة 
الى تستوجب نهك القوى » وإضواء الأجسام ؛ بل إزهاق الأرواح 
ولاسياالحروب‌الطاحنة . فإذاامتنمالتعتد ٠‏ أرنىعددالنساءعلالرجال 
ولا جدبعضهنآزواجاعصنونین» و يقو مون باصلاح‌شئو نهن › ولاغی 
فن فن الال ررر الان و الكل ما د م لحا 
وإن ل يم هن الاحصان كثر الفساد » ولحت‌العار الأسر » ونمكنت 
منها عوادى الدهر » وغوائل الحياة . 

(<) رة النسل ونمق العدد: وما تقوی شوك الام الاسلامية › 
وتعلو سطوتما » وتنفذ كابتها » فارهباالاعداء » و تتقبما الام . ومنحع 
التعدد مفض إلى تناقص عدد الامة بقلة النسل . ومتى تناقص عددها 
لانت قاتا » وطمع فبا أعداؤهاء وامتذت إلا الأيدى والالسنة 
بالسوء» وسارت فىطريق الاضحلال والاندثار . ولا أدل علىذلك 
من أن عقلاء بعض الام الخرية فى أسف شديد . وإشفاق عظم من 
سوه المنقلب » يما عراها من نقص النسل » لمنح أبناما من تعد 
الزو جات فى حدود المعقول » وما انضم إليه من [عراض كثير مجم 
عن الزواج بتاتا » والاجتراء بالسفاح » فرارا من حقوق الآهل › 
وأعباء الأو لاد . 


A1‏ الباب الثامن 


أل تر ن الدول الغريية يسعون السعى المثيت ف ارتباط بعضيم 

يعض بالحالفات » ويؤثرون رق الارتباط بالعهود والمواثيق عل 

حربة العزلة والانفراد > طلبا لتيل فائدة التكار » وليحرزوا 

قصب السبتق فى مضمار الجد والقوة » وينالوا أوفر قسط من 

السيادة الدولة ؟ 
منذلك يتبين أن الإسلام بإباحته تعڌدالز وجات » سپ ل لاساین 
سبل‌التكاتر » ودم علىأن القصد به إرشادم إلى أن القوة طربق العز 
والسبادة » ووقاية من‌الذل والعبودية . 

( د ) دل الإحصاء غير الأقطارالإسلامية › على أنحظر تعد الزوجات 

أذى إلى وفرة الأولاد غير الشرعيين ‏ مما حدا ببعض المفكرين 

إلى النظر فى توريمم - وال اتنشارالاماض الفتا که ء الى أصابت 

الرجال والنساء والاطفال » ولاقبلللطب مكاختا . 
ناشاک ساٹ تعدد زوجاته صل الله عليه وسل 
آسباب تعڌد أزواجه صل لته عليه وسل صنفان: عامة » وخاصة . 
اللاسباب العامة 

)1( أن النى صلى الله عليه وسلم مسل للرجال والنساء » ومن الأحكام 

الى يلها ماهو مشترك بين الرجلوالمرأة » ومنها ماهو خاص بأ حدهما 

وکل يتطلب لنلقينه عددا ليس بالقليل » لتفرق المر سل الهم وكر تم 

ولقصر زمن الرسول؛ ووفرة الأحكام . وإلا لم بحصل التبليغ عى 

الوجه الأتم . علىأن من أحكام النساء ماقستحی من‌الاستفهام عنه من 


مد صلی الته عليه وسل أوف الانبياء ديا FAV‏ 
الرجل › ويستحى الرجل من قوله للبرآة » فن ذلك : « ماروى عن 
عائشة رضى اله عنهاء أن أسماء بنت بريد الانصارية » قالت لللى 
صلى الله عليه وسلم : بارسول اله كيف أغتسل من المحيض ؟ قال + 
« خذی فرصة مس ( عى قطعة قطن ) . فتوضتی - لاا أی قال 
ذلك لاا ء وهوف كل ذلك قول : سبحانالله ! عند إعادتما الالء 
مإ النىاستحياء فأعرض بوجهه . فأخذتما عائشة ذبا » فأخبر تا 
با بريد النى صلى الله عليه وسلم . 

من أجل ذلك وجب أن يتلق أحكام النساء من الرسول عدد ˆ٠‏ 
كبر منهن » وهڻ يخن الا حكام إلى النساء » ولا يصلح للتلق عن 
الرسول إلا آزواجه ء لان هن خصائص تمكهن من معرفة غرض 
المصطن عليهالسلام » دون تأفف واستحياء: يشير إلذلك قولالمصطى 
عليه الصلاة والسلام : مخذوا نصق دين یھو ا ا 
الصديقية المرأة . ا n‏ 

(ب) أن المصطن عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الأفدة ؛ 
واجتذاب القبائل والام > ولاريب أن المصاهرة أمنسبب › وأقوى 
داع للتآ لف والناصرة . ودعوة ادبن فى أل آم ها » كانت ف 
حاجة إلى الإ كثار من‌العشائر » ليكو نوا أعضادا وأنصارا . بؤازرون 
اللصطنى صلى الته عليه وسلم ى تبليخ الرسالة » ويذودون عنه عوادى 
المضلين » ويفلون حت عنادم » ويكفون عنه أذام . 

الخيراء : البيضاء . وهذا الاسم دعاما به الى صلى اله عليه وسلم . والعرب تقول : امرآة حرا 
آی ہشاء 


ص 


۸ الباب الثامن 
تقل ما کان من عتق بى المصطلق » و[سلامهم بازۆج رسول الله 
صل الله عليه وسل من ابنة سیدم عل ما سیأتی بیانه » وما روی من 
قوله عليه الصلاة والسلام فى حق ولده إبراهي . الاش لضت 


0ت ہس مے ق 


ا لجزبة عن کل قبطی» ومع‌هذا : لاسلمآخواله فرحآبه» ول کرامالهء 
e‏ . وما يؤید أن من أسباب تعد أزواج النى 
الانتفاع بنتيجة المصاهرة أن كثر أزواجه كمن قريشسيدةالعرب 
أت إل ذا أن الزن انر ازن أن أعظم شرف وآمتن قربة إلى 
الله تعالى » اننسابهم لنبيه » تقزم منه : فن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك 
غاية مایرجو وخیر مايأمل . 
أل تر ن عبر رضى الله عنه أسف جد الأسف » حين فارق رسو ل اله 
صل الته عليه وسل ابثته . وقال : لايعبا الله بعدها بعمر . ولم ینکشف عله 
الم حى روجعت » وأن علا کرم الله وجهه - على اتصاله پرسول الله صلی 
الله عليه وسل من طریق النسب» وشرف اقترانه بالزهراه رض الله عنپا - 
رغب ف أن يزوج النى أخته آم هانع بنت أي طالب » ليتضاعف شرفه › 
وينمو سؤدده . ولم ينعها من ذلك إلا خوفها آن تقصر ف القيام حقوق 
الرسول مح خدمة أبنابا ؟... 
الأسباب الخاصة 


أا سيب زواجه صلى الله عليه وسل بالسيدة جوبرية رض الته عنباء 


فهو أن أباها الحرث بن ضرار ٠‏ سيد بنى المصطلق بن خزاعة » جمع قبل 
إسلامه لحارةالر سول جموعا كثيرة » ولماالتق امعان TT‏ 


فاپوه خی هز مرآ ووقعت جویریة ‏ وکانت تدعی بر س فی سم ثابت 


مد صلى الته عليه وسلم أوف الانياء دينا Y۹‏ 
این قيس » فكاتبها عل سبع أواق من الذهب »فل تر معينا ها غير المصطنى 
صلی‌اه عله وسل » جاءت اليه مبینة نما طالبة حر یتما » فنذکرالنی ما کان 
اهلها من العز والسّدد والقة » وماصاروا إليه لسوء تدييرم وعنادم فى 
الاستعباد » فأحسن[لہا وى قومها بأداء ماعليها ء م ترو جها . فقال ا مسلون 
بعد أن اقتسموا بى المصطاق : إن أصہارالرسول لايسترقون . وأعتقوامن 
ايديم من سيم » وعلى نر ذلك أسلم بنو المصطلق شكرا لته على ال حزيةء 

بعد ذل“ الكفر والاسر . 

وأا زواجه بالمرأة بنتالصذيق ریات عنبا » فان أآباها الصديق كان 
شديد القسك برسول الله صلی الله عليه وسل » مولع بالتقرب منه . فکان 
هذا التزوج قرة عين هما و لاا بويا ء ولفرا لاقاربما . وكان عبد الله بن الزبير 
والمیراۃ وھی الت - یفاخر ہہا حتی بنی هاشم . 

وأمازواجه من السيدة حفصة بنت الفاروق رضى اله عنما » فإن زوجها 
توف بجر وحا فى موقعة بدر » وكانت السيدة رقبة بنت‌الرسول وزوج مان 
توفیت حينئذ » فعرض عمر ابنته على عثهان ؛ فأعرض عنا رغبة ف أ كاثو م 
بضعة الرسول » ليستدم له بذلك الشرف » وليكون ذاالنورين » فع هذا 
الإعراض على عمر لحفاء سببه . وأنفت نفسه منه ء فشكاه إلىالرسول عليه 
الصلاة والسلام » فأراد اله أن يعطى عمان خيرا من ابنة عبر وابنة عر 
خرامن عیان . 

وأا زواجه من السيدة صفية رض اله عنبا » فلڈنہا كانت بنت حى 
این آخطب » سید بنى النضير » ووقعت طمن عشیرتما ف الس » وأجاز 
الرسول لدحة الكلى أن بأخذ من السى جارية » فوقع اختياره علا . فقيل 

)1۹( 


لازسول صلل الته عليه وسل : نبا سيدة قومها ولاينتی أن تكون لسواك. 
وهو صاوات الله عليه عظم الرأقة خصوصا من ذل" بعد عز"ة . فأمر دحية 
بأخذ سواها » م ترو جھا رف ہا وتعقيقا امل راجيه من المؤمنين . 

وما زواجه من السيدة زينب بنت جحش الأأسدية رضى الله عا » فل 
يكن له سبب سوى التشريع والتأسى بأفعال المصطنى . وإليك البيان : 

)١(‏ قضت حكمة الله فى شريعته السمحة » بأن بجعل لما بريد تغييره 
من عادات ال جاهلية المتأصلة فى العرب » الفاشية يدم - توطئة ومهيدا ؛ 
لیسہل علهم تركها » ويجحعل للبسابین من رسول لبه صلى الله عليه وسل 
وآل بيته الطاهربن أسوة حسنة ؛ فيحصل التأسى » ويكون الاقنداء . 

فن ذلك أن الرسول عليه الصلاةوالسلام ؛ بعد أن تم الكتاب بينه وبين 
کبار مك فى غروة الحديبية ؛ آم المسابين بالنحر والتحليق ثلات مات ء 
فلم يفعل ذلك آحد منهم » ففضب المصطنى » ودخل على زوجه أم سابة وهو 
غاضب » فسألته فلم بحا » ثم قال : هلك المسلمون » آم تبم باحر والجحلق 
فل يفعلوا . فأشارت عليه بأن ينحر بده وعلق رأسه » ففعل . فلا رى 
الملمون ذلك بادروا إلى النحر والحاق » تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

ومن ذلك ماكان فى وضع ربا الجاهلية ودماتما : فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال فى خطبة الوداع : وإِنّ ربا الجاهلية موضوع » وإن أل ربا 
أضعه ربا عبى العباس بن عبد المطلب » وإن دماء ال جاهلية موضوعة » وإن 
أل دم أيداً به دم عام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

كل ذلك » لان دلالة الفعل فى التشريع آقوى من دلالة القول . 


مد صلى الته عليه وسلم أوف الا نيباء دينا ٣۹۱‏ 

(۲) ومن‌العادات الى كانت متأصلةفالعرب : التيى ٠‏ و تاريل الدعى منزلة 
الابن الحقيق . وكانوا لذلك يرون تحرم زوج الدعى على من ادعاه . فأراد 
الله إبطال هذا الاعتقاد . عمل رسوله المصطنى أسوة حسنة فى هذا الام › 
E‏ 
العرية - كفئالمرية O‏ قرشية ‏ كرينب الا سدية ‏ ذات الحسب البارع 
والجدالاثل » فتأففتهىوأخوهاعبداته » وأبتآن تكون زوجة لدع غير 
کف ؛ فآنزل انه تعالی : لإوما کان ومن ول مۇم لارا 
ارا ن یکو یمالکیر می اسم ومن عص الله ورسول قد صل اذل 
مبيا) . فرضيا بقضاء اله ورسوله » فرارا من العصيان والخالفة - غيرآًنها 
ظلت فى نفسما نافرة من هذا الاقتران » مترفعة عن زيد » ضائقة به ذرعا . 
ولما رأى زيد منها نفورها وترفعها » وعدم انقيادها لنصيحة رسول الته هما 
البقاء مع زوجها » آثر فراقهأ » فل الرسول الإذن به فقال له : أمسىك 
عليك زوجك واتق الله . وأخن ف نفسه ما الله مبدیه من تز وجه مېا بعد 
زید » وخثی الله واتق أن قول الناس : تزوج مد من زوجة ابنه . فام اله 
بالاقنصارعل خشیته » إذ يقول له : لوال أحق أن تخقاه € . و لما م يق 
ازيد فياثىء من الرغبة طلقهاء فتزوجها الرسول» حفظا لشرفها آن يضيع 
بعد زواجھا مول » لالگ ایکون عل ومین حرج ف زواج ادعبانیم 
إا قضوا مهن رطّرا. وان مأ بمذا الندوج لإمفعولا) مقصودا. 


ر١)‏ العرة : الك والمرة ٠ ٠‏ (۲) به : دع . وللمنى : فطلا عن قرشية 


4۲ الباب الثامن 


هذا ماقضی به الرحمن ؛ ونطق به القر آن » ولیس بعد بیان الإله بیان . 

ما تقدم بتبين بطلان ماتقوله غير المنصفين من هل الغرب : من أن 
المصطن عليه الصلاة والسلام » قد خول نفسه دون آتباعه امتيازا لايسح 
به الشرع » فزوج من أ كثر من أربع + وأنه بذلك قد اتصف (حاشاہ) ا 
لابليق بحلال النبؤة وم ذلك يفترون الكذب وم يعلمون . ولوأنصفوا 
أنفسم ورجعوا إلى التاريج » لاد ركوا ال حقيقة » ولعلموا الوجهة الإنسانية 
الاجتاعية الى حدت الى الكرم إلى تعد زوجاته . 

إنهم يعلمون آنه صلى الله عليه وسل تزةج من السيدة خديعة وهو فى مقتبل 
العمر» وسنه إذ ذاك نعو مس وعشربن سنة » وكانتأ كبرمنه سنا وعاش 
معها نمسا وعشرين سنة » عيشة هنبة مرضية » شعارها الإخلاص والوفاء . 
وكانت السيدة خديجة رضى اله عنها » من أ كبر أنصاره على الكفار الذين 
روا منه » وألحقوابه ضروبا شى من اللأذى . قضى معها تلك المدةالطو بلة 
وهو مثال الاستقامة والشرف ١‏ أقر بذلك خصومه » ولم يشا التزۆج من 
غیرها . معأنٌالعرف عند قومه کان تخو له حق‌الزواج من غیرها إن شاء؛ بل 
ظل وفیاهاحتی توفیت › فزن علبپاحرناشدیدا » وسمی عام وفاتباعام ا حزن » 
ولم بنقطع عن ذكراها طول حياته » نم ترج بعدها من سودة بنت زمعة 
أرملة السكران بن عبرو ؛ الذى اسل واضطر إلى المجرة إلى بلاد الحبشة ؛ 
هربا مناضطهاد الكفار . ولما مات صارت زوجته بلا معين ولانصير › 
وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذة مجايتبا ومعوتبا- وهى أرمل 
رجل مات فى سيل الدفاع عن احق _ قازةجها المصطنى صلى اله عليه 
وسل د وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة - وفاء لرجل فقد حياته 


مد صلی الله عليه وسل أوف الانباء ديا 4 
بعد أن غادر الأأهل والاوطان»احتفاظا بعقيدته » وشا ركتههذه الروجة ف 

أهوال الننى والتغريب » وتفاديا من خطهاعل الإسلام الذى أفتدها زوجهاء 
وحماية لما من أهلها أن يفتنوها ء لاا هاجرت مع زوجها على غير رغبتهم ‏ 

وما لايقل عا تقذم فى بلاغة الدلالة عل أ المصطن كان يتدج 
لاقضاء لشو ة » ولااستجابة لنزوة » بل التو صل إل إعلاء شأن الدبن القولم ؛ 
أنەتزۆجمنميمونة وعمرها زهاء مسین عاما » فکان زواجه نپا سیا إلى 
دحول خالد بن الوليد فى دن الله . وهو الجاهد الكير ء والغازى المظفر › 
والبطل العظي ء وهو الذى غلب الروم على آرم فا بعد . وله ف الإسلام 
مواقف جدرة بالإتجاب 

هذا إلى أن زواجها بالمصطن يسر لذوى قرباها وسيلة للميش : فطمموا 
من جوع وأمنوامن خوف › زارا من فاقة 

يقول فريق من غير المنصفين : لم تكن هناك ضرورة توجب عل المصطنى 
أن بحعل نفسه «ثالاوآسوة فى تعدد الزوجات » أو يسمح بإبقاه هذه العادة » 
بل كان عليه استئصاما بتاتا » لآن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل 
الإهمال . وشىهؤلاء المتعنتونأوتناسوا مااتفقت عليه كلبة علاء الاجاع 
قدا وحديثا : من أن عادات الام وأحواطها تتغير بتغير الأفكار . وعل 
حسب مقتضيات الزمان والمكان » وأن ما كان يلام زمن المسيح عليه 
السلام ء فليس متم من ال متم أن يلام زمن محمد عليه السلام . لندڙج 
الإنسان وارتقائه . 

أل تر أن السيد المسيح عليه السلام » وجه العقول وال نظار إلى ملك 
السماء > حيث لاأساب ولا علاقات اج اعبة ؟ فظهرت المسيحة فى أل 


44 اباب الثامن 


نشأتها مقاومة الزواج؛ واعتدادہ سآ غير مستحسن › حتی رسخ ف الااذهان 
أن ارتباط الرجل بالمرأًة مهما يكن مقذسا آم غير مود » وأصبح الرجل 
الذی ل بترۉج » أرق بكثير من حط من قدر تفسه بالزوأج ! 

وما هو شه هذا » ماذهب إليه علباء المند الاقدمون ومشترعوم » من 
أن الإنسان لايستطيع تعصيل العلوم والمعارف دون أن يترك جميع روابطه 
اسر ؛ لأنها تعول دون تعقيق غرض العزلة والتوحد . فاتتقل هذا الرأى 
من أهل الاديان القدية إلى من بعدم . فدرجو! عليه دروج من بريد أن ينسلخ 
الإنسان عن(نسانيته مقتضيانما. وخرج من شرعةالاجتهاع بنظمها وار تباطاتبا 

والمحتق أن القول بآن الامتناع عن الزواج يحعل الرجل من عظاء المشكرين 
خطاً اصرح الخطاء لانہ لوصح لکان المشعوذون ومن شا کلھم : من آهل 
الكال » وكانت الحياة االكاملة معناها الاتفصام التام من أسباب الحياة » 
والتنحی عن جميع الروابط والاواصر البشربة . وهذا رأى مناف لافطرة › 
ومفض إلى فناء بى الانسان . 

فا لتق أن لكل عصرمن العادات مايلا تمه » ومن الاخلاق مايوابمه »وما 
يصلح لزمن ليس ازاما أن بصلح لغيره » وليسمن الإإنصاف ال حكر عل الزمن 
الما مقياس زمننا ا لحاضر » وأن العمل بمقتضى ضروراتالزمان والمكان» 
لایصلح أن يكون سببا للحط من عظمة الأافكار وجلا لما . ليس من الخطل 
والضلال أن تقول : إنعيسى عليهالسلام كانرجلاذا حلام لمكن تعقيقها؟ 

ليس من فساد الرأى أن تقول : إن حياة موسى وعيسى علهما السلام 
كانت شاذة , إذا قيست مما بستحسن اليوم ؟ بى : إن حياة هؤلاء الرسل 
الكرام كانت ماى بالعظات والعبر » وهى أسوةحستة لاقو امهم . ومن أجل 


مد صل الله عليه وسل أوفى الانساء ديا 40 


ذلك بتبين صدق قولنا : إن مدا صلى الله عليه وسلم مسل إلى اليشر طراء 

وإنه مشل فى شخصه الكرمم نمو الإنسانية ورقما ‏ ولم يكن من المحكة أن 
يغير الحالة الاجتاعية الى كانت وقت بعئته مرة واحدة » وأن بقضى القضاء 
ا مرم على العادات القومية » والنظ السياسية والاجتهاعية ؛ بل كانت سنه 
وھی اجک سنة _ القضاء على الفاسد منها » وتبذيب مايقضى النظام 
العمران بقاله . 

وما هو جدير بالذكر ‏ أن الآبة ٠‏ الشريفة الى حظرت على المصطنى 
زيادة عدد الزوجات وطلاقهن » نزلت بعد أن اننشر الإسلام ٠‏ وم له 
ماأراذ من حكمة الإ كثار من الأزواج ٠‏ مع أن أصحابه رضى لته عنم ظلوا 
أحرارا ء لا منعهم ثىء من ذلك ف حدود الشريعة السمحة . 

امنا _ إباحة الطلاق 

(1) دلت التجارب عل أن الطلاق فرصة التخلص من ضرر أشدّ منه » 
عنداستفحالأسباب‌الشقاق ٠‏ وتعذر الالفة ولوتام وقام الدليل القاطععل 
أن ماجاءتبه الشريعة الإسلامية فىشأن الطلاق » أقرب إلى الإنسانية روق 
بالعدالة » مما جاء فى غيرها من الاديان والشرائع . . . : ذلك أن الم 
القديمة حزمت على المرأة أن تطلب الطلاق حال من الاحوال » وظل الحال 
كذلك إلى عهد الدولة الرومانية ء إذ ضعفت روابط الزواج وفشا الطلاق . 
ولقد جرت على ذلك القوأنين العبرية القدمة وال ثيفة . 

(۲) ومن العجب أن بعض قصار النظر من الباحثين يقولون : إن الدواة 
الرومانية فى أول أمر ها لم تلجاً إلى الطلاق » مع أن قانونما باح ذلك » وف 


. قال تمالى : (لاعحل لك الساء من بعد ولا آن تبدل بن من أزواج ولو أجبك حسين)‎ )١( 


۲۹٦1‏ اباب الثامن 

هذا دلالة على آنهاكانت رفع خلقا من غيرها من الم . وهذا قول باطل 
لن الزوج فى عهد هذه الدولة ء کان له ا لحن فى قتل زوجته إذا آتت آم 
إدا : كشرب الخر » وما ماثله ؛ ول يكن لها مع ذلك سق طلب الطلاق . 
فإذا حاولته عد عملها موجبا للقصاص . وبالرغم من هذا كله » شاع الطلاق 
فى عهد الجهورة الأخيرة شيوما كيرآء فكان سبا فى انعطاط مستوى 
اللأخلاق بسرعة عظمة. 

(۴) ۵ يكر العرب ف ال جاهلية برجعون إلى عدل أو رحمة فى معاملة . 
زوجاتهم ء خاءت الشريعة الإسلامية مستهجنة عاداتهم » مقضة أر انما . 
قال تعال : لذن ولو ن من نانیم تربص اربنة اشر فان اموا فان آنه 
ع ۇم ۶ تا ر ص سے ا ا سے سے ورو م اوہ ار ت ہم 
خفور ر جم . وإ عرّموا الطلق ِن ا ن عم . والمطلقات يريصن 


e‏ لله قرو ولا حل كن إن يکت ماحلق له فی ارحامهن إن 


سے صصص 


رت ەه ت ا سور رر ق س 


ن يمن , الله نه واليوم الاخ وبعولمن احق ردهن ف ذلك إِنْ ارادرا 
سے رق واو م ک۶ 


2 علہن درج‎ ٤ ون غ ادى ین‎ ٠ 


ص 


أن ارا شرم تھ إل ان تت ا E‏ 


صقا س ا رما س نر 


ا یتیب حدود اله فلاچنا اح علہما فیا ادت به تلك حدود الله ۾ فلاتعتدوها 


س سے سے 


سے صم سے ا 2 م ٩‏ سور صت 


وش تعد حدود أله قأوكم القالون ان لها َل له من بعد حى 


تشكح وجا يره . .. الآة 


مد صلی الته عليه وسل أوفى ال ياء دينا 84 
أضف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية أعلنت بلسان الحديث الشريف 

أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق . 

وقد كان من حكةالإسلام وتمام ملامته للسان الاجتاعية» ومسابرته 
هما ف كل عصر » عدم تحر الطلاق بتاتاء لأنه ليس شرآ على إطلاقه » بل 
هناك ضرورات تقتضيه » ولذلك أيع‌الطلاق بشروط › وفىأحوال معينة . 
تافل قوله تعالى : لإالطلاق تان اساك معروف أو ريع بإخسّان) 
تجد الحكة فى جعل الطلاق مر تين إيجاد فرصة الصاح والتفام » وتكوين 
أسباب الألفة والوئام » والصلح خير . على أن الشريعةرأت إجراء التحكم 
قبل الطلاق » ليترى كل من‌الزوجين قبل الإقدام aT‏ 
احتياط يدل باد نظرة على منتبى الحكة . 

وهل تری إنصافا ا کثر مى أن الشارع الإسلای » يعان ن أبغض 
الحلال إلى اه الطلاق» u‏ الطلاق مر تان » وأن التحكم يسبق إنفاذ 
الطلاق › وأن لامرأة حق طلب الطلاق لاسباب شرعية ؟ كل ذلك » لأن 
الإقدام عليه دون استيفاء شرو طه مقوؤض لسعادة الأاسرة » مرلزل لاس 
الاجتماع » وله أثر سى“ أبلغ الإساءة فى تريية الأبناء . 

ومع أنبعض الفقهاء رون أن إقدام الر جل على الطلاق تعسفا واقتدارا - 
عمل باطل . إلا ف الضرورة القصوى ؛ فإن جهرة من ال حنفية والمالكية 
والشافعية ‏ وم الذين يعت برآم يرون إباحة الطلاق ؛ ويعدون 
الطلاق الذى لايستوف الشروط الشرعية عملا بخضا . 

ومن العجب نك ترىمع هذا » أن خصوم الإسلام تجاهاوا القيود الى 
قیدالشارع الإسلای مهاهذه الرخصة مشيامعضرورةالاجتاع » وتغاضوا 


۳۹۸ الباب‌الثامن 
عا قزر آولثك الفقهاء » الذين فاقوا فى أحكامهم السديدة فقهاء الام الغريية 

اترانا وعدالة وإنسانية . فقد رأىفقهاء المسامين فى قوله تعالى : إن لها 
قا تل آه من بعد حى کح روجا غَيرّه). تحذيرا لكل من الزوجين 
من الطلاق » وتبيناً لسوه مله ومنعاً من الإقدام عليه دون ترق وتأمل . 

ومن الخطل : آن يستنكر (السيرموير) فى كتابه (سيرةمدعليه السلام) 
ذلك » وفانه أن اشتراط اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الأول ١آ‏ كبر 
مانع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب » عرفوا بشتة الغيرة والجية » 
وآقوی رادع لم عن بمارسة هذه العادة » النى كانت شائعة عند الود 
وعرب ال جاهلية والنصارى » اء القرآن بأ کر زجر لامة من أقوى آم 
الأرض شعورا؛ فس ما مكأن العزة والشرف . . . 

ولاجرمأن الناسفجملتهم متشابهون . فلانعرفأحدا - إلامنفقدالغيرة 
الإنسانية -يرتاح إلى نيزوج غيره مام أته بعدطلاقهابدافعالغيرة و الأثرة. 

ومن هذا الباب شتة تقبعالنحليل . قال عليه الصلاةوالسلام : (ألا احبر 
بالتيس المستعار ؟) قالوا: ماهويارسول الله ؟ . قال : (هو اسار . اه 
حال وانحل ت , 

وما هو جد بال كرالقصة الآتية الى آوردتما صيغة الضیاء فى ۲ من 
دیسمبر سنة ۱۹۳۰ م بعنوان (یبیع زوجته) وهی : 

من أغرب القضایا اتی نظرت فى عا كر لندن ف الشمر الماض » قضية 
رجل یدعی (إلن واتہام) کان شدید النعس ف حياته الزوجية » فاتپی به 
الأمإلىآنيبيع زوجته بلغ ممائةجنیه انجلیزی » لتاجریدعی(فیلیس) . 


جد صلى اه عليه وسلم أوف النبياء دينا ۹۹ 


وقد قرر المستر (إلن واتهام) » أن حياته الزوجية ل تكن تطاق ؛ لان 
أخلاق زوچته لم تکن تنفق ھی وأخلاقه » مع یبا هذا التاجر وموافقټا 
عل الييع ‏ 

وقال احامى عن المتهم : إنهلاو جه لإقامة الدعوى على موكله . وقد ذ كر 
ف دفاعه ففرة » يستدل منها على أن القانون الانجليزى قبل مائة سنة كان 
یح بيع الزوجات » وأنه فى سنة ۱۸۰ م كان تمن الزوجة عدودا بمبلخ 
(ستة بنسات) » ( أى ويم ملا تقريبا ) › بشرط أن ينم البيع بموافقة 
الزوجة ومحض اختيارها. 

فردت عليه المحكمة بأنَ هذهالفقرة صعيحة » وأن القان ون الذى ذكره 
کان موجودا حقا - غيرأن ا لكو مة أصدرتآمرا فى سنة ٥‏ م بابطال 
يبع الزوجات » أو التنزل عن . 

وبعد المداولة حكمت المحكة على بائم زوجته بالسجن ا 


لما جاء الإسلام كانت المرأة فى دركانعطاط الخلق ؛ ولذاكانمن‌الحىكة 
نهى النساء عن التبرج تبرج ال جاهلبة ال ولى » وأمٍهنبالاستق رارف منازهن» 
ولیس ف نص الق رآ ولا فى ععيح السنة » مايفيد تشديدا على المرآة 
ف الحجاب » ک) نراه اليوم ف البلاد الى ليس للإسلام فيا نفوذ » والى م 
تصل لبا نط الإصلاحات الغرية . 

تأمل قوله قعال : ليما الى لازو اجك وباتك و فساء الومنين بذفين 


سے کے ص 


4 اللاب الثامن 
سے سے ار ال ی سے ا 


علین من جلڈییہن ذل كاد ان یعر فقا یودن وکان الله غفورا رحاً). 


سے ی 


c۶‏ د 


وقولەتعالى : (وقل ل لمۇمنات ي ينضضنمن أبصارهن ..( ال3 تفلحوت) 
یسل فهم هذه الأبات » وإدراك ما تنطوى عليه من مقاصد الإصلاح » 
للذبن درسوا المالة الاجتاعية ف العصور القدمسة » وفوضى الأخلاق الى 
آراد الله پارسال نيه مد صلی اله عليه وسل أن ينقذ العام من شرورهاء 
حت تنظ آحواله بإصلاح حال المرآۃ › وترقیتہا فی ملبسہا وسل وکهاء فلا 
قصبح بعد ذلك مضغة ف أفواه السفلة والرعاع . 
وقد قال أحد التصفين من كتاب الغرب (هملان) : إن أحكام الإسلام 
ف شأن المرأة » صر عة ف وفرة العنابة بوقايتها من كل مابؤ ذا » ومس ”معتبا 
ویتناول کرامتھ ا ؛ ولم يضیق‌الاسلام ف ا لمجاب کا يزعم بعض الكتاب» 
بل إنه مثى مع مقتضيات الغيرة والمروءة . 
وقال أحد الرحالة الغريين فى سغراته : إن العرب المقيمين فى جاوة لم 
يلتزموا عادة الحجاب مطلقاء وإن نساء جاوة متمتعات بال حزية الى لإخوانهن 
ف (هولاندة) .۰ 
وإن التاريخ بحتثنا أن نساء النى بعد مهن بالاستقرار فی مناز › 
ونهیین عن التبرج . لم يكن معتتكفات عن المالم ٤‏ کا زعم بعض کتاب 
القرب » فان‌السدةعانشةز وج‌النی صل‌الته عليه وسل › اشت ر کت فیقتال عل“ 
كرم القه وجهه › وقامت السيدة فاطمة الزهراء بنصيب وافر > من الدعوة 
إلى إسناد الخلاقة إلى علي » وأنقذت السيدة زينب بنت الحسين ابن أخيا 
ايقم الصغير من الأموبين » بعد مذبحة ( كربل5م) . 


مد صل الله عليه وسل وف الاتبباء ديا ۳1 
وسير فضليات النساه ملوءة ما يدل على أثر الاسلام فين » وإعداد هن 
شتراك فى الحاة العامة . 
بلغ انعطاط الاخلاق كا قتمنا عند عرب ال جاهلية والهود والنصارى» 
ميلغا استوجب إسعاقه بالعلاج . وقد كاتف لام القرآن الكرم لنساء 
النى صل اله عليه وسلم بالاستقرار فى مناز هن ء واجتناب تبرج الجاهلية ء 
أثر حسن فى رفع المستوى الحلق » لانن كن لنساء المسلمين خير أسوة» 
وأعل قدوة . 
وما هو جدبر بالذ كر » ما قاله الأاستاذ ( فون همر ) : الحجاب فى نظر 
الإسلام » وتحريم اختلاط النساء بالاجنى مهن » ليس معناه اتتزاع الثقة 
مهن » وإ تما هو وسيلة إلى الاحتفاظ ما يحب لمن من الاحترام وعدم 
التبذل » فالحتق أن مكانة المرأة فى الاسلام قينة بأن تغبط علببا . 
تأمل هذا ووازن پینه وبين ما اتی : 
(۱) قرر (ترترلیان) ف کتابه (وصف الرأة ) : آنا باب الشيطان لاا 
أضمدت آدم ‏ وهو مظهر من مظاهر قدرة اله ت بحمله على ال كل 
من الشجرة . 
(ب) قال (لوف) : إن المرأة شر لاب منه » ونكبة تفساق إلا اللفوس › 
وبلاء لامهرب منه » وبرق خلب » وض عصتال . 
(+) قضت أواس الكنيسة الارثوذ كسية حرمان المرآة حقها فى انجتمع » 
غظرت علا حضور المآدذب والمحفلات » وألزمت النساء الحجاب 
صامتات صابرات . لاشأن من إلا طاعة آزواجهن › والقيام بالغزل» 


والنسج والطهی › وٳذا خرجن من دورهن سترن اجسامهن » من 


۴ الباب الثامن 


قة الرأس إلى أخمص القدم 

وما بحب ذ كره أن نصيب المرأة من لحر بة فى ال جاهلية عندالعرب »كان 
أ كثر منه عند اليونان . وف ذلك يقول (بيرن) :ل تكن النساء فى ال جاهلية 
تعسات : فكنيرافقن لحار بين إلى ميدانالقتال » و يثرن فيم ية والبطولة» 
وکان الفرسان پنزلون ميدان الوغی»وم يتخنون بذ كر أخدانہم» وزوجانمم 
وعبو باتہم . وکان إعجاب حبو باتہم بہم خير مکافاة يطمعون فیا » وکان 
کرم الاق والشجاعة من آسمی مکارم الرجل » کا كان العفاف أحسن حلية 
تتزبن مها المرأة » وطالما اشتعلت نار الحروب بين القبائل فى أنحاء حعراء 
العرب » من جراء إهانة تصيب المرأة من غير قييلتها . 

كان العرب يلون الرآة ما غلب على طباعهم من خاق الفروسية 
والشهامة » لسعة حيلنها » ونفاذ رأيها » وقوة تأثيرها فى اهتياج أشجائيم ء 
وإثارة ال حفيظة فى نفوسمم » إذا رأت منهم قرارآً على الذل » وإغضاء على 
القذى » ونكوصا على اللأعقاب . 

وهؤلاء نساء قريش » خرجن مع اليش ف غزوة أحد حملن الدفوف 
وریکین قتلی بدر › فيوقدن بذلك ف‌صدورم نار الأأخذ بالثأر . وما كان مهن 
حين انهزمت قريش ف صدر المعركة » وسقط لواؤهاء فقد تقذمٹ رة 
ينت علقمة » ورفعته بیدها » فاندفعت قريش إلا »> وداضوا عن رايهم › 
وقاتلوا المسلين مستبساين » حى ظفروأ بهم › 

وقصة عفيرّة وصيحتها فى قومها » بعد أن اطمأنوا إلى الذل» ورضوا 
بالخسيسة ‏ مشمورة محروقة . 

من أجل ذلك تجع الإسلام هذا الاق العظيم وأتی بأحكام ضاعفت 


محمد صل الله عليه وسلم أو الانياء ديا سس 
احترام ا رأة وإعلاه منز لا » فنمت فىأ بنائها المسلمين خليقة إنقاذ الضعيف › 

ودفع الضي عن‌المظلوم » وتلبية نداء الإنسانيةفأى بقعة كانت : من مواساة 
البائسين » وتفري ج كروب المكرويين . وانتقل هذا الخلق بالقدوة والورالة 
من‌الخيام إلىالقصو ر الشاهقة » ومن‌الاسرة وهى وحدة الجتمح إلى المجتمع. 

أل تقراً ما رواه المؤرخون : من أن عبدا ماك بن موان كان جالسا على 
المائدةء› فع أت فاة عر بة تشكو ذل الاسر عند الرومان» وتقول : 
النجدة باعبدا للاك ! فاق ألايقرب لذائذ الساة حى ينقذ الفتاة منأسرها ! 
وقد بز بیمینه . 

يقول بعض المنصفين م نكتاب الغرب : كان عنترة أا الفروسية » وكان 
عل كرم اله وجهه شعارها . فهومثالالإقدام » والشجاعة » والحزم » ولين 
الجانب » والعل . وكان شديد البأس » وافر الشفقة . وكان للعرب فى جملنهم 
الفضل فى انتشار الفروسية فى أورية » للها سرت من بلاد الاندلس إلى 
الاقطار المسبحية الجاورة ها » قتعلم أبطال إيطاليا » وفرنسا ء وألمانياء 
آناشيد الشرف والحب فى الحروب» من ساتذتہم ف قرطب » وغرااطة » 
ومالقة . ولم تىکن آراه (بتراس) و. (تاسو) و (شوس) لا تردیدا لصدی 
الفضائل الإسلامية » وقبسا من نورها » وهدى من دستورها » ومع هذا 
فإن ما كان مسكوزا من الغلظة والصلف فى طبائع القبائل الأوريية 
الممجية - جعل فى بطولة أبطالها ضربا من الخشوتة لا نظير له فى 
البطولة الإسلامية . 

ظلت المرأة ف القرون الأولى ف الإسلام إلى أن سقطت دولة العرب 
فالشرق » رفيعة الدرجة » سامية المكانة » أرق مماعليه المرأًة اليومفالدول 


۳4 الاب الثامن 

الغربية . وإليك بعض الراهين : 

)١(‏ شخلت زييدة زوج هارون الرشيد مكانة عظيمة فى عصرها » بفضل 
أعماطما الجلبلة » وفضائلها الكثيرة » وأخلاقها السامة . 

(ب) كانت السيدة سكينة بنت الحسين الدزة اليتيمة بين آنراءما . وف شأہا 
يقول بيرن : كانت سيدة عصرها » إذ كانت موفورة المال » كاملة 
الخصال . ولا غرو 1 فقد رغبت ف العلل والتعلبين » وجالست العلماه 
والاتقياء » وشا ركتهم فى كثير من‌العلوم والفنون . . . ! 

(ح) كانت شہدة اللقبة بفخر الذساه فالقرن الخامسللهجرة تلق الدروس 
على الجهور فى جامع بغداد » فى الأدب والتار وکان عضر درسا 
عدد غفير من‌أهل الفضل و العر فان ء وما ف تاريخ الإسلام » ما لاعظم 
العلباء منم المنزلةوالاحترام » ولو ظهرت شمدة هذه فى أوربة قبل 
اقتباس المدنية الإسلامية لاحرقوهاء عحجة أنبا ساحرة . . . ! 

أضعد هذا کله یظل بعض‌المستشرقین بفتری عل‌الدین‌الإسلای الكذب 
والهتان» وعلى النى العرب لكريم الذى يقول: مازال جبریل پوصینی 
بالنساه حى نت آنه سیحرم طلاهنٌ » ؟ ! ګګ 
من المسلم به» أن المرأة قد وصلت بعد تسعة عشر قرنا إلى مقام نال فيه 
نصيبامنالاحترام » ولكن هل حصلت عل مكانة شرعبة أعرمن مكانة المرأة 

ف الاسلام ؟ كلا : إن المرأة المسلمة أعطيت من الحقوق » مالم تعطلّه أختها 

المفتونة بحضارة أمتا ومدنيتما . 

حسب الإسلام أنه جعلالبنت مادامتغيررشيدة ‏ ىكفالةوالدها ‏ أو من 
قوم مقامه» وآنا میبلغت سن‌الرشد خو هماجيع الحقوق‌الى بحت ها الفتع بها 


مد صلى الته عليه وسلم أو الآ نبياء دينا 0 
بوصفها شخصا مستقلا عن غیره . وجعل طم الحق فی ترک والد اء وأآن 
لایستطیع أحد أن بزو جها بتیر رضاها متى كانت بالغا ؛ وإذا ترؤجت 
لاتفقد شخصيتما » بوصفها عضوا قاتيما بذاته ف الجتمع الإنسانى . وأوجب 
على الزوج القيام بتدبير شثون زوجته جيعها إذا أرادت . ولم تبح الشريعة 
للزوج التدخل فى أموالما ومكاسبا بغير إذنما . ومنحتما الحق فى أن تقاضى 
من تشاء » دون الاضطرار إلى الاستعانة بزوجها أو والدها أوأخا. وأا 
بوصفها أا ها حقوق ثابتة للاتنوقف على قضاء . 
وما تقدم يتبين أن الشريعة الإسلامية أبلغت المرأة مكانة أسمى عا 
بلغته المرأة الغرية . وليس هناك من سيب لتأخر المرأة المسلبة عن المرأة 
الغريبة . إلا قلة انتشار العلوم والمحارف بين الام الإسلامية ؛ وضعف 
المسك بأنظمة شريعتهم الغراء . 
وخليق بنا أن نورد المقال الآتى نقلا عن (جريدة) المساء المؤرخة ۲٠٣‏ 
من فبرار سنه ۱۹۳۱ م؛ وهو ګروفه : | 
النساء ق الإسلام 
من مقال قبم لجريدة الإسلام فى باريس 
فى العامة الفرنسية جريدة تصدر بلغة تلك البلادامها الإسلام . سسا 
آربعة من‌المسلبين : مصرى » ومرًا كشى » واثنان من الزائ بين . وقداطلعنا 
غها على فصل قي فى النساء امسابات رأينا أن تنقله لقارثاتنا فبا يأنى : 
من الامور المعروقة أن النساء متا ل حظ الوافرفتطورالشعوب » وتنڌم 
الام » مذ اعمدالر جال »من‌تلقاء أنفسبم إلى المشىرو يدارويداناحيةالمساواة 
(۲۰) 


۳۰٦‏ الاب الثامن 

بین جسم وذلك الجنس‌اللطيف › مسوقين على توالى القرون حك التطور 
الاد والمادى. 

ولم يبد النطور لادب الخلقعلىأشده إلا ف تاريخ الامة العريية + فا علوم 
أنالعرب عندمابلغو اأ وجعظمتهم » وملكوا دولىالسيف والقل كانت المرأة 
عندم عدل‌الرجل سواء بسواه : فلهاحرمة وكرامة › ولكنحدث بعدذلك أن 
ES‏ من جراء طفیان ا محکام . وندخلالاجنی؛ فرالت تلك المرأة 
المريية المرةالشريفة ؛ ذاتالعزة والاسترام . وحلت عاهاالسر ةو الحظيةء 
من الطبقات الد نياالغر يبة عن العنصرالعرى: سيسات الببز نطيات و الفارسيات» 
والجوارى من الروم والصقالة ”“ وبى على هذا أن اختل حى نظام الحياة 
والاسرة :فكانتعيشةالكسل . واللذةوالإسراف» والتبذير ف النفقة والتبرج 

كان للبرأة العربية منزلة ذات شأن خطير : فهى فى المدينة الآمرة الناهية 
فى المزل والااسرة ‏ بل الخائضة بعقل وحصافة ف القضاء والساسة . 

ومن منا لايذ كر امرأة الحارث بن عوف . التى أصلحت ما بين القبيلتين 
بعد آن نذرت كل منہما لاختا الدماء والفناه ؟ م منمنا لايأسى ولايأسف 
بعد ذلك على طى ذلك العهد . وما خلفه من عهد الآسری الذى يشبه ماکان 
فى أثينا وإسبرطة ؟ 

وقد وضع النى العرى الكرم من الأقوال والاحكام ‏ ماسؤى به بين 
المرآة والرجل فى حر التصرف والكرامة فلبث العالم العرنى ستة القرون 
الأولى ولا حجاب بين الشساء والرجال . فكان بعض الفضلبات العظات 

يمقدن جالس العم والأدب والناظرة والمساجلة . وتكن بين العلساء 


. الصقالة . أمة تسكن مابين بلاد'الخرر وقسطنطنة‎ )١( 


مد صل اه عليه وسلم أو الانياء دينا ۳۰۷ 


والادیاء» فإذا ماشبت المرب خرجن يشحذن من همم الرجال ء ویذ کن 
من‌عزمهم » ويوقدن من حماستم » ویواسین ال جرحى › و ينين على الشجعان . 

ولولا المرآة المسلمة ما تمشى الاسلام من فوز إلى فوز : فالسيدة خدجة 
ات اول شجع النى صل الله عليه وسل بعد روعة الوحى » وكانت 
أول من قامه جهو ده » وأعانه بالعطف والرأى والمال . 

وإذا عط المسيحيون السيدة مرم ء فالمسلبون على بكرة أيهم يعظمون 
فاطمةالزهراء ابنة المصطنى : فقد فقد أو لاده الذ كور - رضوان الله علهم - 
فی حاته » فال بعطفه و حنانه جيعاللأبنته السيدةفاطمة : فادها فأ حسن تأديما ؛ 
فكانت آبة ف الفضاة والعرفان » وتزوجت وهى فى السادسة عشرة من 
عمرها بعل بن أب طالب کرم الله وجهه » فكان مها ا لحسن وال مسين . وها 
سيدا شباب أهل الجنة 

وقرف اة ر ضر ان ا اا اما انت لقص ق شرن غا 
فإذا مرغت مه وأدت الفرآفض» جعت المحابة وأعذت تشر فيم 
الغوالى من السك والنصاح ء والحض على الفضائل . وجاءنا كثير من قوها 
فى المرآة ووجوب تعظيميا . 

وهناك سكينة ابنة الحسين ( رضى اله عنهما ) وهى آية زمانها ف العل 
والأدب » وكانت دارها مثابة للعلماء والادباء » ولقديلغ من تأر ها حى فى 
النساء» أنبن كن بقلدنما ف ابس » والحركة » والإشارة . 

واشتهرت سككينة بالنقد الصائب ف الشعر » وف الكرم والفضل على 
الشعراء . وفى العر سات البارزات بعد ذلك الغزران » امرآة المهدنى الخليفة 
الثالث من بى العباس . وكانت هى الآمرة الاهية فى البلاطوف الدولة ء 


۳۰۸ الباب الثامن 
وكانت من العجائب فى العقل والشجاعة والكياسة » يقف بباءا الوزراء 
اللا اقترا وشخ هله الت اة ر5 مهدي إل اللمر نن 
مااستصفاه الغباسيون من آملا كهم . 

وهناك زبيدة زوجة الرشيد . وليس فى مسلى اللأرض كافة من بجهلها : 
فهى الى آمدت مك بالماء الصالم للشرب » من العين الى عرفت باسمها 
(عين زييدة) » وهی الى مت بيناء اسكندرو نة بعدأن دمر‌ها البيزنطيون › 
وكانت تقرض الشعرالجيد » وتشير بالأراء الصائبة فالسباسة والحروب . 

وبوران امأة المأمون المشمور» ل تقعد بها فارسيتبا : فهى المسلبة الى 
جعت بين الكياسة الفارسية » والكرامة الإسلامية »> وعرفت بالذكاه 
وأقامت فى بغداد المدارس والمشاف . 

ومن المشهورات ف الإسلام قطرالندى » ام أةالمعتضد بالته وأمالمكتنى . 
وكانت من العليهات الخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصابة على ابيا 
قبل بلوغ‌الرشد » وأدارت‌الاحکام » وقضت بنفسما بین الناس . وآحاط ہا 
كثير وكثيرات من الشعراء والشواعر » والادباء والاديبات . 

وشجرة الدر امرآة جم الدين آبوب . وقد آدارت پنفسما رى المرب 
على ملك الفرنسيس سان لويس واعترف لما الناس بأنها مليكةمصر . 

وإذا التفتنا إلى الأندلس » وجدنا المرأة المسابة بلخت هناك الأوجء وحلت 
الذروة . قال فون کر عر المشهور فى تواليفه : «إِنٌ العرب كانوا مفطورين 
على احترام النساء فى قرطبة » ومنها تعلم ال ورببون احترام السيدات » . 

وام « عبد الرحن» على باب قصره تمثال امرآته الزهراه» وشيد قصرا 
لتخليد ذكرها ‏ وأقام كثيرا من دور الر والإحسان . 


مد صلى الله عليه وسلم أوف الانياء دينا. ۳۹ 
وكثر ف‌الاندلس عدد المسلمات المتعلمات » وكن يصلين بانب الرجال »› 

ف جوامع فرطبة » ورناطة ء وإشيلية» ومالقة» ومسي وغرها. 

ورف الأمير سليم بعد وفاة والده الساطان مد آحد الل کن غر شن فازھن : 
فتزوج بالسيدة مهر النساء » و كانت تتقن العرية والفارسية وآ دا يما وها 
عل واسح بالموسيقى »وکان زو جها یدعوها (نور عل( (نو ر القص) »ودعاها 
الشعب (نو رجهان) (نورالدنيا) ء و تعاطتالاحكام حكيمة موفقة » وكانت 
تعرض ال ند » و تستقبلالامراء والحكام ‏ وكانت السك فىالدولة باس الشاه 
وباسعها » وكانت تتعاطى حى الصيد على ظهور ال ياد ومعها الو صيفات ! 

وحدث رة أن زوجها وقع أسيرا فی بعض الحروب » فقامت عراس 
اجنود فاستخاصته من قبضة الأأعداء . وما فوق هذا فى البر آ بات : فكائت 
تربی اليتاى والبتمات و تز جهن » وكانت مول المظلوم وملاذالمعدم » وقلا 
خلت مدينة حى فی الهند من مکان با مها . 

ويتدير المؤرخون جيعا حر كه التقذم عند العرب » فيجدو نما متبطة 
برق" المرأة : فن عهد احطاطها وقف ذلك التقدم » ورجعت القهقرى . 

فإذا آراد المسلمون الآن استرداد ماكان مم من تاريخ مجيد » فا علببم 
إلا أن يعملوا على إنإاض المرأة المسلبة » إلى المستوى الذى كان ما فى صدر 
الإسلام» اه . 

هذا هو المقال البديع الذى نشرته ف العامة الفرنسية جريدة الإسلام» 
لاو لثكالإخوانال ماد الذينتصدرم مصرىلإصدارهنه ال مريدة الرشيدة 


۳1 الباب الثامن 
اسيل الآخر لإصلاح الجتمع 
الإكثار من وسائل إبطال الرق 
مید 


ينبغى لنا قبلا لخوض فى هذا الموضوع أن نوضح معنى الرق » وأن تنكلم 
بإيجاز فى الاسترقاق عند الام الختلفة ومنشئه : 


الرقفاللغة : الضعف . ومنهرقةالقلب . وعندالفقهاء : جر حك يصيب 
إعض الاس : 


أماعندالفر نحة » فهو حر مان الشخص حر يتهالطبعية » وصيرورتملكالغيره 

منشاً الاسترقاق : 

ظهر الاسترقاق منذ كان حجاب المهالة مسدلا على الجتمع الإنساى . 

اکا 

)١(‏ لماكان العمل منأصعب‌الضر ورات وأضاهاللجىم ‏ حثالانسان 
عما پستنقذه من عنائه وشقانه » فوجد طلبته بین بدیه » وسر القوی الضعيف 
ف القيام بأعاله » ومن ذلك نشاً الاسترقاق . 

9( م تولدتالاطماع » وجاءت امروب فشر تالاسترقاق عندمعظم 
الآم» وصار الاس لايقتاون المد إذا غاب » بلي ببقون عليه . ليعمل طم . 

(۴) لطبيعة الاقالم ‏ وهى من أقوى العوامل فى تكوبن الجاعات 
البشرية - آثر عظم ف زادة الاسترقاق واتساع نطاقه » حتى بلغ عند الآمم 
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الى علىالفطرة فى جميع بلادالمشرقمبلغا عظيا ‏ لان نمن الرقيق كان زهيدا ء 
واتخاذه مفد فى الصناعة والتجارة . 

غير أنه فى الشمال كان الاسترقاق أقل فشوا منه فى الجهات ال جنوية من 

المحعمورة ٠‏ لأن تغذية الرقيق عند كانت تكلفهم نفقات جسيمة » و يكن 


لعمله فائدة كيرة . 
وهذا يدل عل أن الاسترقاق من الأأمور الاقتصادية ال“ تبة على العمل 
والاشتغال . 


الاسترقاق فى الازمنة القدعة 
الرق عند قدماء المصربين 
كان الرقيق عند قدماء المصريين آلة مسخرة للعمل » ومن مشاهد الزينة 
ومظاهر اة : فكان ال رقاء فى قصورا اوك و بيوتالكهأن رالمقاتلين » 
وكان الاسارى آرقاء للدولة » بقومون بالا“عمال الى تستدعها حاجات 
القطر » أو تنطلما موجبات زخرفه » وتحسين هيئنه » وف غيرالمالات الى 
قستدعما المصلحة العامة كانت الاخلاق والعادات تقطى معاملة الرقق 
بالشفقة والرحمة والدفاع عنه » بل إن الشريعة تحميه من البغى والاأذى»› 
قفد نصت على آن م قنل الرقیق بقتل به » وکان يجوز رفع الامة إلى 
مقأم الزوجية . 
الاسترقاق عند اهنود 
قد جعلت شر يعة مانو ٠(‏ الناس طبقتين متاز تين : 
(۱) هرمشرع هندی ينسب إليه اللكتاب المسمى (مانا فاذا وما ساسترا) وه وكتاب واف عل 
الاحلاق والشر ية 


۳1۲ اباب الثامن 
(1) الدويداس : وم الذين تتألف منهم الطبقات العالة : البراهمة» 

ومن إلبم . 

(۲) السوذرا: وم الطبقة الدنيا المستخدمة . 
م حددت درجنهم بالقياس إلى الراهمة وغيرم » و جعلهم فى أحط منزلةء 
ووضعت طم القوانين الصارمة . ومن أمثلة ذلك ما بأتى : 

(۱) جوز رهی آن بعر السو درا على الخدمة . سواه اشتراه أملريشتره» 
لآنه رقيق » ولانه ما خلق إلا لبخدم البراهمة . 

)٠(‏ بل إذا أطلق سيده سراحه لاتفارقه صفة الخدمة » للأن هذه حالة 
طبعية مر تبطة بوجوده . 

(۴) إذا مس السودرا أحد البراهمة بأذى » فلا مندوحة عن قثله . 

» إذا وجه رجل من هذه الطبقة الدنيا سبا فاحشاإلى أحدالدو يداس‎ )٤( 
. بۈزاؤه سل لسانه‎ 

(ه) واذا ذ کر أحدم بامه وبطبقته عل سیل الازدراء » فزاؤه أن 
يوضع فى فه خنجر طوله عشرأصابع » بعد إحائه بالنار إجاء شديدا . 

» إذا اجترا عل إسداء اصح والمواعظ للبراهمة فيا يتعلق بواجباتهم‎ )٩( 
. فعلى الملك آن يأ بوضع الزيت ا مغل فى فه وف أذنه‎ 

(۷) إذا سرق الرهمى من السودرا عوقب ,الغرامة » وأما إذا سرق 
السودرا جراؤه الإحراق . 

(۸) إذا تجاسر السودراعلى ضرب أحدالقضاة » فيعاق بود » وير 
حياء وإذا ارتكب الى مثل هذه الجرية كانت عقو به الثرامة وحدها . 

والمقرر فى الشرائع اللرهمية تقس جميع الا شخاص ال ارمين الخدمة إلى 
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قسمين : الخادمين » والارقاء. فالاعبال الطاهرة من خصائص الخجادمين ء 
والاعمال النجسة على عواتق الأرقاء . 
اللاسترقاق عند الأشوريين والإبرانين 

یدل تاریخ ملک آشور على آنا كانت أمة عريقة فى الاسترقاق » وأن 
الزق كان متأصلا فما . فقد كانت القصور تغص بالنساء والارقاء المخصصين 
للجمال والر ية . 

أما ملك الفرس التىامتت سلطانما إلى حدو د آسبا القدمة . فقد استجمعت 
جيع آنواع الاستخدام المعروفة عند كثير من الام الختلفة : نقد كان فا 
الأارقاء الرعاة > والارقاء المختصون عحاجات الزينة والثروة. 

وقد أجاز العرف والاصطلاح ف بعض البلاد أنیكون للگرقاء أوقات 
راحة » کااجتهد واضعوالشرائع ف إنصافالموالى » وتخفيف وطأةالظل عنهم. 

قال هیر و دت : « لاوز لای فارسی أن یعاقب عبده عل‌ذنب وأحداقترفه ؛› 
بعقاب بالغ ف‌الشدة والصرامة . ولكن إذا عاد العبد إلى ارتكاب الذنب› 
فلمو لاه أن يفقده الحياة » أوأن يعاقبه بجحميع مايعرف من أنواع العذاب » . 

الاسترقاق عند الصنسبن 

كان الاستخدام للمنفعة العامة شاعا فى الصين قبل التاريخ المسيحى 
بأجیال » قوم به اكوم علهم والساری . ثم نشا الاسترقاق » وكانوا 
ون الأرقاء من الخارج رزب او أختوت من الصين تفا 
كانت تفعل الدولة ذاتما» لن الفقير كان يضمَرٌ لبي أولاده يسبب الفاقة . 
والاحتياج » وكانت هناك أسر مستعبدة بسيب الشدة وكان للبولى التصرف 


۳1٤‏ اللاب الثامن 


المطلق فى الرقيق : يبيعه ويبيع أولاده . 

إلا أن الاسترقاق فبلاد الصين كان قليل الشتة ؛ قإن الشرائح والعرف 
والااخلاق کانت تساعد عل تهون حال : 

فقد أصدر الإمبراطور كوانجون - وكان عائشا بعد المسيح عليه السلام 
تخمس وثلاثين سنة ‏ أمرين انين بوقاية حياة الرقبق وشخصه » ضما 
'عبارات تشف عن کال المروءة » فقد قيل فما : 

« إن الإنسان هو أفضل الخلوقات التى فى السماء والأرض وأشرفها . ف 
قتل رقيقه فليس له من سبیل إلا [خفاه جرمه . ومن تناهت به الجرأة فكوى 
رقيقه بالنار » حوك على ذلك بمقتضى الشريعة . ومن کواه سيده بالنار دخل 
فى عداد الوطنيين الأأحرارء . 

ولقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظ » قتر تفع به الماصب ؛ وينال ثقة 
مولاه » وبحد فى بعض المكاسب طريقة ينال بها حزيته » ويتخلص من 
ربقة الرق » ولمذا كان الاسترقاق قليلا عند أَمَة الصين . الى امتازت بحودة 
الفكر » وأصالة الرأى › 

الاسترقاق عند العبرانين 

وكان الاسترقاق قدا فى هذه الأمة ء وكان الأرقاء فى بى إسرائيل من 
أصول الأروة وأسباب الغنى » عند أولئك الرؤساء الذين كان دمم ا حل 
ر » إلا آنه كان للأرقاء عندم بعض الحقوق : كاستراحة سبعة أساييع 
فى السنة » وعدم جواز ضرمم ضربا مارحا . ومن فعل ذلك ا بعقاب 
فيه بعض الشدة » وكذلك من بتر الرقبق أو كسر له عضوا أو سنا. ولهذا 
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يصح القول بن العبرانيين كانوا يعاملون الرقاء معاملنيم أنفسم ء وكثيرا 
ماكان يتفق للمولى أن ميز إحدى إماثه » فيتخذها حلبلة » بل أغرب من ذلك 
أن العبد کان تاح له فى بعض الاحيان آن بتزوج من بنت مولاه » إذا 

يكن للمولى أولاد ذكور » وكان العرانيون ا غالبا جوار ېم . 

والخلاصة : أن الاسترقاق عند العبرانيين وعند غير من سار آم الشرق 
عدا المنود» كان مقرونا باللطف والعطف » اللذين لابرى لها مثيل فىالبونان 
والرومان » وفضلا عن ذلك فقد ورد فى شريعة سيدا موسى عليه السلام : 
أن العبد إذا استحق القصاص فلايصدر ال حك عليه إلا من القاضى » ايةله 
ورحة به من قسوة الموالى وائتقامهم . 

الاسترقاق عند الإغريق 

کان الاسترقاق قدا متفشیا جمیع بلادالبونان » وأثبت مشروعیته و مته 
رس فلاسفم ا سطو » الذى عرف الرقيق بأنه : (آلة ذات روح » آومتاع 
ام به الحياة) 

ثم قسم الجنس البشرى قسمين . وما : «الأحرار » والارقاء بالطبع» ۔ 

وقد قسم الیونان الرقق صنفبن متبا ينين ؛ 

)١(‏ سكات الأاقطار المفتوحة المغلوبة على مرها : وهؤلاه تابعون 
للارضہم کزء منا . 

(۲) أرقاء ابيع والشراء : وهولاء كان لدوالى عليهم السيادة المطلقة 
وأغلب الارقاء من الصنف الثالى . 

وكان سبيل الا سترقاق‌التلصص ف البحار » واختطاف سكان السواحل » 


۳۱٦‏ الاب الثامن 


وكانت المستعمرات اليونائية » وأثينا » ورس » وساموس » وصاقص » 
أسواقا عظيمة ورا كر لبيع الأرقاء » ويعمل العبيد لموالهم أو لانفسهم» 
بشرط أن يدفعوا لسادتہم قدرا معینا کل یوم » و کثیر من الیونان اشتروا 
العبدان » وخصصوم للإجارة » وكان هذا أفضل الوجوه فى تشمير المال» 
ولم تخل بیت ف أثینا من عبد قامم تخدمته » مهما یکن صاحبه فقیرا » وکان 
المولى مطلق التصرف ف عبده ‏ وإن لم تبلغ الشدة فى معاماته عند اليو نان 
مابلغته لدی الرومان . 
وعقاب العبدال جلد بالسوط » و بالطحن علی‌الرحی؛ وکان یکوی البق“ 
أوالوارد من البلاد الحبربرة بالحديد الى على جببته . على أن حياة الرقيق 
وشخصه کان مکفولین بالقانون . فا کات بفتل إلا بعد صدور حک ' 
القانون عليه . 
وان فأثينا ناس مالتق مارَمُون الولاء لواليم مدى المياة» وعليم 
واجبات مفروضة» ولكهم لم يكتسبوا ال حقوق الوطنية » بل مقامهم 
کالغراء .کا كان هناك أرقاء تستخدمهم الدولة لحفظ المدن وحراستيا ؛ 
والاستعانة بهم علىاستتبابالامن ٠‏ و توطد دعام الراحةف الاج اعات العامة 
ارق عند الرومان 
كان العمل برومة موكولا إلى المالالحرار؛ ولذاك انيت روح الشباءة 
والرجولة فى جميع سكان هذه المديئة التارخية » ولكن لما كثرت الحروب 
وتوسعت رومة فالفتوح ‘ وعرالترف تکل الاغنیاء عل ‌العبيد» واستعملو م 
ف حرالة الأرض » وأسندت إلمم الصناعات والفنون . 


۰( الاق H‏ المارب . 


تمد صلى الله عليه وسال أوف الا نبياء دينا ۳۱۷ 


وجوه الاسترقاق 

كانت وجوه الاسترقاق برومة متعذدة : 

() الحروب» وهی ‌أعظم موارده. 

(۲) العبيد بالولادة (المولودون من الأرقاء) . 

(۴) أحرارقضىعلهم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت نيرالعبودية : 
کین لم بتیسر له وفاه دینه . 

وكثيرا ما كان رافق النخاسون الجيوش › وييعون آلاف الأسرى 
بأمان بخسة : )ا كانوا يسرقون الأطفال للبيع » والنساء لاتخاذهن فما 
ینای الأداب . 

وكانت العادة فى رومة يع الرقيق بالمزايدة : يمثل على حجر » ليرا 
كل الناس . وكذلك كانت العادة أن المشترى يطلب رؤبة الأرقاء عراة 
لاوقوف على عيوبمم الخفية . 

وكانت تمان العبيد المتعلمين والمعدن لمثيل الروابات » والجوارى 
البارعات فى امال » غالية جدا . و لما عم الفساد واختلت قواعد الآداب » 
صار بيع الحسان من أسباب الأروة والغنى . 

أقسام‌الرقيق 

كانت رومة شبية لاد الیونان فی تقس الارقاہ إلى : 

)١(‏ أرقاء يدون منفعة عأمة » وم أحسن حالا من غیرم : ویقومون 
عحفظ المباى ومساعدة القضاة و الكهان > ویستخدمون بجانین و جلادين 

(۲) أرقاه خصو صيین : وهۇلاء يقومون تخدمة مواليم وقضاء مصالهم 


۳۸ اباب الثامن 


ولم یکن الرقیق ف نظر القان و شيا : فليس له ملكية » ولا أسرةَ. 
ولاخصية . وهو تابع لامه حرية ورقا حين الوضع » لاحين المل . 
ولا حد لسلطان الموالى على أرقائيم : فبعاقب الرقيق عل المغوة با 
يشبع شہوة الموالى : من مشاق الحراثة والزراعة مكبلا بالحديد» إلى الجلد 
بالسیاط الذی قد پنہی بالملاك » إلى تعلیقه من ديه » وربطالااثقال برجلیه 
إلى مقاتلة الوحوش والحيوانات الضارية 
ثم نظر الييم بسين الرأقة والرحة » وسن لم أل قانون : وهو قانون 
(بتروةيا) . وفيه أنه حرم على الموالى إلزام أرقام مقاتلة الوحوش . علأن 
هذا "لاء قد يصح أن يقع بإذن من القاضى . 
م جاء « أنطونان وكلوديوس » فيا عن سوء معاملة الأرقاء وشرعا 
أن السيد إذا قتل عبده عد مر تكبا لجناية القتل . 
الاسترقاق ف القرون الوسطى 
قوانين لمم المتبربرة“ تشبه قوانين الرومانيين » فى كونما تحعل الرقيق 
کالحیوان : یتصرف سیده فبه کایشاء . و جوز له قتله ‏ لانه شیء من الاشاء 
انى بملكها . وهذه الام فروع : 
(1) الفرع الأول : الغاليون ".كان الا 'رقاء مكلفين حرالة الا رض 
)١(‏ هي آمم أغارت مل المملك الرومانية غير مرة لساب متوعة . وهى تتألف من ثلاثة ا 
كبيرة : الجنس الرومانى ء والمقلى » الي . 


(۲) هم سكان تلك الاد القدرة باسم غالبا وهي غالبا الحقيقية : (مرنسا) وغالبا الى أمام جبال الأب : 
(ابطالبا الدمالة ) ثم آقالي النالا : ارا اإررطاية وفراسا وإسبانيا القدية) . 


محمد صلى الته عليه وسلم وف النيياء دينا ۳۱۹ 


والزرعوالحصد» لان هذه الاٴعمال کانت فعهد شیشرون من مو جبات 
الاحتقار ولوان ( شی ألازاو ها لک ا 

(۲) الفرع افا : الجرمانيون ۳ نحصر الاستعباد عند الجرمانبن 
ف أن يودي الا“رقاء موالهم مقادير من القمح » أو الماشية » أو املاس 
کمۇجرین » ولکل رقیق مسکری بدیره کیف یشاء » لان موالہم کانوا 
مولعین بالقار . 

)۳( الفرع الثالف “ : الفرج . وصلالاسترقاق عندم إلى نهاية الشدة »> 
فإن القانون السالى جعل ستا منيعا بين الاحرار والعبيد » حىإنه إذا ترج 
أحد من رقيقة أجنبية وقع فى الرق والاستعباد » والمرأة الحرة الى ترج 
برقیق تفقد حر يتا . 

)٤(‏ الفرع الرايع : الويزبقوط © . بلغت الشدة غابتما ف معاملة الرقيق 
عند هذه الامة » حى إن الحرة إذا تز جت برقيقها أحرقت معه » وهما على 
قيد المياة » و بحل كل منهما » ويفسخ العقد . إذا لم تتكن تمتلك العبد . 

(ه) الفرع الخامس : الاستروقوط ”" واللرديون. وضعت أحكام 

)١(‏ شيشروذ أفصح خطباء الرومات . ولد سة ٠.١‏ ق .م٠‏ شم درس اللاغة والفلسفة على شمر 
آماتذة عسره » (۲) ھم سکان جرمانیا الی می الآن ألانا. 

(۴) الفر ج أمة حرة مؤلفة من جلة آسر جرمانية سكنت بطاح تهر الرين الأسنل » وهى من آشهر 
الام الى ظهرت فى القر نين الشانى واثالك بعد المسيح عليه السلام » وكائوا على جانب عظم من المكر 
والدهاء والغهر » لار بون إلاولا ذمة . 

. م فرع من آمة القوط : وهي آمة قدعة جرمانيا جارت الندلس‎ )٤( 

(ه) الاستروقوط , فرع من الامة المنقدمة ملك إيطاليا مدة من الزمق والمبرديون سكان لبردية من 
القرن السادس إلى اثامن بعد اليح 


° الباب الثامن 


صارمة عند هاتين المتين » حى إن ا رأة الحزة الى ازوج برقيق تعاقب 
بالقتل . 

() الفرع السادس : الإنجلوسكسون ‏ . كانوا يقسمون الرقيق إلى 

)۱( الرقاء المشون با متاع » وهو لاء يجوز بيعهم . 

(ب) الأرقاء المشهون بالعقارء» وهؤلاء لاينفكون عر الأرض : 
يقومون عحراتتپا. ویازمون زراعتا. م سمح م يحمع رأس مال پتمکنون 
به من نیل حريهم . 

الاسترقاق فى الأازمنة الحدثة 

إن استرقاق الزنوج ف الأزمنة الحديثة » يشبه استعباد الرومانيين من 
يث الشخص المستخدم ولکن بخالفه عخالفة جوهرية » من حيثأن توح 
المستعمرات ل يأت بتملك الأراضىمع العامل الذىعر ما ؛ بل إن كشف 
الأرض تبعه إبادة الأهالى ؛ فاحتيج إلى جلب الزنوج . 

القانرری السود 

يطاق هذا الاسم فى جيع البلدان » على جموع القواعد والأصولالمدونة 
فى شأن الاسترقاق : فقد صدر فى ٠۷‏ من مارس سنة ۱۹۸۰ م مرسو م 
فى فرفسا . بتنظيم أحوال الأرقاء والعتق ف المستعمرات الفرنسية » ولكن 

صادفته معارضات قوية عندالنطبيق » أضاعت خيره » وأبقت شره » وقضى 


9( هو امم جنس أطلق عل الم الجرمائية ئى أغارت على بريطانيا العظمى ف القرن انامس لليلاد 
ومهم اناسل الا نجليز . 


مد صل الله عليه وسلم أوف الأ نبياء دينا ۳۲۱ 

TT ETE 

)١(‏ إذا اعتدى الزنوج بأقل إككراه على ساداتمم » أو على ا لاحرارء 
أو ارتكوا أخف الرقات ‏ فال جراء القتل . 

(۲) وعقاب الإباق ف ‌المرة الأولى والثانية : صل الآذان. وال بالحديد 
الحمى » وف المرة الثالة : القتل . 

(م) إذا ارتكب المالك أو الرئيس أية جناية على الرقبق ولو القتل : 
بكون للقضاة الحتى فى ا لحك بالراءة . 

)٤(‏ حرمان غيراليض الحضور إلىفرنسا ء للتغذى بلبان‌العلوم والمعارف 

هذا ف فرنسا. 

وف مرکا شد وأقسی 

. فالمولى حق مطلق فى يبع العبد » وكرائه » ورهنه » والمقامة عليه‎ )١( 
. وعلى العبد الطاعة‎ 

(۲) ليس للعبد حق ف الذهاب وانجیء . وما كان له أن خرج من الزرع 
إلا راذن السيد . 

(۴) إذا اجتمع ف الطريق العام أ كثر من سبعة » يعدون مخالفين . 

)٤(‏ لا جوز أن يشمدوا ف قضية إلا على الأرقاء أمثامم » ولا ينبفى 
تحليفهم اليين صو نا للقسم . أما فيا يتعلتق بالواجبات المفروضة علبيم » فوم 
يعدون أحرارا ؛ مى كانت الحية وسيلة إلى ال جلد أو الإعدام . 

(ه) ومن اجترأً على دفع الأييض عن نفسه » وقتل المعتدى عليه » عد 
مرتبكا لجريمة القتل . 

. تعر السفر عليه » وحظر إعطائه الجواز‎ )١( 
(۳( 


زا الاب الامن 


(۷) وكل من أشار على أحد الأرقاء» » أوعل جماعة منم مخلع الطاعة ء 
أو شر كراسة أو رسالة فى تعربض الارقاء على عدم الامتثال » أو أدخل 
بقلبه فى أرض المسكومة صحفا » أو كراسات» أ وكتبا مؤلفة فى الطعن على 
الاسترقاق ‏ بحازی أشت جراء . 

هذه أخص الاحكام المدوة فى القانون الأسود ‏ قبل أن تثور المرب 
المانية الى خربت الولايات المتحدة › وأتتهت بفوز الزنوج عريتهم . 

الاإسترقاق ف الدانة المسحة 

لا تحد ف الديانة المسيحية نصا صرحا ضد الاسترقاق » ولم أت به 
الحواربون » ولاقالت طائفة من‌الطو ائف النصرانية فىالكنائس الختلفة 
بتحرمالاسترقاق » إلاماجاء فالإنجیل : منأنالناس كلهم يعتبرون [خواناء 
وآنه بحب علبهم أن عب بعضم بعضا . 

بل أوصى بولس ”' الارقاء فى رسالته الى بعث ما إلى الأأفسسين؟» 
آن يطيعوا موالہم مع الخوف والرعب ؛ کا يطيعون المسيح عليه السلام ء 
ك أوصام الحوارى بطرس © أيضا بأن يكونوا خاضعين لموالیم 
وآت عدوم . 

وعلى رهما سار آباء الكنيسة » فأباحوا الاسترقاق وأقروه : أقى بذلك 

. الموار یون : آعحاب سيدنا هيسى عله السلام‎ )١( 
القديس بولس : ولد ف السنة الثانية ليلا من أبرين مهودين فى مديلة طر سوس ء‎ )۳( 
هم سكان مدية أفسس القدرعة فى آسيا الصغرى » وهي شهيرة بيكل ديانا الذى يعد من جائب.‎ )۴( 


الدنا الع . 
() آحد الموارين الائى عر ولد فى يت صيداء . 


مد صل اله عليه وسل وف الانبياء دينا rr‏ 

(سيریانوس) و (توماس) الذى قول : « إنالطيعة خصصت بعض 
اللاس ؛ لكو نوا أرقاء » . وقال بان بصحة الاسترقاق » معتمدا على ماورد 
ف الإععاح الحادى عشر من سفر الخروج » وف الإصعاس اللخامس عشر هن 
سفر الاحبار. 

رأف بو فيه امف آلمان_ عاصة مقاطة السار ف فرنسا - الاسترقاق 
واعتبر النخاسة تجارة محلل . وأثبت الاب فوردينييه ‏ رئيس دير الروح 
القدس _ أن الاسترقاق من جلة النظام المسحى . 

وقال باتريس لاروك ف کتابه رالاستزقاق عند الام النصرانية) : 

إن الدباتة الاسيحية لاتعرم الاسترقاق نصاء ول تلغه عملا . 

ثم قال پبیرلاروس (هن‌کبار الادباء ف‌فرنسا) : : لایعجب الإنسان من 
بقاء الاسترقاق واستمراره بين ا لمسيحيين إلى اليو م ؛ فإن ناب الديانة الر“ميين 
بقڙون مته » ويسلبون بمشروعيته › . 

والخلاصة : أنالدبانة المسيحية ارتضت الاسترقاق أرتضاء تاما إلى يومنا 
هذا » ويتعذرعلالإنسان إثات آنا سعت ف[بطاله . ولقد ظل الام كذلك 
حى جاءت الو رةالفر نسية » الى نادت بأن جيم الناس متساو ون أمامالقانون . 

مما تقذم بتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشرف العام جميعه » مح 
تشعب سبل الاسترقاق » وفقد طرة‌التحرير » ووجود التشديد القانوق على 
اللارقاء» والانفصال التام بيهم وبين «والهم » فلم يكن من الحكمة مفأجاة 


)1( ولد بقرطا نة من أبوبن وين ی أول القرن الثالت لللاد م تنص . 
(۲) من مشہرری الاهوتیین . 


4 اباب الثامن 
العالم بإ بطاله جلة واحدة . لاله آم تأصل ف العال » بتقريرالشرائع السماوية 
والأرضية السابقة » وتمسك الناس به أحقابا وقروناء واتخذوه أصلا من 
أصول مدنيانہم . ولو فاجأم الشرع الإسلاعى بذلك لاحرج صدورم › 
والجأم إلىالاحتجاجبقواعد الشرائع الإهية والوضعية » ووقوفهم موقف 

المدافع المعاند . 

يذ أن الإسلام ضبق امن سبل ارق »و ضرفا ق سيل واد وهو 
الحاربة الشرعية المنظّمة لقوم كافرين ؛ بعد عرض الإسلام أولاء ثم الجزية. 
فان جاب ال عداء إلى أحدهماءصموا شيم 4 الم : وصار م ماللىسلبىن 
وعليم ماعلييم . وإن بوا ودارت علبم الدائرة » صاروا أرقاء للغالين بعد 
إذن من الإمام . 

على أن ذلك لامحرمهم قمة الرجوع إلى الحزية إذاافتدوا نفسيم بال ؛ 
کا آنَ الحا کر آن یطلق سراحهم لوجه التہ تعالی . قال تعالی :د لقم 
لذبن گفروا قرب الرقاب حى إذا ايموم فشدوا اولاق فما متا بعد 
ا فا حى ضع ارب أوزارها) . 

سبل التحربر 

أا سبل التحربر فكثيرة » أهمها مايل : 

(1) تعحرير النفس وسيلة لخفران الذنوب العامة : تمل قوله صلى اله 
عل و إذ جاء ا : بارسول الته » دلى على عمل بدخلنى الجنة » 
فقال : (عتق ق اة وفك اَم . قال الاعرابى : بارسول الله » أو ليسا 
واحدا؟قال : لا تت النسمة أن" تنقرد بعتقها ‏ وفك الرقبة أن تعبن فى ناء 


مد صل الته عليه وسل وف النياء دينا Yo‏ 
(۲) قزرت الشريعة أن يتبع غير المحز من الأجراء الجر منها : فن أعتقى 

بعض عبده سری‌العتقإلی باقبه » وکذالوأعتق بعض‌الشرکاء نصیبەفی رقیق 
فإن‌العتق يسر یإلالكل › و قوم على المعتق نصیب شر كانه إن کان له مال › 

وإلا سعى العبد لاداء نصيمم » فيخاص من الرق . 

(۴) جعلت الشريعة العتق كفارة للقتل الط : لإ ومن قتل ل مما ا 
رر رق مۇم من ة ودية مسا إل أ . 

وسر ذلك a‏ إعدام للحياة الجسمية > والتحربر بالكفارة إجاد 
للحاة الأمعنوية . 

() النحربر أفضل سبيل لغفران ا لحنت فى ا للف بالته أو بصفة من صفاته 

(ه) إذاظاهر ٩‏ الرجل من زوجه ؛ معاد لما قال وأمسكهافیعصمته » 
وجب عليه أن يسلك سبيل التحرير وحده مى كان مستطاعا » فيحرر رقبة 
من قبل أن تاا . 

() من علم فی مولاه ٩‏ ایر » فکاتبه ۳ على قدر معن بۇ ديه فی 
نحمين 9 أوأ كثرء لزمهالعقد. وندب المحط من مالالكتابة . ويصبح ا لمولى 
ا ا م أو أو الإراء أوالاعتباض . وتسرى الكتابة إلى ولدالمكاتبة 
بعد الكتاية» فع بعتقها . 

(۷) من نڌر تعرير رقبة إن نال مايرجوه » أو سلم ما بخشاه » زمه 
NEG‏ اسرآته ۽ لذا قال ا : نت على کظهر آی . بريد آتبا حرام عليه كرمة أمه ۔ 


وكان الظار طلاتا فى ال إاملية » فنبوا عنالطلاق بلفظ ال جاملية وأوجب علييم الكفارة تغلظا فى الى . 
(۴) المولى : العيد . (۳) اتد : عاقده ()) قطن 


"۲ اياب الثامن 


الوفاء ما نذره می م له ماده . 

(۸) أباحت الشريعة زواج الأحرار بالإماء. قال تعالى : لإ ومن م يستطع 
منک طولا ان نک الحصتات الموّمتات فما ملكت مانم فيان 
الُومتات) ثم جعلت أولاد الحرائر من الرقاء أحرارا برثون ١‏ باءم . عل 
حين كان التبع عند الوزيقوط ( فرع من القوط .وهى أمة قدية بحرمانيا ) 
إحراق الحرة مع زوحها إذا ترو جت برقيق . 

زات الرقق 

نظر الشرع الإسلاى نظرة عطف ورحة إلى المستضعفين بالرق » الذين 
م تم نعمة الله عليهم بال حربة الكاملة : فلم يحعل جرانمهم المشاببة لرام 
الأحرار متائلة فالقبح والاستنكار » بل جعل جر ية الرقيق لضعفه ونقص 
لعمة الحر ية عنده › أقل من جر م الحر فوته وتمام لعمته› وذلك بأن صير 
عقو ية الرقيق نصف عقو بة1 لحز إن ل يمنع من ذلك مانع : فعليهنصف ماعل ا حصن 
الح من الاد بالقذف مثلا . ولنعذر التتصيف فىعقوبة قطم اليد فالىر 3ة 
أبقيت كاملة ء ولا سيا أن فا حفظا للأموال » وردعا للنفس الشربرة . 

مانا الإعتاق الاجناعية 

(1) وصلت الشريعة الإسلامية ا مولى بسيده بعد فصله عنه بالإعتاق 


4 ارس 
فاوجدت بیہما و لاء جل فوائده للمولى لاللسيد» للأنهذا الرلاء رصونهعن 
ضعف العزلة ويو نسه فالانفراد » ويجنبه ماحدثه هد العصيبة من الخذلان 


مد صلی الله عليه وسل أو الانباء دنا f۷‏ 

والإذلال : فالرقيق يون به عادة إلى بلاد قاصية › فلایکون له عضد سویى 
مولاه . فإذا انفصل عن سيده انفصالا تاا آلمه انقطاعه عن جميع الناس فى 
شخص سیده» ولحقه ضرر کثیر . 

(۲) هذا الولاء يوجب عل السيدالقيام سحاجة المولىإذاجز عن تعصيلهاء 
تأمل قصة زنباع مع غلامه : ذلك ن غلامه اقترف إتما »دع زنباع أنفه 
اء الغلام إلى المصطËنى‏ صل اله عليه وسلم يشكو زناعاء فقال الرسول 
رباع ماحلك عل‌هذا ؟ قال : کان أمره كذا وكذاء فقال‌الرسول للغلام : 
اذهب فأنت حر ؛ فقال : پارسول الله » فولی من آنا ٩‏ فقال : مول الله 
ورسوله ‏ ولما قبض صل الته عليه وسل جاء هذا الغلام لی آیی بکر › فقال: 
وصية رسولالته‌صل‌علیه وسل . فقال: نمم : تجری‌النفقه عليك وعلى عيالك» 
ثم قال مثل ذلك لعمربن ال نطاب حین لاه . فقال: نعم : أین ترید ؟ قال: 
مصر » فکتب إلى عامله ہما آن يعطيه رضا يأ كل من مرها . 

(۳) هذا الولاه يكب العتقة الرغبة فيا ء فإن من الناس من يأنى 
الاقتران من لا ولل ها من الأأهل » أومن يكونون باتهم . أضف إلى 
ذلك أن الولى قد يعرف الصا هما دونما . 

معاملة الرقق 

ماجعل الإسلامالاسترقاق مو جبا للهوان ء ولامسقطا للكرامة » ولم يكن 
عند المسامين ذلك الفرق الجسم الذى تتصوره الآن بين الرقيق وسيده » بل 
عاملوا الموالي على أنم أفراد الأسرة » وخلطوم بأنقسيم ؛ وأوجبت 
الشريعة معاملتبم بالرفق واللين ء قال تع الى : لإ وأعبدوا الله ولاش ر گرا به 


۸ الباب الثامن 


شیا وبالوا دين إا وبذی القر والمای َا کین والار ذی‌القرږ ۴ 
وم و و 


وجار الجنب والصاحب انب وین اسيل وما ماک امان إن ا 


حب من ان تال ورا) وروی عل" کرم الله وجهه » عن النی عليه 
الصلاة والسلام : ( انوا اله فیا ملت آم انگ ) وروی ابن عر عنه 
صلى الله عليه وسل : (اتقوا اه ن الشيقین: نلو ك والراہ) . وروی آنه 
قال :اوائ کول کن کا آمو کشت ہہ یط ب ما اکل 
وينه ما تلبس) . وقال ابن عبر : معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
یقول: (من لعل وگ او ضربه فکمارنه عت . وقد نی رسول الت صل 
ات عله وسلم عن تحقیر المد ؛ وتذ کیره ماهو فی من الاستیبادء قد جاء 
عن آ مر برة أنه قال : n‏ : لال أحد :عبدی. 
س . وليقل : نای » وفتانی ؛ وعلای) . 

هذا إلى أن الإسلام حث على تعل الرقيق وتبذيبه . فقد قال عليه الصلاة 
والملام (سن انت ا که اة ا اسن إلها وترو جهاء اله ران 
فی اليا والخرى: بالنکاج والتعلم بالتق) . 

وف اتارجخ مثل سامية لما وصل إليه الموالى من المثرلة الى قد تسمو إلى 
أعل مرتبة ‏ فقد َس صلى الته عليه وسلم أسامة بن زید» عل جیش فه سيدنا 
آبو بكر وعر رضی اله عنما . 

أتضح من الا يات القرآ نة » والاحاديث النبوبة » وأقوال الأ بمة وشواهد 
(ا) الول : اليم . 


تمد صلى الته عليه وسل أوف الانبياء دينا ۳4 


التارجخ » أن الدين الإسلاى ضيق حدود الاسترقاق » وين وسائل الخلاص 
لمن وقع فى آشرا که » وبسط له جناح رعایته ولواء مایت » وأوصی بالرفق به 
ومعاملته بالحسى »و اديه وتبذيه وعدم احتقاره » وأن يزوج الارقاء 
تعجيلا لتخليصبم من ربقة الاستعباد . 

ولا يضير الإسلام ما كان يشاهد فى كثير من بلاد المسلبين : من خطف 
الزنوج ؛ وبيعهم » واسترقاقهم : فا كان عمل ال جاهلين حجة على الاديان فى 


ی صر من العصور 0 


القصدالرا 
€ 

مقت البطالة ووجوب العمل 

لكب الان زره الترة 
خلق الله تعالى هذا العالم اللأرضى , وجعل أعيانه كلها مسخرة للإنسان 
اذى زانه بالعقل . وحلاه بالفكر » و سخره بالإرادة ؛ ليعمراللارض تعميرا 
يواقق السآن الإّى المطلوب ف تنظم العا » وتنسيق أشبائه » واستخراج 
مواد معاشه على الوجه الا كمل . ولقد نطق الكتاب‌الكرم بذلك فى كثير 
من المواضع : مته ماهو على سبيل الاستنارة » ومنه ماهو على سبيل ايتا 

عل تجويد اللأعمال. 

yy 


ا ا 


و لي 3 - لالات ایستخافم و ف الأرْض 
استخلف الذین من قبلهم ولیم کان کم ديهم الى ارتتی کم . وجاء فی 


ھے سے ہے ل ہے 


تذلبل اللارض وتسخیرها لبی آدم : لإ ولقد مکنا ف ف الأرض وَج 
َج فا معایش ليلا ماتشکرون) . وقال تعالى فى السعى وطلب الرزق : 
( اروا ف رض ابوا من نل أ۵ . وقال فى تقسيم الاعال 


e‏ صو سار 


والمساع : : لن سمت يمم معيشتيم ف اللي ادنب إلى غير ذلك من 


مد صل الله عليه وسلم أوف الانياء دينا ۳۳ 


الآبات اينات » والحجج القاطعات » مرردة ف معرض المثال تارة» والحث 
على السعی فی طلب الرزق أخرى › حى يتم استعمار هذا العام » وصلاح 
هذه الدا الى هى مررعة الآخرة . قال عليه السلا والسلام : (أحرث 
داك اتك تعيش أب راا لاخر تك کأنك ؟ رت غَدا) . 

ا ار چ وا ا ا ال ا 
الصلاة 2 فی معرض الحثٹ عل العمل . والسعى على الرزق : (إن من 
اذوب َوب لابكفرها إلا َم فى طب العيقة) . O‏ 1 


وسل : ن طب انا 5ل E‏ 


سے کے ہے 


عل جاره کی اله زو جه کالقمر ليله البدر) وقال عليه الصلاة والسلام : 
لن ا ب اله نی با عن التأس) . وقال إن أنه هب 


از ا 


اومن احرف . 
وتال مر بن المخطاب رى اله عنه فى المت على العمل : «لایقعد آحد 
عن طلب الرزق وهو قول : الهم ارزقی› » ققد علبتم أن الماء ء لاتمطر 
ذها ولا فضة ا 
الال الحلال ؛ يضيق عنبا الحصر . 

ولاحتياج الناس بعضهم إلى بعض » يسر اله كل واحد منهم لصناعة 
بتعاطاهاء ينشرح بها صدره ٠‏ و بۇ رها على غيرها من الحرف . ولولا التيسير 
الإهى لاختار الناس بأجعهم صناعة واحدة » فنبطل الاقوات والمعاشات . 
خكة اله تعالى هى الى صرفت الناس ف سبل الاعمال المنؤعة : فن الناس 
من هو راض بصنعتو لایرید عا حولا » ولا بی با بدلا : کا محائك الذی 


rr‏ الباب الثامن 

پرضی بصنعته ویعیب‌المجام » والمیجام‌الذی برضی‌بصناعته ویعیب‌المائك . 
ومنهممن هو كاره هما يكابدهاعلى الكراهية » كانه لاجد منبا بدلاء وعل‌هذا 
دل قول عله السلام : ( کل میسر ا لق ). وقوله تما : س 
متا يهم معیشتیم فى الَا ة الا . . وقال : لوجعلا بنا عض 


دس ص کس ر 


نة اتصبرون). وقال عليه السلام : (لاالٌ اناس خی ماتايتوا فان 
تسأووا هلكوا) . والتفرقة والاختلاف فنعوهذا الموضوع » سبب‌الالتتام 
والاجتاع والاتفاق ؛ كاختلاف صورالكتابة وتبايبا وتفرقها › فاولاها 
ماحصل لما نظام . ولا استقام بها فهم و[فهام . 

ومن ذلك يتبين أن الانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة جلة » ليس من 
المبادئ الإسلامية البتة : فالإسلام يكره الكسل ‏ وعرم البطالة » وبمقت 
صاحاء و يفضل رجل العمل : وعظ لقان الحکی ابنه فال : (بابی ؛ استخن 
بالكسب الحلال عن الفقر ء فإنه ماافتقر أحد قط إلا أصاه ثلاث خصال : 
رقة ف دینه» وضعف ف عقله » وذهاب مروءته . وآعظم من هذه الشلاث 
استخفاف الناس به) . فالعمل والسعى واجبان إنسانيان » والاسلام ععث 
عليهما» ومن تعطل أو تبطل فى غير جر » فقد انسلخ عن الإنسانية وصار 
فی حک امون . 

ولقد كان للسلف الإسلاى عناية بالصناعات الى ا 
ف رقم علا » بقدر ماوسعه تقذمهم > وتحروا فبا الجال والإتقان » الذى 
ندب إليه الشارع الحكم عليه السلام : (إن أله حب الصانم لادىم . 

ولا مى ذا وأشباهه سوى حت الحم على تعرى الاستجادة » 


مد صلى اله عليه وسل أوف النياء دينا r‏ 
وإتقان الأعمال ‏ لنيل المزيد فى الربح والرواج ء فضلا عن باوغها الكال 
العمرالى » الذى هو أسمى مايطلب من الانسان » بمقنضى فطرته ووظيفته 
ف الأرض : 

والصناعات البشرة الى يعتمد علا أ كثر الناس فى صل العيش 
والكسب كثيرة » لكثزة فروع الأعبال الحداولة بين البشر » على حسب 
يات بلدانهم وأقطارم الختلفة ف أشياتها ومنتجانتبا ‏ وأحوال ارتقائها . 
خلكسب العيش وتحصيل الأارزاق » ولنيل العز والسعادة والغبطة فى هذا 
العام » لاب للبره فى شريعة الاسلام من عمل يعمل فيه » وحرفة بحترفها ء 
وصناعة بمارسا . 

وخلاصة القول : أن العمل وا كتساب المال على أنواعه من وجوهه 
المشروعة . مع أداء الحقوق‌المفروضة علا مره فيه ء والاعندالّ ف الإتفاق » 
واڌخارالمالللڈبام وکبار الاعمال ‏ هوالقطب الذی تدور عليه رحی‌هذه 
الدنيافىعارتباء والغاية الى بقصدإليماالاسلام ف آدابهالعالية » وتعاليهالسامية . 


۲4 اباب الثامن 


حسن المعاملة 


قالت المحكاء :«الإنسان مد“ بالطبع» . فلايد له من الاجاع بی جنسه» 
لأس بهم ويأنسوا به . متكافلين فى الأعمال » متضافرين فى المساعى . وقد 
يشارك كثير من أنواع الحيوان الإنسان » على نوع ماف فضيلة العيش 
جاعات - غير نما تختلف ف الكيفيات والترتيبات › المبنية على قة الفكر 
والعل» والعمل الحكر :كالقردة . والفيلة ‏ وبقر الوحش» والقط » والفل ء 
والنحل . 

ولقد نه القرآن الكرمم على هذا الاجتاع الإنسانی وآدابه فی کشر من 
. قال تمالى فى e‏ شعو | وقبائل 


مق 


كذلك حال العشرة القريبة ف النسب والمصاهرات والقرابة . 
وقال عليه السلام فى أدب الاجتاع . وحقيقة مبدئه ف النكافل والتعاون 


زوس ورزر زق و 


بین أ باه الجتمع الواحد : اومن للبم ن كالبنين شد بعطه بعضا. . وقال 


م 9 ا 


جل شأنه a9:‏ الؤمنون إخوة فاصلحوا بين توب . وقال عليه 
مار رھ سل ل ورل ار کے م س ٥ے‏ 
الصلاة والسلام :ممل المۇمنين ف توادم وتراحمهم مئل الجسدإذا اشتی 


مد صلل اله ك دا Yo‏ 


ا 


e yy 
. من سنته . فقال :النکاح من سی » ومن برضب عن سای ققد رغب ئی‎ 


سن سے کے سے ر 


والزواجأفضل ماعفظ . ققد جاء فی الحدیث : «من تزوج فقد 
أحرر شط دينه ليتق أله ف الشطر الثنىء . 

وفواند الزواج ف ى الجتمع مس : 

)١(‏ إبحاد الولد بقاء للنسل وحفظا لجنس : وهو الأأصل فى حكة 
الزواج » حى لامخلو العام من جنس الإنس . قال عليه السلام : « تنا كوا 
ساس لواء . وقال تعالى : : لاوآنکدر االاتای منم والصاطلین من عاد 
ومام إن ا را بم امن ن . 

ولمراعاة هذا السآن الى » والواجب الطبعى » ل برد فى أحوال المسلمين 
ولا ف شريعتم أ الرهبانبة ‏ ولا العزوبة الدالمة ء إلا العذر الشرعى . 

(۲) ال حاجة الطبعية : حى تكسرالشهوات» وتحصن النفوس من‌النرغات » 
ولَلرَم العفة المطلوبة شرعا : فن الزواج قهر غائلة النفوس » وصياتما من 
الوقوع فى فساد الاخلاق والموبقات المفسدة لمال الاجتاع . 

(۴) إدخالالراحة علالنفس» والمناءة » والسعادة » وترويح القلب : حتى 
لاتنصرف حواسه عن غير حلاله » وحتى بنشط للعبادة » و يتفرغ لعمله 
المعاشى" ف نهار ء والقبام تكاليف الحياة المطلوية . جاه ف اشر . ,لايكون 


سرن الت 


لاقل امع إلا فى ّث : زود عاد وحرقة مآ » واد فی غير رمه 


ا ر ا ا ص ا 


۳ اباب الثامن 


وقال الإمام عل ڪرم الله وجهه : « روحوا القلوب ساعة ؛ فإنما إذا 
أ كرهت عیٹ» . 

O‏ ا ان رارش راکش ر اف 
اللأوانى » وتهيثة كل مطالب البيت » ولذلك يحب ترببة الفتيات تربية منزلية 
حعيحة » تعامهنَ القيام بواجباتهن المنزلية عند مايصرن نساء ر 


. تقال عليه السلام : من کان له اث نات اتف لن وأحسن إلهن حى 


ع ارم م ار ص سے سے و ار صم ن لق ص دص 


نيهن لله عه أوجب الله له اة اخ البنةه . ورأس الإحسان إلبخ 


حسن ترییهن . 

(ه) مجاهدة النفس وحنًا على زرادة التنشط فى السمى على الأرزاقء 
والكسب المحلال . وف الحديت : sb,‏ راع وک مرا رعته.. 

والآداب المطلوبة من الزو جين كثيرة » فنا : 

)١(‏ تحسينا للق بين الزو جين » لتصفوط) المودة؛ وتحسن ينما العشرة› 
قال الله تعالى : لروعاشر 5 بار وف) . وقال عليه السلام : ململ 
ومين ان أحسنهم خلا وألطفهم هله . 

(۲) الاعتدال ف الفاق : هو زي ف کل شىء من الرجل والمرآة . 

(۴) الغيرة : وهى ألا يتغافل عن بوادر الأمور انی تخشی غوائلھا » مح 
عدم البالغة فى إسامة الظن : لإ إن بعض لعن ا . 

. تعلم الزوجة المعارف الضرورية الدينبة والدنيوية‎ )٤( 

(ه) تأديب الأولاد وترييم تريية اسرلة كرمة . 

() اصلاح ذات البين فيا ريما يشجر ين الزوجين آو يستحك من 


مد صل الله عليه وسلم أوف الانياء دينا IV‏ 


سے سے سے ای 


الخلاف » بتحك الأهل فى ذلك . قال تعالى : ابوا کا من أله وکا 
ن أ( > وإصلاح ذاتالبين بين‌الناس‌عموما » و بين‌الازواج خصوصاء 
من آعظم ماح عليه الشارع الحكي» وندب إليه. 

(۷) العدل بین الزوجات إذا كان ليره أ كثر من زوجة إلى آربع » کا 
ورد به الجواز بشروطه - غير أن مسألة العدل بين الزوجات مرن 
أصعب ال مور وأشقهاعل النفس » ولذلك كان الاقتصارعل ازو جة الواحدة 
منآحک مابانى امرؤ فى حماته الاجتماعبه » إلا إذا أل أنه الضرورة الشرعية 
إلى التعدد . 

أما حسن معاملة الوالدبن والإخوة وسائر القرابة » فها حث عليه الشارع 
وأوجبه وجاه به أدب الإسلام الشرعى » إذ قد جاءت الآيات القرآ نية 
حالة على ذلك » آمرة به » وكذلك الا حاديت النبوية الكثيرة الواردة ف بر" 
الوالدين ء وحسن‌القيام حقو قهماء واللادب معهماءوصلة الأرحام» والتحبب 
إلبماء توددا وتعطفا . قال عليه السلام فى حديث فضل صلة الارحام : 


س تل 6 ل م ص 


من سره أن سا له فاته ویوسع عله ی رزته قصل رجه » 
أماعقوقالوالدبن » وجفاء ذوى القرابة › فنآمقتالخصال وشرالرذائل 
والسخاتم” الى ورد الهى الشديد عنا . 
أمامعاشرة الإخوان خاصة وبىالإنسان عامة » فلها حقوق وآداب جمة » 
يحدر بكل إنسان أن بتحلى بها : د فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه » . وأعظم 
مؤثر فى الالفة الاجتماعبة على الإطلاق حسن الخلق » وقد حت عليه الدين 


»( السخاتم : الأحقاد وأحدهاسخيمة . 
(YY)‏ 


۲۸ الباب الثامن 


کثرا . لانه مو جب لالتحاب والتآ لف والتوافق E‏ 
الخاق فقال : واتك لمل خان عي . وف الحديث الشريف : ,اة 
مایدخل الاس انه وى ا 


3 و ورم‎ Jo 


وق ادف ا اسن الق اسن . 
خسن الخاق من‌التقوىالنفسة الملايسة للنفس. الممتزجةبالاذواقالكر عة 
الى تعصل الاتصاف بأجمل اللأحوال اتعاملة : [ما من طريق الدين ء وما 
نط 1 الآداب الاجتباعة قال 3 : ا مافالارض جیا 


أعاب الخلاق الفاضاة :. از ٤‏ ر مسا حاسم اخلدةاً المي طون 
اک آذين. الو يفون . وقال آيضا :ء اوه من لف مالرف :وار 
ف A‏ 
هذا هو الشآن ف الإخاء القوى » والمعاشرة الاجتهاعية بالمنى الام . 
آما الصداقة با نى الأخص» ف الجتمع الإنسانى » فقدتكون أدق وأمتن, 
مأيكون ف‌هذا الباب » من حيث اتعاد ا مشارب والاذواق » تبعا لتلكالخاصة 
أو الجاذية فى النفوس ء المعبر عنبا بالمناسبة والمشا كلة ؛ لان الناس أشكال 
أ وآمثال : « وشبه الشىء منجذب إليه » . 
وللصحبة حقوق وآداب » بحب الوفاء .اء وآداؤها على أكل وجه. 
ويمكن حصرھا فا بى : 
)١(‏ الحق ف المال : قال عليه السلام : ٠‏ مثل الأخوين مل ادن 


محد صلى الته عليه وسل أوف الأنياء دينا r‏ 


قشل داشا الأخْرى» . برد المعاونة فى الشؤون المالة بالإقراش > 
ومد دااع ن اا لاء 
قال الشاعر : 
إذا آنا أعطيت الكرم مودتى فليس لمالى بعد ذلك مانح 
ولو وصلت ال مال إلالإيثارعل التق س كابلفت إليه حالالمروءة الإسلامية 
فى عهد النى عليه السلام . قال الله تعالى لإوبۇژونَ غ اشم ور کان 


Sr» 


م حصا( . 
(۲) الإعاتة بالنفس ف قضاء حاجات الإخوان . 

(۳) السكوت باللسان عن القدح ف الأعحاب » فما يعت تتقصا لشأنبم » 
وحطا من كرامتہم ء أو اغتاءم مما یکرهورن ف نفس » أو عرض › 
أو مال » قال تمال : الا حب حدم أن بأل م يه نا . وقال 
عليه السلام : مولا تسوا ولا تسوا ولا تباغضواء و تدابرو ا 
رک قاداق را 

)٤(‏ النطتق علو الكلام ‏ وتعقد عاضرة الإخوان با يذيع الحامد 
اانه ر ر بن اند لاف اله اسر ادب وة 
مع ترك رالقول ويذاء اللسان . 

(ه) الإغضاء عن المفوات » واغتفار الزلأت : عا لاعخلو منه إنسان› 


)١(‏ اجس : تفحص الاخبار وتتبعها للعرقة الى“ مها 


4° اللاب الثامن 


ولايوجبقطيعة › ولايقتضى را : 
0 
)١(‏ الإخلاص والوفاء : وهما من آقو ی امامل a‏ 
وتویق الالفة » ومن الإخلاص ألا تضرم حبال المودة وإن عدت 
الشقة » ومن الوفاء الات عل الحب حال المياقوبمد امات . قال علي السلام 
لیل وء بعد المت خير من کتېره حال الياة» . 


(۷) التخفيف وترك کلف a‏ الآداب وأعظم اللأاصول . قال 
بعض الحکاء : من جعل سه عند الإخوان فوق قدره ققد ألم وأنمواء 
ومن جعل‌نفسه فی قدره تعب وأتعبہم ٠‏ ومن جعلها دون قدره سل وسلبوا . 
وان م التخفيف إلا باتراح اليف . 

وما يزيد الالفة بين الناس إفشاء السلام » ولين الكلام » وتنب الأذى 
باللسان والافعال » مصداقا للحديث الشر يف : , اسل س اناس من 


لسانه و ویده» . والتجاوزعن بعض السقطات وتوقىرذوىالمقاماتوالاسنان 


َي 


وال والشفقة بالشعفاء وا مسا كين ؛ وإغاثة الملهوفين ء وإصلاح ذات 
البين “ وإزالة الممكر . 

أما المعاملات فى مطلق الشثون التعاملية . فيجب فما الصدق » والامانةء 
والعدل فى الأخذ والعطاء» والوفاء بالعهود والوعود » والانصاف من 
النفس » ون يصحب المرء الناس بما بحب أن يصحبوه بهء قال عليهالسلام 
لان الدرداه: و بااباالدرداء» أحسنعاملة من جاورك تكن مو افا وح 


۱( ذات الین 0 إلعداوة ۰ و[صلاحها تسکیپا وعدم ارتا ۰ 


مد صلى انه عليه وسل أوف الانياء دينا ۳4١‏ 
اس ماعب ب لتساك کن سلا 
أما حقوق الجوار فهى من أشرف الحقوق » وأجل الآداب الإسلامة 


س صا 


وفی‌المحدیت الشریف :۰ من کان بومن بالله وال ۶ لخر لکرم جاره 


سے ۱ے ۱ے 


ولقد أوصی رسول الله صلى اله عليه وسل کٹیرا با جار حتی کاد ورن 
ك أنشاً أصل الشفعة فى الشريعة مراعاة لراحته عند بعض الأبة . وقالعليه 
السلام فى حقوق اجار : ء اندرو ماق اجار ؟ لدا استعان بك اء 

و دص سے ہہ 
وإن أسقنصرك صرت ء وإن أستقرضاك أفرضتة » و إن مرض عنةء وإ 


سے سے 2 سے ص ص ص ور سە سو سے ا صت و 


مات ث شیغت از 6و إن اصانه یں ناته وان اصابته مصيبة عريته› 


ی صر سے ص۱ و 


ولا CT‏ لا باذنه ¢ وا تۇذە ¢ ولذ 


سے سے ص 


ر ر 


اشاریت ما که هد له وإ قعل فأدخلها سرا ولا شرج با ولد 


ص سے راصال ص من سے ار ډص 


لیغیظ با ولده» ولا و تار قذرة إا أن تغرف له منباًء . 


سے سے کے ص 


قال «اندرونّ ماحق‌ اجار انی ا سد اڭ الجر إلامن 
ره اله » . 


ص 


() رااعة الام . 


er‏ الباب الثامن 


إقامة العدل ومحق‌الظل والح فى الناس ما يصون حقو قهم 
لإذلك تقدير اريز الْعلبم . فيجدر بالإنسان أن تكون كلآحواله وآعاله 
العامة جارية أيضا على نظام يدر شثونه » ويسوس أموره . ومن أجل ذلك 
أقتضت إرادة ايله سبحانه وتعالى إيعاد اللطان الوانع ¢ والشرع النافل ف 

3 2 3 سین سے م ارتو ما سو ت 
وهذا قبل : ,, السلطان ظل الله ف الأرض » . 

بالعدل والنظام قامت السموات والارض . ومبدأً القرآن فا يتعلق 
بالنظامالاجتاعی دار عل غور إقامة العدل 4 وحسن تد بیرالشئون ىسباسة 
الحلق . فسياسة المصالم وتدير الامور على حسب المقتضيات مادة وأدباء 
مطاوب من الراعى ارعيته . وتقررر النظام ٠‏ وبسط رواق الأمن» هيد 
سبل استغلال الأروة ف الجتمع » ونصب ميزان القضاء العادل بالشرع 
ا ٤‏ والذود عن حياض الممل؟ والدفاع عا وتشجيع الع والملباء ¢ 
ربیل نشر المعأارف› وا بالمعروف بين الرعية حقوق واجبة عل 
الحكومة ف نظرالإسلام » حث علا الشارع » ونزل بها الكتاب » وجرى 


با العرف الصحيح . 


فتوطد دعام الامن ‘ وتأسيس النافع » وتسهيل سبل المرافق »من 


مد صلى الله عليه وسل أوفى الانياء دينا re‏ 


أجل" ماحث عليه الشرع الإشلامى » وأوجبته المبادىّ الإسلامية فى 
آداب المسكومة . 

وبالعدل تننظ أحوال الرعية . ولقد نص اله تعالى فى أ كثر من آية من 
كتابه العزيز » علىإقامة قسطاس العدل فى الششون الختلفة » وفيا يشجر بين 
الناس من الخصام فى المحقوق وسائر المعاملات . 

ولذلك وجب ف نظام انجتمع الاسلاى وآدابه السامية » اختيار القضاة 
الةو اواپ وا المال : من آهل العلم » والتقوى » والنزاهة . ولقد 
وزد اف اديت افر هت :إن اله صب الس الافد عد ورود الشات 
E TE OE‏ 

والرشوة وما فى حكها هى : السحت ‏ » والربا المحم » وأ كل أموال 
الناس بالباطل » وهى إذا أخذت لإحقاق باطل »كانت من أشأم الظل وا جور 
الذى لا يغلت صاحبه من عقاب الله » وإذا تنوولت اتيسير مصلحة عق » 
كانت منآعظم كل أموال الناس بالباطل . 

ومن الكذب على اله » والافتراء عل الاس » مايقدمه امحكوم الحا ج 
باسم المدية » وهىالرشوة بعينبا : ) 

جاه فی صحیح البخاری ومسل › ا ی استعمل 
انی صلى الله عليه وآله وسل رجلا من الاازد امه بن الي عل الصدةة » 
فلما قدم قال :هذا لک » وهذا أهدى إل قال انی صل ته عله وسل : 
ابال الو جل تعمل عل ل ما ولا آله قول : مدا لک وها ادى 


(0) السحت : المحرام . 


IT:‏ الاب الثامن 


ار م 


ل ؟ هلد جس ف بیت یسه او بیت امه قط انی لام ؟ والّى 
شی ید اباد مه َا إلا جا يوم القيامة تصمله عل ره : إن کن 


ص سے سے سے 
سے س ساز ص ا که سس سے 


e ا‎ 


رھ م 


ا السوء ا شو E‏ منأعظم مايقسدالمصاڂ 
القضائية والإدارية فالمملك . فاختيار المال واجب » و تقييده بالنظام لازم » 
وانتقاؤم من ذویالاستقامة المشورين بالصدق والإخلاص والعفة والحزم 
ضربة لازب . 

ومن أصول دعام قام المملك تنظم الجند للحراسة » والذود عن حياض 
الدولة والامة داخلا وخارجا . وهذا آم مطلوب وغو ب فه» وداخل 
فح الآبة الشريفة الوأعدو ام مااستطعتم ا ة ومن وباط اليل ). 


فیجدر الام الإسلامة أذ الحذر ¢ والسہر ا اتقاء اش 
ا و iT‏ ا 


ەه 0 ص و 


9ھ ب ای رد ن یما کم رسو ٠‏ وکل 
د شتضی إغداق الارزاق عل الجنود 6 واختيار أجود العدد والسلاح 
الاس والراة عل أسالب اطرب 

على القيام u‏ : «الجند عدد الل ا e‏ 
البسيطة » والذابون عن الرمة » والدافمون عن العورةء وم جن الثغور 
_وحراس البواب » والعتة للحوادف» 

(۱) تسح . (۲) آمل (۴) اة انور . 


مد صلى الته عليه وسلم أوف الانبياء دينا 40 


القصد السا 

ا 

ذلك أن الته جل" شأنه » عل أن النفوس لاتم ولا تعتز جامعتها ء إلا إذا 
كانت القلوب مطمئنة بعضما إلى س مرتبطة برابط حقیق مح > 
وليس أشرف من رابطة الاسلام ووصلته : تلك هى الأخوة المقدسة . 
ولا یوجد أحک من نسجھا› ولا قوی توٹقا من عروتہا : فهی قوی من 
وة الصلببة ء نمالا تصلالانسانإلاإذا كانت مشفوعةبالبنوة الشرعيةوهى 
تنقطعبالكفر . فإذا كفرالولد انقطع عن أبويه ‏ وإذا كفر الوالدان انقطع 
عنہماالولد : فلاب ثانه ولا ير هما - مع ثبوت البنوة الصلبية فى كلتا الحالتين . 

Sa‏ » فوق مر اتب 
ذوى القرف والاخوۆة › م إن الته تعالى آوجد الاخوة الشرعية بين عموم 
المسلبين على اختلاف أجناسمم » وتباين مواطم ‏ وتغابر قبائلهم . فقال : 
ما لومون إخوة) . وقد عبر بلفظ الأخوةالنى لايقال إلا لأخوة 
النسب » دون (الإخوان) الذى يشمل إخوة الصحبة والصداقة . 

وقد أحك اله بين المؤمنين هذه الوصلة الأخوية ما لامريدمن الاحكام 
عليه . ووثق هذه الرابطة توثيقا لابرق الوهن إليه. قال : اتی ا رل 


بالمۇمنين من ن اشم وازواجه ا . فهذا نسب مشروع عك إلى 


لاتنقطع وصاته › ولا تنفصم عروته ۰ i‏ 
المؤمنين لازواجه الطاهرات آمقهات المؤمنبن . وكان حقا على المؤمنين أن 


۳41 اباب الثامق 


يعتقدوا ذلك › ومشكره چاحد E‏ 
إا آ6 م مارا الرالد اع وقوله :دان جد کل یه . وقد أيد ذلك 
مافعله النى من حاب المؤاحاة حين المجرة : فإنه آخى بين كل انين من 
المهاجرين : بين كلغنى و فقيرمنهم » حتىيتعاوناعلالسراء والضراء» وكذلك 
أمر بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 

ولا كان التعالى والفخر بالنسب إلى القبائل والعشائر من أ كبر موانح 
ااي د اشوا کن ماعا فم الان :ر ات اشقل: 
أمر الله جل شأنه بترك المنابزة بالالقاب » والتفاخر بالانساب » فقال تعالى : 


سے سر دس ار ن ار ار ف سس م 


٠‏ ی رقا 2 ٤‏ الام تیل كذلك 
e E‏ 


سرس م 


قصر الته وجهة الفخر والكرامة على التقوى لاغير . فقال : ناکم 
عند أله أا . فلا يكرم اه إ إلا الاتقياء . وهذا مايصح أن يفخربهء 


م ار ےس سار م 


SS‏ : رومن بهن أله اله من مكرم) . وقد أيد اله 


س کوس س رورم 


ذلك ف الآخرة » فقال : إا فخ ف الصور فل اساب يم یومتذ 


ولایتساءلون). وتال : لزان تشع ارحا مکو لااو لادک بر مالیا قصل 


ہرایس ارہ ص ف ال سے مار ر ٤‏ 


بینم واه ما تعملونبصی) 
وقد ورد ف هذا المعى من الاحاديث النبوية كثير . فقال صلى الله عليه 


مد صلى القه عليه وسل وف اللانبياء دينا 4V‏ 


وسل :لن أله قد د اذهب عن عة û‏ 0 الاهلة وخر هابا لابا . مۇمنتقى» 


سے سے سے 


رر کا ەق سے 
وفاجر شق اتم نودم وآدم من تراب یدن رجا کرم راا 
۴ 0 ھا ف ص 


ss‏ من الان الى تدقع 


سے سے سے نے 


اشا ال وقوله: ولیس هنا من دعا إل ميت ولیس متا من قال مل 


ےک سے سے ن سے سے نے کے 


ف ولیس متا من مات عل عصيبةه . 


ومن ذلك ماحدث به حصين بن عبد الرحن بن عقبة عن أيه » وهو مول 
فارسى حضر مع رسولالته صلى الله عليه وسل غزوة أحدالشهورة » وضرب 
رجلا من‌المش رکین » وقال : خذها وأناالغلام الفارسی !رید أن يعتزیقو مه 
فالتفت إلبه النى صلىالته عليه وسل وقال : «فهلا قلت : خذهامتى وأا الغلام 
الانصارى؟ . يشير بذلك إلىالوحدة ال لجامعة الدينية »> ويهاه عن الاعتراز 
بالعصبية والجنسية . ويصدق هذه الرواية ماروى عن عائشة رضى الله عا 
قالت : “معت رسول انتهصلى الته عليه وسل فى خطبته المعلومة فى حجةالوداع 
أنه قال . «و دفص ری عل یی وللا عل اسو دالا بالقّرّى»» وذاك 
لان جمهور ان کانوا وات هم » وا کت عن التصريح بعدم 
فضلهم على غیرم لا بالتقوی . 

وحسبكأنهعلهالصلاةو ار علیهوفدبنی عاسء فقالأحدم: آنت 


ا صر سے سے 


سيدا . . فقال صلىالته عليه وسل : « السيد أله تبارك وكَعال» . فقالوا: أفضأًنا 


, عبية الماهلة : راء‎ )١( 
والمامة تسمه (جعران)‎ ٠ الجملان : مم جمل» وهو آبوجعران‎ )۲( 


EA‏ الاب الثامن 


وأعظمناطر لا.فقال »قو لو بقو لح ا قول ولايستجر رت5 الشیطان» 
ولد هى حتى عن التبير عن المد والامة ب اله وي الوا 


عن القول 0 . فقال : يقلن الح : عبدی وأمی . ولايقوان 


سے د ج او 


المملوك :رف وربی. . لااك : فی وای 9۰ بليقلالماو :سید 
وسیدی» تک انون وار ا . وأنه عليهالصلاة والسلام شد عرا 


رو ر سے سےا سر ا 


الخو ة حى بين الموالى والعسيدء فقال : :ل خوان كا حول جعلهم آله 
ت ادیک . 


وشدد کل اتشدید عل کل من بحاول نتير أخيه اسل » فقال: دل 
اسل عل الل حرام :ماله وعزضه ودم مه . حبار من اثر أن عر 
ااه اس وقال: « امن ار ؟ دل E‏ 
رن ويلتقص فيه من عرضه إلا نله اهف و بف # 
ومامن مسل پنصرمسلًا ق ٤‏ موضع م لقص فهو يننپک ف من حرمته! الالصره 
ی موطن صب فه صرت . وقال :مالسل آخو السلر ل رلو 9 
من کان فی حاجة آخیه إن هی حاجتته ون فع عن سل کرب ف 
آله نه ك رب بو E‏ سارمسلما ساره له اماه 


س سق 


قال تعالی : لاحب حدم أن اک لم أحيه يتا الب . ولقد أوضح 


(۱) لایستجرینک الشیطان: لاتکونواله آتباعا ۰ (۲) خولک : حهمک وخدمک . 
(۳) يسلبه : ترك الحوادث من غير مساعدة 


مد صل اله عليه وسل أوف الا ياء دينا ۹ 
انی صل الله عليه وسل معنى الغبة » فقال : د ذ كرك أعاك مابكره». قل 


& 2 سے سر صا 2ے o‏ ول م وار اھ 

و إن کان فی خی ماآقول؟ . قال : « إن کان فیه‌ماتقو ل فقداغتبته. و إن لم یکن 

فيه ماتقول فقد مته » وزاد فی النشدىدو والوعید ف هذا الاس ¢ حی 
سر ر سیر م ار سے سے م 


قال عليه الصلاة والسلام : من الرجل ليزن فيتوب فيتوب أله عليه وإ 


دام مرق ص لاص سارن ار رر س 


صاحب الغية لا فر له حنی يغفر له صاحبه. . وقال :ەلايۇمن ادي حتی 
e‏ 


ب لأخيه مامحب لتفسه» ونی حدیث آ خر قول و کل سل ن 


م سے سے 


سے د عے 


اغ ق ثلاث الخ . 
ت ن الكتاب العزيز والسنة السمحة ؛ أن الإخاء ف الإسلام هو 
۳ 
أس الوحدة ومسا کهاء وهو مادتہا وملا كها 


(۱) به : لست اليه مالم يفعله . 


0° اللاب الثامنى 


. وحدة الرباسة الإسلامية 


* ۰ ۰ ۾ » 
وهی الانضواء حت لواء رئيس واحد انضواء حقیقا ء ولسانا ولس 


صب الاستطاعة» والاعتصام به وحخبه وطاعص وخدمته مما قوی 
شو کته » و بوقر سلطانه › لقوله تعالى : اتترا عل أ جیا 


سے سے سے سے تی 


ولافرقوا) وقوله : لإأطيعوا اله ايوا اسول واو ار (fi‏ 
ومعنى هذا أن‌الدين الإسلامى ليس دين عبادة څسب» ل هو دين نظام 
دنيوی وأخروى . فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه الكبرى الانمة 
المظام ٠‏ يتقلدون الوكالة العليا عن سيد الكونين» وإمام القلين » الذى 
أوجب على الأمة وحدة الوجهة » فى كل زمان وعلى آىحال » فى كثرر من 
المبادات :اة ٠‏ والز 6ة »وام والهاد »ااا :وق امور 
الدنبوبة : مثل إعداد الجبوش › ومقاتلة الأأعداء » والسعى فى ترق الصولة » 
ودرام ارتقاء عزالدولة » وإعلاء كلةالله » وسم کل خلاف بقع بينەۋمن 
ومؤمن » وطائفة وطائفة » وقبيل وقبيل » من المؤمنين ؛ لن كلذلك عتاج 
إلى إمام قوى عزيز » جليل الشأن » مطاع الام » مسموع الكلمة 

ومن يتدبر المقاصد الإسلامة الحقيقية › يصل إلى إدراك خطر الحكة 
الإية فى توحيد الرياسة الدينية العظمى » ويفهم ضرورة ارتباط المة 
الحمدية . وتخاصة إذاكان الاعداء حدقين مما من كل جانب » يترون ها 
ازور هريت الث فلا بقارن ها عر ولا ررق ها هفرة 
بل يتلسون هما الباطل من الحق » والضلال من الهدى . 


مد صلى انته عليه وسل أوف الانيباء دينا ۱ 


القصد التا 

طلب ا خير العام یع الناسعلى احتلاف المذاهب و الادبان 

الدين الإسلای دين مح سمل وهويس ر كله ءا هو إلاالشمادة وهى كلبة ء 
والصلاة وهى عصمة › وال زكاة وهى رة » والصوم وهو حكلة > والجج 
وهونعمة » لايأمر إلا تخفض ال ناح » ولين ا لجانب » واللئير المحض » وسار 
الحاب . فهو بحم على ا مؤمنين أن يبوا لغيرم ماحبون لانضسمم » وأن يدعوا 
الناس إليه على شرط الترام العدالة وتجنب الشطط ٠‏ ويبلغوا الحق بأوضح 
بيان وأسہل طريتق » لأن‌التهلايكلف نفسا إلا وسعها » ولايأمر بمافوق 
استطاعتبا . ولایستطیع الإ نسان آنیعتقدو يعمل اجهل حت یعلم ولا یازمه 
الجرم بمجرد ابر حتى يطمثن إليه » ويزول الشك فيه . وعليهم آن يلتزموا 
خطة النى فى ذلك » فان هكان يدعو إلى اه بالبينات والذنڪر الحكيء 
ويلاطف وبا حت الذين يعرض عليم ادن : فيتالفهمإذا نفر وء و هلهم 
إذا جاوا ؛ ولاتأخذه بهم حدة إذا شددواء ولا يغضبه تورم قبل أن 
يتحققواء ولابرهقهم حی تزول شک وکهم بالراهین التی تناسب عقوي › 
وتقبلها آذهان ہم 

هذا مابحب عن أهل الدبن أن يتبعوه » ولايضمروا لحد سوا » فان 
انى صلى الله عليه وسل کان يعذر من جهل وشك وارتاب »› و زيل ریه 
وشکوکه بالبیان الشافی والدليل‌الو اضح . وكذاك يب أن يكون الشأن فينا 
معشر ا لمسامین‌فلندعالناس إل د یتنا بالی‌هی | حسن » فان و جدنامنه م شکاعذ ر نامء 
ورآقا بهم ۾ وآحستا النصح طم » ولانزال نوضح طم ما أشکل › ونين م 


ror‏ اللاب الثامن 


مام > حتی بظھر الحق جلا ویغمرم نوره : فإنرفضوه علو واستکباراء 
جارینا آفكارم وآراءم» لا ذواتهم وأشخاصہم » وثابرنا عل رجعهم إلى 
طريق الصواب» دون تعد وائتقام 

أل تر أن المش ركين لما استشمد سيد الشمداء مرة رضى اللهعنه فى غزوة 
أحد ‏ مملوابه تمشيلافظيعا ء فاباأراد المسابون أن مثاوا كذلك بقتل امش ركين 
منعهم النى صلل الله عليه وسل من ذلك ؟ إذ ليس المقصود منالجهاد عداوة 
لذوات الاشخاص الحاربين ٠‏ وإنما كان لإزالة تلك الغشاوة الى كانت تعمى 
أبصارم عن رؤية النور الساطع ٠‏ وتحول ينيم وبين الق الأبلج . والير 
العم ٠‏ ول يقع القتل إلا لان هؤلاء الاخاص كانوا مظهر العداوة للحق › 
وبعداوتې مله استوجبوا القتل 

وأذل هى هنذا ١‏ أن و خا اني الى اكل رة رشي اق ها 
آمن ل يۇ اخذه الى ء بل سارن اة الكرام رضوان ایته علیم 

وماوقع من هند الى فعلت يحسد حمزة مالاحاجة لذ كره » من المثيل 
الفظیع » حتی آخرجت کبدہ ولا كتا » تريد أ كلها حقدا وعداوة » فأهدر 
النى دمها يوم غروة الفتح » فسا ضاقت علماالرض مار بت » تكرت 
وأتت النى فبايعته على الإسلام » فلما سامت كشفت عن وجهها فعرفها ء 
فل ید ٩‏ علييا » ولاعاتيا على مافعلت بعمه . وتاك لعمرى غاية فالصفح 
اميل تتقاصر عنبا الغابات ! 

كل هذا كاف فالدلالة علأن الدين لايؤاخذ أحدا إلابعد أنيتضح له 
الح باأجلى بيان . 


)١(‏ د اننب 


مد صلى اله عليه وسلم أوف الانيياء ديا oY‏ 
ومن ذلك يتبين أنمقاصد الإسلام طلب الخيرلكل الام » ودفع الشر 
عنهم بكل ماتصل إليه يد الإمكان » مع إطلاق حرية الضمير » بشرط 
الإذعان الحق إنظهر وعدمالعناد . ولايصح ترك المسترشد » فإنه كالمريض 
دواؤه الإرشاد والبيان ‏ وإهماله ضرر عليه يأل عنه المهمل » وبحب عل 
العا الايتخلىعن تعلم ا لجال » الذى بتردى يجهاله فما يضره ٠‏ ولايصح 
للمدنى الحقيق » أن حرم أحدا مشا ركته فى نعمة تلك المدنية » بل الواجب 
أن يشارك الناس بعضم بعضا فى مناعها ومزاياها . 


of‏ اباب الثامن 


المقصدالعاشر 
التسوهه بمكارم الأخلاق 

لماكان من مقاصد دين الإسلام تعمي احير » ودفعالشر ؛ والمداية إلى 
الحق ء وذلكبالامربالمعروف والنهى عن المكر كان حقاعى من تصبو 
نفو سهم ذا الأمرالشاق الحفوف بالخاطر » أن يتجافرا عن الدناياء وينأوا 
عن مهاوی‌الشرور ؛ و لا يتدنواإلى حضيض الفجور » وأنيتصفوا بالاخلاق 
الفاضلة » حتى تصفو نفوسهم بازوم العدل الحض » والاعتدال اليحن > 
فإذا صلحت الا نفس و تعودت الميادى الحقة القيمة »> وصارت ها ملك » 
کان آعحابما قدوة ن يسمع قوم ويطبع آمرم . 

وقد كان الانبياء فى مقدمة المنصفين با وقد حث القرآن على ذلك 
ف آبات كثيرة ا ا عله وسل بذلك فقوله : 


« إعشت لا مم مكار الأخلاق ء IE‏ :إن الومن ن درك بحسن حه 


e e 
ls: 0 امل اة . کن امات لو وسل | ذا ظر‎ 


کا حسفت لق قسن حل » » وکان پستعیذ من سوه الاخلاق فقول : 
« اللهم » إى أعوذ بك من الاق والقاق.وسوء الاق » . 


. الت : الحالس من کل شی.‎ )١( 


مد صلى انت عليه وسلم وف الانبياء دينا oo‏ 


هذا إلى أنه إذا حسنت الاخلاق » طهرت الاذواق » وكملت آداب 
اللأنس والمعاشرة » ولاق بالمرشد أن بو صل دعوته الدينية » إلى من أراد 
الته به خيرا من‌آفراد الجتمع » فان نأى عن هذه الفضائل نفرالناس منه » ول 


ص سے اص۱ 


يجد إلاصدا وردا . قال الته تمالى لنيه : لإ ولو كنت ّا عَليظ اقب 
سے ص ا هھ من ص 
فواجب المؤمن الداعی ن کون ھینا لينا » حلا كرا : 


ِ 


فهناك يسمع ما يقول» ويشتن ٠‏ بالقول مه » وينفع التعلم 


0٦‏ الباب الثامن 


إقرار ار الاس طقات ومنازل 

ال قصال : لإوکو شا ربك بعل الاس امه راحدةً) ولكن جعلهم 
الإمام الذى يقتدى بفعله ‏ لاخاطب أميرا أو سيدا أو ذا وجاهة فى قومه 
ما عاط 4 من دورمن فوقه : فل يضعآحدآعبا يستحقه من‌الكرامة» 
ولارفعهعن‌استحقاقه. و إن كان جيعهم فالا وام الإلية والنواهى والحدود 
سواء : pfe:‏ وکافزم. وضيعهم ورفیعهم » ولم یکن - صل الت عليه وسل - 
اشا و لالمانا EES‏ . فعلينا أن حذو حذوه, E‏ 
ستته : فالعا عدا سواء فى المعاملة : لكل حت لاعرمه » وح لايتعذاه ع 
وعليه واجب لابہمله ‏ والتفاضل فا بيهم بالتقوی . 

والقه جل جلاله م يسقط الرايا الحامة يما أوجب الوصلة الإحائيةء 
یستریالینیعاون کک سرائیل 


تفيل الر جال ع النساء : 3 جال لن را ر 
وقال ق ا ف م :ك ارسل قن 


س ان ص سے 


۳ 0 e الأية‎ e 


تمد صلی انته عليه وسل أو فی ١‏ ناء دنا Yo‏ 


ته الماك" د ورل ك رأصماك عل سا ناکین € . وف تفضیل نسائ 


ص ص 


سے ص ا لے 


صل الله عليه وسل ی کی کک من اشم . وف تفضيل 


LD 


الأامة المحمدة ا کم یرام اشرت ااس) الأبة. وقال فى آهل 
الكتاب : یسوا سوا من آهل أنکتاب ا (e‏ الأية. وقال : لأف 


ف تا س سے مہ اڑا و ور ص وص 


بع رضوان الله کن باه سط من آله وماواه جم وش ا ). وف 
Eg‏ 


ت ا سے ص 


وص سے سے 


O وف منع ا‎ . Ss 
eS 


Ns a م ا‎ 


ص ص ص 


الجاهدين وشم ع القاعدین د در f‏ ي اه الجسی) 
الآبة . وقال : لإ فل هل ب ستو یالاعی والبصير د افلا تتفگرود) وقال: 


سے صصص اصع سے ا ی سے م سے سے ج سے ے۱ 


لوم انی جل لدم الأزش ورفع بعض فوق بعض درجات 

لبا ج فا تاك ) الآية . وقال فى تفضيل المؤمنين عل غيرم : لامشل 

ةر يقن اغى الية . والقرآن اللكرم مشحون بمثل هذه الآبات . 
وقال صل‌اته عله وآله وسل : « نلوا الاس منازم » . وقال : « إا 


oA‏ اللاب الثامن 


٣‏ کرم قوم فا کربوه» . وقال : « الاس معاد یام ف الجاملة 


خيارم ف الإسلام ذا تهواء . وقال e‏ 


ره س ةه 


أفْتقرَ » » وقال فى الحض على تخر اللانساب : تبروا لطم فإن العرق 
دساس » ٠‏ وقال فى ذلك أرما ٠:‏ إيا م وخضراء الد » قل :من ضر اء 


الدمن بارسو لاله ؟ قال : و رأة اللسستاة ف ابت السو . وقالف حفظ 


سے ص 


المقادر : » س رح صغیرآا ويرف سق گر فليس مناه وقال ق توقیر 


ازس سق ص 


العلباء : « وقروا علماء أمتى م بجوم الارض» . وقال فى! كرامالشيوخ : 
« من إجلال أله [ كرام ذى المي اسلإ . وقال فى تفضيل الصحابة : 
مآ سبوا اسای فوانفق ٤‏ ماحد فا ام ولالصيقه 
م باي فل ت راگ رالناس امین کا یله مه 
صر ا٣و‏ رآ « وتال : » إن من راط الساعة ن يتمس ألم 
عند ند الأصاغر «. 

ابيد ذلك من فال صلی‌الته عليه و سل ء آنه بط رداءه لوفد ران 
حین زاروه » وم نصارى » وأ كرمعاممبن الطفيل وهو كافر ؛ لان الوافدين 
النجرانیین کانوا آعزاء قومهم » وعام! کان سید قومه . 


. نصيفه . نصفه . والمنى مابلغم مازلتآحدم ولا نصف ماراته‎ )١( 
صرف : وة‎ )۲( 
. عدلا : فدية‎ )۳( 


مد صل الته عليه وسل أوف الانباء ديا 0۹ 
وما تقم تعلل أن الناس سوا أمام القانون الإى » والتفاضل فبايدهم 
بالتقوى » ولكن تختلف مراتهم من حيث الصفات الخاصة . فهم بذاك 
ينقسمون قسمین عظیمین : مسلمین » وغیر مسلمین . 
آما المسلمون فقد ريطت ينبم الاخوة » الشفوعة بالبوة العامة والبنوة 
اة إل اها اه أن د و تن ال اسر عاصة ون اخم 
الاسر ذر ته صلی اته عليه وسل وه أر اة السطن رض اه يما 
فإن ها بنؤة حاصة مع تلك البنوة العامة . والمسامون مهما اختلفوا فالمازلة 
وتباينوا فى المرتبة ء أمام الأوامر السماوية سواه : فالتفاوت لايضع عن 
أحد واجباً دیناً , ولا پقط حدا من حدود الته » فإن النى - صل الته عليه 
وآله وسل - یقول : « آو ن فأطمة بت مد رقت لقعم مد يدها 
ما القسم افا وغو غير الان انبم يقسمو ن إلى خمسة أقام : 
الأول - آهل الذمة : وم الذين عخضعونللسلطةالإسلامية » ولايدينون 
يدينها : فإن هم الذمة ٠‏ ولمم ما للسلمين من‌العدل وال حقوق » وعدم التعتى 
عل أموالمم وأعراضمم وأنفسهم . ومن يفعل ذلك باز ک) لو كان 
المخعڌى عليه مسلبا . 
الشانى ‏ المعاهد : وهو الذى يكون بين الإمامة الكيرى وقومه 
عهد وميثاق مبرم » فهو عند عهدې وأحكام ميثاقه : له من الحقوق وعليه 
من الواجبات والحدود ماهو مدن ف العهد » ولا بزال كذلك حت ينقض 
العهد : فإن كان النقض عدا انسلخ عن الأحكام المذكورة » وبق محفوظ 


٠ . الامامة الكيرى : اللافة العظمي‎ )١( 


لتس والعرض وال مال ء حتى تعتى إلى مضرة غيره » و«منالك بح عليه 
کا لو کان مسلا . 

الثالك ‏ المهادن : وهو الذى بين جاعة المسلمين وقومه هدنة» فهو 
عند شروطها . 

الرابع ‏ المؤمن ألذى لا عهد له » ولا هدنة › ولأحرب »ولا ذمة 
بين قومه والإمامة الكبرى : فإن جاه بلادالمسلبين لحاجة » فله حق ا ممن 
على نفسه وعرضه وماله ودینه » لا يضار ف شىء من ذاك» ویکلف عدم 
التعرّض لضارة الجتمح » وعخضع لا حكام المسابين مادام بيهم . 

الخامس -- امحارب : قإنْأحكامهتختاف باختلاف ا لحر وب وأسبابما :فهو 
تابع بمقتضى الحال حى تضع ال حر بوزارها . وإذذاكيكونمنأحدالاقسام 
الاربعةالمنقمةءو إن أصبحأسيرافعليه حك الاسر بشر وطهالمقررةفمواضعها . 

کل ذلك برینا بأجلی بیان أن من آسمی مقاصد الدینالإسلای تع الآمن 
والسلم » وقصد الخير يع الطبقات » وآنه يوجب عل أهله جلب كل خير 
للىجتمع الإنسای ٠‏ ودفع كل شر عنه . 

وال جهادالنىفرض عل المسلىين › ورغپم قن بتو زولا سین لين 
فوا ف سیل الله ار ار e‏ ۾ رڌقون) اما کان لامرن 

أحدهيا الدفاع عن الجاعة الحمذة الى تحمل هذه الدعوة الميا ركه : 
دعوة تعمي الخير والوحدة فى الأرض  .‏ 

والآخر ‏ إزالة العوائق الى تقف فى سيل نشر هذه الدعرة . 

والإسلام م يدخل ف حرب إلا بعد آنأعيته ا لحيل ء فل يحد مف منپاء 


مد صلی انته عليه وسلم أوف الاباء ديا ۳٦۱‏ 


والمسالة ديدن المسللين فى كل شىء» منقادين إلا بقوله تعالى : لزادفع ب بای 
ا . وقد روى عن عاشة رضى اله عا : (ماخير رسو لاله 
الله عليه وسل بن مرن إلا اختار ايسر هما مالم بکن نما » فإن کان إا 
کان بعدالناس عنه) . وقال صل‌اته عليه وسل e‏ و . وقد 
رضح اله سبحانه وتمالى ذلك ف قوله : لإوإن جتحوا للل قاجنح ت . 
وقال تعالى : ولا تلقوا ایک إل ى . 

ما تقذم بتبين أن مقاصد الدين الإسلاى اعتقاد احق » وإقامة الرهان 
على اتد حتى لايعوم حول المقيقة شلك ولا ديب ٠‏ . وتعمب المعاملات 
والإحاءء وتضويل عموم الأفراد حرية محضة محدودة بحدود الحكة » يث 
تتكفل حفظ المحياة الاجتاعية مادام فى الوجود موجود» وهى مانعة ٠ن‏ 
الإفر اط والتفريط » وهما الطرفان المذمومان . وهذه هى أقصى درجات 
المدنية . م وجب حفظالمراتب والدرجات من‌الناسورما تا : ورفعلعطمم 
فوق بعض درجات بقدرما بۇ دونه من جليل الاعمال » وأباح طم اشتراك 
غرم معهم فى هذهالمدنية العظمى › وا ميج ‌القو م : : فقد کان سيدا خلق‌یعامل 
ودا وتوف ودرعه مر‌هونة عند بہودی » فاستخلصما منه سيدا او بکر 
رضیالته عنه . فهل يتخي ل متخيل حسن معاملة أجل وأعظرمن هذه المعاملة ؟ 

وما كان أغناه عن معاملة ذلك الهودى ! وقد كان أعمابه يغدو نه بالمهج 
a‏ الاموا . فا عامل البودى » ولا خص الهودى بذلك › إلا لآن 
هذه العامة تحوطها الامانة » وتعرسما التسوية فى المعاملة الى هى من شعائر 


(1) به : دع . 


1 الاب الثامن 
الدين الحنيف . فا أماه ! وما أحك مقاصده ! 

ولم تقتصر تعاليه على الام بالعبادة > بل أردف ذلك بالاهتام بأس 
الزراعة : مأطليوا الرزق من باب الأرْض». وف هذا : الم ضنا بالبحثف 
غ E‏ الاجم اللو اا اك 
الصناعة : فإنه أم بتعلبها ء وبتعلم العلوم أنها وجدت . وقدرآى نفع إعض 
أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كعمل الخندق بإشارة سلبان الفارسىرضى 
الله عه . وإنارة المسجد الشريف من قبل تمم الدارى » حين أوقد قنديلا 
وأحضره معه » وقد كان يضاء قليلا بإحراق الخشب » وقد أس أيضا بنشر 
العلوم والمعارف » وحسن الإخاء » وتقديرالرجال» وتر تيب اجنود › و تنظم 
القوى الدفاعية . وقرر وجوب حفظ الأبدان » وأنواع الحكمة الطبعية » 
وتم مكارم الاخلاق . وأوجب عل التاريج » وال جغرافية » والسباحة . 
ولم يدع شیا حى عام النجم > والحساب » والفصص » وآداب المحاضرات 
والمساممات » ووظائف الاعمال الإدارية » والاقتصاد الإدارى والمالىء 
و کل مامكن أن يكون ف الام المتمديلة . 

أما التجارة ؛ فقد زاوها هو بذاته الشريفة .' 

هذا ف الامور الداخلبة . أما الأمور الخار جية فقد دعا بالبلاغ المبين » 
وقرر أصول الحقوق الدولية والمحقوق الملية > وفزق بين طبقات الما 
وحتد واجباتما ء وأوجب أصولالحروب » والمدنة » والمسالة » والمعاداقى 
والمراسلة والمكاتبة » ورعاة الموازنة السباسية » وا لحقوقالمتبادلةء وحقوق 
الجوارء والمعاهداتعلىاختلاف ضرو.ما. ومعاملات رعابا الأجانب وأهل 
الذمة » وتخويل كل فرقة حقا محدودا بالحكمة » حوطا بالصواب . ولم يفرط 


مد صل الله عليه وسلم أوف الانباء دينا ۳۳ 


فی شیء ول 'یغفل آمرا من الامور ء بل رغب ف إذا کان نافعا ٤‏ ونہی عنه 
إن کان ضارا . 

لاجرم أن الدين الإسلای دن برهانى » كفيل بإصلاح المعاش والمعادء 
ولذلك أوجب اله فيه لزوم الحكةوالحرية المشروعة » ولم يحعلالقهروالغلية 
والاستعباد منه‌ف‌شیء » ومنعسلطةالحکام واستعباد م لعباده » وربطمعاملات 
ایح بأحكامه الإلمية : فبين الحدود والحقوق والواجبات » وقزر أصول 
الحرية والمساواة والأخوة المشروعة بين المسلبين » وقام فيم النى صل الله 
عليه وسل بالرسالة وال بوة الشاملة . ولماكان لاب لتنفيذ الاحكام الربانية 
من قة قاهرة » مقتدرة على إجراء العدل الإفى » أوجب الدين نصب إمام 
عام يقوم بتنفيذ الأأحكام » وينوب عنه عليه السلام ف الابوة العامة . ٠‏ 1 

وعلى هذا الاساس قام الخلفاء العظام ف المسلمين : فكل واحد منم ولى 
من لاولی لہ وق من لاقم علیه» ووارث من لاوارث له » وألقيت للبم ' 
مقاليد الأحكام طبق الأوام الإهية . 

هذا وجبت معرفتم وطاعتهم طاعة قلبية وعملية » حيث تطيعهم القلوب 
قبلالامدان » والإخلاص مم ف النصح لعاوتيم عل المصامء لانہم أ کار 
الناس شغلا وأثقلهم أعباء . 
وحبذا لو مساك المسلمون بأهداب شريعتهم » وعبلوا یما أمتہم به » واتتهو ا عا 
نهنم عنه » وتواڌواوتعابوا . واطرحوا من‌قلو بم الحقد والبغضاء والحسد» 
وطهروا سرائرم » وأخذ كل مهم بيد آخيه ؛ ونذوا التوا كل والتدابر ؛ 
وأحلوا مله الحب الخالص من قلوب ملوءة بالإ مان : لوفعلوا ذلك ؛ لعزوا 
بعدالذل » واجتمع لهم بعدأنتفرق > وھابہم غیرم » ودانت نمم‌الرقاب . 


۳٤‏ الباب الثامن 


إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا 


قرر الإسلام أنامجتمع الإنساق لايصلح ل ذا اجتمعت فيه افون ست : 


الأؤل دن متبع 

لان الدبن هو الذى يصون النفوس عن ميوطها »> ويصرفها عن إرادتما 
السيئة » وعتجرها عن نزعامما البيثة » ويقهرالسرائر ء وبزجر الضمار ؛ وهو 
الرقيب على التفوس فى خاواتا ‏ والناصح ها فى ملماتما قال بعض ال اء : 
الدب أدبان: أدب شر بعة » وأدب سياسة : فأدب الشريعة ماأةىالفرض » 
وآدب السياسة ماعبر الأرض » وكلاهما يرجح إلى العدل الذى به سلامة 
السلطان » وعمارة البلدان ؛ لان من ترك الفرض فقد ظلٍ نفسه » ومن خرب 
اللأرض فقد ظا نفسه وغيره» . 

قال سعيد بن حيد : (ماتة أبدائنا بنافعة » حتى يصح الدين والحأق) . 

الشانى ‏ حكومة رشدة 

ذلك بارا لحكومة برها تتألف الا هو اء الختلفة » وبميبتها تجتمع القلوب 
الحفرقة » ومن خوفها تنقمع النفوس المنعادية » لن فى طباع الناس من حب 
المغالبة عل ما آثروه » والقهر لن عاندوه » مالا ينكفون عنه إلا بانع 
قوی › ورادع تنفیذی › وأنواع الرادع أربعة : 

العقل الزاجر » والدين المحاجر » وا ماك الرادع » والعجر الصاة : 


مد صلى الله عليه وسلر وف الأنيباء دينا ۳ 


وز الما ابع مدد زرا راتا رجا » وأقواها ردعاء فقد 
م ا سم مرل 


جاء فیا لحد یت الشر ف : د إن الله ع الان أ ارم ازع بارآ . 
وقالالی صل الله عله وسم DJ‏ إن ل حرانمانی اسا وساف الأرْض» 


ص و 
راه ف الساء نگ وران رض اين قيضو ارزاقهم 


و س 


ويڏذيون عن‌التاس « . وقال صل اله عله يه وسم :مام الجا ير منالفتنة ¢ 


وکل لاخیر فيه وف بض لر حيار . 

وقال يعض الغا وأبدع : :د الحا فى تفه إمام متو ع » و سپرته دن 
مشرو ؛ إن طلم م یدل آحد ف سک وإن عدل م سر اعد عل غل ۰ 

الماک : هو انى حرس الدين . وحتث على العمل به من غير همال له 
ويدفع الهواء عنه » وحفظه من التبديل فيه » والتأويل له » ويزجرمن شذ 
عنه بارتداد » أو بی عليه بعاد » أو سعی فيه بفساد . 

وهو الذى يذب عنالامة عدوا فى دينها » أو معتديا على أمو الما وأرضبا 
وأنفسما . وهوالذییعمرالبلدان باعادمصالمها » وتہذیب‌سبلهاومسالکهاء 
وهو الذى راق ام الما جباية وإنفاقا على ستن الشريعة العادلة . وهو 
الذى ينظر فى مظالم أهلها ء ويسؤى فى الحكومة بينم . ويعتمد النصقة 
فی فصل أحكامهم . 

وهو الذى يقي الحدود عل مستحقبا » من غير تجاوز فا ؛ ولاتقصير 
عا E E‏ 

ومن استقل الشؤون حقامن‌ ا لحکام» نھو متو جب لطاعة رعيته 
ومنا م ا و Es‏ يقم بعحقها 


۳٦‏ الباب الثامن 


وواجہاء کان با مؤاخذا ء وعلما معاقبا » م هو من الرعية عل استبطان 
معصية ومقت » بتربصون الفرص لإظهارها › ويتوقعون الد وار لإعلا نما : 

روی عن النی صلی اله عليه وسل آنه قال : د خير امم ألذين حو م 
ربوم کرام دنویم یشو ولتو ريلو نگ» 
وهذا یح › » لان الإمام أوا ماک | إذا کن ذا خن جت رعتة و اجو 
وإذاکان ذا شر أبخض رعىته وأبغضوه . 

وقد کتب عمر بن الخطاب رض الله عنه سعد بن أن وقاص‌رطضی الله 
عنه : « إن الله تعالى إذا حب عبدا حببه إلى خلقه . فاعرف E‏ 
انه تعالى منرلتك من الناس › . 

وسبب هذا أن خحشية الله تبعت عل طاعته فى خلقه » وطاعته فى خلةه 
تبعث على عبته ‏ فلذلك کانت عبتم دللا على خیره وخشیته » وبخط م 
دلبلا على شره وقلة مر أقبته . 

ومر الأمثلة العالية فى رشد الحا ماروى أن عر بن الخطاب قال 
لاب مرحم السأولى - وهو الذى قل أخاه زيد بن ا لحطاب : - « والله إن 
لاآحبك حى تعب الأرض الدم » . قال : « أفيمنمى ذلك حقا ؟» قال : 
لاء . قال : « فلا ضير : إنما يأمى عل الحب النساءء ! ) 

الثالك ‏ عدل شامل ‏ 


عن‌الإسلام يإقامة العدل عناية عظيمة » لاله أس املك وقوامه » وعذته 
ص سے سور 


وفظامه ء فقال تعال : إن الله ار ادل وألإاسان) ا 


مد صل اه عليه وسلم أو الأنبياء ديا 1۷ 


ے ےن م ن0 


(رولایرمشم شان ٩١‏ قوم عل الاتدلوا) (باماالئین آمتوا کونوا 
ومين بالط ادا واو عل ضس أ الوالدن والاقين) . 
ر ر o‏ 2 
لر اعدلوا هو اقرب للتقوى) . 
وسر ذلك أت العدل الشامل يدعو إلى الطاعة » ويبعث على الالفة› 
ت 0 ا : ۴# 
ويستوجب الموذة » وتعمربه البلاد» وتنمى به الأاموال . وليس شىء سرع 
فى خراب اللأرض » و لاأفسدلضهمائرالحلقمن‌ا جور » لأنه لايقف عند حد» 
e‏ .أل قوله 


سے کے سارہ 


صل ‌الته عليه وسل : و جات | وئلاث مهلکات :0 المنجیات: ب فالعدل 


ف لقب والرضاء وخشة َه ف الس , والعلائة والقصدف ألفتی والفقر 


E‏ سے ص کے و 


وا لكات : فشح مطاع » وهوی متبع› ٠‏ وإاب المرء يتسه . 
وانظر قول الإسك ددر لحكاء المند - وقد ر 

م صارت سان بلا دک قللة ٩‏ .» . قالوا : , لإعطائنا احق من أنفسناء 
ولعدل ماو کنا فنا .» ». فقال م : :آنا أفضل : العدل أم الشجاعة ؟» . 

قالوا : ١‏ إذا استعمل العدل » أغنى عن الشجاعة » . 

ف ا وضعه للخلق › 

ونصبه للحق : فلا تخالفه فی میزانه » ولا تعارضه فی سلطانه اواس ل 


العدل عخلين : قلة الطمح » وكثرة الورع » . 


0 الهتآن : البنض . والمعى : لابحملنك بفض قوم على ترك العدل فيم 


۳۸ اباب الثامن 


ضروب المدل 

للعدل ضروب شت : 

SS E 
› الفضاح ؛ حم بالوقوف ف أحوالما على أعدل ارين من تجاوز أو تقصير‎ 
TT فإن التجاوزفما جور » والتقصير فا ظلم‎ 
ومن جار علا فهو على غيره أبلغ جورا‎ 

افا ت ا و ف 

ومنا : عدل الإنسان فير دونه › کل حا فى رعيته › والريس مع 
مرءوسيه . وعدله فم بتحقق بأمور أربعة : اتباع ايسور » وحذف 
المعسور وتركالنسلط بالقؤة » وابتغاء احق فى السيرة» لن اتباع الميسور 
أدوم » وحذف المعسور أسلم» وترك التسلط أوجب للمحة » وابتغاء احق 
أبعث علالنصرة . ومن لم تجتمع له هذه الامو من‌ا لكام أوالرؤساء »کان 
الفساد بنظره أ كثر ٠‏ والاختلاف بتد بيره أظهر . 

E‏ :اشد الاس عذابا يوم القبامة» من شر که 
آله فی ساطانه ار فیک . وتأقل قول بعص المىکاء : «أقرب الاشياء 
صرح الوم » وأنقذ السام دعرة اللوم » . وقول أزدشير بن بابك : 
« إذا رغب الاك عن العدل » رغبتالرعية عن طاعته » . وقولأنوشر وان 
لما عوتب على ترك عقاب المذبين : ,م المرضى وحن الأطباء قإذا 
دارم بالعفو عنپمء فن لم ۰٩‏ . 

وما : عدل الإ نسان مع م فوقه : كعدل الحكومين مع الحكام » 


مد صلى اله عليه وسلم أوف الانيياء دينا ۳4۹ 
والمرءوسين مع الرؤساه : وقوام ذلك إخلاص الطاعة » وبذل النصرة› 
وصدق الولاء : فإن إخلاص الطاعة أجع للشمل» وبذل النصرة أدفع 
للوهن ‏ وصدق الولاء أنفى لسوء الظن . ومن لم تتم له هذه الاامور من 
المرءو سين . تسلط عليه من كان يدافع عنه » واضطر إلى اتقاء من کان بقه . 

وف هذا يقول البحترى : 
مت أحرجتذا کرم تخطی إليك ببعض أخلاق اللثام 
وما أبدع قول بعض الحكاء : « إن الله لا برضى عن خلقه إلا بتأدية 
او ال رهه ورن الم و وما 
ومنها : عدل الإنسان مع إخوانه ونظرانه : وآبة ذلك ترك الاستطالة() : 
واجتناب الإدلال"' وكف الاذى : فترك الاستطالة أدعى إلى الألفة › 
وبجانبة الإدلال أبى لطا را حه ركف اذى وة ولصفة. 
تأمل بدبع قوله صلی‌انه عليه وسل : الا ان بشرار التأس ؟» تألرا: 


صن سسس سے وسل سے سر ص سے س سے سے م سے سے ن سے ا 


ظ ا رسول أله قال : : ومن بزل وحده » ومتع رده وجل بده » . 


1 ريم 


م قال آذ انيشم بش من ذلك ؟» » قالوا : بى . با رسول الله » قال : 


سے ا ~~ 


سے روص سول س صنو س سے ا دوو 


رفن لا برجي ره اول بڙهن شرو ۰ :د افلا انی يشر من 


سے کے ۱ 


اس روم ر 


ذلك؟. . قالوا : بل . بارس ول الله ء قال : + من يبغض اناس ويبخضوته » . 
وانظر إلى قول يعض الحکاء ء ف بات قبح الظل فى صوره الختلفة » 

ومعانيه المتغابرة : الحا ك السوه عخيف البرىء » ويصنع الدفء . والبلدالسوء 
)١(‏ الاستطالة : التطول والامتنان. )١(‏ الادلال : بجاوزة المد فى النجى . 


۰ رفده : معوتته‎ (Y) 


(۲4( 


يمع السفّل ٠‏ ويورت العلل ؛ والولد السوء إشينالساف» ويهدم الشرف» 
وا جار السوء يفشى الس » وتك الستر" فا أنفع العدل! وما أضرٌ الجور.! 
الرابع ت الامن 

ف ظل الا من‌العام تمن النفوس » وإليه تمش السرائر»وتطمثن الخو اطرء 
وتنبحث اھ » ویسکن الریء ٠‏ ويأنس الضعيف : فلا راحة للخاأف؛ 
ولا طمأنينة للوجل » للآن الخوف قيض الناس عن مصالحهم» وعجزم 
عن تصرفهم » ومول بيهم وبين المواد الى بها قوام أودم » وانتظام حاهم 

والخوف ضروب ٠‏ فنه : الخوف على النفس . ومنه : الخوف على الأأهل 
ومنه : الخوفعل ا لمال . وقديستوعب جيعالاحوال . ولكلمن ضرو به 
حظ من الوهن » ونصيب من الزن 
ا لخامس ۔ توفير أسباب اليسر 

فبه تقسع النفوس فى تلف آحوالما . ويشترك ذو الإ كثار والإقلال. 
يقل ف الناسالتغاين » و ينت عنم تباغض الفقر» وتجنح النفوس إلالتوسع ؛ 
وتتكثر المؤاساة والتواصل » ويطرد نمو التعامل » فتغشوالامانة » وبكار 
السخاء . و يستفيض اير فیالناس 

تأمل ما کتبه عر بن الخطاب رض الله عنه إلى آى موسى الأشعرى »› 
إذيقول  :‏ لا تستقضينإلاذا حسب أومال ؛ فإن ذا ا حب يناد العو اة 
وذاالمال لابرغب ف مال غيره» 

من أجل ذلك لا يتسنى لصاح أن N‏ 


مد صلى اله عليه وسل أوف الانيياء دينا ۴۷۱ 
أسباب الثراه » ودرا عنما دواعى الضيق والفقر » لان ثراء الامة من قواعد 
صلاحها» ودواعی استقامتا وفلاحها . وفوزهافع| تحاول» واطراد نجاحها 
السادس ‏ غرس الآمال فى نفوس الناس 

إن الأمل الفسيح ببعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه » 
ودعو إلى اقتناء ما لیس بو مل ف درك حياة آربابه . ولولا آن ا لحف 
ينتفع با أنشأً الساف . حى يصير به مستغنياً » لافتقر آهل كل عصر إلى 
إنشاء ماعتاجو ن إليه : من منازلالسكنى » وأرض الحرث > وعرافق الحياة ‏ 
وفى ذلك ٠ن‏ الإعواز”'والتعطيل » وتعذرالإمكان مالا خفاء فه . 

اللامل الفسيح هو الذى حدا الاق إلى عبارة الدنيا مام إصلاحها 
فا صبحت ل ر إلى قرن بغد قرن" »> قم الثانی ما آبداه اللاول 
من ار زره a Mn‏ أحوا لها على كر 
العصو رملتمة ‏ وأمورها علس افو رة رر ق الال ماتجاوز 
الوأحد حاجة بومه » ولاتعڌى ضبرورة وقته » ولكانت تقل إلى من بعده 
خرابا لا يدرك منها حاجة »ثم تتتقل إلى من بعد بأسوأً من ذلك سالا 
حتی لایتٔی ہا نبت ؛ ولا کن فہا لبث : تأمل قوله صلی‌الله عليه وسل : 


٭ے سار سو 3 


« الل رة من أله مى » وال فول الفاق : 
وللنفوس -وإن كانت على وجل ' من المنية اال ا 
فالصبر بها : والدهر قبطا واقس تنشرهاء والموتيطوما 
() استیماب الثی, : الاتیان علیهکله » وعدم ترك شیء مته . 

() الاعواز : الفقر . ' (۴) القرت : أمل زمان واحد . )٤(‏ الشعت: الملل 


۷Y‏ الباب الثامن 


هذه هى الا مور الستة الى تصلح بها أحوال الام » وتتتظل جملة أمورهاء 
وسحسب ما اختل من قواعدها يكون اختلاطهما وفسادها . 

ولاغرو : فقد جاه مد صل ‌الته عليه وسم بشريعة أحاطت يحميعمايكفل 
خيرالبشر . فا كان منه أمس حاجة وأشة لزرما » فصلته وشرحته علا كل 
پان » وما كان قل فى الاحتياج إلبه وليس من الضروربات المعيشية أو 
التمذيبية ء رمزت إليه » وأشارت إلى طرق تعلمه من أهله ء, وسهلت السييل 
إلبه . ولمذاظلتشريعته وستظلعفوظة الموارد » مطردة القواعد : لاتختل 
مها قاعدة » ولا پبطل منها حک . ولو کانت من وضع‌البشر لاختلت ؛ وفسد 
نظامها ء كا تختل نظ البشر على اختلاف العصور وتعاقب الأجيال . 

دين ظهر للمنصفين من المؤزخين والباحئين » أنه لم يتشر بالسيف 
كا يرجف المرجفون . لان مدا عليه الصلاة والسلام » لما قام بدعوى 
الرسالة كان واحدآ وحدة الحقالذى يدعو إليه» فريدا لاعرن له من‌الناس» 
ولم یکن صاحب سلطانء ولا متمكنا بعصبية عشيرة قادرة » بل إنه عند 
قبامه بتلك الدعری بين جماهير الم » ل من کذیه ف 
دعواه » وعاداه أشذ المعاداة ‏ وسلط عليه أشرارها بالأذىو تسفيه الرأى . 
ومع ذلك ظل عليه الصلاة والسلام صابراً عل أذى من آذاه : يدعو الخلق 
إلى الحتق » ويقيم مم الأدلة » ويظهر فم عاس دينه . وبوضح لمم معايب 
مام عليه . حى وضح الحتق لن راد الله تعالى هدابته . فأخذت العقول 
السليمة تقبل دينه » وتستحسن شريعته » وهو حیائذ ا يسل سيق ول ياس 
إراقة قطرة من دم أجد» بل کان قول بلسان الفرآن : إل إکرآه ف 


مد صلی انته عليه وسل أوف الأنيباء دينا ا 


ايند نال شد من ی iy‏ لذبن آ منوا ایک اتک لا یضر 


سے کے سے e‏ 


من ضل إا اهعد ) . لمن كفرة ليه كر ) » 

أنبًنا التاريخ على لسان المنصفين » أن دين تمد عليه السلام شاع قبل مرت 
من مك إلى المدينة . وقبل مشروعية اهاد فما ؛ وقبلته العقول السليمة» 
واستحسفته الطبائع الكرية ؛ بلا خوف ولا رهبة . 

وكذلك أنبأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفواجا بعد مشروعة الجهاد» 
وم على خوف من أذى أعداء الدن . 

وأنبآنا كذلك » آنه لما ل تفلح الموعظة والراهين ف إقناع الخالفين 
المعاندين ء الذين أرادوا صت الدعوة واستثصالما » وزادتيم معاملة الرفق 
واللين طغيانا واجتراء علىالدعوة وصاحا ب شرع اه الجهاد » و حاطه بقيود 
تدرأ القسوة والتتكيل . 

دين أحاط بكل حكمة باهرة » واحتوى كل خصلة حيدة » وكفل انتظام 
حال البشر » وصلاح حوالم » وطهارة نفوسهم » وعمارة ف 
آشرارم » وجاء بعقائد _ فضلاعن سلامتها من كل خرافة ودلبة ‏ قحف 
الآخذين بها على التكل ء 

دن يام باتقاء ك مضر للإنسان فدينه و دياه » والإخلاص ف العمل لله 
تعالی » وال بالناس والإحسان ف العمل » والنصيحة للق الله تعالى » والصبر 
على الشدائد ومقاومة الأاهوال والآلام » والرضا ما برض اله تعالى ء وکلم 
الغيظ عندالغضب » وترك الجازاة للمذنب مع القدرة علبا ء مالل تكن حا 
من حدو دالته تعالى؛ و يأ مكذلكبالاغتباط بعمل احير و بالسخاء » والكرم » 


۳۷4 لباب الثامن 


والشجاعة والحافظة عل ارم والدين و باللبات عندالخاوف» و بالرغبةالصادقة 
فال اةبقد رما مكن » و بالتۇدةف الو جه نحو المطالب » و بالتأى فا لخصومات 
والحروب» وسن الانقياد ما يؤةى إلى اميل » و بمحبة ما يكل النفس ؛ 
وبالحكة » والشكر » والخوف من الته تعالى » والرجاه فيه » و باتفاق الآراء 
فالمعاونة علىتدبير المعاش ء و بالوفاء» والرحة بخلق الله تعالى . وبالإصلاح 
بين عباده » وبالامانة » وإنجاز الوعد » والوفاء بالعهد . والحب فى الله ء 
والبغض ف الله » و بحسن الظن » و بالمبادرة إلى عمل الخير » و بالصلابة ف أ 
الدين » وبالانس ف الله والشوق إلبه » و ملازمةالأعال الجيلة ع وا حرص 
على ماي وجب الذكر اميل ء وبالتحرج عن أى أذى يلحق الغير مطلقا » 
وبا كتساب المال من غير مهائة ولا ظل » وإنفاقه فى المصارف الميدة» 
وتحرير النفس من ربقة الشہوات › رمحاسبتا ومعاتبتبا على ما تقع فيه من 
الموبقات .... إلى ماشئت من المكارم والمراحم. 

. دين ينهى عن الشرك باه والإضرار بالناس» والفسق » وعصيانه تعالى 
ف امه ونواهيه ؛ وعن اتباع الهوى » والرياء؛ وعن الكير » والحقدذ» 
والعجب.والسد » والشماتة ٠‏ والنهؤر ؛ وعن‌الطيرةوالتشاؤم الذى لاسند 
له من الشر ع ؛ وعن البخل » والشح » والإشراف ؛ وعن الكل والبطالة 
والعجلة ف الأمور ؛ وعن‌الفظاظة » وغلظة القلب » والوقاحة ‏ وقلةا ياء ؛ 
وعن‌الجرع وكفران الم ؛ وعن السخط والغضب ؛ وعن العف ف أمور 
الدين ؛ وعن الطيش والحفة » وعن العناد والمكارة فى الحق » وعن الشره 
والطمع » وعن المي لغير دين الته تعالى » وعن القنوط من رحة الله وعن 

٠ . الطيرة : مايتشاءم ب‎ )١( 
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محبة الظلمة والفسقة ؛ وعن الغيمة » وإفشاء السر » والسخربة » والاستهزاء 
بالناس » واستصغارم وعن اللعن » والسب » والتنايز » ° والليز ©١‏ 
والتعيير » والمراء ؛ وعن الخوض ف الباطل » والمسألة لغير مضطر » وعن 
الشفاعة السيئة » والام بالمنكر » والهى عن‌المعروف › وعن البحثف 
عيوب‌الناس » والدعاء للظالم بالبقاءء وعن كتان الشہادة ء وشہادة الزورء 
وقذف المحصنات الغافلات » وتعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسولهء 
وعن المڻ بالصدقة . وكفران نعمة الحلق المؤدى إلى كفران نعمة الخالق » 
والاستطالة ف الأعراض » وذ كر الناس بما يكرهون فى أنفسهم أو فيمن 
ینتسب إلہم ؛ وعننقض العهد » وخلفالوعد والخيانة ء والمكر والخديعة 
والفتنة ؛ وعرى شرب المسكرات الى تذهب بالعقل » وعن إنفاق السلعة 
بالحلف الكاذب » ومس الكيل » أو الوزن أو الذرع » وعن النجش؛ " 
وإتفاق امال فى الحرمات » وإيذاء الجار ولو كان مخالفاً فى الدين » وعن 
السرقة » والغصب » والرنا» وعن التدابر» والتشاحن » وعن أخذ الرشوة 
من سحق أو مبطل » ولو كانت فى صورة هدية › وعن خذلان المظلوم مح 
القدرة على نصرته . . . . إلى غير ذلك مما يضر بانجتمع › أو النفس » 
أو المال» أو العقل . 

دين سن آحكام الزوجية عل أ كمل نظام : وأحفظه لحقوق كل مرن 
الزوجين عندالاجتاع ؛ وعندإرادة الافتراق ؛ وآباح طا الفرقة ء تفادبا عا 
عساه أنحصللواحدمنهما أوطها إنمنعامنه » وجعلساطة الفراق بيدالر جل ؛ 


0 التابر : التعار بالألقاب . (۲) اللر : عیب اناس فى و جوهبم‎ )١( 
. اللجش : أن تربد فى المن لتوقع غيرك‎ )( 


۳۷٦‏ الباب التامن 
اانه هو المكلف الإنفاق علا » فلا برضى بفرقتها وضياع ماأنفق إلا إذا 
اضطرٌ غابة اللاضطرار . وفرض على الرجل النفقة » لاله أقدر بطبيعته عل 
الكسب من‌المرآة » ورعل احتالالمشاق وركوب متنالاهوال . واستحسن 
للمرآةالقيام بمصال البيت الداخلية » وتربية الأولاد » ولذاكأم هابا لمجاب 
صونا اء وعافظة علا : ا عحافظ عل الشىء النفيس الدى يضن به عل 
الانظار ومتىألفت المرآة الحجاب وجدته بوا » لاحبس‌فه ولانضييق › 
ولا بمنعها من زيارة أرحامها» وغشيان أما كن العلل » تنعل ماتعتاج إلبه 
من أمور دينها ودنياها . 

دين جاه والرق منتشر بين الام » والرقيق يعانى أنواع الظلم والقسوة 
فی اشد الى عن إيذاثه ء وتوعد من إوذيه بالعقاب الاخروى؛ ورب 
فى تحربره حصول الثواب الجريل » وشرع وسائل كثيرة تكفل تعريره» 
وتقصير مدة الاسترقاق » وكفل مساواة معيشته بمعيشة سيده . 

وقصارى القول : أن الباحثين مهما يطل استقصاؤم عاسن هذا الدينء 
وفضله على بى الإنسان ف معاشهم » لابجدون إلى ذلك سبلا » ولو كان 
بی لبس غییا: تاران نکب نی 


الات الا 
تمد صل ابته عليه وسل شرف الخلق 


خص اله سبحانه وتعالی نییه مدآ صلی اله عليه وسا بخصائص وفیرة» 
وحامد كثيرة » جعلته أفضل الخاق على الاطلاق » وأرفع الناس درجة ء 
وأقرم زل » وأ كرمهم مازلة عند من عل السر وأخنى . وفضله على 
خاصته وأحبابه » وأعل ف‌الدارین مقامه حتی قرن امه باه › وذلكلعىرى 
تشريف ليس فوقه زيادة لمستزيد 

وحسبك شاهداً عل ذلك ما يى : 

(١)تاءالتهالکالف‏ التق واخاق » والاقوال والاعال : مله بالسكية 
الباعثة على اليبة والتعظم » وكساه حسن القبول:فاستال القلوب » وانقادت 
النقوسلواففته » و لبت عل عبته ومناصرنه»وأمده برجاحة العقل » وصدق 
الفراسة » ومنحه زهدآ فى الدنيا وإعراضا عنهاء وا كتفاه بالبلاغ منهاء 
وتواضعا لاناس وم لهأتباع » وخفض الجناح م وهو فم مطاع » ووهبه 
الحم والوقار» فا هزه طيش » ولا استفزه حرق » وأفاض عليه العلوم 
الجة الباهرة» والحك البالضة » وجمله أفصح الناس لسانا » وأو تحهم يبانء 
وأوجزم كلما وأجزلم ألفاظاً . 

(۲ ) خصه اه جل شأنه بخمس ل يعطهن أحدآ من خلقه _ تأمل 
ما رواه چابر عنه صلی اله عليه وسل آنه قال : 

(اغطیت مسا لم بعطهن آتحد قب : کان کل کی بعت إلى فوم ححا 


VA‏ اللاب التاسع 


و بعشت إل کل مرو و e‏ و ص لأحدقيل و جلت 


rE‏ م« وا( ول س 


لى الأرض مسجد طبرا اا رجل من ام ادر كته الصااة فلص 


و ص سار ول 


حیث کال و صرت بلعب مسر شیر وأغطیت الماع رواالبخاری 


ہہ صصص صر و سے ن لے سے ص ص 


وف رواية الإمام أحمد :( واعطیت الشغاعة »رتبا لام : فهى لمن 


ص 


e 
تصرمت معجزة كل نى وانقضت »› ومعجزة سيد الاولين‎ )۴( 
. والآخرين _ وهى القرآن الكرم  باقية إلى بوم الدين‎ 
أآخذ اله تعالى الميثاق على النبين : آدم فن بعد » أن ۇمنوا به‎ )٤( 
وتصروه» ال قال : راڈ تھ بیان انیت یکمن کتات‎ 
وحكةم ا رول مصدق لما معحم تمان به واتصرنه فال أأفرزم‎ 
م ذل اف ری» قاو | اقرا قال ېدوا واا میک‎ 
الشَاهدين ) ۰ ف هذه الاية من التنويه محمد صل الله عليه وسل وانعظيم‎ 
لقدره» مالیس وراه مطمع‎ 


(۹) کلآحر وأسود : جميعالناس + رېم وعجمهم . 
(۲) أى ق اللفظ وكثرة المعى . (۴) الاصر : المهد. 


آاقرر 
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وإلى شىء من ذلك يشير الشیخ الا كر عى الدين ف قوله : إن مدا 
صلى الته عليه وسل » هو الذى أعطى جيع الانبياء والرسل مقاماتہم فى عالم 
i‏ 

(ه) آثى لته تعالى على خلقه صل اته عليه وسل : لوأك لمل 
خی عطي( وهذا غابة الثناء . 

() خر الله جل شأنه أنه وملائكته يصاون على النى » وأس 
امؤمنين بالصلاة والتسليم عليه » وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا : 
العناية الازلية القدعة فاضت عليه الرحمة » وا ملاك الذبن لا يعصون الله 
ما مم يلهجون بالاستغفار له » وا مؤمنون يضرعون به إلى العلى الكبير 

(۷) حوت الكتب القديمة السالفة » حوت من‌البشائر بنبة مد صل ألته 

عليه وسلم مالا سبيل إلى إنكاره . 

(۸) انقطع الكهنة عند مبعثه » ک) انقطح استراق السمع . وف هذا 
قضاء على الدجل والشعوذة » وإمانة الشرك الحنى . 

)٩(‏ أوی‌صاوات الت عليه الكتاب العزيزوهوآى لايقرآ ولايكتب » ولا 
اشتغل بمدارسةء ولا تخرج فى كلية » ولاانتظم فى جامعة» e‏ 
المغزل عليه من التبديل والتحريف » فقال جل شأنه :ل ایو ایل ب من 


سے کے ص 


ين يديه ولا من خلفه غه ایل من سکم ید ) . وقال تعالى :إن 


ص 


رلا ادر و له فظوت( . فل يستطعآحد تغبیر حرف منه » مع تضافر 
طوائف الملاحدة ومن عا حوم على إبطاله أو فاده » فل يدوا إل 


۸° لباب التاسع 


x 


ذلك سيلا . 

أضف إلى ذلك أن اه تعالى يسر حفظه لمتعلبيه . قال تعالى : لإ ولقد 
ا ارآ ال کر ھل من مذکر) . وماعرف ذلك لکتاب غیره ؛ ونه 
مشتمل على جميع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور > وفضل 
بالمفصلوا لمان والسبع الول . أما امغصل فآخره : لإفل أعوذ برب 
اتاس). وأوله - على مارج النواوى ‏ سورة المحجرات . والماى 
هى سورة الفاتعة ٩۳‏ » کاجاء فى البخارى من حديث أبى هريرة . وآما السبع 
الطول : فأوهما البقرة » وآخرها النفالوراءةجميعاء الما كسورةواحدة» 
ولذلك ل يفصل ببہما باليسملة . أوهى من البقرة إلى الأعراف » والسابعة 
سورة يونس . 

)١١(‏ قم الله عحياته صلى الله عليه وسل ف قوله تعالى : لإ لعمرك م 
ى سكرتبم يعمهوت) . والإقسام بحيانه يدل على شرف حياته وعزته عند 
اه العريز الحكم 

)۱١(‏ شريعته صلى الله عليه وسلم أ كل من جميع شرائع الم المقڌمةء 
وأنها إحاطة بمصال الدنيا والدين . 

فقد كانت شريعة موسى عليه السلام شريعة شدة وقهر : أمروا بقتل 
أتفسهم» وحرمت عل م الشحو موذواتالظفر وغيرها من‌الطيبات » وحرمت 


)١(‏ مى بالمفصل لكثرة فصوله أىسوره (۲) سميت الفاحة با مثا لابا نى فىالصلاة أىتتكرر آو 
لاشت اما صل ماهو ناء عل الق 
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عليم الغنام » وجل مم من العقوبات مانجل »> ولوا من الإصار © 
والاغلال مالم بحمله غيرم » وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الته 
تعالى هيبة ووقارآًء وأشته بأساً وغضباً ته تعالى » و بطشاً بأعداء الله » وكان 
لا يستطاع النظر إليه 

أما عيسى عليه السلام فكان فىمظهر الجال » وكانت شريعته شريعةفضل 
وإحسان » لايقاتل ولا حارب : تأمل قولالإجيل : (من لطمك على خذك 
الأبمن فأدر له حك الاير » ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك) . 

وأما مد صل الله عليه وسل فكان مظهر الكال ال جامع للقوة والعدلء 
والشتة فى اله ء واللين » والرأة » والرحة . فشريعته أ كمل الشرائح » وأمته 
أ كل الام > وأحو الم ومقاماتيم أ كمل الأحوال والمقامات » ولذلك تت 
شريعته بالعمدل فرضا ؛ وبالفضل ندبا » وبالشدة فى موضح الشتة » وباللين 
فى موضع اللين ؛ فنذ كر الظل وتحزمه » والعدل وتاس به » والفضلو تنب 

ارا ل ار صو رارق وے 

إلبه : تأمل قو لهتعالى : لإ وجزاء سيئة سيثة مثلها ) . فهذاعدل . وقولهتعالى: 
لفن عفا واصلح اجره عل € . فهذا فضل . وقوله تعالى : لله 
ا عب الین ) . وهذا تقبيح الظلم وأهله . وقول تعالى : لإوإن 
عاتم فاقوا شل اوقم +( . وف هذا إبجاب للحدل ٤‏ ورم 
الظلم . وقوه تعالى : وان ضیرم کو يلارن ) وهذا ندب‌إل‌الفضل . 

حرمت الشر عة السمحة کل خبیث وضار » وأحلت کل طيب ونافع 


»( الذلوب . 


YAY‏ اباب التاسع 


فالتحرمم على آمة مد رحةء وعلى من كان قبلهم لم تخل من عقوبة › شيا 
مح کل حال يما يناسبها ء سنة اله فى خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

هذه آمة مد » جعلها الله خيرآمة أرجت الناس » فكل طم من الحاسن ٍ 
مافزقه ف الامى ء ۴١‏ کیل لنیہم الكرح من امحاسن نن مافرقه فى ال نبباء قبله ء 
وکا کیل فی کتابہم من‌الحاسن مافرقه فیالكتب قبله . فأتباع حدم الجتو ن 

قال (تعالی) : لهو جنا ک وما جم عل ف الین من حر ي 

(۳( لا تكاد تخلو سورة من‌القرآن الكرم من ذكره صلوات الله عليه 
بتنویه أو تفضيل : 

إن اه سبحانه وتعالى أرسل مدا رحة للعالمين » وبعثه داعا إلى الله 
باذنه وسراجا منیرآ . وآنزل علبه الفرقان فیه تیبان کل‌شیء ترغیباً وتعذیراء 
وشرحله صدره › ورفملهذكره » و بذلك‌فضله علی‌الانياه والمرسلین تفضیلا 
وشرفه علییم تشريغاً . 

وحسبه شرف آنه لاتکاد تخلو سورة من سور القرآن منذکرہ ۔ک) قلنا ‏ 
بضرب من ضروب الفضل والإنعام . 

ولا يتس المقام لاستقراه الآبات الدالة على مناقبه ومفاخره ؛ فقد أفرد 
ذلك بعض المولفين المقدمي ن كتباً استوعبت جميع ماورد ف القرآن من‌هذه 
الأبات ا ا ا ا 

۹- لمن الرسو ل با انر لبه من ره والومنون کل آم باه 


وملائکته و و کته ورسلو لا فرق پت اد من رسای ولوا متا و راطا 


ص کے سے 


خفراتك ربا ولك اصيا) . ( ابقرة: ۲۸١‏ ) 


مد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق YAY‏ 


۲ ل کے غد رن تیم ریف م 
وا دم( ٠‏ قل أطيوا آنه والرسول فان ولوا فان أنه 
لا عب الات ) ([ ل عمران :۲۱ ۰ ۳۲ ) 


و واس سارن صصن را وص ص سے ص وسن وو 

۳ - فما رحة من اه لنت فم وأو كنت فظا َلبق الب لانقضوا 
سرن صوق ص اروق ص س م 
من حولك قأعف عنهم وأستتفر هم وشاورم ف الأمر إا عزمت فتوكل 


ت و اسر 


عل أنه إن آله حب الوكين ) ( آل عمران : )٠٥۹‏ 
٤‏ - افد من أله على المومتين إذ بعت فيم رسولً من تسم بتو 


ە سار ۰„ 


عم ۲ انه وز کیم ویعاهم لكاب والسكة إن نوا قن فل اى 


مال بُین) ( ۲ل عران : )۱٦‏ 
۾ -لإقگف اجا من کلام بشهید وجتتا بك علھۇلاء شهدا 
(اللساء : )٤١‏ 
۹“ لوار ليك الكتاب والحكة عك ت مال تکل نعل وکان 
ل آله عك عبج (اللساء: ٠١٣‏ ) 


۷ لال الکاب قد جاء ی رسوا بہین آم کنیا ما کم 
وەل س ص هه ەس رنوت واوق ے ر FF‏ 


« نور وکتأب مین‎ E 


ار ص افص ەھ اروص ص 


بهد , باقن انع روات ل ااام ور جم مناظلآت ى اور 


AE‏ اإباب التاسع 


إذنه وہدییم إلى صراط ستفے) (المانة: (٠1٠٠‏ 
۸ - لخد العفو وأ بالعرف وأعرض عن الّاهلین) 
( الأعراف : )٠۹۹‏ 
۹ ا ادن منوا آستجیبوا لله والرسو ل ل5 د ا یک 
واعلوا ان الله ڪول ن ره وله يه ترون 
) الانفال (ré:‏ 
۰لا کان الله اعد اله ايعدم وات فم وما کان الله معذیپم وم 
يستغفرون ) (الانفال : ٣م‏ ) 


۱ لفل إن کان آباؤم واباوم واخوانم وازواجم یرتم 
من وص J E‏ 


واموال أقار مرها وتجارة شرن ادها فاومساکن زرطو ا احب إل 


سے و ص س ص وا 8 رال سے رھ 


من الله ورسوله وجهاد ف سياه فاربصوا حی بای اله بامرہ والته لا یہدی 


القوم القاسقين ) ( التوبة : )۲٣‏ 
۲ للل تنصره EI YHEEDEEE‏ 0 
مار س رق 


وما ف التار إذ TELE E‏ عل 


م سے یی سے 


ةر ور سے ص سے ص صا و ت س 
واه ود اروها وجل كله لذبن كفروا الس م قل 
سرس ار سے 


وا ریز کم) ( التوية : ۴۹ ) 


مد صلى الته عليه وسل شرف الخلق ۳۸٥‏ 


ت و ے وے ورو وه ورز واه 
۳ - لومم الذين يدون E‏ ويقولونَ هو آذن قل اذ خیرلم 
مره ار وس ره ار واه ى 4 3 سے ول ص 


يۇمن يالله لله ويۇمن للبؤمنين ورحمة لين منوا مء والذين بۇذون 


2 سے ت ت سے ص 


رس ارق ص سے طس صان رنوار رو ق ر E‏ 


رل ا ا مء ۾ لفو ن باق لم لیر ضودٌ واه ورسلا 


ەرو ر و ۶ 


أن برضوه إن انوا مؤمنین) (التوبة : ٠‏ و )١١‏ 
٤-(لک‏ ارسول والین ۶امنوا معه جاهدوا امام واتشم 
رورم وس ٠‏ سج فراع ساق 


1 رکعک اوت رارکتك م ارده ات ھم جنات ری 


می کتبا اپار الین فيا ذلك انقو الط 
(التوبة : ۸۷ و۸۸) 
ھول لیے کا صن اوت E‏ سا 


٥‏ قد جاء و رسول من تفس عزیز عل ماعنتم حريص علي 


روه سے ورال ص إص رس ارصم صاصر ااه ل 


أومتین ر#وف رح « إن ولوا ل حسب أله لاله لاهو عليه تو کلت 


ص 
سوس س 0 


وهو رب العرش العظي ) (التوبة : ۱۲۸ د ۱۲۹) 
—-۱٦‏ لإ قاصدع بما تۇر ر وأعرض عن الُشركين » إنا كفيتلاك 


المستزرئين « لذبن يعون م له إا آ خر فسوف يعون م وقد نعل 


e‏ ص سر لاق ص 


انك يضيق صدرك ما قولوت » فسبح محمد ربك و كن من الساجدين ه 


سرو م ارچ سک سے ص 


واعبد ربك ىباتك فن ) (المحجر : ٩4‏ ۹۹) 


رقص 


۱۷ سبحا الى اسری بده لد من المسجد اكرام إلى المسجد 
)۳( 


A1‏ الباب التاسع 
انی اہی ار کا حو رمن ٦ا6‏ مر یع ا 
(الإسراء: ۱( 
۸ لاعی ان بسک ربك U‏ (الإسراہ:۷۹) 
۹ ما يراه بلسانك بشم بهالمتقين وتنذر به و 
):۷( 
۰ لاه » ماأنرتا ع رن لى ) (طه :۱ و۲) 
۱-ل(وادع إلى ربك إنك ل هدی مستقي) ( المج (٦۷:‏ 


سرس م ت ہ سے 


۲۲ - (روتوکل عل انر الرحي ‏ اذى براك حين تقوم « وتقليك 
ف الساجدين ٠‏ إنه م هو و السيع ل( (الشعراه : ۲۱۷ — )۲۲١‏ 


ص ص سے ص ر ر سے س ص 
۳ وما گنت لمن له من کاب ول ل يبك إ5 
(العنکبوت (6A:‏ 


مہ صے سے ا ص سے سے 


- لقم وجك لذن نينا رة ت ای قمر الاس علا 
كق ك ذلك ١‏ ای ق لک نالاس کرم 


(الروم )٠۰:‏ 
تە ەس ل و و 
٥‏ - لای او SS‏ 


غه صرق صن ر ص رور فاس 


E = ا‎ 


مد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق AV‏ 


ج وصق ص سے سے سے سے ۱ 


واليوم الآخر وذ کراقه کیا (الأحزاب )٠٠:‏ 


ررر رر نص 


۷ لاوما كان ممن ول مۇمتة إذا قضی لله ورسوله أا أن 


مر 2 وار g‏ سرن صل بع تا 


یکون ن هم الخيرة من رمو ومن بعص أله ورسوله فد ضل ضلالامينا) 
(الاحزاب :1( 


وف ?ەسەم 


i) A‏ با الى إن رساك شاهدا ا ويراه وداعاً إل 


باذ وسر اا منيرا » وبشر الومنين م ا تن کت 


(الاحزاب (4V - fo:‏ 
ص ص ا صر ر سر سے ص کن ام کے تھ 


۲۹ ل آله وملاتکته يصاون عل الى اا دين منوا صلا 


عله سے ور 


عله ورا تلا ) (الاحراب :01( 
2 (زیس »والقرآن اک ك ى المرسلين ٠‏ عل صراط 
ستي) سس 
لفل ما سال له من اجر وما آنا من المتكلفين ٭ نهو 
إلا ذ کر مالین « وتمان تبه بد جین) ‏ (ص ۸-۸٩:‏ 
۳ - (والنی جاء بالصدق و ودی دق بوک م المحقّو ت م 
مایشامون عند رم لت ا اسن) (الزس : ۴۳٣و )٣٤‏ 


ا سے ص سے صا سے سے ار ر 


۳~ - رول صرت إليك تفرا من الجن يستمعون ألقرآن خلا حر ه 


AR‏ اللاب التاسع 


ارا سوا کنا می اڑا لک رمم نري قارا ا نین کت 
ھە مھ س ار سے راص ت الاس رم سے 


انز من بعد موی مصدا ماين يديه بہدی إلى انمق وال طربق صنتقي 


سے سے سم سے ان Jo‏ 


قوم اجیوا دای اله وآمنوا به یغفر ر کمن ذنوبم وير من 
عذاب ا( (الاحقاف :۲۹ )۲١‏ 


سرس لا ص 


- ل انا فحنا اک نحا مبیتا : ليغفر أك الله e‏ من ذنبك 


سے سے اواس سا ا ماص صد رست سے ص لص صن ی 


وما تأر ويم نعمت عليلك وديك صراطا مستقبا » وينصرك أله مرا 


سے 


عرږا) (الفتح : ١‏ ۲) 


0 لات لين يبايم وك ی ايعو اه ا ل وا ايديم هن 


سے سے ا سه ار ار سے سے سے سے وار ا سے سے ر ا و 


نكف فا ما يكت عل تفسه ومن أو ّا عاهد عليه أله ستيه ارا 


عظا) (الفتح : 


۳ دين آمنوا ندموا بین یدی آله ورسوله واوا أله 


YTD 
ن أله تيع علم يلاها لذبن منوا نموا أصواق وق صوت الى‎ 


شه عه o‏ 0 د فصن کوس روس ولھ 


کک بالقول هرضم | بض أن E‏ وام لاتشعرودّه 


oF 0‏ و 2 1 E‏ ره 


Ta‏ رھ o‏ غ وار ارصم 


ES‏ ۾ إن الين ينادو نك من ورآء الحجرات 


مد صلى اله عليه وسلم أشرف ال خلق ۳۸۹ 


ا أ ارم يعقوت ور ا ع ام ل کے واه 

فور دحيم( (المجرات ٠:‏ -ه) 
۳۷ - لواصبر ر بك ا ت باعتا وسبح حمد رَبك حن تقوم » 

ومن اليل سيبح وإدبار اجو ) (الطور : ٤۸‏ و )٤۹‏ 


۸ال( والتج اذا هوی » مال صاحبک وماغوی د وماق عن 
رم تو ر ET‏ س ر ۵ا سے سے 
هوی ٩‏ إن ê‏ بوحی ۾ علمه شدید دید لوی ۰ & ذو رة رة استوی | 0 


سے لے 0 r0‏ 20 


سے صر ےل 


E 


م ا ا ھەس 20/0 ەس ص صل 0ص GS‏ 


نزلة اخری ه عند سذرة انی ۾ عندعا ج اوی ه لذ شى السدرة 


~o ەر‎ 


مایغشّی » مازاغ ارا ورن منآ أت ر الکدى) 


٠‏ ا 


مر س سوق ت 0E‏ ص 


8 TT 


2 لول قال عیسی أن مم بای إسرائیل رسول أله م 


ر ص لاص سے راس صصص و ص سر ا صا ا ا من e‏ 
مصدقا لما بين دی من التورآة ومبشرا برسول بای من دى أنه اد 


رصق س صرد وسرت 


فلبا ا البينات الا ها خر ن( (الصف: 1( 


۹۰ اللاب التاسع 


صر سے ص 


۹ يدون ليطفئوا ا نور ر آله راهيم واه مم وره ولو کره 


الکافرونَ # ف الى ا ا بادی ودين احق ایھر عل الدين 


ES 


کله ولو کره اشر کر( الصف :۸ وه) 


سے م 3 


۳~ - قلا قىم ا بصرون ‏ وملا تبصرون ۰ إله نه قول رسول کرم 


ص سے ص 


سے سے لے سے سے ارو 1 سے ا سے صر رک ل ص 
وماهو بقل کاعر قلاا امون وا برل اهن لمان رون« 


سے لا اس۱ 


ازيل ل من رب کک (tr -- e‏ 


0 e £ 1 


او زد عله 1 e‏ د (f1:‏ 


سے ص ی س ص سے 


E شر تنإ ا1 ل‎ ET 


سار ہش کر سے درو 


ونيسرك للیسری 2 فک إن نفعت الد کری) (الاعلى : 4 ( 


۹ وای 1 وليل ايه مار دعك ربك راق 2 


ر سے ھ ر ص سے ص ص چ سے وھ س ه0 


وة خی آل من الأول » ولوق يعطيك ربك ری م أل يدك 


سے سے سے سے 


ا ا و الا ا ا ایم فل 


مد صل الله عليه وسلم شرف الخلق ۳۹۱ 


ص وسر ن سے ن عص ص 0ص ص صصص ن و وص ZT‏ ت ET‏ 

۷ لا نشرح لك صدرك ه ووضعنا عنك وزرك ه الذى انض 
ظهرك » ورفعناً لك ذ كرك قان مع لبر E‏ مع العسر يرا ه 
خإذا فرغت قانصب ه ولل ربك قارب ) (الانشراح : ١‏ -۸) 


م 
اعا 


3-4 إا اعطنا ت الكواره فصلاريبك واتعر I bl‏ 
(الكور )+-٠:‏ 


الا بال ص 
مد صلى الته عليه وسار أجدر الناس بالإان به 
وکسه واتىاعه وطاعته 


أا ف القولالسابق أن مدا صلالته عليه وسل ترد إلبه الفضائل جيعها» 
وأن الله جمع له المحارف الوافرة » والعلوم الى لم تزل عن وجوه المداية 
سافرة » وخصه بورود عين البقين » وأطلعه على جميع مصال الدنيا والدين ء 
لقعا ا اة من الكفرة » ومعارضة آهل الكتاب ماف كتبم 
المسطرة » فأعلبهم بمخآتها وأسرارها » والمكتوم والمغير من أسفارهاء 
وا الكو ا 

وجوب الإمان به 

منأجل ذلك كان الإبان به واجباً . والإان به : هوالشہادة له بالرسالة» 
وتصديقه فى جميع ما جاه به » إ مانا بجحمع بين التصديق بالقلب والشادة 
باللسان » لان الإبمان عتاج إلى العقد باّڳّتان» کا أن الإسلام يقتضى 
النطق باللسان . 

وجوب طاعته 

وكذلك تحب طاعته ؛ انما لطاعة اله مصاحبة . قن أطاعه هدى إل 
سواء السبیل » ومن‌امتثل مره آوتی جزیل اواب » ومن خالفه استو جب 
شديد العقاب . 


وطاعته التزام دينه . والنسلى بماجاء به » ورفع كته » واتباع سنته السنة 


مد صلی الته عليه وسل أجدر الاس بالا مان به ۳4۳ 


واقتفاء سبرته ال زكية. و عا کاته فالا خلاق والافعال والانقيادلا و امهف جمیع 
الاحوال » والتأسی به فى حربه وسلبه > والاخذ بقوله ‏ والرضا عحكمه» 
والسعی فی نشر شریعته » وبث روحها فی تفوس الخلق » حنی يفقهوا أن 
من انتصر ا فهو منصور › ومن سار علا وفق فی سار الأمور » ومن 
اعتص بها تجا من‌النار ٠‏ ومن‌حافظ عل برها حشرمع الابرار » ومن سكا 
فى زمن الفساد فله أجر مائة شيد » ومن آثرها على نفسه نال غاية اللأمل ء 
ومر خالفها واتبع غير سبل المؤمنین ولاه الله ماتولی » وأصلاه 
نار الكافرين . 

y~ 


تمل قوله تعال :ل اماو سول چا ول إل من ب والۇمنونكل 


ص سے ص 
رص لے صر ےا سے رر 


آهن ! الله وملاشکتد و کتبه ورسام) . وقوله تعالى و 
E‏ قوچ 2ا2 : لإوأطيموا الله ۾ والرسول لمل 


. وقوله جلت حکمته 7 کک 


وجوب نه 
آما عبته صلى‌الته عليه وسلم ٠‏ فلانه قد جاء بالرأقة والرحة » وعلالكتاب 
والمحسكة . وبشر وأنذر » ونهى عن التعسير ويسر » وبالغ فى النصيحة ء 
وسلك الحجة الصحيحة » وأ بالمداية » وأنقذ من الاية » ودعا إلى الفلاح 


۴4 الباب العاشر 


ومهد سبيلة » وبين سيل النجاح » وأقام دليله . 

فى ڪرم أجزل من كرمه ؟ وأى نم کل من نممه ؟ وأى إفضال 
أعر من إفضاله ؟ وأى توال آنم من نواله ؟ : 

من أجل ذلك كانت عبة رسول الله صلى اه عليه وسل هى المزلة الى 
يتنافس فبا المتنافسون ؛ وإلما يشخص العاملون : فهىقوت القلوب ء وغذاء 
الأرواح » وقرة العبون . وهى الحياة : فن حرمها فهو فى عداد الاموات . 
وهی‌النور SENE E‏ وھیشفاء : ن عدمه حلت 
بقلبه ضروب السام . 

ولا جب فقد جبلت القاوب علىحب منآحسن إلا ! فإذا كان الإنسان 
بحب من منحه من دياه مرة أو مر تين معروفا فانيا منقطما » أو أنقذه من 
هلگ أو مضرة لاتدوم ؛ فا بالك بن منحه منحاً لا تبید ولاتزول › ووقاه 
العذاب الالم » ودله على النعي المقم ؟ . 

وإذا كان المرء حب غيره لمافيه منآخلاقجميلة » وسيرةحيدة » فكيف 
بهذا الى الكرم ٠‏ والرسول العظم » ال جامع لحاس الاخلاق » ا لماع الخلق 
جوامع المكارم والفضل الع » والذى أخرجهم من نار الجهل إلى جنات 
العرفان والإيقان » وهوالوسيلة إلىالبقاء الابدى ف النعالسرمدى ٠‏ ولیس 
لحد بعد الته . منة على خلقه سواه . 

منأجل ذلك استحق آن کون حظه من محبتا له . أو وأزکی من عبتنا 
للانفسنا. وأولاد اء وأهلنا ء وأموالنا ء والناسآجعين . بل لوكان ف منبت 
كل شعرة منا سحبة نامة له - صلاوات اله وسلامه عليه - لكان ذلك 
عض مايستحقه . 


ص ووه ت E‏ کہ a‏ 
BL ES El‏ لا يۇمن | ک حی | ن حب 
لبه من والده ووآده» I E EE A‏ 


o e 
.« من نفسه‎ 


درجات الاس فی ته 

الناس متفاوتون ف مبته : فنهم من آخذ منها بالحظ الادنى » ومنهم من 
اذا ذ کر النی صلى الله عليه وسل اشتاق إلى رؤيته ‏ حيث برها على أله 
ومالهوولده » ويبذل نفسه ف‌الامور الحطيرة » ويحد رجحان ذلك من نفسه 
وجدانا لا ثرقد فه : 

وسبب تفاوت الحبین ف حبته صل الله عله وسل » هواستحضار ما وصل 
إلببم من جهته : من النفع الشامل -ليرالدارين » والغفلة عن ذلك » ولاشك 
أن حظ الصحابة رضوان اله علهم ف هذا المعنى آم ؛ لان هذا ثمرة المعرقة 
وهى فيم تانة غير منقوصة . تأمل مايل : 

(۱) کان ارسول الته صلی انته علیه وسل مولی یسمی نوبان» وکان شدید 
ا لحب له افد الصبر عنه ء فأتاه يما وقد تغير وجهه » ونحل جسمه» وظهر 
الحزن ف وجهه» فسأله الرسول صل الله عليه وسلم عن حاله» فقال : بار سول 
اله » ماب من وجح ۔ غیر نی إذا لم آرك اشتقتك واستوحشت وحشة 
عظيمة » فذ كرت الآخرة حيث لا أراك هناك؛ لالى إن دخلت الجنة » 
انت تكون ف درجات النيين فلاآراك . فازل قوله تسا : رومن بلع 


صم ل ص وسم ال سن ھ لاا سے سے فاص 


آله والرسول اوك مالين ان الہ ڪمن انين والصدرقين والشبدآًء 


۳ الاب العاشر 


سے سے ص 


و الصالين ونا ولك رففُا) . ولس المراد أن يكون الكل فى درجة 
واحدة ؛ لان الله لا يسو ى بن الفاضل والمفضول › وما المراد آم فی 
الجنة مع القكن من الرية والمشاهدة ؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد 

)۲( روى ابن إتحاق أن امرأة من الانصار قتلأًبوها وأخوها وزوجها 
يوم أحد» فأخبروها بذلك ‏ فقالت : ما فعل رسول اله صل الله عليه وسل ؟ 
قالوا : حمد الله هو ک) تحين . قالت : أرونبه حى أنظره ‏ فما رأنه قالت : 
كل مصيبة بعدك صغيرة . 

(۲) لما آخرج أهلمك زيد بنالدنتة من‌ال حرم ليقتاوه » قالله أبوسفيان 
ان حرب : أنشدك الله أبازيد » تعب أن مدا الآن مكانك ترب عنقه 
ونك فأهلك ؟ فقال زيد : والته ما أحب أن مدا مكانه الذى هوضه تصيه 
شوک وای لجالس ف آهل فقال بو سفیان : ما ريت أحداً من الناس عب 
أحداً کب أصعاب عمد مدا 

(») أن بلالا رضى الله عنه لما حضرته الوفاة . كان أهله بقولون : 
واکرباه! وهو یقول: واطرباه! غدا ألقالاحبة: مدا وه . فرج مر ارة 
الموت عحلاوة اللقاء > وهى حلاوة الإمان الى جاءت الإشارة إلا ف قوله 
صل الله علهو سل : للات من 8 ف هو جد لحلاو ان :أن یکو ن 


الله ورسوله حب أله مما سواهاء ون لاحب لر م ا ا 


سے ص E‏ 
ماص کس سار سے ھە اروس 


که ان بعود فی آللکفر کا ره ان عدف ف الثار). 


() أنشدك اه : سألنك به مقسبا علك 


مد صل‌الته عليه وسل أجدرالناس بالإمان به ۹۷ 

من أجل ذلك كان عبرو بن العاص رضى الله عنه يقول: « ما كان آحد 
أحب إل“ من رسول اله صلی الته عليه وسل ». وکان عل کرم الله وجهه 
قول : «کانرسو لاله صلالته عليه وسل > أحب إلينا منأموالناء وأولادا 
وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظماً » . 

تأمل قول ابن عطاء الله : « إن القاوب السليمة منأمراض الغفلة والهموى 
تنحم بملذوذات المحالى »اننع النغو س علذوذات الأاطعمة » . 

أولئك م الذين قزت أعينهم بمحبة مد صلىالته عليه و سلو سكنت نفو سم 

اإليه » واطمأنت به قاو بهم » جعاوه إمامهم ومعلبهم » وتأدبوا بآدابه» 
وتخلقوا بأخلاقه . 
مارات محبته صل اله عليه وسل 

شحبة الرسول صلى الته عليه وسل دلائل جمة ء همها ما بلى : 

(۱) نصر دينه بالقول والفعل » والدفاع عن شريعته » والتخلق بأخلاقه 
فالجود» والإيثار» وال حلم » والصير» والنواضع » وغيرها . فن جاهد نفسه 
علذلك وجد حلاوة الإممان» ومنو جدها استلذ الطاعات › وحمل المشاق 
ف الدبن » وآثر ذلك على أعراض الدنبا الزاثلة . 

(۲) العطف على أمته » والبر بهم » والنصح لمم » والسعى فى مصالحهم» 
وبل الجهد ف نشر دينه ونصرته » والتأدب بآدابه وأحكامه » وشار شرعه 
عل الهوى ء وعدم مبالاة خط الناس فى رضا الله ورضاه » والتخلق خلقه » 
والتطبع بطبعه» واجتناب کل امس خالف شرعه والوقوف عند حدوده» 
ورفض آقوال شانثه وحسوده » ويذل النقس والمال دونه » والمييل 
إلى من أحبه . 


۳۹۸ الباب العاشر 
(۴) تعظیمه صل‌ایته عليه وسل وتو قیره : فقد كان أعحابه البرار لفرط 

عحبتهم له یعظمو نه کثیرآً » ولایکادون مائون عیونہم منه [جلالا وتوقراء 
يستمعون لکل لفظ ينبس به › ولا يتعجاون بقضاء مر قبل قضائه فيه › 
ولابرفعون صوتېم فوق صوته » وینادو نه بأشرف ماعب منأسمائه › وقد 
سمحوا ف الدفاع عنه وعن دنه بأموالمم وأنقسم » وجاء السلف الصاح من 
بعدم » فظموا حديثه المحسن الصحيح » وتلقوا ما وصل إلبيم من سنه 
الشريفة بكل صدر فسيح » وأنصتوا إلىسماعأقواله » وتأديوا بصفاته وأفعاله 
فنهم من‌ارتدی بالمضوع والخشوع ؛ ومنہم من جرت من عینیه شآ پیب 
الدموع » ومنهم من لم يكتب الحديث إلا وهو طاهر » ومنهم من امتنع أن 
يقراً حديثه وهو مضطجع أوسادر» . وکان حاھم ف توقیره والاستجابة 
اليه . کال وکانوا وهو حی وم بین يديه ؛ انهم عرفوه حق قدره » فاستوت 
دهم حیاته وعانه . 

(>) محة آله الأطهار › وعترته الأبرار » وذزيته الأخيار › وسار 
المهاجرين والانصار » و[ كرام أمهات المؤمنين أزواجه » و[إجلال من سلف 
منآصحابه ؛ ومن لازمه منم فى ذهابه و|يابه » والاقنداء بأفعا مم الصالمة » 
والاقتباس من‌آنوار معأرفهم الواخة . 

(ه) الاستخقار لأصحابه صلى اله عليه وسلم فى كل الأحوال » والإمساك 
عا جر بينم من‌الاقوال والأضال . وإظهار سير تم الميدة » و تيبان فضائلهم 

الوفيرة » والاهتداء ديهم ونبذ من عادام من ضلاال المبتدعة 

 ةعفادحلا شآيب الدموع : الدموع‎ )١( 
. الادر : المتحير والمعى غير منته‎ )۳( 


مد صلی الته عليه وسلم أجدر الناس بالان به هه٣٣‏ 
اهک سر ور ی ص بے صاصر اص ول کے الو 
تأمل قوله تعالی :لإ محمد رسول آنه والذین مه آشداء على ألكقار رسماء 


وره سے قاس س در اق م 


€ وقوله جل شاه : افد رضی اه عن الومنین لذ پبایعو ك قت 
الجر . وقوله وهو أصدق القائلين : لإرجال دوا ما عأهدوا ال 
ل € . وقول الصطنى عليه الصلاة والسلام - وهوعا تشتف به السع 
وتتشرف به الصحيفة -: « لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ م احدم 
ولا نصيفه» . 

من أجل ذلك کان مناحسن‌الثناء علہم ریئا من‌النفاق » ومن آحہم نال 
ف ميدان الإيمان جائزة السباق » ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسل 
فهم حفظه الله فى الدنيا والآخرة ؛ لأن الله فضلهم بصحبة سيد الحسنين ء 
واختارم عل العا مين - سوى الانبباء وا مرسلين . 

)٠(‏ الإكثار منذكره صل اله عليه و سل » لان علامة الحبي ن كثرةال نکر 
للحبوب على طريق الدوام : لاينقطعون » ولا لون » ولايفترون . 

(۷) لمظهار الخشوع والنضوع عند ذکره : کا كان كثير من الصحابة 
رضی الله عنم إذا ذکروه خشعوا؛ واقشعرت جاودم › وکا فعل کثیر من 
التابعين ومن بعدم . 

تمل ماروی من إن جعفر بن تمد رى الله عنه ‏ کان كثرا مزاحو الدعاية 
قإذا ذكر عنده النى صل اته عليه وسل أخذته تة واصفرلونه» وآن عبدال وحن 
ابن القاسم » ابن مد بن بى بكر الصذیق رضى الله عنه . کان إذا ذكر النى 
صلی الله عليه وسلم » جف لسانه ف فه هة اارسول » وتغیر لون هکأنه تزف 
منه ادم » وآن عبد الله بن الزییر رضی اله عنہماء کان إذا ذ کر عنده النى 


f‏ اللاب العاشر 


صلی الته عليه وسلم بکی حی لا يبق ف عینه دموع . 

وغیر ھؤ لاء کشر من کانوا إذا ذ كر عندم المصطنى صل الته عليه وسل 
خضعوا» وخشعوا» وسکنت ح رکتېم » و مشت فقاو بهم اة والإجلال 
e‏ 

(N‏ - حب القرآن الكرمم الذى آنی به وتخلتق به فاذا أردت أن تعرف 
ما عندك وعند غيرك » من عة الله ورسوله صل الله ڇليه وسل فانظر عبة 
القرآن من قلبك . إذ من المعلوم أن من حب مہو با » کان مایجیء به من 
الحدبث أحب شىء إلبه » وأعزه علبه . 

انظر قول عثان بن عفان رطی الله عله : « لو هرت قاوپنا ماشبعت 
من کلام الله (تعالی) . و کیف يشبع ا حب من کلام حبوبه » وهوغاية مطلو به » 

aT 
(اقراً عل . قال : أقرأً عليك وعليك أنرل! قال : فإنى أحب أن أسمعه من‎ 


aL ® 


:(إفكف إذا جتنا من کلم 
بشید وجنتا بك عله ولاه بيدا قال : حبك E‏ 
رسول اله صل اله علیه وسل تذرفان الدمع) . 

وتأمل قول الله تعالى فى حق القسيسين والرهبان : ولا موا ماأتر 


e‏ وس 


لل الرسول : ری آعیهم 7 قيض من لدمع ا هوام احق ) 

وسر ذلك أن الماع تارة ثي حزنا ء والحزن حار ولارة شس شوقا : 
والشوق حار » وتارة يشر ندماً والندم حار ؛ فإذا آثار السماع هذه الصفات 
من صاحب قلب ملوء برد الیقین » خشع قلبه » فیکی » ودمعت عیناه . 


اللاب لادی عشر 


جد لا صل لته عليه وسل ) 
أوف مظهر للقرآن الكم 
قال سعدین هشام : دخلت على عائشة (رضی‌الته عنہا وعن أبہا) فسالا 
عن أخلاق رسول اله (صلى الته عليه وسل) فقالت : أما تقر القرآن ؟ 
قلت : بى . قالت : کان خلق رسول اله (صل‌الته عليه وسلم) القرآن . 
ولاغروفقددبهالقرآن ثل قول تعالى :لخد 0 ارف وأعرض 


کہ م اص ووو 


عنالهلین )وقول :إن 1 2 بالمدل والإحسان ویتاء ذی القرتی 


د عن عن الفحشاء والمنگر رن وقوله الإواصیر عل ۴ أصابك إن 


eee 0 ےر‎ 


ذلك من عزم الًمور)وقرلہ الإو لن صبر وعَمر إن ذل من ع عزم الأمور» 


ET) سوھ سم ھ۵ سے‎ Je 


eo‏ ا 


سے سے ص 


روسرس راا ےی ا rr‏ 3 ص 


اف بر ارد رگج ق انظ 


ر و ا ي مار eo‏ 


ا إعض ا 1 ولا ر5 e‏ 4 
ومنذلك آنه لما کسرت رب اعیته ۽ وشج يوم أحد » غعلالدم يسيلعن‌وجهه 
(YY‏ 


£ اباب الحادی عشر 


مسح الدم ويقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه بهم TT‏ 
يدعوم إلى ربہم ؟» آنزل الته تعالی لإ لیس ك من الامر ی اديا له 
(صلى الله عليه وسل) . وأمثال هذه النأديبات ف القرآن كثبرة » لاله (عليه 

الصلاةوالسلام) المقصو د الاو لبالنأديب والنهذيب »م منه يشرق النورعلى 
کاقة الاق » فہو أدب بالق رآن ؛ ودب احق به . ولذلك قال (صلٰ‌الته عليه 
وسل):, بعشت لا تم مكار مالا خلاق ». وقال : «إنالله حب مكارم الأاخلاق 
ویغض سفسافها » ونی ذلك قال على (رضی الله عنه) : دابا ارجل مسل » 
يحيثه أخوه المسلم فىحاجة » فلابرى نفسه للخير هلا » فل وكانلابرجو ثواباً 
ولا عخشی عقاباء لقد کان ینبغی له ن يسارع إلى مكارم الأخلاق » فإنبا 
ما تدل على سبيل النجاة » فقال له رجل : أ معته من رسول الله (صلى الله 
علیه وسل) ٩‏ فقال : تم » وما هو خير مشه . ذلك أنه لما أ پسباباطىء 
وقعت جارية فى السىءفقالت : يامد ٠‏ إن رأيت أن تخل عنى » ولا تشمت 
دی أحیاء الحرب » فن بنت سید قوی » وإن أبى كان بحمى الذمار » ويفك 
العانى ء ويشبع الجائع ٠‏ ويطعم الطعام » ويفشى السلام > ولم برد طالب 
حاجة قط a‏ :د ياجارية › 
هذه صفة المؤمنين حقا ء لوكان أبوك مسلما لتر هنا عليه لوا علا »فان 
آباهاکان عب مكارم الأخلاق . وإن الله عب مكارم الأخلاق » فقام 
آبو بردة بن نيار » فقال بار سول الته : « آ لته حب مكار م الاخلاق ؟» فتأل : 
« والذى نفسى بيده » لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق ». وعن معاذ بن 
جبل عن التي (صلى الله عليه وسل) قال : « إن الله حف الإسلام بمكارم 
الأخلاق . وعاسن الأعمال » . ومن أظهرها ماتخلق به المصطنى (صل الله 


مد صلل الله عليه وسل وف مظهر للقرآنالكرعم £۳ 
عليه وسلم) من حسن المعاشرة > وكرم الصنبعة : ولين الجانب ؛ وبذل 
المعروف » وإطعام الطعام » وإفشاء السلام » وعيادة المريض » وحسرى 
الجوار » وإجابة العام » والدعاء عليه » والإصلاح بين الناس » 
والجود» والكرم » والسمأحة » والابتداء بالسلام ء و کظ الغيظ › والعقو 
عن الناس » واجتناب ماحرم الإسلام : من اللهو » والباطل › والغيبة› 
والكذب » والبخل » والشح»› وال جفاء» والمكر » والخديعة » والفيمة ؛ 
وسوء ذات البين » وقطيعة الأرحام وتو ال » والتكير » والفخر » 
والاختيال > والاستطالة ء والبذخ » والفحش › والتفحش » والحقسد»› 
والحسد ؛ والطيرة » والبغى » والعدوان » والظلم . وف ذلك بقول نس 
(رضى اله عنه) : ءلم يدع النى الكرم نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إلباء 
وآمرنابہا» ولم يدع غشاء أو قال : عياً . أو قال : شيا . إلاحذرتاء ونہانا 
عنه » . وکل ذلك مظېر قوله تعالی لإ إن الله يام بالعدل والإحسان) الآرة 
امل قول معاذ : أوصاف زسول اه (صلى الته عليه وسل) فقال :« بامعاذ ! 
أوصيك باتقاء الته » وصدق الحديث » والو فاء بالعهد » وأداء الأمانة ء وترك 
ا لخيانة ء وحفظ ال جار » ورحة البق » ولينالكلام » وبذل السلام » وحسن 
العمل » وقصر الأمل » ولزوم الإمانء والتفقه فالقرآن » وحب‌الآخرة» 
والجزع من الحساب » وخفض الجناح . وآناك آن تسب ڪا » أو 
تکذب صادقاً ء أو تطيع ما . أو تعصى إماماً عادلا» أو تفسد أرضا. 
وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر وصدر» وأن تحدث لكل ذنب 
توبة : السر بالسر » والعلانة بالعلانة . » وهكذا آمر تأديب القرآن شحمد 
(صلى اله عليه وسل ) آخلاقا وأفعالا ا تجتمع لبشرى قط قله » ولا بمح 


££ الاب الحادى عثر 


لبشری بعده ؛ إذ ننا کا أسلفنا فى الباب الأول »ل نسمع لحد قط صبرا 
کصبره » ولاحابا کحابه » ولاوقاء کوفائه » ولازهداً کزهده » ولاجوداً 
كجوده» ولا بجدة كنجدته » ولا صدق طجة » كلهجته › ولا تواضعاً » 
ولا علباًء ولاماتًء ولا عفواء كنواضعه » وعلبه » وباته» وعفوه. 

وكذلك تج آدب القرآن ف کلدمه : 

تأمل ما حن موردوه من الآبات والاحاديث » يتبين لك أن أقوال 
الرسول (صلى الله عليه وسل) أصدق ترجمان طمذه الأبات» وخير دستور 
کفیل يإصلاح الافراد والآم . وهى على أريعة أضرب : 
الضرب الأول - فضائلذانة : 

الأولى : وجوب القاس رضا الله » وإن سخط الناس . 

تأمل قوله (تعالى): ٠‏ 

لاشو پم واه آحق‌ان شوه إن كنم مۇمنين €+ التو ة(زكلانتشوا 
اناس وأخشون» وَل ا با بای ثمنا ليلا : »؛ المائة . 

ل[ أضتى الاس وألله أحق أن ماه : ۷م الراب 
م تدبر قوله ( صلی الته عليه وسل ) : 

عن جابربن عبد انتهرضی الله عنه قال : قال رسول ات( صل افتهعلیه وسل) : 
« من آرضی سلطاتاً ما پسخط به ریه > خرج من دین اله » رواه الحا . 

وعری ابن عباس ( رضی انه عنه ) قال : قال رسول الله ( صل اله 
عليه وسل ) « من أسخط اله فى رضا الناس » سخط اله عليه » وأسخط 


جد صل الله عليه وسلم أوق مظهر للقرآن الكرم £٠0‏ 
عليه من أرضاه فى سخطه . ومن آرضى اله فى سخط الناس ‏ رضى الله 
عنه » وأرطی عنه من آسخطه فی رضاه » حى بزینه وبزین قوله وعله فی 
عینه » رواه الطبرانی بإسناد جید قوی . 
الثانة : قول الحق » واجتناب ازور 
اقرأً قوله ( تعالى ) : 
يابا الدين منوا كونوا ومین له شما الفط ولا رمن 


شان قوم علا عداو ا :عدوا هواقرب لتقو ی) :۸ المائدة لاجتنبوا 


الرجس مالأ وان » واجتفبوا قول ازور ) ۳٠‏ (احتفاء له خش رکین 


کا مے ‏ سردت و 


به ومن شرك اله فاا خر من اسما فة الطیر أو هوی به الج 


س سے ص 


فی مکان سحیتق) ۳١‏ المج . 
صا ا تروم کک ورو مہ سے لر ص 


لإولا تكتموا الفبادة » ومن بكتمها وله آم قلبه» واه ما تعماون 
لم € م البقرة . 

وتفهم قول النى (صلى الله عليه وسل) : 

عن أیی بکر (رضی اله عنه) قال : « کنا عند رسول الته (صلى الله عليه 
وسل) فقال : الا نینک با کرالکبائر(ثلاا) قلنا : پى ء بارسول امه ! قال : 
«الإشراك بالته » وعقوق الوالدين » وكانمتكئًاً غاس » فقال : « ألا وقول 
الزور وشہادة الزور» فا زال بکررها حى قلنا: « لیته سكت » رواه 
البخارى ومسل 


Î‏ الباب لادی ڪشر 


الثاللة : الامر باقامة العدل و توعد أهل الل 
ت اھ امورو 


قال (تعالی) : - لإ إن الله یامر بالمدل والإحسان ا تاه ذی اقرف 


م ەس اوس ل 


د عن‌الفحشاه وامنگر والبقی ْک لىل تد ذکرون) : (۰) التحل 
راذا فلم عدوا ولو نذا قر وبسهداه افوا : ٥۲(‏ )ال نعام 
لاوأمرت لأعدل سَگ) . ره٠)‏ الشوری 
فانظر قولالرسول(عليه الصلاة والسلام) 
عن أن هربرة (رضی الله عنه) عن النى ( صل الله عليه وسل) قال : 

«سبعة يظلهم اله فى ظله بوم لاظل إلا ظله : إمام عادل > وشاب نشا فی 

عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد . ورجلان تعابا فى الله اجتمعا عليه 

وتفرقا عله » ورجلدعته امرأة ذات منصب و جال » فقال: إلى أحاف الله » 

ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لاتعلم شماله ماتنفق رمینه » ووجل ذ کر 

لله الا ففاضت عیناه» رواه البخاری ومسل 

وعن ابن‌عمر (رضیالته عنه) قال : کنا عند رسول اله (صلى الله عليه 
وسلم) فقال : «کیف آتم إذا وقعتفیک س »وأعوذ باه أن تکون فیک 
أوتد ركوهن » ماظهرت الفاحشة فقوم يعمل بها فيم علانية ء إلاظهر فيم 
الطاعون والاوجاع الىل تكن ف أسلافهم . ومامنع قوم الزكاة إلا منعوا 
القطر من السماء واو لالام لم يعطروا . وماخس قوم المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين وشدة الموتة وجور السلطان . ولاح أمراؤم بغیر ماآزل 
اله إلا سلط علہم عدوم » فاستنفدوا بعض ماف‌آیديہم . وماعطلوا کتاب 
الله وسنة نيبه الاجعلالته بأسهم بيهم » رواه البہتق وال جاک بنحوه من حد يث 


مد صلى الله عليه وسلا أوف مظهر لقرآن الكرم ‏ ۷ء4 


(ريدة) وقال : صحيح على شرط مسل 
اص ته صر تر مار و قوع ص e‏ 
قال (تعالی) ) ؛ يابا الدين؟ منوا أتقوا الله وقولوا قولا سديدا )۷۰( 


صلخ ل اعام و قفر لک ذنوبك) : )۷١(‏ الأحزاب ر9 ومين 


ەلc‏ سن سنس ار مص 


رجال دوا ماتاهدوا اه عله کم من تی ١‏ به ومنهيم من ينتظر. وما 


بدلوا ہدیا : (۴) الاحزاب 

: الحد بت الشرف‎ E 

عن ابن‌مسعود (رضی اتهعنه) قال : قال ر سول الته(صل الته عليه و سلم) : 
ء عليكر بالضدق » فإنالصدق رمدى إلال » والبر بيدى إلى الإعنة » ومايزال 
الرجل يصدق‌ويتحری‌الصدق حى يكتب عند التهصديقاً » وياک والكذب» 
فان الكذب بمدى إلى الفجور» وإن الفجور دى إلى الار ء وما برالالعبد 
بکذب وپتحری الکذب حی یکتب عندالته کذابا » رواه البخاری ومسل 

وعن عبد الله بن عمر ( رضی اته عنه ) أن رسول اله (صل الله عله 
وسل قال : (آربع إذا كن فيك › فلا عليكما فاتك من‌الدنيا : حفظ آمانة ٤‏ 
وصدق حديث » وحسن خليقة » وعفة فى طعمة » رواه مد والطراى 
اسا نف ة2 

الخامسة : الإشادة بذ كر أنصار الدين 


ەر سے ست 


قال (تعالی) : لإواصبر تفسك مع الذين يدعون بم ا بالخداة والعثی 


ر ر سیر راصال ساس سے سنل 


بز يدون و جهه ؛ ولاتعدعيتاك عابم تريد زيلة اليا ادن : ۸ الكهف . 


۸ الباب الحادی عشر 


اس ت اوھ ا١ے‏ وک ےوہ سارن وہل ے 4 سل 
ألا إن ولي آله لوف عليم ولام رنود )٠(‏ الین منوا 
ص ار و م زار وازن س ا سے ت 
وكانوا يتقو )٠۴(‏ كم البشرى فالياة الدنا رف الأخرة) : )٠٤(‏ يونس 
لإ وما كانوا أوليامه إن أولياؤه إلا المعقون ولكن أ ارم لايع لبون) : 
)۴٤(‏ الانفال. 
وجاء ف الحديث :ف رواية للبخارىقال : قال رسول الله (صل الله علبه 
وسل) : «[ن‌الته (تعال) قال : «من‌عادیلی ولیآفقد آذنتهبا جرب » وماتقرب 
العبدى بثىء أحب الى من أداء ماافترضته عليه ؛ ولازالعبدى تقر بال 
ٍ م ت CC‏ 2 
بالنوافل حى حه ٤‏ فاذا أحببته كنت" معهالذىيسمع به . و لصره الذى مص 
ص س ص ص dT of‏ 8 
به ویدہ الی بطش ہہا » ورجله الی پمشی با ء ولان سألی لاعطینه » ون 
استعاذنی لاعیدنه» . 
م کے ت ررر م a‏ س ھی اس لاس 
قال (تعالی) :اا ہاالناس کو اما ف‌الار ض‌حلالاطیبا) : ۱ ) البقرة 
اس ت ر رر o‏ ا HE‏ 
ااا الذين آ منوا کلوا ٥ن‏ طببات مارزقا 3) : )۷۲( ألبقرة 
2 مھ س تو ص وا ت وص م وو سے 2 w۶‏ ت 
قل من حرم زينة الله الى اخرج لعباده والطیبات من الرزق»› قلھی 
صر ھرس اھ نے م ر 
لذبن آمنوا ف الحاة الدنا خالصة بوم الفيامة » )٠۲(‏ الأأعراف 
وورد ف الحديث الشرشعن عبد الله بن‌مسعود (رضی الله عنه) قال : 
قال رسول اله (صلى الته عليه وسل) : ء إن الته َم آعلاقک کا قم پیک 
س 
آرزاقکم » وإن الله يعطى الدنيا من بحب ومن لاحب » ولا يعن الدین 


مد صلی اله عليه وسل وف مظهر للقرآن الکریم ٩ء٤‏ 

إلا من حب » فن أعطاه الته الدبن فقد أحبه . والنی شی یدہ لا یسل 
آولا یسل عبد حتی يسل أو يسل قلبه ولسانه » ولا یژمن حتی ومن جاره 
بواتقه -قالوا: ومابواء تقه ؟ - قال : غشه وظلبه؛ ولا یکسب‌عد مالاحراما 
فیتصدق به‌فیقبل‌منه » ولا ینف فیبار كله فيه ولایترکه خلف‌ظهره إلا کان 
زاده‌الی‌النار » إناتته(تعالی)لامحوالسی”بالسی“ ولکن محوالسی" با حسن . 
إن الخبیث لا محو الخبیث» رواه أحد من طرق حسن . 

السابعة : الح على شكر النعم . 

ل (تمال) :ان کرم رید رن مرم امان 
سے ک۶ 


سے ر ص صے سے کے سے سے م کا سے ا سے ا ر $ 


: يشکر لنقسه» ومن کقر فان ری خی گرم)‎ e 
. النحل‎ )٠١( 

اذ رونی أذ ر وأشكروا او تخفرون) :(۲) البقرة 

اهل جرَاء الإحسّان إلا الإحسان) : (ء٠)‏ الرحن 

وجاء ف الحدیت : عن عبد الله بن عر ( رضى اله عنه) أن النى (صلل 
لته عليه وسل ) قال : « من استعاذ باه فأعیذوه » ومن سألک باه فعطوه» 
ومن استجار بالته فأجیروه > ومن أن ليك معروفا فكافتوه » فإن لم تجدوا 
فادعوا له » حت تعلموا نک قد کافاموه » . آخرجه آبوداود والنسای واین 


حبان فی حه . وروی احدیسند رواتهثقات : إن شك رالناس ته (تبارك 
وتمال) آشكرم اناس » ونی روابةء لا یکر الته من لا يشکر الاس 


e‏ الباب الحادى عشر 


ہے سے ا ہے 


الآبات : لوم لتقم مالولا نون إلا من أن أ بقلب سم ). : 
۸ : الشعراء 
انين ب تىوھو زرا اد اھا ہن لیم یود مق ا لی ول 


سے ص 


سے ار ت 


ee e 
م ص‎ ١ سے س مک صنل ر ج س۵‎ 
خصاصة ومن بوق شح اسه فا راثك م القلحون ه وألذين جاوا مر‎ 


بدم بقولون ربت أغفر ا ولإخواتا الذين سيقو بایان ولا بجحل فی 


ص م  §‏ 


ف فلو با فلا لأذين انوا ر إنك رءوف د( ٠١-۹‏ الحشر 
وورد فى الحديث : عن أب هريرة (رضى الله عنه) أنهقال : قال رسول 
اه کک ١‏ إن اله لاینظر إلى صورک وأموالک» ولكن 
ینظر إلى قاو بک وآعمالک » : رواه مسل . 


التاسعة : [علاء مقام الصبر عند المصيبة يبة » والرضاء بالقضاه والقدر 


جاء فى انكر الحكم ور سر الصابرين ه الذين إذا أصابنيم 


کي ١ص‏ سے سس ھ۵ ر § س 


مصيبة الوا تله ونا أيه راجعون 4 ولك علبم صلوات من e‏ 


سر ەق ق ۱ لى هھ 0o‏ 


ورج واودك م المهتدون) ٠١۷-0٥‏ اليقرة . 


لروالصارین ف لاسا ء والضر او د وحین لباس اوك لذن صدقوا 


رارك م شر «») البقرة . 


جد صلى‌انته عليه وسلم أوف مظهر للقرآن الكم ۹۱ 
لإوشر تین (٤ء)‏ الد إذا د کر اله و جلت قاوهم والصابرین عل 
۴ أ( (۳٥(‏ المج 


اولك رون اشر : ف ماقراو فبا ية ٠‏ 
(۷٥(‏ الفرقان 

وجاء فى الحديث : روى الطرالى  :‏ إن الله ليجرب آحنک بالبلاءء کا 
جرب أحد ذهه بالنار 1 فم من خر ج کالذھهب الإ برز 6 فذلك الذی‌ اه اله 
من‌الشہات ؛ومنهم من خر ج کالذهب السود > فذلك الذى افتن ٩۱۰‏ 

الضرب الثای _ فضائل اجتاعة : 

سے صر ام E‏ ەر لر س وس سه وت 

تمل قوله تعالی : لوی ربك ال دوا إلا نه و بالوالدين سات 

ما لفن مدل E‏ ادا ا او كلها فلا تًا ق ر ول 


سے ل ےن سوال سے 


e e شار‎ 
لاسرا‎ (o) e ایی‎ 

وانظر قوله (صلى الله علیه وسل) عن أب هريرة (رضی اله عنه) قال : 
قال رسول الله (صلی‌التهعلیه‌ وسل) : «لایحزی ولد والده » إلا آن بده مارکا 
فیشتريه لیعتقه» رواه مسل ويو داود 

وف رواية مسل قال : أقبل رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسل) 


»( أصله من الفتن » وهو إدعال الذهب‌النار لتظهر جودته من رداءته . 


41۲ اباب الجادى عشر 


فقال «أبايعك عل المجرة والجهاد. أبتغى ال جرمن‌اله . قال: فهل منرالديك 
آحد ی ؟. قال : تمم قال : د فارجع إلى والديك فأحسن نماء 
وعن ڻو بان(ر ضی اقتهعنه)عن‌النی ( صل التهعلیه وسل )قال: ثلاث لا بنفع معهن 
عمل: الشرك باه وعقوق‌الوالدین» والفرارمن‌الزحف» رواه‌الطرایف‌الكير 
E‏ 
فنی الذ كر الحكم : (زوآت دا القری حه مه والمسکین وان السبيل 
ولا ڌر يڌر تبذیر برا ۰ (۲۹) الإسراء 


س 0و تاس س ا فاس ص من 


لإواتقوا ق اذى ساون به ارام إن اه ن یک رقا) 
)۲١(‏ النساء 
وف الحديث الشريف : عن أب هريرة (رضى اله عنه) أن رسول الله 
(صلی‌انته عليه وسل) قال: من کان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 
ومن کان ؤمن‌بالته واليوم الآخرفليصل رجه » ومن کان بؤمن باه واليوم 
الأخر فليقل خير أو ليصمت» رواه البخارى ومسل . 
و عنأنس(ر ضیالتهعنه) آنر سول الله ( صل التهعلهو سل) ) قال : «منأحب 
ن بیط له ق رزقهء وا لهف آثره » فليصل رحه» رواه مسلم والبخاری 
الالتة : إبحاب طاعة أولى الأس 
فقد جاء فی اللکتاب الكرم : اما لذن منوا ایو موا أله وأطيعو ۱ 
الرسول وول الام (i‏ 
وورد ف الحديث : :عن أبن مر (رضی الله عنه) قال : قال رسول اله 


(صلى اه عليه وسلم) : «على المره المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره» 


تمد صلى انه عليه وسلم أوف مظهر للقرآن الكريم  ٣‏ 
إلا أن يوس بمعصية فلا مع ولا طاعة . أخرجه الخسة . 
وعن مر (رضی اته عنه) قال : قال رسول الته (صلى انته عليه وسل) : 
الا آخرک بخیار آمائك وشرارم ؟ خيارم الذين توم وحبونک» 
وتدعون م ویدعون لک ء وشرار آم اثکم الین تبغضونهم ویغضوتگ › 
وتلعنو م وبلعنونک أخرجه الترمذى 
الرابعة : [بحاب | كرام الجار ء والهى عن إيذانه. 


سے ور وور ما ب 2 


ای تھے نے ا 


ااا وبذی ری والیتامی راا کین ذی القری لنب 


سے سے مراص A‏ ۶ه مقا تار ۾ 


والصاحب بانب وأبن‌السیل وال امانک إن أله لاحب ll‏ 


0س عي سا 


ا ورا :م الا 

وف الحديث الشرنف : عن أيٍهربرة (رضىالته عنه) أن رسولالته (صلى 
اله عليه وسل) قال : « من کان يمن باه واليوم الآخر فلا يوذ جاره » 
ومن‌کان یژ من‌بانته والیوم الاخ رفلیقل خا أو لیسکت» . رواه البخاری ومسل 

وعن آب شریج الکلی ( رضی اله عنه ) قال : قال رسول الله ( صل 
انقهعلیه وسلم): «والله لايۇمن» واه لابۇمن » والته لایۇمن!ء‌قیل : بارسول 
لته لقد خاب وخسر » من هذا ؟ قال : « من لابوّمن جاره بوائقه » قالوا : 
وما بوائقه ؟ قال : «شره» . رواه الیخاری . 

وعن‌آنس بن مالك (رضی اله عنه) قال : قال رسول الله صل اله عليه 
وسل : « المؤمن من أمنه الناس » والمسل من سلم المسلنون من لسانه ويده ٤‏ 


٤‏ اباب الحادى عشر 


والمهاجر من مر السوه» والذى نضسى بيده » لايدخل الجنة عبد اومن 
جاره بوائقه» رواه آحد وأو يع والبرار . 

وعن‌ابن‌عىر (رضی الله عنه) قال : قال رسولالته (صل اله علبه وسل) : 
د مازال جبريل (عليه السلام ) بوصیی با جار > حتى لنت 4 سيورله » 
رواه البخاری ومسل . 

الخامسة : الأمى بالاتحاد والهى عن التفرق 

فن القرآن الكم :لإ واعتصموا: بل آله جیما ولا قروا واف روا 


ھرس مر | س0 هھ o‏ 


نھ یم نے امع قات ت ریم قاب بن حرا 


و كنم عل فا حفرة من الار نقد م منبا » ذلك ببین آنه م آنه 


سر 0۹ل 


e‏ 7 آل 


إن 0 الصارن) ):٩(‏ الانفال 

وف الحديث الشريف : عن أبيىهربرة أن رسول اله (صل الله عليه و سل) 
قال : ایا ک والظن » فإن الظن أككذب الحديث ولا تسوا ء ولا 
تجسسوا » ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا. ولا تباغضوا › ولا داروا » 
وکو نوا عباد اه إخوانا» . رواه مسل . 

السادسة : الحث عل الإصلاح بين الناس 

جاء فى القرآن الكر م : لإ وإن طائفتان من الم منين أفتتَاوا فأصلحوا 


)١(‏ التحس بالماء : الاستاع لحديت الناس ؛ والس بال جم البحث عن عيوجم 


مد صلىالته عليه وسل أوف مظهر للقرآن الكريم ‏ ١٠ء4‏ 


و و ەس الس سے ور o‏ سرس ر ت س سانا س ص ےد 
بینہما فان بغت [حداھما على الآخری فقاتلوا الی تبعی حی تن إلى آم 


آله ان فاءت الوا بینہما ‏ بالعدل وافسطوا إن أ عب الطین )١(‏ 


ردس ص وره سدق ر سر إا صا ارم ازو س 


إا المومئون وة فأصلحوا بين ويك وأنقوا أ لملم ترحون) 
)٠١(‏ الحجرات 
لایر ی کثیر من وام لا من آم بصداةء أو مروف » أو إصلاج 
بين الناس » ومن قعل ذالك أبتاء مرضاة أله قوف فوته جرا ظا ) 
(۱۱۶) النساء 
وجاء فى الحديث الشريف : عن أبى الدرداء (رضى اله عنه) قال : قال 
رسول الته (صل الله عليه وسل) : «آلا آخر ك بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بى . قال : إصلاح ذات البين ؛ فإن فاد ذات 
البين من الحالقةء . رواه آبو داود والترمذى » وقال : حديث صمح . قال : 
وروى عن النى (صلى الته عليه وسلم) أنه قال : «هى الحالقة » لا أقول تحلق 
الشعر » ولكن تعلق الدبن» . 
السابعة : الاس بالدفاع عن بيضة الدين 
جاء فی القرآن 1 م (فلیقاتل ف سبل ۳1 ه ابن يشرو الا 


so F ورس راورن وسم ی سه‎ a 


الدنيا بالأخرة ومن تل ف سبیل الله فقتل أو يلب وف توتيه جرا 


سارو 


عظجا (۷6) وما لتقا نلاه رلته ى ار جال راا 


41 الاب الخحادى عشر 


والولدان الذين يقولون ربا أخرجناًمن هذه القرة ت لظا اهلها أجل 


لتا من أدنك وليا وأجعل لتا من دنك أصيرا (۷ الذين آمنوا يقاتلونَ 
eS OED‏ 
ايان إن گید الشرطان کان صعیقا) (۷۹) النساء 


سے رن صر سر کن را 


(وأعدوا وة : ومن ن ربط الیل تر ترهبو ن به عدو أله 


سے صا ج رھ ع ص ص م 1 arap‏ 0 0 ا 0 e‏ 


ا اراز 5 


صت ے١‏ تول ارس 


وتو کل عل هه له هو اسيع الم ) (1) الانفال 

وجاء ف الحدیت : عن نس بن مالك (رضى الله عنه) عن النى (صل الله 
عليه وسل) قال : «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فهاء . 
رواه البخاری . 

وعن آبى هريرة آن رسول الله (صلى اله عليه وسلم) قال : «والذی نفسىی 
ید لایکلم آحد ف سبیل الله (والتہ آعل من یکلم فی سبیله) إلا جاء بوم 
ألقيامة واللون لوندم ٤‏ واارخح دځ مسك». رواه البخارى ومسل 

وعن أن موسی (رضی الله عنه) قال جاء رجل الى النى (صلى الله عليه 
وسلم) فقال:: «الرجل يقاتل لخنم » والرجل يقاتل للذ كرء والرجل يقاتل 
لیړی مکانه » فن فسبيل اله ؟» قال : « من قاتل لتكون كلبة الله هى العلياء 
فهو فی سبیل الله » . رواه البخاری 


عمد صلى اله عليه وسل أوفى مظهر للقرآن الكريم  4١۷‏ 
الثامنة : الإنذاربالويل لمن ضعف ف الدفاع عن الحقى 


س٤ص‏ تو ص عر سے سے رھ ت س رص سے سے 
ف الد كر الحكم : لميا الذبن آمنوا إذا ليم الذين كفروا زَا 
سرس ار لے ر ٥۵ے‏ صن ار ہروس ررر کے ارام س او ازیو 
فلاتولو م الادبار )٠٥(‏ ومن ولمم پومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحبزا 


ا ست ا سے 


E 
الأاتفال‎ : (10۵ 


$ ادبن آسنوا لذا لقي ف لتوا واڏڪروا اه کنیا ّج 


قلحو )٤٥(‏ واطبعوا له ورسوله ولا تازعوا كقفاوا ولعب ری 
واصبروا إن أله مع اسَاإرن) )٠٦(‏ : النفال 

وف الحديث الشريف : عن أنى هررة (رضى اله عنه) عن النی (صل الله 
علیهوسل) نه قال: داجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسولاته» وماهن؟ 
قال : « الشرك باه » والسحر » وقتل النفس الى حرم الته إلا باحق » وأكل 
الرباء وأ كل مال البتم » والتولى يوم الزحف» أخرجه الشيخان 

وروی آحمد بسند تلف فيه : « من لى الله عز وجل لايشرك به شيا › 
وآدى زكاة ماله طيبة بها نفسه حتسبا ومع ء وأطاع » فله الجنة . (أودخل 
الجة) . وخمسليس لمن كفارة : الشرك بان › وقتلالنفس بغيرحق »› وبهت 
مؤمن » والفرار من الزحف › ومين 7“ صابرة يقتطع ما مالابغير حق» 

التاسعة : الدعوة إلى إنفاق الاموال فى إعلاء كلبة الحق 


۹ سرا ي ص م ھن سے ھر کے سے 
جاء فى القرآن الحكم : لمل الدين يتفقون أمواهم فى سيبل أقه ثل 
)١(‏ يمين السبر الى تلرم وبر علييا حالفها 
(fv)‏ 


۸ الباب الحادى عشر 


ر ت روصن س mل‏ س ص لم سے تچ سو سرن سے سے ر صر ار 


حبة انبتت سیع سنابل فی كل سلباة ماله حب وله يشاعف من يشا والتہ 


واسع عل ) > )1( بھہ نای برش از عت 


سرا سے وور E‏ سرا سرس سے سے إ۱ م 2 a‏ 


فيضاعنه له اضعافا کثیرة والله بض و بب سط وإليەتر عون (٥۲)البقرة‏ 


وورد ق 
(صل الته عله وآله وسل) :«أيک مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا : 
يارسول الته . مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وأرثه . قال : فان ماله 
ماقدم » ومال وار له ماخر » رواه مسل والبخاری 

وعن ابن مسعود (رضی الله عنه) عن النى (صلى اله عليه وسل) قال : 
« لاحسد إلا فى ائنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه عل هلكتة فى احق » 
ورجل آ تاه الله حكة فهو يقضى مهدا ويعلبهاء . وفىرواية ؛ «لاحسد الافى 
این رجل آتاہ ایت القرآن فھو یقوم به آناء الیل وآ ناء النہار ۽ ورجلآ تاه 
اللہ مالا فهو تفه آ اء الیل وآ ناه اللہار» رواه البخارى و مسل 

العاشرة :رفع مكانه التحاب فى اله » والتباغض فى الله 


rao ¢ 


فقی القرآن الکرم : ل والومنون وانۇمنات بعضهم آولیاء عض )» 
)۷١(‏ التوبة 


0 0 و‎ LS: 


ل مد رسول الله وان ممه أشداء عل الكقار رحا ييم) : 


)٠۹(‏ الفتح 
e Y‏ ا لب منوا رازا ونا قب ا عام قد بسوامنالآخرة 


کے سے م ا nF ® ٠‏ 


ج پس قار من احاب لبور : )٠١(‏ الممتحلة 


مد صلى‌اته عليه وسلم وف مظهر القرآن اكم 4۹ 

و جاه فى الحديث الشريف : عن اس (رضی اله عنه ) عن النى ( صلى الته 
عليه وعل ٣‏ له وسل ) قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان : أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما > وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله » 
وأن یکره آنیعود فى الکفر کا يكره أن بقذف فى النار » رواه البخارى . 
وف رواية : « ثلاث من کن فيه وجد حلاوةالإ یمان وطعمه : أن یکون اله 
ورسوله حب إليه ماسواهما » وأن عب ف الته و يبغض ف اله » وأن توقد نار 
عظيمة فيقع فباأحب إليه من أن يشرك باته شیتآ » رواه البخارى ومسل . 
وعن أب هریرة ( رضی‌اته عنه ) قال : قال رسول‌اه ( صلی‌انته عله وسل) : 
« إن الله (تعالى ) يقول يوم القيامة : أبن المنحابونبجلالى ؟ 7 اليوم أظلهم 
ف ظلى یوم لا ظل إلا ظلى » رواه مسل 

وعن آبی آمامة (رضی اله عنه) آنرسول اله (صل انته عليه وسل) قال : 
« م أحب لته » وأبغض له » وأعط له e‏ لته فقد استکل 
الإممان» رواه أبو داود 

الحادية عشرة E‏ 

فنى كتاب الله الكرم : : لاذه ا ا صدقة طهر م و کم (e‏ 

)٠٠,‏ التوية 

د اف الۇمنوت () الین م ف صلاتيم حاشعون (۲) والدين م 
ص شو مر ضونٌ (۲) والذين م للركاة تاعلوت ) (4) المۇمنون 

لاما من ای وات (ه) وصدق باس )١(‏ فسایسره لی (۷) 


)١(‏ لال : من أجل 


°{ اللاب الحادى عشر 


امان ل انق وم ذب باقن () قر ری( ) 
و ایی ن ل إذا ری( الیل 

وجاء فى الحديث الشريق : عن أنس بن مالك قال : ( أتى رجل من 
تمم رسول اه صلی‌اقه عليه وسل فقال : بارسولالته» نی ذو مال کثیر » 
وذو آهل ومال وحاضرة ١‏ » فأخبرتق كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ فقال 
رسول اله صلى الت عليه وسل : تخرج الزكاة من مالك » فإنهاطهرة تهرك » 
وتصل آقرباءك » وتعرف حق المسكين وال جار والسائل .. . الحديث) رواه 
أحمد ورجاله رجالالصحيح ۰ 

وعن آبی يوب ( رضى الله عنه ) قال للنى صلى الله عليه وسل : أخبرنى 
يعمل يدخلنى ال نة » قال : « تعبد اله » ولا تشرك به شيثا » وتقم الصلاةء 
وتۇن الزكاة » وتصل الرح» رواه البخاری ومسل 


Cs 


سول ے Jaro‏ سے من سے ص کو راص ت 


يامرون بالمعروف ويون عن شر ويقيمون اا a‏ ر 


ويون رو له اولك سیر مھم اه ل آله یکی ) (۷)النوبة 
راح ارا اخ اوغا ن آنه کان عل کل شی 
حسیا) (۸۹) النساء 


(۱) مدت 


مد صلل الله عليه وسل أوق مظهر للقرآ ن الكرم ۲۱ 
لهل جرا الان إلا الإحسان) )٠١(:‏ الر حر 
رولا نتوی الب ولا السية ادقع ١ E‏ اذا ادى 


سے سے ص 
سے قاس سے سے ااال عرص 2 ست ص 


پېنك و بینه عداوة کانه 1 ل : (۳) فصلت 

. ن أن هة رض الله عنه) أن رسول الته (صلى الله‎ N LE 
» عليه وسل) قال :« حق المسلم على السلس : رد السلام » وعيادةالمريض‎ 
واتباع الجنازة وإجابة الدعوة » وتشميتالعاطس » رواه البخارى ومسل‎ 

وروى مسلم : « حق المسلم على المسلم ست . قيل : وما هن بارسول أله ؟ 
قال : إذا لقيته فل عليه ء وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له ء 
وإذا عطس خمد اله فشمته » وإذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه » روأه 
الترمذی والنسای 

الثالثة عشرة: الام بأداء الأمانات » والوفاء بالعهود 

فن آى الذكڪر الحكم  :‏ وأوفوا بهد آنه إا عاهدتم ولا تنقضوا 
الان پد تیدا وف Ea‏ گنی له بعل ما تفعلون) 

)٩١(‏ التحل 
رار ۱ بالعهد إن العهد کان ا ( : )۳٤(‏ الإسراء 


سس کے ص 


(یاہا لذن ٣‏ منوا وفوا بلقو 0 المائدة 
لإوأوفوا بعهدی وف بعهد ٤‏ وإیاى فرهپون € (ء٠)‏ البقرة 


وف الحديث الشريف : عن عبد الله بن عبرو بن العاص (رضى الله عنه) 
آن النی ( صل الته عليه وسل ) قال : « ربع مر کن فيه کان منافقاً 


۲ الباب الحادى عشر 


اھا ن ا نه ف ا ی ان ف ا ن اغاق ا 
إذا اؤنمن خان ؛ وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم چر »> 
وواه البخارى ومسل 
وعن ابن عمر (رض‌الته عنه) قال : قال رسول اله (صلى اله عليه وسلم) : 
« لا مان لمن لا أمالة له »> ولا صلاة لمن لا طهر له » : رواه الطرانى 
الرابعة عشرة :امتداح الإيثار 
شاهد ذلك قوله تعالی ): ٣‏ وکو انبم 


و 


یا سے صے نے 


٣ D‏ الطعام ٣‏ سه ا وس( الإنسان 

ومن الا حاديث اقرا علا فل وسل ت ان خر ر ا 
عنه) قال : «جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسل) فقال : إنى مجهود › 
فأرسل الى بعض نسائه فقالت : لا والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماه . 
تم أرسل الى أخرى فقالت مثل ذلك » حى قلن كلهن مثلذلك : لاء والنى 
بعثك باحق ماعندى إلاماء . فقال : من يضيف هذا الليلة رحهاته.فقام رجل 
من الانصار فقال : آنا بارسول الله › فانطلق به الى رحله » فقال لام ته : 
ھل عندك شیء ؟ قالت : لاء لا قوت صبیانی . قال فعللہم بٹیء) فإذا 
أرادوا العشاء نميهم » فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا تأكل » . 
(وف رواية إذا هوى ليأ كل فقوعى إلىالسراج حى تطفئيه ) قال : فقعدوا 
وکل الضيف و باتا طاو بين . فليا آصيح غدا على رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم) فقال : قد جب الله من صنيعك) بضيفكا » زاد فىرواية :(فثزلت هذه 


ف ¥ 


الأية : يرون عل اتهم ولو کا یم ماص : : رواه مسل 

الخاسة عشرة : الصدق فالمعاماة ٠‏ 

دليل ذلك من الآبات الكرمة : وفوا الكل وَل تكونوا من 
اضر بن )۱۸١(‏ وزنوا بالقسطاس الستقي (۷) ولا خسوا الاس 
اشیاعم ولا منوا ف رض مفسدین (۸۲) € الشعراء 

واوا الكل إا كلمو وزو اشاس س لتقم ذلك eT‏ 
ا يلا € : (هء) الإسراء 

ودليل ذلك من الاحاديث الشريفة : عن أبن عر ( رضى الله عنه ) 
قال : « أقبل علينا رسول الله ( صل الله عليه وسل ) فقال : يا معشر 
المهاجرین » خسخصا لكف آتم إذا ابتلیتم بهن وأعوذباته آن تد ركوهن: 
لم تظهرالفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا مها إلا فشا فيم الطاعون والاوجاع 
الى ل تكن مضت ف أسلاتهم الذين مضوا › ول ينقصوا المكيال والميزان 
إلا أخذوا بالسنين وندة المؤنة وجور السلطان علهم » ولم منعوا زكاة 
أمواطم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا ابام لم بمطروا. ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد ارسوله إلا سلط علمم عدوا من غرم فأخذوا بعض ماف 
يديهم » ومام ھک متهم بکتاب الله وبتخیروا 7 فما أنرل اه إلا جعل 
الله بأسہم بینم » رواه ابن ماجه واللفظ له والیزار 

ورویعنآنس(رضیالتهعنه)آنه قال: قال رسو لالته (صل‌الته عليه وسلم) : 
« التاجر الصدوق تحت ظل العرش بوم القيامة » رواه الأصہانى وغيره 

)١(‏ التخير : ممل بأقوى الادلة وأخيرما 


۲٤‏ الباب الحادى عشر 

وعن آنى هربرة رضى الته عنه قال : « معت رسول افه (صل اله عليه 
وسل ) يقول: «الحلف منفقة للسلعةء عحقة للكسب» رواه مسل والبخارى 
وأبوداود إلاأنه قال : « بمحقة للاركن 

وعنه قال : قال رول الله صل الله عليه وسلم :« أربعة يضم الله : 
البياع الحلاف » والفقير الختال » والشيخ الزانى » والإمام ال جائ » رواه 
النسای وان حبان فى حه . 

السادسة عشرة : الحتعلىإنظار المعسر » و تفرح المكروب 

فن کتاب القه : ون کان ڏو رة رة لل ميسرة وان تصدقوار 
لن کم تون (۸۰») وانغوا یرما ترون ف إل اق تم وق کل 

الحدیث‌الشریف : رویسسل وأبوداود والترمذی واللفظله وحسنه 
وا لحا وصحصحه عل شرطهما: « من نفس عن مسلم كربة من ڪرب الدنيا 
تفس اه عه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر فى الدنيا 
يسر أله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر على مسلم ف الدنيا ستر الله عليه 
ف الدنيا والأخرة» واه فى عون العبد ماكان‌العبد فى عون أخيه» 

وروی مسل وغیره : « من سره أن پنجیه الله من کرب يوم القيامة 


فلينفس عن معسر أو يضع عنه» 


مد صلل اه عليه وسلم أوف مظهر القرآن الكر م 4۲0 
الأول: ته تقبيح الخياة 
e‏ : با الین آمنوا لاتا كوا اموک 


ہیک بالباطل إلا ُن کون تجارة عن ترأض من ولا تقتلوا اسان 
اکان ب رحبا )٠۹(‏ ومن يفل ذلك عدوا وظلا قوف نصليه تارا 


وکن ذلك عل 1 سیرا) () : النساء 


اخس ت ر سے م وال س وور س صي د کرت وده 
ایا الذين آمنوا لاتخونوا اله والرسول وتخو نوا امانانكم وأتم 


دون (۲۷) اطا اما اموالم واولاو ق وأ عنده ر عطي 
(۸): : الأنقال 


ومر الاحادیث ماروی الدارقطی أن رسول اه ( صلی الله عليه 
وسل ) قال : « يد الله مع الشريكين مالم خن أحدهما صاحبه › فاذا خان 
آحدهما صاحه رفعها عنېما › 

وعن النعان بن بشیر (رضی الله عنه) قال : قال رسو ل اله (صلیا له عليه 
وسلم) : من خان شریکا فما اثتمنه عليه » واسترعاهله » فأنا بریه منه» رواه 
يعلى والبتى 

وف الحديت المافق علبه : اربع من کن فيه کان منافقا خالصا > ومن 
كان‌فه خصلة منهن كان فه خصلة من الفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب › 
وإذا اتم خان . وإذا عاهد خدر » وإذا خاصم جر 


۲٦‏ . اباب المحادى عشر 


ثا : النبى عن أ كل الربا وإطعامه و كتابته 
جامفالد کر السکی : الین أكون ال لومون ل انی 
ریو و بل الام ا ٤ك‏ ا ارا( ليع مث الرباء وال 


رال صر فصر سے س دق ر 


هی ررم ارا کن جاءه «وعقلة من وبه فاتپی » کله ماساف واه 
إل أله » ومن خاد كارك حاب التار م فپا خالدون (۷) مق أله 


میس سے رھ ص و ر E Tau‏ کے ت صو 


اراک راوگ زت مم کن تش ار 


هھ رھ س إن ر و ارم رصن ار ص صا 
برب من الله ورسوله ون تیم فلم رموس أموالم لاتظلون ولا 


ا 


تظلمون) (۷۸) :البقرة 

وجاء فى الأاحاديث الشريفة : عن ”رة بن جندب (رضی الله عنه) قال : 
قال انی (صلیاقه علیدوسل) :«رأیت الیلة رجلینآتیانی فار جانی إلى آرض 
مقدسة . فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قانّم » وعلى شط الهر 
رجل بين يديه حجارة » فأقبل الرجل الذى ف اللبر » فاذا آراد أن خرج 
ری الرجل حجر ف فیھٴ فردہ حیث کان › بعل کیا جاء لیخرج رمی ف فيه 
حجر فیر جح کا کان » فقلت : ماهذا الذی رأبته ف الہر ؟ فقال E‏ 
رواه البخاری . 
وعن جابر پن عبد الله (رضی الله عنه) قال: : لمن رسو لالت( صل الت عليه وسل) 
آ کل الرباء وموکله » وکاتبه » وشاهدیه › وقال : : #سواه» رواه مسل وغیره 


مد صلیالته عليه وسل أوفی مظهر للق ر آنا لکرم 4۷ 

وعن عبد الله بن مسعود (رض الله عنه) عن النی (ص الله عليه وسلمٍ) 
قال : « ما أحد أ كر من الربا إلاكان عاقة أسء إلى قلة» رواه ابن ماجه 

الثالك : تحرم الجر والمقاممة 

فن ال کر الحم : لیما الذین آمتوا إا الر واکیسر اماب 
وعد وم وگل مھ سے هس نر رتاه رن 9 س ا ر ل 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تملحون )٠١(‏ [يما يريد 
اق ان بوت ب ما شاق قر لر ومن 
ذ كر الله وعن الصلاة فهل انم مننہون) )٩١(‏ : المائدة 

وفالاحاديث الشريفة : روى أبوداودآن رسول الته صلى اه عليه وسل 
قال : «لعر الته لخر وشاربما » وساقہا ومبتاعها وبائعها وعاصرها 

وروی‌الطرای :من کان يۇمن بالتّه واليوم‌الآخر é‏ فلا يلس على مائدة 
یشرب علا الخرء 

وعن جابر (رضی الله‌عنه) آن رجلا قدم من جیشان (و جیشان من الِن) 
فسال رسول اته (صلی‌الته عليه وسل ) عن‌شراب يشر بونه بأرضېم من‌الذرة 
يقالله «المذر» فقالرسول‌اته (صل‌اته عليه و سل) Pe‏ ؟ قال : نعم . 
قال رسول الله (صلى اله عليه وسلم) : کل مسکر حرام » وإن عند الله عهدا 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الال . قالوا : بارسول الله » وماطينة 
الخبال؟ قال : عرق آهل النار »أو عصارة آهل النار» رواه مسل والنسا 


۲۸ الباب الحادى عشر 


الرابع : تقبيح الماطلة. 

ورد ف الحدیث قوله (صلى الله عليه وسل) : 

عن عبرو بن الشرید (رضى اله عنه) أن رسول الله (صل الته عليه وسل) 
قال : « الواجدیحل عرضه‌و ماله‌رواهابن حبان فی یح وا ماک وقال حیح 
الإسثاد . وعن‌علی(رض ‌الته‌عنه) قال :د معت رسولالته (صل‌التهعليهو سل ( 
يقول : لاحب الله الغنى الظلوم » ولا الشبيخ الجهول » ولاالفقير الختال» . 

وروى عن خولة بنت قيس ام أة حزة بن عبد المطلب (رضى الله عنبا) 
قالت : قال رسو لاله (صلى انه عليه وسل) « ماقڌس اتهآمة لايآخذ ضعيفها 
احق من قو ما غير متعتع » ”م قال : من انصرف غرمه وهو عنه راض › 
صلت عليه دواب الارض ٠‏ ونون الماء» ومن انصرف غر يه وهوساخط 
کتب عليه ف کل یوم وليلة وجمعة وشر ظل » رواه الطبرانى فى الكبير 

الخامس : استبجان المن بالصدةة . 

ورد فى القرآن الكرمم : ل(الذين يقو ن مواقم ف سيل أله م عو ن 


ماانفقوا منا و لادی 2 أجرمعند م ر خوف ملم ولا ڪر ن( 
(۳۹۲) البقرة . 

ر لاا لذبن آمو لاطا ساتم د بان والادّى کالّی فق ما 

ره اناس ولايۇ عبات راليو مالاخر 37 کلصفوان ۴ طا فاصابه 


م و ررر رال ص و سے سے 


وابل‌فتر ر کرصلدا لایقدرون علشىءما گسبوا واش لایهدیالقو اكاز (u‏ 
(٦ 3‏ البقَرة 0 


مد صل الته عليه وسل أوف مظهر الق رآنال كم 4 
وجاء فا لحديث الشريف : روىآحد ومسل وغيرهما : د ثلاثة لايكلمهم 
الله يوم القيامة » ولا ينظر إليم ولا بذ كيم ٤‏ ولم عذاب ألم : امسبل 
إزاره » والمنان الذى لايعطى شيا إلامته » والمنفق سلعته با لحف الكاذب» 
السادس : الہى عن تتبع سيثات الناس 
دليل ذلك من القرآن الكرمم : لإولا سوا ولايغتبٌُ بع بسا) 
)۲( أت . 


سسس ولص 


ا مالس ك به 3 ل اسع والصر والفواد كل وك کان 
ا و (r‏ الاسراء. 
¥$ 


إن لين حون ل تشيع الفاحشة فى الذين منوا رداب الم لم ف 


ساق روصل سا٤‏ ولو س ص وم 


الا والآخرة» واه يعم وأتم لاتعوً) . )٠4(‏ النور . 

ومن الاحادیت (قوله صلی ته عليه وسل) : عن این عر (رضی الله عنه) 
قال : « صعد رسول‌الته (صلى الله عليه وسل ) المنبر ونادى بصوت رفع : 
با معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه » لاتؤذوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم » فإنمنتتبع عورةآخيه المسل يتتبع اله عورته » ومن 
يتبع عورته يوشك أن بفضحه » ولو فی جوف رحله » رواه الرمذی . 
_ وعن معاو ية (رضی‌الته عنه) قال : معت رسو ل اته (صل اله عليه وسل) : 
يقول : « إنك إن اتبع عورات الناس أفسدتهم أو کدت تفسدم » رواه 
آبوداود وان حبان فى حه . 

وعنآفی هریرة(رضی اته عله) قال : قال رسو لاه (صل اله عليه و سل) : 
من اطلع ف بيت قوم بغير إذنهم » فقد حل م أت فقوا عينه : 


10 الباب الحادى عشر 
آخرجه الشيخان . 

السابم : ذم النفاق والتلون . 

قالات( تعالى) ol):‏ امآفقین ف الدرل ك الأسفل من ن انار ولن جد 0 
تیا( ) لا لين ابوا وأصلحواواتصموا ‏ أله نه واخاصوا دینیم اله له 


س سس رن سے سے ص وا ص 


كارك امت سوق بز أ او را طبا) (ه )اساد 
(إولدا فوا الین موا اما إا ارال شیاطنپ مال iI‏ 


و ور م م ار سد ہم هھ سره وي هھ رەطظ ص 


ا سرود )۱٤(‏ اله تبر م وعدم فی طغیام يعمهون £ 
)٠١(‏ البقرة . 

وف الحدیث : عن آبى هريرة (رضی اله عنه) قال : قال رسول الله 
(صل الله عليه وسل ) : « تجدوت الناس معادن : خيارم ف الجاهلية 
خيار م ف الإسلام إذا فقهوا » وتجدون خيار الناس فى هذا الشأن شم 
له كراهية ‏ وتجدون ىر الناس ذا الوجهین » الذى يأتىهۇلاء بوجه وھۇلاء 
بوجه » أخرجه الشيخان . ) 

وعن مد بن زید : « آن ناسا قالوا مده عبداته بن عر (رضی الله عنه ) ؛ 
إا لندخل على سلطاتنا فقول بخلاف مانتكلم إذا خرجنا من عنده» فقال : 
کنا نعد هذا نفاقا عل عهد رسول الله (صل التهعلیه وسل) » رواه البخاری 

الام : تقبيح الكر والعجب والخلاء . 

قال (تعالى) ف كتابه الكرم ولاش و ف رض مسا إنك رق 


0س رال ہے وار ع 


الارض ون تل للہا ولا )۲١(‏ کی دلت کان سیه عند ربل روا 
(۳۸) ) الإسراء 


مد صلى اله عليه وسل أوف مظهر للقرآن الكريم  ٤۴١‏ 


سے سے ارس لاو ت فاس سر ھ 


ولا تصعر داك للناس ولا مش ف اڈرض مسا ٠‏ إن الله لاحب 


رة او 


کل عتتال تور )١۸(‏ واقصد ف مشيك واغضض من صوْتك إن أنكرَ 
ألأضوات موت أي : قات 


سے م صر تر 


9 انرا e‏ ر سيل رد اعذر: ll‏ 


r re‏ ر 


ال وی5 کد بوا با باتو کنو اعنانافلین €( : )الا عراف 

وف الحديث الشريف : عن عبد الله بن مسعو د (رطی الله عنه) عن الى 
(صلٰ‌الته عليه وسل) قال :«لاندخل الجنة من کانف قله مثقال ذرة من کر ۰ 
فقال رجل : إن الرجل عحبآن يکون ثوبه حسنا ونعله حسنا . قال : ناته 
جل حب الالء الكر ١‏ بطرالحتق وغمط الناس » رواه مسلم والترمذى 

الضرب الرابع ‏ زواجراجتاعية 

الأول : الى عن موالاة أهل الظل 

جاء فیالذ كرا سکم و ES E‏ وما عضب اه عم 
قد يسوا من الأخرة ج يس الكقار من ااب ازرد الممتحنة . 
و تزڪنوا ل ل ا ظلبوا تسر وما ل من د دون لمن 


rS ص‎ 


ويا م م انرون (۱۱۲)) هود 


E‏ الباب الحادى عشر 

وجاء فى الحديث الشريف عن أس (رضى اله عنه) قال : قال رسول 
أله صلىانتەعلبە وسل :ثل ا لجليس الصا كشل صاحب المىك » إن إيصبك 
منه شىء أصابك من ره » ومثل الجليس السو كمثل صاحب‌الكير » إن | 
يصبك من سواده أصابك من دخانه » رواه أو داود 

الثانى : عدم معاونة المبطلين 

وردف‌القرآن الكرم :إو نکن این خصما )۱۰( واستغفر اله 


رص ر ایر س کول و 


إن اله کان ورا رحا ()۱۰١(‏ ول تجادل ‏ عن لذن ختانون انفسېم ؛ ٠‏ لن 


أله اب من کان خمو آنا أا )٠١۷(‏ € النساه 


رص ار ۵ سرو وسو وص سرس ار ص س ص 


ار ولا تطع من أغفلا قله عن ذ کرت واتبع هواه و کان اس 
را ) (۲۸) الهف 


وجاه فى الحديث الشريف : عن عبد الر من بن عبيد الله بن مسعود عن 
بيه عن رسول انه صل الله عليه و آله وسلم قال : « مثل الذى يعين قومه 
على غیر المق ؛ کٹل بعیر تردی فی بر فھو یازع منپا بذنبه » رواه پو داود 
وابن حبان ف یحه 

قال الحافظ ال منذرى : ومعنىالحديث أنهقد وقع فى الإم وهلك ٠‏ كالبعير 
ذا تردی فی بار فصار بازع‌بذنبه » ولا يقدر على الخلاص . 

وعن جابر ن عبد اله رضی اله عنه آن النی صل اته عليه وعلی آله وسل 
قال لكعب بن رة : « أعاذك انتهمنإمارة السفهاء ‏ قال : وما إمارة السفهاء؟ 
قال : آمراءیکونون بعدیلایمتدون ہد ولا پستنون پستی » فن صدقهم 


مد صلى اله عليه وسل آوفى مظهر للقرآن الكرم  ٤٣٣‏ 
بکذم وأعام علٰظلمهم ء فأولئك لیسوا می ولست منہم ولا ردن عل 
حوضی » ومن لم يصدقهم بکذيہم ولم يعنبم علظلدهم فاو لئك منی ونا مهم 
وسيردون عل حوضى. با كعب بن رة ؛ الصيام جنة ‏ والصدقة تطف ا لخطيئة 
والصلاه قربان , أوقال : برهان » با كعب بن رة : الناسغاديان‌فبتاع نفسه 
فعتقها ء وبائعم نفسه فو بقها» راواه أحمد واللفظ لہ والبزار ورواتہما عتج 
r‏ ف الصحيح . 

ثالك :تحرج قل الفس 
قال (تمال) : لإ ولاتفتلوا الفس الى حرم أله إلا باق » ومن قل 


سے وار کے سرو 


مظاوما قد عن وليه سأطانا يرف ف الل )٠»(‏ الإسراء 


لمن جل ذلك کتبتا عل ی [سرائیل آله من قل فسا ہیر تقس 
اواد ف ألأرض نی انما قل الاس جیما ء ومن E TEE‏ 
اا س جميتا) )٠١(‏ مانس 


وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الله بن عرو بن العاص (رضى الله 
عنه) قال: قالرسولاقه صل التهعليه وسل:«من‌قتل معاهدا ررح راحة الجنة 
ران ركا ودين من ار 6ا ووا الخارى د وا 
والنسائىء إلاأنه قال : من قتل قتيلا من‌آهل الذمة . 

وعن أفهر برة (رضی اله عنه) قال : قال رسولاته (صل‌التهعلیه وسلم) : 
«من‌أعان علىقتل مؤمن ولوبشطر كاة لت اله وهو مکتوب بین عینیه : آیس 
کی ا 7ا انا 

(۲۸) 


1 الباب الجحادى عشر 


وعنه ضا قال : قال رسوال الله (صل الله علیه وسل ) : « مس ترد من 
جبل فقتل تفسه › فھو ف‌نار جھنم تردی‌فہا خالدآعخلدآآپدآ» ومن تی جا 
فقتل تفسه » فسمه فی ده پتحساه فی نار جهنم الد خلدآ فیا آبدا»» روا 
البخاری ومسل 

الرابع:توعد من كل أموال اليتي ووعد م نكفله » وأخذ بيد الأرملة 


سے سے کے سے سے 


قال (تعالی) : وآ توا لای اموا ولا يدوا ابیت بلطيب 
ولا الوا اموا لک مالک له کان حوبا گا (۲) انا 
(ولبخش الین لو تر كوا متهم ضتاناحافو الیم يقرا 


وم س 6 وور ص 


ولا قولا سدیدا )٩(‏ إن الین یا کون امو ال اسای ظلل م اون 


سے ایی نے ی نے ن ےن سے سے 


ف بطو نیم ارا وسیصاون سیر ا) ( )٠١(‏ النساء . 

وجاء فى الحدبث الشريف : عن أب هريرة (رضى اله عنه) قال : قال 
رسول الله (صلى اله عليه وسلم) : ء الساعى على الارملة والمسكين » كالجاهد 
ف سبيل الله تعالى » وأحسبه قال : وكالقاتم لايفتر » وكالصاتم لايفطر » 
وواه البخارى ومسل . ٠‏ وعن أف هربرة (رضى الله عنه) : « أن رجلاشکا إلى 
. النى (صلى انت عليه وسل ) قسوة قلبه » فقال : « مسح رس اليتم » وأطم 
المسكين» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وعن این عباس (رضی اله عنه) آن النی (صلی‌الله عليه وسل) قال : « من 
قبض تا من بين مسامرن إلى طعامه وشرابه» أدخله الته ال جنة البتة » إلا أن 
يعمل ذناً لايغفر » رواه النزمذى ؛ وقال : حسن يح . ١‏ 


مد صلى اله عليه وسلم أوفى مظهر للقرآن الكرم ٤۴١‏ 
وروی عن ابن عباس (رضی اله عنه) قال :. قال رسول الته (صلى الله 
عليه وساٍ) : « من عال ثلاثة من الا یتام كان كين قام ليله » وصام نهاره » 
وغدا وراح شاهرآً سیفه ف سبیل الله ركنت أنا وهر ف الجلة إخوا : 
کا أن هاتين أختان» وألصق[صبعه السبابة والوسطى» رواه ابن ماجه . وف 
حدیت المعراج عن مسل : د اذا آنابر جال قد وکل بہم رجال يفکون لحامء 
وآخرون جيئون بالصخور من النار فبقذفونما فى أفواههم › فتخرج من 
آدبارم » فقلت : اجر یل » من هؤلاء ؟ قال : الذين بأ كلون أموال البتاى 
ظلاً إنما يأ كلون فى بطونمم نارا» . 
الان ٠‏ الى فن لفت 
قال (تمال) ف الد كر الحكم EE‏ ا الل والإحسان وا ته 


س eسھ‏ س سے ھر ھم 2 0سق م ا ر 


ذی ری : یہی عن الفحشاء والمنكر سم لمل HE‏ 
)4١(‏ النحل. e‏ 

لإولاتعتدوا إن أله لأعب المسين) (۷ المائدة. 

وعن يعلى بن مرة (رضی الله عنه) قال : معت النی (صل‌الته عله وسل) 
هول :« أا رجل ظلم شرا من الأرض؛ کله اله عز وجل آن بعحفره 
حتی يبلغ سبع أرضين › م وطوقه يوم القيامة حى يقضى بين الناس » رواه 
امد وان حبان فی حه 

0 :البى عن المرقة وقلع اطق 


سے ےا وار 


تکالا من اہ وألله ê E‏ ) الما 


۳ الباب الحادى عشر 


ارتر ار س ےا صا رصع سق ص 


لما جراء الذين بحاربون أله ورسول > ويسعون ف الأرض ادا 


Jar oF‏ که ارھەس ھ ص 


ان پقتلوا اویصلواء ت یم وارجاهم م من خلآف »او ينفو من 
رض ذلك م خر ف انار نی الأخرة ا يک (rr)‏ 

وقال (صلى الته عليه وسل) : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» 
ويسرق امل فتقطع يده» رواه الشيخان والنسا عن أبى هربرة 

السابع : التنفير من الخصومة بالباطل 

قال (تمال) ن عك کتابه : ل یخادلوتك ف آل بعد ماتین اما باون 


لل الوت وم بنظرُون) () الانفال 


سه زرو ام زه اقا س ص 


رومن اناس من بعجبك قول فى اليا الا ویشېد لله عل ماف لبه 


ا رة سے رھ 
وهو الد امام (۰٤(‏ واذا ول ف رض ل ليد فيا ويلك 
ارت والنسل a‏ لعب الماد (۲۰۰) ولاقيلّ ۳ ا ن أ ار 4 


مھ ۵ ورل س ص ص 


الاثم به جم )٠٠٠( (all‏ البقرة 

وقال (صل‌اته عليه وسلم) : «أٌبغض الرجال إلى اله الالد الخصم » رواه 
البخاراى وأخرجه الترمذى وقال: غريب . 

وعن ابن عباس (رضی التهعنه) قال : قال ر سول الله (صلی‌انتهعلیه وسل): 
« نی بك ألاتزال عخامماء 

الثامن . قبح الرشوة 


سرس سے ار وم ارہ و 


قال(تعالی) :ل ولاتا لوا امو ل یت اباط وتدلو اما ل ا 


2 رر 


جد صلل ته عليه وسل وف مظهر للقرآن الکرم ۷٣ج‏ 


ا کو ار امن آموال الاس بام وام لماو (۱۸۸) البقرة 
ایام باون وال حبار عن قوم الإثم وا کم انت لش 
ماكانوا يصتعونً) (۲) المائدة : 

وع عبد الله بن عر عن النی (صلل الله عليه وسل ) قال : «الراٹی 
والمرتثى فى النار » رواه الطبرانى ورواته ثقات معروفون 

وعن أن هريرة ( رض الته عنه ) قال : « لعن رسول اله (صلى الله عليه 
وسل) الراشی والمر فی فی امک رواه الترمذی وحسنه » واین حبان فی 
محیحه؛ وا لماک زاد :, والرائش (یعی النی یسعی بیہما) 

التاسع : تعرمم الغش 

قال (تمال) : لإوالذين بوذن الؤمنن والؤمتات بنير ما | كتسبوا 
صد احتماوا .نانا و[ثماً ميا (۸ه) الأحزاب 

وعن آن‌هریرة ( رضی اله عنه ) آن رسول اله (صلى الته عليه وسل): 
« مر على صبرة طعام فأدخل فيا يده ء فنالت أصابعه بللا فقال : ماهذاء 
ياصاحب الطمام ؟ قال : أصابته السماءيارسول الت . قال : فلا جعاته فوقق 
الطعام حى براه الاس ؟ من غشنا فليس منا!» رواه مسلم وابن ماجه . 

وعن‌صفوان بن سلم أن أبا هريرة (رضى الله عنه) مر بناحية الحرةفإذا 
إنسان حمل لبنا يييعه » فنظر اليه أبوهربرة فإذا هو قد خلطه بالماء ء فقالله 
أبوهريرة : « كيف بك إذا قيل لك بوم القيامة خلس الاء من اللين؟ » رواء 
لبف والااصباف موقوفا لابأس به 


۸ اباب الحادى عشر 


وعن حذيفة بن الان (رضى ابت عنه ) قال : قال رسول اله (صل الله 

عليه وسلم): «من لايم بأمر المسليين فليس ميم » ومن لايصبح و ىناعا 
دته » ولرسوله » ولكتابه »> ولإمامه › ولعامة المسلمين › e‏ رواه 
الطإرانى من رواية عبد اله بن أ جعفر 

العاشر : تحربم جر المسلل بدون عذر شرعى 

فى رواية انى داود » قال النى ( صلى الته عليه وسلم ):ء لاحل لمؤمن 
آن هجر أا فوق ثلاث ».فإن مرت به ثلاث فلياقه فليسلم عليه › 
قات رد عليه السلام فقد اشارا ف الأجر » وإن ل برد عليه فقد 
اء بالإتم وخرج الً فار 

وعن جابر (رضی الته عنه) قال Ee‏ 
يقول: مإن الشيطان قد يس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» ولكن 
فى التحريش پیېم» رواه مسل 

قال الحافظ المنذرى : قال أبوداود اا ا ا 
بٹیء فإن انی (صلى اله عليه وسلل) هجر پىشنسات یرما ‘ 
هجر ابن له لل آڻ مات» 
٠‏ الحأدى عشر : الهى عن السخرية بالخلقى والتناز باللقاب والغية . 

قال (تمالل) : ل( با ذبن منوا ايسخرقوم من قوم ع ان کر وا 

eae por 


اسم واناه فنا عى أن یکن حيرا متهن ل تلمزرا أتفسم 


e‏ ص ت 
سے سے رو 


ولا تنازوا الالقاب ٤‏ شس الام الفسوق بعد الإيان ومن ل يتب 


orl NI 


1 اوم ااون. e‏ لذن ن منوا اجتبوا کثیرا منالظن إن بعش 


مد صلی الله عليه وسل وف مظهر للقرآن الكرم ۹ 
صر صر رص سے راص م مغ EE‏ ر e‏ 
ان نم ولانسسوا ولا تب بخ بنا ۽ a‏ اکن کي 


سے کے سے سے سے یار سے اس ت ےا 


آخبه مستا فکرهتموه »و اتقو اانه ِن آله تراب رم) )١۲(‏ الحجرات 

ا ف الشريف : عن أب ‌هريرة (رضى الله عنه) أن رسو لاله 
(صل الله علیه وسل) قال : « لیا والظن فان الظن أڪذب اديت 
ولا تعسسوا› ولا سوا . ولا تنافسوا» ولا حاسدواء ولا تباغضوا› 
ولاتدابروا» وکونوا عباد اله إخوانا کا أك . امسلل خو المسلم لايظله 
ولاخذله ولاعقره . النقوى ههنا (ويشير إل صدره) بحسب اممى من‌الشر 
أن بحقر أخاه امسلل » كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله» . 
رواه البخاری ومسلم واللفظ له 

وعن ابن مسعود ( رضی الله عنه ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلٍ) :د ساب المسلم فسوق» وقتاله کفر » رواه البخاری 

وعن أب الدرداء (رطى الله عنه) قال : قال رسول الله ( صل الله عليه 
وسل ) : إن العبد إذا لعن شيتا صعدت اللعنة إلى السماء» فنغلق أ بواب السماء 
دونها ء م تأخذ يمينا وشمالاء إن لم تحد مسانا رجعت إلى الذى لحن » فإن 
کان أهلا » و[لارجعت إلى قائلهاء رواه أ بوداود 

الثانى عشر : الى عن الميمة واللمز والاختلاق 
قال(تعالی): (رولاتطع کل حلاف هین (۱۰) کماز مشاه 2 )الق 


C3‏ س رر 


لاویل ل ل لکل م ممزة رة )۱( آلذی“ جع مالا وعدده (۲) سسب ان ماله 
إخحلده (م) كلد نيدن فالحطمة (ي) وماادراك ماأطمة (ه) تارالك أو فة 


12 الباب الحادى عشر 
0( آی تلع عل اة )١(‏ إا لهم دة () ف دم 
0 أمرة 

وجاء فى الحد يث الشر ف : عن حذيفة (رضى أله عنه) قال : معت 
وسول الله (صلې‌انته عليهو سل ) قول : ولاید خلال نة قات ر واە خارف 
ومسلم. ورواه مسل بلفظ مام 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسل) : « لایبلغی 
أحد من أصخاى عن أحد شياء فإنى حب أنأخرم الهم وأا سل الصدر » 
رواه آبوداود 


)١(‏ القنات : من يسمى بين الناس بالقطيعة والبيمة 


[إدحاض مفتريات بعض الم لفين » على المعصوم سيد المرسلين 44١‏ 


الباب الثالى عشر 


[إدحاض مفربات بعض ال مو لفين 
على المعصوم سيد المرسلين 

لاشك أن بعض النقاد الور بيبن قدحادوا عن‌الصراط السوى » وتنكوا 
وعر السبل » واتهجوا طربقاً بعيداً عن الإنصاف حين تعرضوا البحث فى 
سيرة سيد المرسلين » فهمدانماً يتلسون ماعساه أن يشين سمعته » أو ينتقص 
کرامته » وڪاولون أن يلصقوا به المعايب » ويرموه بالمكالب ء ويلوح أن 
القاعدة عندم قبول القدح والذم فيه من غير بحث أو تمحيص ! 

ومن آمثلة هذا المسلك ف النقد ال جائر ماجاء فى كتاب ‏ اتساع رقعة 
الإسلام » مؤلفه مست ركاش الذى اختتمه بأربع صفحات جمع فيا شواهد 
ما ماه « جرانم القتل » الى حرص علا النى » فى زعمه » ولقبه من أجلها 
بالخادع القاسى القلب : 

وقد أعتمد الولف ف قدحه هذا على کتاب « سیر ولم » فی حیاة مد 
صل الته عليه وسل > ولم يبذل أقل جهد ف البحث والمحيص . وكان أولى 
بهوأجدر أنيتحرز ويشفق عل نفسه وعلى قرانه قبل أن يدبن مدا » ويلصق 
به أشنع الم » وينسب إلبه أفظع ال جراثم » على حين أن أربمالة (مليون) 
من الناس يتخذونه بحق نمو ذجاً على الفضيلة » ومثالا أ كمل للمروءة والكال 

وحری بنا قل ذ کر هذه المفربات‌وتفنیدها › آن نقدم بین یدی‌القاریٰ 


كامة بتبين فما كيف تحمل المسلمون الآأذى فى سبيل الدعوة : 


4< الباب الثانى عشر 
قام النى صلى ابته عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله »> و عسير على كفار 

قريش ومن على شا كلتم صبرالكر م الحلى الذىيريد لأمته المداية رالصلاح» 
والسعادة والنجاح » والرق والفلاح › حى ليبق فى قوس الصبرمنزع للصبرء 
ولاللمداراة موضعح ؛ فإنه بذلالنصح فقو بل بالتعنيف › وأرشد فاستهزی به › 
وأنذرفأوذى . وقال : اتقواالله . فقالوا : مجنون . وقال : اعبدوااته › قالوا: 
أنجعلالآمة إ لما واحدآ؟ وآتى بالمعجزة فقالوا : ساحر وق اعم القرآن 
ر : شاعر. فصر ک) أرءاتة نعالى بقوله فصب کا م ر ارلا لزم 
من الرس ولاستعجلْ 4( ودعام إلى الدين‌القو مم ونبذ الو ثنية امرذولةء 
فاکان مم إلا القسرة ة والتألب عليه وعلى أصعايه وتببيتالشر طم مدة إقامته 
بيهم ثلاث عشرة سنة » حتى اضطروا الى المجرة فرارآً بدينهم » وخوفاً 
عل نفسہم . 

وأول ما يسترعى النظر ف هذه المغتربات أن مسا منها خاصة بالود » 
وم آهل کتاب آمن به المسامون › وجاء ذ کرہ فی القرآن فی کثیر من آباته 
لذلك كانوا أحق اناس بالتسمح » وأجدرم بالعطف . و إذاكان المسلمون لم 
يقترفوا هذه ال جرام - كاهومعروف ف السيرة - مع المش ركين‌الذين عبدوا 
الأصنام من دون الله » واضطهدو! النى وأنصاره . وآذرم أشد الإيذاه . 
وفرقوا جماعتهم . فهاجروا من أوطانهم. فكيف يتصور إقدام المسلمين عل 
مثلها مع الیہود . وم آهل تاب ودين ؟ اللهم إن مدآ ماکان يطلب ملكا . 
أو يريد مالا . ولكنه النى المصلح لايغى من وراة دعوته إلا إصلاح 
مافسد من آرم » وجمع ماتفرق من شملهم » وهدايتهمإلىآقوم الطرق › بعد 
أن فسدت عقاندم » وطمست معام ديم 


إدحاض مفتريات بعض المؤلفين عل المعصوم سيدالمرسلين ٤4٣‏ 
وقد قرر ا ملف - ومن حذا حذوه أن جميع هلاه الذين وقعت 
هذه الجراثم علهم قد قتلوا بغير حق » سوى آنہم نظموا الأشعار فى 
جو المسلمين » ولعلهم نسوا أو تناسوا أن الشعر والمجو به لم يكن خاماً 
بالهود » بل هو من خصائص العرب جيعاً »> فقد كان ديوانهم» 
وسلاحهم الذين يدفعون به عن أنفسهم » وقد اتخذه كثير مهم أداة 
للنشبير والإزراء بالإسلام والمسلمين » فنظم بعض الشعراه قصائد فىالمجاء 
ولا المسلبون إلى النىيستأذنونهفالدفاع عن أنفسمم والذود عنحياضهم » 
فلریزد على أن أذن مسان ف‌الرد علیہم بشعر مله 
إن القرآن الكرم قد أمر المرسلين بالصبر علىاحتمال الأذى » واليك آية 
نزلت فیو قت کان المسلمون‌خلاله حر ب خصو ميم : : ل ولاسمعن م من لذبن 
وتوا الكتاب من لمو ومن لذن اشر کوا اذى کثیداء وات تصبروا 
روا ن ذلك من عزم الأمور) هذه آية من سورة انطوت على إشارة 
إلى موقعة أحد ای كانت ف العام الثالث للهجرة . فلابد أن بكون نزو طمايعد 
ذلك » ومن العجب أن يدعى المغارونفذلكالوقت وقوع مانسبوه إلى انى 
صلی انه علیه رسلم زورا وتنا 
و بدي یی أنالن ی صل‌اتهعلیه و سل هوأول من يار مر ریه » ويلازم ص 
كتابه المغزل عليه » وهوالقدوة لقومه » وا لمل الا علىلتابعيهوآنصاره » ولا 
کان القرآن ل يكتف مر المسلبين بتحمل الأذى والصبر عليه » بل نهم 
عن مقابلة الشر بثله كان ما لايعقل أن يحرؤ مسلم على قتل شخص م 
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ترف إا » أوبرتكب جرما إلاآنه جا المسلمين » وإذا كان بعض الو رخين 
قد ژل ونسب الى النى بعض تلك ال رام منغير سندعيح» أوحجةواضحة, 
فلن قي لكلامه وزناء لان كتاب الله - وهو الذى لايأتيه الباطل من بين . 
يديه ولامن خلفه - یمم بغیر ذلك > ولایتصور من الزعے الدیی الذی کان 
القرآن الكربم دعواه وحجته آن يستفتح دعوته بمناقضة نفسه › ومخالفة 


مايدعو إليه 

ولنتناول الآنتلك المسائل » ونعابم محيصاء لكىنصل من وراه البحثف 
إلى الصواب : 

(۱) ذ کرالناقدقنل عصماء بنت موان معتمدا عل ماجاء فی بعض السیر 
ولخصه فما لى : 


كانت هذه الہودية من بى خطمة » وكثيرا ماكانت تعيب الإسلام وآهله ء 
وقسب‌النی صلی‌اله عليه وسل» لاسما بعد قنلآیغفك اله ودی» ومن‌شعرها : 
أطعم اتاوی من غیرک ٭ فلامن مراد ولاملحج. 
ترجونبعدقنل‌الر‌وس ٭ کا پرتجی مرق المنضج 

فرد علہا سیدتا حسان قول : 
بو وائل وبنو واقف » وخطمة دون پى الخزرج 
مى مادعت سفها وعها » بعولا والمایا جى 
فهلا فى ماجدا عرقه » ڪرم المداخل والرج 
فضرجها من جميع ادما « ء بعي د المدو فلم عرج 
فقال رسول اه صلى الله عليه وسل حين بلغه ذلك : آلارجلا پکفینا هذه ؟ 
فقال عمیر بن عدی (و کانمن قومھا) : , آنا أ کفیکها بارسول لله .وم 


إحادض مفتريات بحض الو لفين عل المعصوم سيدالمرسلين ٤٤١‏ 
بقتلها » فذهب إلها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها › ًم 
جاء النی صل اله علبه وسلم ‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أقتلت 
ابنة مروان ؟ قال نم لعل ودل ي ت ٠‏ ول ا رم 
لاینتطح فا عنزان » فنا اوا شی عليه و ماه البصيروكان كفيفاء 
م رجع عير إلی‌قومه » فوجد بتبا فى جماعة دفو نما » فقالوا : أقتلت عصماء؟ 
قال : نم : :آناقتانما فکیدونی جیما م لاتنظرون » فوالدی نفسی بيده لوقام 
بأجعک ماقالت لضر تک بسینی هذا حى أموت أوأقتلك ! فلا رى 
المستضعفونمن‌قومها ‏ الذينآخفوا إ[سلامهم‌اتقاء شرها ‏ آنالاسلامعزبعد 
قتلها أظهروا [سلامهم 

م علق الناقد على هذه القصة بآن هذه المرآة قتلت شر قتلة» وأن الذى 
اقترف هذه ال جرية مسل » ون النى صلى الله عليه وسل لم يكتف بالقتلجراء 
على المجاء » بلأثى على القاتل » وما كنا عحاجة إلى الرد عل مثل هذه الفرية 
بعد ن قدمنا أن القرآن ينهى عن مقابلة الشر بثله » فأولى ألايبيح القتل . 
وهو أشد العقوبات وآ لها - لمل هذا الذنب الصغير » ولكنناسنوردعليك 
مايقوض أركان هذه اللأراجيف » فهاك البخارى - وهوالئقة الذى لايشك 
فی روایتهأو تقض حجته - قدعقد بابا اماه , کتاب الجهاد - قتلالنساء ف 
الح روب » جاه فيه عن ابن عبر مايأتى : « أن امرآة وجدت قتيلا فى [إحدى 
الغزوات الى حضرها النى صل الله عليه وسل » قهى النى عن قل النساء 
والاطفال ء فهل بعد ذلك يقال : إنالنى آمر بقتل امرآًة انبا حت المملين؟ 
أینہى النى عن قتل امرأة خاضت غمارا لمرب » وصوبت سبامها إلى صدره 
وسلت سیفها فی وجهه . م هو بیز ۔ بل يستحسن - آن تقل امرأًة م تكن 
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جریرتما سوى السب » أونظر قصائد فى المجاء ؟ قد يقال : إن بعض آععابه 
فعل ذلك » ولكن‌هذا أيضا افتراء ؛ فانم جیعاکانوا عارفین بأوامره منفذىن 
للا حكامه » فقد حدث أنه عند ما اعترضت زوجة سلام بن أبى الحقيق بين 
امسلبين وزوجها أغمد الصحابة سيوفهم المشرعة » وتر كوه فل ينالوه بأذى 
لان النى ينام عن قتل النساءء إذاً لاجدال فى أن هذه الرواية حختلقة قد 
قصد ہما ا حط من معته » والنیل من کرامته . عل أن هذا الذى سقناه لك 
قد أخذيه بعض الأنمة » وحرموا إذلك قل النساء حى فى الحروب » فعند 
مالك وال وزاعى لابجوز قل النساء والاطفال مطلقا » فلا يصح أن تقتل 
امرآة ف حال ماء حنى لواحتمی‌المقاتلون يحاعة من‌النساء والاطفال أو جثوا 
إلى حصن أوسفيئة مهما نساء وأطفال » فلابرعى هذا الحصن أوتحرق هذه 
السفينة . فيتضح من ذلك أن هذا الذى قالوه حض افتراء على النى صل الله 
عليه وسل لاتقوم‌الحجة به » وتنقضه نصوص القرآن » و تيح السنة 

(۲) أما الحادثة الثانة انی برو ما «كاش» فهى اغتبال أب غفك (الأحق 
الہودی) وقصته ک) نقلها عن بعض السير مابلى : 

كات أبوغفك مسنا بلغ مائة وعشرين سنة » ولكنه کان بحرض على 
[یذاء النیصل الله عليه وسلم وجوه بشعره » فقال صلی‌انته عليه وسلیوما : 
من لی بہذا ابیت ؟ فقال سالم بن عبیر (رضی الله عنه) : على نذر أن أقتله 
أوآموت دونه . وظل يتظر غرة منه حى استراح بفناء منرله » فذهب إليه 
ووضع سيفه عل کیده » م اعتمد عليه حتی نفذ إلى ظهره » فصاح عدوالته» 
مفضره قوم من كانوا على موافقته فى الكفر والتحريض › فقبروه 
هذه القصة أيضا واهية الأساس » متصدعة الاركان » فقد ثبت أن النى 
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ا 


صل الله عليه وسلم نى عن قتل الشيوخ انى عن قتل النساء والصيبان : فقد 


onaiF 


أخرج‌الستة [لاالنسائی عن ان عم ررض اله عنما : نامرا وجدتفی بعض 


مرا ا 


زی ولال حه لیو وسل شنو یی عن ناا والمیانه 
وأخرج پو داود عنأنس أن رسولالته صل الله عليه و سام قال : « انلقو 
غ o‏ 
وهذاکاف فآنه 2 E‏ آن يناوا ُ i‏ بعدذلك 
ينسب إلى النى قتل شيخ م يمد اليه يده بای » بل کل مافعل آنه فاه پبحض 
يات من الشعر لن بتجاوز صداها مربط ناقته؟ 
علأ ی اسو ق الىك حادةأخرىقدتكونأوضحفالدلالة»و أ وكدفي البيان: 
آرسل اہو بک رضى اله عنه أول خلفاء النى صل الله عليه وسلم أسامة 
زرد عليرأً س جیيش کک وقدأوصاه دوصية 


الإنسانية والانسان ومر ا حقو ا ان r‏ مع ذلك - أن تقد 
جيو شما بقاعدة من قواعدها . واليك الوصية : 


«لاتخونوا ولاتغدرواولاتغلواولا تمثلوا» ولاتقتاواطفلاولاشیخا کیرا 
ولا امرأة ؛ ولانقعروا فخلا وتحرقوه» ولاتقطوا ثجرة مثمرة » ولاتذوا 
شاة ولابقرة ولابعيرا إلاللاً كل. وسوف ترون أقوام قد فرغوا أنفسمم 


)١(‏ غل ظولا : عان » کاٴغل » أوخاص بالنیء 
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فى الصوامع فدعوم ومافرغوا أنفسيم له » وسوف تقدمون عقوم صوا 
أوساط رموسهم » وت ركوا حوها مثل العصائب فاخفقوه بالسيف خفقا 
(۴) الفرية المالثة قتل ان سنينه . وقصته کا رواها الطاعن عنبعض السير 
أن ابن سنینه کان تاجرا من تجار الود یلابسہم ويبایعهم ویعینہم بالمال 
الكثر للاستمرار ف مناوأة المسلمين ء وقد مع الا حاب من حضرة النى 
صل ‌التهعلیه‌وسلم قوله : «من‌ظفر "م به من رجال بېو د فاقنلوه » وکان من مع 
هذا عيصة بن مسعود » فلقأبن سنينة فقتله »> وكان حيصة أخ أسن منه تأخر 
عنه فى إسلامه يسمى حويصة » فلامه ع قتله أبن سنينة وقال له : ما والله ‏ 
ارب شحم فی بطنك من‌ماله! فقال حيصة : واه لقدآمرنی بقتله من لوآمرای 
بقتلك لضربت عنقك . فقال حويصة : أوالته لو أمرك عمد بقتلى لفتلتى ؟ 
قال : نعم . فقال حويصة : والله إن دينابلغ بك هذالمجب !1 "م أسلحويصة 
وليس لنا رد ع هذا الافراء إلا أن نورد عليك ماجاء فى الهداية من 
أن الشخص لا يقتل إلا إذا كان مقاتلا عاربا » فقد جاء فبا: «لا جوز هم قنل 
امرأة أو طفل أو رجل مسن أو رجل يشرك ف القتال أو رجل آعی 
لانه لاجمل قتل النفس مشروعا فى شريعتنا سوى الاشتراك ف القثالء 
فهذه قاعدة فقهية بنيت على قول ذلك النىالكرمم . فقد روى أبوداود عن 
راح : « كنامع النى ف غزوة فرآى الناس يتمعورنف فأرسل رجلا 
يستفسر عن سبب اجتماعهم فعادالرسول وقال : هناك امر أة قتيل . فقالالنى 
الكرم : ولكنها ل تقاتل ! فقول النى إنها لم تقاتلدليل لايتطرق اليهالشك 
عل أنه لا جوز أن يقتل سوى الذين اشتركوا فى القتال والحرب » فاما أن 
يعرف محتلقو هذه ال كاذيب بأن ابن سنينة كان بين صفو ف الحار بين » فقتل 
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دفعا لشره ودرا لضرره » وما آنه لم یکن من‌انحار بین وآنه ميقتل بأمر النى 


صل‌الته علبه وسل . هذا هو منطق الإسلام وروحه 

)٤(‏ حادثة كعب بن الاشرف الہودى 

أما هذه الحادثة الخاصة بکعب › فقدتحدث ہا ثقات الرواة ‏ ووردتفى 
صعيح الاحاديث ‏ لذاك نورد تفصيلباء ونذ كر لك أساسما » لنتبين كيف 
سیثون إلى النى ورمون صورته فى الأذهان بألوان قانمة : 

آصل کعب ہن الاشرف عر من ہی نہان (بطن من طی“) وکان آہوہ 
أصاب دما فال جاهلية ء ولمانزح أبوه إلىالمدينةآأصبح حليفا لو دبى‌النضير . 
ولماصار ذاثروة وجاه مكن من نيزوج عقبلة بنت أن ال حقيق وهوزعم 
ودی » فكان كعبت هذا مرة هذا ازوج وصارت صاته وثيقة بالعرب 
والهود لنسبه ونشأته 

هاجرالنى إلىالمدينة » وعقد معالهود المواثيق » وكان عل المسلمينوالهود 
ممقتضاها أن يعيشوا أسرةراحدة » لايعتدىبعضمم على بعض › ولا عالف 
أحدهماعدوآً لل5خر » أو يعین عاربً له » وآن يظل کل فرق محتفظاً بدینه » 
متمسكا ما ريد من ماده » وأن بتعا ونا إذا هوجمت المدينة ء و يدفعا عنبا 
العدو » ما لكان من قوة ومال » واتفقا أيضاً على آن يكون النى حك فيا 
يعرض من خلاف » أو ينشاً من نزاع . 

ولما زحف أهل مكاعلى المدينة فى العام الثانىللهجرة اضطر المسلمون 
للاقانهم على انفراد ومع ألم كانوا قل مهم عدداً وعدا فقد أوقعوا بهم 
هزيمة منكرة فى «بدر » فراد ذلك حقدالهود » وضغيتتهم على ‌المسامين ‏ و جلى 
آن كتاب الته لايأم بالعقاب على غل خن أو حقد دفين . ولذلك ا عرك 

۳۹١ 


أحد من المسابين سا كنا . فل يعتدوا على أحد من الود ٠‏ ولكن كمباً على 
ارتباطه بعهد مع المسامين أطلق لملكته الشعرية العنان » وأثار على المسلمين 
حرباً شعواه» ول رقف عندهذا الحد بل سار نحو مك » وعاهد أعداء ا لمسلين 
جهرة » وحرض قريشا عل مهاجة المدينة ء وأضم فالكعبة ليحاربن المسابين 
ولينفقضنعهودم » وليكوننعضدآ لمش ركين[ذا نشطوا من‌عقا مم > وخرجوا 
لحاربة النى فى المدينة . 

وليته | كت بنقض العهود » والانتقاض على المواثيق ؛ والجهر بذاك فى 
مك . وإعلان استعداده لمقاتلة المسلبين » بل بيت الشر للنى » ودبر مكيدة 
لإزهاق روحه والاعتداء عل حیانه . 

هذه حقائق غفل عنا سیر ولے فی کتابه ‏ حیاة عمد » . ثم تناول آدق 
تفصيلات قتل كعب » ولقد تم بهذا على دخيلة نفسه إذ يقول : إن انتشار 
الإسلام فى بدء الدعوة كان عا لا سد عليه إذا ووزن بتقدم المسيحية فى 
. يده أمرها ء فالذبن دانوا بالمسيحية نما دانوا مہا لما شاهدوا من تحلد من 
تحماوا الموتبسبب تلكالعقيدة » ولكن الذين دخاوا فالإسلام إنما دفعهم 
إليه ما هام من جنوح المسلمين إلى الفتك من لايدخل ف ديهم ٠‏ فنى الحالة 
الأولى كان التحول يودى عياة المتحول ء ويوقعه فا لخطر › وف الثاني ة كان 
التدين بالإسلام الوسيّلة الوحيدة للنجاة من الملاك . 

ذا الاساوب خی « سیر ولیم موی » الحقائق التی پتبین منہا آن کمباً قد 
حول من حليف إلى حارب . فإن الحرب كانت قانمة بين المسلبين وغيرم 
دون شك ف ذلك . فإذا كان كعب قد عقد أواصرالصداقة ببنه و بن الاعداء 
وعزم على مثاوأة المسلبين » ونقض عهودم . والتحلل من مواليقهم › فقتل 
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لذلك فهل يعتبر ذلك قسوة أو خيانة ؟ وإذاكان بيت للنى وعزم على اغتياله 
غدرآ غوزى عل عمله بالقتل » فهل يسمى ذلك بغياً واعتداء؟ ذلك ماکان 
من كعب » وماك طرفا ما پشته : 

« لقد توجه إلى قریش وبکی قلام ف « بدر» . وحرضہم عل حرب 
المسابين (الزرقانی جزء + صفعحة )١ ٠‏ فقال النى : إن كمباً قد أظهر عداو تنا 
جهرة وتكلى عنا بالسوء . وقد ذهب إلى المشر كين الذین کانوا فى حرب 
المسلين وجمع جموعهم لقتالنا (الزرقانی جزء ؟ صفحة »)١١‏ . «ويقول 
الكلى : إنه قد تعاهد مع قريش أمام أستار الكعبة على أن بحارب المسلمين 
(الزرقانی جزء ۲ صفحة »)۱١‏ . ; 

« ولقد أعد ولية وتام وبعض الهود على أن يدعوا النى حى إذا حضر 
قتکوا به ( الزرقای جره ۲ صفحة ٠)۱۲‏ » 

ویذ کر صاحب فنح الباری شر حا على حدیث البخاری الذى ورد فيه 
قتل کعب ذهاب کعب إلى مک » وتحريضه قریشا وتعاهده أمام أستار 
الكعبة معهم على حرب المسابين . م يذ كرقول النى إن كمبا أظهر العداوة 
له ء ودبر قتله بدعوته إلى ولمة » ويعتبره عارباً . 

وأبوداود يسرد لنا هذا الحادث؛ و بين أن كمباً أبدى العداوة للسامبن 
وناصر أعداءم ء وقد علق‌الشارح عل ذلك بقوله :« ولا جوز ذلك في حالة 
عدو منح الأمان » أو عقد معه الصلح .. . ولكن يجوز فى سالة ہن لنقض 
العهد ‏ و يناصر الخرين على قتلالمسلبين » . 

ويحدثنا بو سعد بأنه عند ماشكا الود إلى النى قتل قائدم ذكرم بأعال 
وكيف آنه حرض قريشاء وحم على قناله . مم يضيف إلى ذلك : , أن النى 


foY‏ الباب الفا عشر 


قددعام لعقد اتفاق معه وأن هذا الاتفاق كان بعد ذلك فى حوزة على » 
فهل بعد هذا بدعى المشوهون للحقائق أن قتل كب كان بغياً وعدواتا ؟ 
لا جرمأنهنقض العهد وناصرآعداه النی عليه » فعد حار با » آما غیره من 

الہود الذین‌سال موا انى » وحفظوا ما عاهدوه عليه فقدعاشوا بحواره آمنين » 

مع آنہم لم یکونوا أقل من كعب نشاطاً فى التحدث عن الى بالسوه ٤‏ 

وغاية ما أازموه هو نهم عاهدوه على ألا يساعدوا أعداء المسلبين » 

ولا عاريوا المسلمين . 
لقد نكر الطاعنون على المسلبين قتل كعب غيلة » وأول ما نريد أن 

تبه إليه هو آن النى صلى الته عليه وسل لم يشر بها . فهو من المؤاخذة عليا 

براه إن کان م مؤاخذة . 
وماذا فعلالمسلبون بكعب ؟1 إنهم أرساوا إليه سرية (فصيلةمن الجيش) 

فاختار قائدها أيسرالسبل للقضاء على عدوه» فقد كان عليه أن يلك إحدى 

سبيلين : فإما أت يقاتل القبيلة جيعها ويعمل فا سيفه وير كا بعد ذلك 
جثاً هامدة وأشلاء متناثرة » وإما أن يقتل غرمه وثأر من عدوه › ولا 
يأخذ الأبرياء بذنب الحرم » فاختار الطريق الاخير حقنا للدماءء و حفطاً 

للرواح . 


وبعد ء فهؤلاء الذين ينسبون إلى النى هذه المغتريات بقضى قانونهم بقتل 
«ن يتجسس للا عداء » وم مع ذلك يأخذون على المسلين قتل من نقض 
عهدم ‏ وناصر آعداءم » وجاهر بعداو تم » و بیت الشر نیم » فهم بحرمون 
على الناس ما أوجبوه على أنفسيم ! 


إدحاض مفتريات بعض ا لمو لفين علىالمعصوم سيدالمرسلين ٣ه‏ 

(ه) قتل سلام بن الحقيق النضرى : 

يقول « مور » تحت عنوان « اغتبال أب الحقيق النضرى › 

لقد أقامتجاعة من بالنضير بعد تفييم مع إخوانهم فى خيير » ثماتصل 
أو الحقيق زعيمهم بالقوى المتحالفة الى حاصرت المدينة وأخذ يشجع 
بعض القبائل من البدو على السلب والب ء جردت حلة - بقيادة على على 
هود خپیر » م صمي مد صل اه عليه وسل على وقف عدو نېم ؛ فلم جحد بدا 
من أن يتخلص من محرضمم المزعوم زعبا للود EE‏ 
آنی الحقیقی لم یدد خاوف عمد من ېود خیبر ؛ ان اسیر بن زام الذى 
خلفه فى الزعامة أب علاقته مع غطفان » وقيل إنه خذ برس الخطة للزحف 
على المدينة . 

ومن المعروف ف السير أن بى النضير (وم قبيلة بهودية) سكنوا المدينة 
وكانوا فى حلف مح المسابين ‏ ولما سلكوا سيلا شائنا باتصاطم بالقبائل 
المعادية » وكان من أثر ذلكهجوم إحدى القبائل العر بية الحالفة حم وقتلهم 
کشرآ من‌المساہین غدراً - طلب لهم النی آن برعوا عهودمم ویکفواعن 
مناصرة أعداه المسلمين » فلم يستجيبوا إلى طلبه » فأخرجوا من المدينة› 
فلجثوا إلى خير » وهى حصن الود المنيع » وأصبحوا بذاك مصدر فنة 
ومبعث شر للمسامين ء لانم دبوا على حر يض القبائل الجاورة » و بثروح 
العداوة والبغضاء لليسلبين » م اشتركوا فى عحاربتهم . 

وكان آبو الحقبق هذا قائدآً فى موقعة الاحزاب الى اجتمع فا كثير من 
القبائلالعرببة والهودية ليستأصاوا شأقة المسلمين و يناوثوا النى ومن تابعه» 
وآعدوا ما استطاعوا منقوة » وجمعوا ماوصلت إليه يديم من عددوعدد 


fof‏ الباب الثانى عشر 


ولكن اله نصرالمسامين وشت آزرم › وارتد الاحزاب مبزومين خذولين . 
ولكنأبا الحقيق لم يكف عن مناصرة الفبائل العربية الى تعيش حو لالمدينة 
ول متنع عن بث روح العداء على المسلمين 

ومن ذلك بتجلى آن ود خير عامة وهود بى النضير وزعيميم خاصة 
أعداء للساین پتربصون بهم‌الدواترء فلابد من تدهم » وخضد ش و کتېم » 
والحد من‌سطوتہم ؛ فر أى المسابونحقناً الدماءوحقظا للارواح أن يطفثوا 
جذوة الشرء فأرساوا جماعة للقضاء على مصدر الفتنة » وهوآبو الحقيق » فقد 
ينقطع الشر ء ويصفو العيش للسلمين . | 

فذهبت تلك الماعة وقتلت هذا الزعم المخاوئ ؛ ولكن ذلك ل يژد إل 
الغرض ال منشود » فكان لا بد من إرسال جيش لفتح خير 

هذا رجل قاتل المسابين وحرض عايهم القبائل وناصر أعداءم وم 
معحارييم » فهل إذا بعت إليه المسلبون يمن إثأر منه لامومم على مافعاوا 
ووصفوم بالقسوة والغاظة ؟ 

أما أسير بن رزام فانهقام وحرض الود » وسار[ لىغطفان » وجعهم وم 
آن يذهب يحمعه إلى المدينة ليغزو الى صلى الله عليه وسلم فى عقر داره 
ولغ ما بريد » فما بلغ النى صلى الله عليه وسلم ماهو فيه » استطلع ابر » 
فل مما آراد من تسيير الكتائب ؛ فأرسل له النى صل الله علبه وسل عبدالله 
أن رواحة » فى سربة حو الثلاثين من الا صعاب › فقدمى| عليه وقالوا : عن 
آمنین حتی نعرض عليك ماجتنا له . ققال , نمم » ول منک مثلذاك . فقالوا : 
نعم . فقالوا : إن رسول اله صلالهعليه وسل بعثنا إلبك لتخرحإلبهيستعاك 
على خيبر ويكرمك . فشاور قومه نخالفوه» فقال : [نا مللنا الحرب » وخرج 


إدحاض مفتريات بعض المؤلفين على المعصوم سيدالمرسلين ١٥۽‏ 
مع المسابين ومعه ثلاثون من الود مع كل واحد رديف من المسلمين › 
وحمل عبد الله آسيرآ معه» حتى إذا كانوا بقرقرة ندم أسير على خر وجه » وم 
ليفتك بعبد الله ففطن له وهو بريد السيف فدفع بعيره » وقال : غدرآً ياعدو 
الله 1 غدرآً باعدو الله ! وضربه بالسیف » فسقط عن بعیره ؛ ومال کل واحد 
من أصعاب انى صلىاته عليه وسلم إلى صاحه من الود فقتله . وعلى الباغى 
تدور الدوائرء» ومن تكث فا نما ينكث على نفسه ! 
. فبمثل هذا كان الخدر من المنافقين وأعداء الدن » وكان الفتك والقتل 
من المسلبين انتصاراً لدبن رب العالمين 
)١(‏ فرية هتك النساء . 
حاول مستركاش إلصاق تہمة شنيعة بالنى صلىالله عليه و سلم وهى باح 
هتك نساء بىا لمصطلق»و قدادعی أن «جمیع كتب الائر» قد وزدما هذا الخرء 
وهوافراء جریء › وہہتان‌عظم » إذلاحوی کتاب واحدمن کنب ‌المحدیث 
شيثا يصلح أو بمكن ن يصلح أساسا لمذه التهمة » وكل ماعثرنا عليه فى هذه 
الكتب روابة لای سعید » أن بعض الرجال من جيش المسلبين أرادوا أن 
يعقدواصلات زوجية مؤقنة مع بعض النساء من أسرى الحرب » على أن 
يستعماوا طربقة لمنع النسل» وليس هناك مايشعر بأن النى قد أجاز هم 
ذلك آو آنہم فعلوه » معآن الزواج‌المؤقت کان مباحا قبلالإسلام » م حرمه 
الإسلام بعد جريا على سنته فاتباعطريق‌التدرج ف الإصلاح » وإذاكانوا قد 
تزوجوا من بعض الاسرى فأحكام القرآن صرعة فى إباحة ازوج منبم» 
والأية الأتة رهان واضح ع ما نقول : 
اومن م يستطع شح طولا آنشكح أحصات الو متاتفنماملكت 


سے سے ے۱ 


t01‏ اباب امان عشر 


امان من فیانہ امؤمتات واھ ا پامانخ بعش من بعض 
ر وت ور رت هه س ہار م 


فانکحوهن باذن آهلهن ر E‏ 


س۱ صا سے ہے 


so‏ م سے 


ولامسخدّات دان ¢ اذا حصن قان ان بفاحشة فعایپن ل فت ماعل 


ص ص ۱ مص ت 


سے لے ص ر 


الات من کاب ا کن کین نت بنرا تصروا خير َم 


ص سے ص 


سے ار ع $ 


والله غفور د( سورة النساه 
آما فما تعلق بمعاملة نساء بىالمصطلق خاصة ؛ فكلا لمصادرالنارعضبة تحدثنا 
بأن النى قد أعتق إحداهن وهى جوررية بنت الحارث ثم ترو جهاء فلا عل 
الناس بذاك قالوا : أصبار رسول اه ء فأعتقوا مابأيديمم من السى . قالت. 
عائشة رضى انه عنما : قد أعتقوا مائة أهل بيت بتزوج رسول اله صلى الله 
عليه وسل إباهاء فلاأعل امرأة أعظم بركة على هلها منبا 
فهل ريت بمتاناأعظم وحديثا أ كثر افراء من تلك ال حاديث الى افر وها 
على النىف سيرته » ذلك النى الكرممالذى قاتل خزاعة فل يلف أن صاهرها 
ورقق ہا وآصبح منآنصار هابا » بعدآن کان بالامس منآعداثبا؟ 1 الح أنه 
رحة لانقمة » فا عرف عنه صلى التهعليه وسل ولاعن أصحابه قسوة ولامثاة 
بل کان صلی‌الله عليه وسل وأععابه أعدل الناس وأشد الخاق رحة وشفقة › 
ولم حملم على قتل المش ركينالذين كفروا بالله إلاآمر عظم » فکانوا آشد 
مايكون إيذاء وتحريضا وهجوآ لحضرة النى صلى اله عليه وسل ولاحابه 
رضى ألقه عنېم . فهل تعد قسوة قتل‌سیدنا عل لمل غرو ك الہودی‌الذی كان 
يشخن فى‌الاأرض › ويأخذالمسابين على غرة » فقتل من يصل اليه » ورای بنبله 


إدحاض مفتريات بعض الم لفين علىالمعصوم سيدالمرسلين ٤۷‏ 
من بعد عنه » ومافیء قعل ذلك لیل نہار حتی کن له آبو تراب وشد عله 
فقتله » وفرمن کان معه؛ و کنیالته المسلبين شره . ولم لایکونمثل هذا دفاعا 
ومنعا للأذى ؟ وماجزاء المنافق‌المؤذى الذى حرض ويوقع الفتلة والضرر 
إلا القتل؟ وكيف ينسب الهم القسوة » والنى صل اله عليه وسل بوصم دانما 
بتقوی الته وینہام عن قتل‌النساء والولدانوالمسن‌من‌الرجال › ویامرھ بقتال 
من كفر بالله وألا مثلوا ولايغدروا؟ فاك أا دجانة رضى الله عنه قد مل 
بسيفه على رأس إنسان وجده حمس الناس سا شديدا » فصمباليه فلنا حمل 
عليه بالسيف ولول فتبين أنه امرأة فكف عن قتلها . فليم فى ذلك » فقال د 
أ کرمت سیف رسول الله صل الله عليه وسل - أن أضرب به امرأة 

وقيل إن هندا جامت مع نسوة فى سفح الجبل وأخذن يغنين وبحرضن 
المشركين غمل علهن آبو دجانة بالسيف فادت هنديالصخر ! فل يها أحد 
فانصرف عنہا وقال :أ کرمت سیف رسو لاه صل الله‌علیه و سلآن‌یقتل امر أ 
لاناصرطما . والشواهد على ذلك كثرة جدا غاصة ہا كتب المغازى والسير 
وما يشہد م على حفظ كرامة المرآة » ومنع الضرر والأذى عنا ء أن امرآة 
من قبنقاع حرجت إل‌السوق ليع شیا وجلست عند صائغ ہودى فطلب 
منہا کشف و جھھا فأبت» خاو لالاساءة الا فصاحت »فو ثب عليه رجل من 
المسلمين فقتله.فشدت اليمود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ آهل المسلم المسابين 
على الود . وكان اليود إذ ذاك أظهروا او ا ونبذوا العهد بعد 
غزوة بدر حى نزل قو له تعالی ls):‏ سافن من قوم خان انید بم عل 
سواه إن ا لاحب این ) وعل هذا کان عدي والنده بالعداوة من 
المر کا ميج غيظ الحلم 


اللات الت غر 
موجز السيرة النبوية 
ليس الغرض من‌هذا الباب بسط القول فىالسيرة النبوبة » فذلك له كته : 
واا لتد الالام رف سن خي عه اسا رال ا ت 
من بريد الحقائق التارعخة . 
نسب النى صل الته عليه وسل 
)۱( نسبه من جهة اسه 
هو سيدا أب القاسم محمد بن عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاشم » 
این عبد ناف » بن قصی ء بن کیم » بن عة بن کمب »بن ی ؛ بنغالب 


ابن فهر ء بن مالك » بن اضر » بن كنال بن خريمة ؛ بن مدركه »بن لياس 


ابن مر ؛ ٻن نزار » بن معد ۽ بن عدانان ؛ وهی سيه إلى [اعيل بن(بر اهم 
علهما السلام . 
(ب) نسبه من جهة آمه 
هوسیدنا تمد بن آمتة » بت وهب » بن عبد ناف » بن زهرة » بن حکم . 
فنجتمع معه عليه السلام فی جده حكم . 
أدوار حياة الرسول 
يانه عله السلام ثلاثة أدوار : 
)١(‏ من ولادته إلى النبوة. ‏ (۲) من النبزة إلى المجرة. 
(۳) من المجرة إلى وفاته . 


موجز السيرة النبوبة 40۹ 


() الدور الأول من حله إلى النبوة 

تزۉ جا بو الإرسول(عبد التهبنعبدالمطلب) - فالثامنة عشرة من ره -آمنة 
بنت وهب » خملت منه برسول الته صل‌الته علیه‌وسلم » وتوف وهی‌حامل به 
آوبعد وضعه بشہرین » وکانت ولادته ليلةالاثنین التاسع من شر رييعالاول 
عام الفيل » حين طلوع الفجر (وقت الركة ) » فى زمن الماك العادل كسرى 
نو شروان ملك فارس » ولم برث عن آیه إلا خمسة جال » وبعض نعاج 
وجارية » وأرضعته حليمة السعدية » فدت الركات عليها وعلى آهل پيتبا ء 
مذة وجوده بيهم . 

وف السنة السادسة أخرجته مه إلى أخواله بالمديئة » فتوفيت بألكبواء 
(قرية قريبة من المدينة ) » خضنته أم أبمن » وكفله جده عبد المطلب مدة 
ستتین » م تون فکفله عمه وطالب . 

وى السنة التاسعة من عمره » سافر إلى الشام آل مرة مع عمه هذا . 


وفالسنة العشرين من مره حضرحرب‌الفجار (حرب كانت بين قريش 
وحلفاتا» وقیس وحافاا» فی موضع يسمى « نخلة » بين مک والطائف) ۔ 

وف السنة الخامسة والعشربن من عمره » سافر إلى الشام بتجارة -لخديعة 
بنت خو بلد ل ماتنه و صدقه » مع‌غلامها ميسرة ء فباعا واشتر ا » ورعا أعظم 
ربج » وبعد شہرين من رجوعه من الشام » خطبته خديجة لنفسماء فتز وجا 
وما من‌العمر حينئذ أربعون سنة . 

وف‌السنة الحامسة والثلائين منعره » صذع سيل جارف جدران الكمية 
بعد توهین من‌حربق‌کان قد أصابما » فشارك الرسول قريغاً فی بناما . ولا 


1 الباب الثالك عشر 
اختلفوا فيمن يضم ال جرال سود حتیكادوا قتتلون » د ركهم التهبالرسول 
الفطنء فبسط رداءه وقال : لتأخذ كل قبيلةبناحية من‌الثوب . م وضع المحجر 
فيه» وأم مم برفعه حتى اتتوا إلى موضعه » فأخذه الرسول ووضعه فيه . 
ولما بلغ الاربعين أ كرمه الله بالرسالة. 
معيشته قبل النبوة 
نشا عليه الصلاة والسلام مفطورآ على محاسن الافعال وعامد الإعبالء 
رعى الغنم مع إخوته من الرضاع فى البادية » و لما رجع إلى مك كان برعاها 
لأهلها بأجر ‏ ولو أراد ثرا المال كان له وفر » ولاس بعد أن استأجرته 
خدجة » واختارته زوجا هما . لكنه لإتغره زخارف الدنا . بل‌کاما تقدمت به 
السن زادت فيه الرغبة عماكان عليه الناس » و افيه حب العزلةوالا نقطاع إلى 
الفکروالمراقبة‌والنأمل . ول یزلیناجی‌اقه » و بتوسل ليه » حت كرمهبالنبوة . 
(۲) الدور الثانى - من النبوة إلى المجرة 
ولا حب ‌الرسول الانقطاع عن‌الناس » كان يتعبد فى غار حرّاء (جبل 
مک) عشر لال آو آ کر . وول ماع له من الدلالات الريارالماللة 
الصادتة . و لما بلغ عليه السلامأربعين سنة اختاره الله ارسالته . وأنزل عليه 
الروح الأمين وهو فى غار حراء. لیعامه كيف دى قومه والناس أجعين . 
وف الثالثة والاربعين من حياته الشريفة » بلغ ما آنزل إلبه من ربه . وكانت 
الدعوة سرا . فأجابما كثير من الاشراف والموالى . 
قترة الوحى 
انقطع الوسى مدة أربعين يوماً . ليشتد شوقه عليه السلام إليه » فيكون 
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استعداده لتلقیه أ کثر م e‏ 
وأول ماعلمه جر يل ملك الوحى من الآبات قوله تعالى :ا بام رابك 
لى علق . على لاان معان . أا وربك الا رم الى علب . 
الدعوة سرا م جهرآً 

ابتدأت الدعوة سرا خوفاً من مفاجأة اناس بأ غریب . ٹم امہ اللہ 
بالجهر بقوله : اصح ۽ ۴ ىرورض عن ك کن( . فلیداعی‌الله › 
وخاض غمراتالدعوة ء ودعا الناس إلى عادة اه تعالی وحدہ» ون ب رکو | 
ماكانعليه آباؤم : من‌الشرك » والكقر » وعبادةالاوثان . ودعاءالاصتام . 
فنهم من هدی » ومنهم من حقت عليه الضلالة . 

وقد لاق من أجل ذلك أذی عظا من قومه > وکان يشتد أذام له إذا 
ذهب الى الصلاة عند البيت ؛ ولإيزل صابرآعلأذام حتىصرع المحق‌الباطل . 

السنة الخامسة من الشوة وما بعدها 

ف هذه السنة آم الرسولأصحابه بالمجرة إلى الحبشة » فهاجرآناس مهم 
كن م عشيرة تحميہم » أوقبيلة ترد عنہم کید آعداتہم » فراراً بدینہم وهی 
آول رة من مك » وعدة أصحابماعشرة رجال ومس نسوة . ٣‏ رجعوا بعد 
ثلاةأشر ٠‏ وفذاكالوقت أسلحز تعر الرسول » وعربنالخطاب »رضی الله 
عنهما » وكانالمسامون إذ ذاك بطعة وأربعين رجلاء وإحدىعشرة رأة . 

وف السنة السابعة أمر الرسول أصحابه بالمجرة إلى الحبشة للبرة الثانة . 
وعدة أصعاءما حو ثلاثة ونمائين رجلا ونمانى عشرة امرأًة . فلبا رأت قريش 
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استقرار المهاجرين ف الحبشة » أرساوا إلى ملكها النجاشى رسواين دابا 
وتعف » رجاء أن برد من‌ها جر إلى بلاده من‌المسلين » فأب وردهما خائبين» 
م اسل النجاشى لما دعاه النى للإسلام » بالكتاب الذى بعث به إليه مع 
عمرو بن أمية الضمرى » کا تقدم . وكذلك سل من رحل مع عرو من 
الحبشة إلى المدينة : من‌القسيسين والرهبان ء سنةسبع من المجرة » لما سمعوا 
من‌النى سورة يس . ثم مات النجاثى مسلباء وصلى عليه رسول اله ا 
أعلبه جبر يل بوفاته . وهذه هى أصل صلاة الجنائ عل الغائب 

وف السنة العاشرة مر بده الوحى وفد على النى وفد من نصارى 
ران فأسليوا . 

وف تلك السنة توفيت حديحة زوج الرسول ؛ و بعد وفاتما بنحو شهرين 
توف عه أبوطالب » وكان يدر عنه الأأعداء و منعه من بريد أذاه» ولذاك 
نالت قریش من الرسول مالم تقدر على نله فى حياة أب طالب » واشتد آذام 
له وتعصبيم عليه » فلبا رأى ذلك هأجر إلى الطائف ومعه زيد بن حارثةء 
اقام بہا شہرآندعو بنی ثقیف الى الله تمالی » لبعینوه على قومه » ویساعدوه 
حی یتم آم ربه ء فلم حیبوا ء وآذوہ لیذاء شدیداء فرجع إلى مک ء ودخلھا 
ق جوار المطمم بن عدى . 

وفى السنة الحادية عشرة أ كرمه الله بالإسراء والمعراج » وف المحراج 
فرضت الصلوات اجس , 

بده انتشار الدن الإسلای 

لما حالت قريش بينالرسول وتأدية الرسالة » خرج ف مواسم العرب» 

وعرض نفسه عل القبائل » ومن كلهم النى نفر من عرب شرب (المدينة 
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ا لمنؤرة) من الأ وس › عرفوا وصفه الذى كانت تصفه به الود ٠‏ فآمن منهم 
ستة كانوا سبب اتتشار الإسلام فى المدينة . 

فلما كان العام القابل لقيه اثناعشر رجلا : عشرة من الأأاوس » واثنان من 
الخررج . وفهم خحسة من قابلوه فیالسنة الأولىء فآمنوا عند العقبة ‏ وهى 
العقبة الأولى ‏ وبايعوه على ما أحب ء ثم انصرفوا إلى المدينة. فأظهر اله 
قا الإسلام . 

وف العام التالى (الثالك عشرللنبوة) وفد على الرسول منهم سبعون رجلا 
وامرآنان » فأسلبوا وبايعوه عند العقبة - وهى العقبة الثاية ‏ م نقب 
علهم الرسول اى عشر نقيباً مم : لكل عشيرة نقيب . 

م انصرفوا إلى المدينة فانتشر الإسلام فبا بين أهلها رضى الله هم . 

(r)‏ الدور الثالك _ من المجرة إلى وفاته 
المجرة إلى المدينة 

لما ازداد الأذى علىالمسلمين آمهم الرسولبالمجرة إلى المدينة » فصاروا 
يتسللون خوةآً من أن تمنعهم قريش » ولم يبق فى مك إلا القليل ء وإذ ذاك 
آجع قریش آمرم عل قتل الرسول › وجعوا من کل قبیلة شاباً . حتی بتفرق 
دمه ف القبائل » فأعل الله نيه ما دبره الأعداه من الكيد » وأمره باللحاق 
يدار رته الى نتشر فيب الإسلام » فصدع بالامم وسنه ثلاث وخسون 
سنة » وخرج من مك فى الليلة اى فيا التف الشبان حول داره لاغتياله ء 
او ف ر › ۇدى 
ودائع للناس كانت عنده . 

وقد حبه فى هذه المجرة أبو بكر » فأسرعا فى السير حتى وصلا إلى خار 
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ور" . ولما عل امش ركون يفساد مكرم هاجو! انللك» وأرساو! الطلاب 
إلى كل جهة » وجعاوا لمن يأنى به أو يدل عليه مائة ناقة » وقد وصاوا فى 
طلبهم إلى الخار ء فأعبى الله أبصارم عنہما . 

وبعد ثلاث ليال جاء هما الدليل براحلتين » فساروا قاصدين إلى المدينة › 
فوصاوا إل ٩.3‏ بو مالاثين لاثتی عشرةخلت من شمر بیع الول .وکان 
التاريخ منذلك . م دالا م ٤‏ وھ وأو ل تاریخ جديدلظهو رالإسلام بعدأن 
مضى عليه ثلاث عشرة سنة » وقد بى رسول الله وهو فى قباء مسجدها الذى 
وصفه الله به مسجد أسس عل النقوى من أول يوم » وقد صلفه الرسول 
من معه من المهاجرين و الا نصارء ميرح الرسولقباء . فأد ركته ابجعة فالطر بق» 
فصلاها بمن معه من المسابين » وكانوا مالة ‏ وهذه أول جمعة صلاها_ 
تم توجه بعد ابحعة إلى اللدينة والانصار محيطون به وم متقلدون سيوفهم› 
ف ر أهل ‌المدينة أ سرور » وقد حرج للاقاته فيمن خر ج النساء والصبيان 


والولاند پنشدن: 
آشرق البدر علينا م بات الوداع ٩‏ 
وجب الشڪر علينا ‏ مادا له داع 
أيها البعوث فينا ‏ جثت الام الماع 
السنة الأولى من المجرة 
فا بى مسجده الشريف » وقد عمل فيه الرسول بنفسه ترغيبا للسلبين 
ف العمل . وفيا شرع الآذان , ليجتمع الئاس متى حان وقت الصلاة . 


(۱) ٹور + جیل چگ . (۴) قبا ء : موضع بقرب المديلة على بعد ميلين جثوببا . 
(e)‏ 'ثنبات الوداع : بالمدينة ٠‏ ميت بذلك لن من سافر إلى مك كان يودع هناك . والئة العقبة . 
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أ ولما رآت الود أن قدم الإسلام قد رسخت ف المد ينة » هاجتيم العداوة 
والحسد» فتحزبوا على المسامين » فعقد الرسول معهم عقداً على أن يتركوا 
أذاه» ويترك عار بتہم . 
مشروعبة لقتال 

م يقم الدين بالسيف ونما قام بالدعوة والتبشير » فعارض الرسول من 
عارضه › وآذاهمن آذاه بغيا وحسدآ. وکان هو ومن آمنوا معه صارين على 
اللأذى » حتى فرج الله عنم بالمجرة »وشد أزرم » وآباح م أن بأخذوا 
ثأرم منآعدانېم قريش » وغيرم من العرب والیہود م صار الام بال جهاد 
ا ا ت و 

دہ القتال 

سا أذْنَ لارسول آن بقاتل أعدا.ه آرسل سرب (وھی کل غراة م یکن 
فيا رسولال) برياسة عمهحرة لاعتراض عور طم (جال تعمل الطعام وغیده) 
قادمة من الشام » ولم حصلحرب › 2 أرسلسرية آخری لاعتراض غیر م › 
وکان الرعی بالنبال إلى آن هرب ال مشر ڪون . 

السنة الثانة 

فیاغزوةبدرالاولى و تسمی‌غروةسفو ان خر ج البپاالرسولف‌طلب کرز 
ان جابرالفھر یلان أغارعلی سرح" المدینة وهرب ولم یکن‌قتال ؛ لفرا رکرز 

وف هذه السنة أيضاً أرسل الرسول عليه السلام سرية برياسة عبد الله 
ا ا غر اا ی اا تامارها رچ 
وهى أل غنيمة فى الإسلام : 
(۱) اسم بر بين مكه والاية كانت الواقعة قرية مها ٠.‏ (۲) واد م اة بدر . 

(۴) السرح : المال » كالقتم وأعوما 


1 الباب‌الثالك عشر 


وف هذه السنة أيضآ تعولت القبلة عن بيت المقدس إلىالكعبة ء بعد أن 
مكث المسلبون بتو جهون إلى بيت المقدس ستة عشر شرا . 
صوم رمضان وزكاة الفطر 
ف شہر شعبان من هذه السنة فرض صوم رمضان › وكان عليه السلام . 
قبل ذلك يصوم ثلاثة أبام من كل شر . وقد وجب الشارع الححكم عقب 
الصوم زكاة الفطر » وجعلقبول الصوم معلقاً علبذ ها لمستحقما . 
6ة الال وکا 
وف السنة الثانة أيضاً فرض اله على الأاغنياه من الامة الزكاة » الى هى 
النظام الوحيد » والسبب الأاقوى › لدنع غائلة الفقر عن الامة » إن هى 
صرفتلستحقبما : فيأكل الفقراء والمسا كين والعجزة والبتاى » الذين ليس 
م من بقوم عاجاتہم » ولا مأیقے اودع من مال إخوانمم الأغنياء » 
ماللا ضرر ولاضرار . 
غروة بدر الكبرى - وهى الثانية 
وف هذه السنة خرجالرسول ومعه ثائة وللاثة عشر رجلاء وتعرضوا 
لإحدى قوافل قريش المارة بالمدينة » وهى راجعة منالشام » فعلمت قريش 
يذلاك » وخرجت إليه فتسمائة وخمسين رجلا » وتقابلالفريقان عل ماه بدر 
واتتصر المسلنون انتصارآً عظا . 
صلاة العيدين ٠‏ وزواج على بقاطمة › وتزوج الى عائشة 
فى هذه السنة أيضاً سن الله صلاة العيدين : عيد الفطر » وعيد الى . 
وفا تزو ج عل بفاطمة رضی‌التهعنهما » وکانمنبا عقب رسول اله صل اله 
عله وسل . 
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وفيا تز ج ألنى عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنما . 
السنة الالثة من المجرة ‏ غزوة ار“ 

هذه السنة سارت قريش فثلائة آلاف عارب لمرب المسابين ؛ أخذا 
ثأر من‌قتل منأشرافهم يوم بدر » مع النىتسمائة رجل ء وتقابلالفريقان 
يبل أحد» وكاد يتتصر المسامون » لولا أن شغل الرماة بالختاتم » وتركوا 
ما کنبم» تل کثورمن الین » وجرح النى عليه السلام . 

وف هذه السنة تزوج عليه السلام حفصة بنت عمر بن الخطاب » وزيب 

حرم الجر 

وف هذه السنة أيضاً حرم الله الخرقطعاً ؛ لما فيا من اللأاضرار الجسيمة : 

ف العقل » والمال» ولجم 
ألسنة الرابعة من المجرة م غزوة ذات‌الرقاع " 

فما حرج الرسول ومعه سبع‌ائة مقاتل ؛ حاربة بى حارب » و بى علبة » 
المنهيئين لقتال المسامين » فهر بوا وتركوا نساءم . وفهذه الغروة نزلجبريل 
عليه السلام بصلاة الخوف » ثم برخصة التبم . 

السنة ا لخامسة منالمجرة _غز وة ا لخندق وميالا حزاب 

فیا حرضت قر يش القبائل على قتال النى » فاجتمع عدد منبا ا 
المدينة » ولكن المسلمين كانوا قد حفروا حوطما خندقا » فل يستطع الكفار 
دخوطما » و لما طال مكم بدون فادة اختلفوا فبابيہم » وهبت علهم رخ 
ماصفة » فتشتت شملهم » وعادوا من حيث آتوا . 


)١(‏ جبل بالدية (۲) ميت بذاك : لان المسلبين رقعوا راياتيم » أولفوا على أرجايم فبا الخرق 
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فى هذه السنة أيضاً نزلت آية الحجاب . وفيبا أيضاً فرض المج عل من 
استطاع لله سيبلا ؛ لبجتمعالمسابونف مكانواحد » فيجددوا عهود الإخاء 
والولاء» ويدعوا التهعز وجل آنيؤيدم بنصره » و يمكن‌قواعدالاالفة بينم . 
وف ذلك من الفوائد السياسية والدينية ما لا خن علىذى بصيرة کا تقدم . 


سے ھم 


ن ا اد 


فا حرج اازسو لرا ف ألا واربماة رل :سيوف ف أغادها 
معت قريش الموع ‏ لتصدم عن‌البيت الحرام . ولم تقع المرب » بل حصل 
صلح الحديبية بين الفر يقين كاسبق ببانه . 
السنة السا بعة منأمجرة-_غزوة خير“ 
آراد النى آن يؤب اليود » لاشترا كهم مع أعدائه فى حصار المدينة . 
وكانوا قد تعهدوا بالتزام الحيدة » فغرام فى بلادم (خیر) وشحها » وغم 
المسلمون منها غنام عظيمة ." 
ألسنة الثامنة من‌اجرة ةس غزوة ت القت 
غرا الى المش ر كين فىمعقلهم (م&) وفتحهاء وهدم الاأصنام ف الكعبة ء 
تخضعتله‌قر یش واستسلمت » فقابلها بالصفح » وعفا عم ن‌آذوه مع قدرتهعل 
الاانتقام منم ء فضرب طم مثلا عاليا يريدم إيمانا بكرم خصاله . وأسلمت 
قريش جميعها يوم الفتح . وبذلك علت كلمة الإسلام . 
نشر الإسلام خارج بلاد العرب 
لما علت كلبة الإسلام > وأمنت الطرق من قرش . أنفذ النى رسله إلى 
مختلف الاقطار » وأرسل البعوث إلى ملوك الفرس > والروم » ومصر » 


)١(‏ بلدة مال المدينة ذات حصون ومرارع » (۲) فح مک 


موجز السيرة النبوية 4 
والحبشة » فأسلم إعضيم ؛ ورد البعض ردا حسنا . كالمقوقس عظم القبط › 

فانه آرسل إلى النىجلة‌هدایا . ومنہم‌منآبی واستکار » وآهان‌الرسل ؛ فكانت 

عاقبته الخسران المين . 

اله الاما ن اة 
غزوة تيوك 

.تعرف بغزوة العسرة » لما كانت ف زمن عسرة الاس » وجدب 

الأأرضين » وشدة الجر 
وسببها أن الروم جعت الجوع بالشام مع هرفل » تريد غرو المسلمين فى 
لادم . فمل الرسولبذاك » فسار بیش عدده ثلاثون ألفاً » من مك والديتة 
وقبائل العرب . وقد استقبل المسلمون فما سفرآً بعيدا » ومفاوز مهلك › 
وعدوا کثیرا . حتی لنپ انوا پنحرون البعیرفیشربون‌مانی گرشه من الماء» 
ولا وصاوا إلىتبوك »ل بروافیہا جیشاً کا معواء فأقاموابما عشر بن ليلة من 

غير حرب ؛ ٣م‏ رجعوا 

السنة العاشرة 
بعثات إلى اليمن 

فى هذه السنة أرسل الرسول على بن أ طالب فى ثلائة فارس إلى قبيلة 
بی مذحج من‌آهل‌الیمن » وعقد لواءه پیمینه » وعممه بيده ؛ وقال له : «سرحی 
تزل بساحم » فادعهم إلى قول : لا إله إلا اله . فان قالوا: نم فرم 
بالصلاة » ولا تبغ منہم غير ذلك . ون بہدی اله بك رجلا واحداً خير 
لك مما طلعت عليه الشمس . ولاتقانلهم حى يقاتلوك » وقال أيضا : د إذا 


)١(‏ مكان معروف فى منتسف الطريق بين المدينة ودمشق 
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جلس إليك الخصمان فلا تقض بينہما حى تسمع من الأخر ». فسار على 
حتى اتتهى إلبهم » ولق ججموعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا. م أجابوا بعد 
قنام وهز متهم › وبايعه رۇساۇهم > وطلبوا منه أن بأخذ زكاة أموالم » 
وأن يكو نوا على من وراءم من قومهم . 

م رجع على ۔ - رضی الله عنه بأعحابهفوافالرسول مك » وقدقدمها الح 
فالستة العاشرة » وقد كان الرسول أرسل إلى أهل اليمن من يهم شرائع 
الاسلام . ركانتالون كر تين(إقليمين) : فبعث معادبن جبل إلىالكورة العليا 
من جهة عدن » وبع أبا موسى الأشعرى إلى الكورة السفلى : وقال ا : 
ورا ولاتعسرآء وبشرا ولاتنقرا انط قکل متھما لعل کٹ معاذ 
بالیمن حى توف رسول الته » أما أبومومى فقدم على النىف حجة الوداع . 

حجة الوداع 

فالسنة العاشرة منالمجرة حج رسولالته صلىالته عليه وسلمحجة الوداع 
وخطب فىعرفة (ف‌اليوم التاسع من ذى الحجة) خطبة الوداع » بين فيها آم 
أصول الدءن وفروعه » وقد تقدم ذ كرها . وف هذا اليوم بزل قله تعالی : 
الو ما کلت لک دینک کرات یک لعمتی ورضی تلم الإسلام د( 

وبذلك أكيل الرسول شعائر الإسلام وآنم رسالته على أ كمل وجه» 
معاد إلى ألمدينة . 
مض الرسول عليه السلا م 

بعدأنعاد الرسولمن‌ المح إلىالمدينة » مرض ثلاثةآيام » و لما اشندعليه 
امرض » استأذن نساءه أن بمرض فى يت |حداهن ء قاذ له بيت عائشة › 


سے وارسے ل 


ولا تعذر عليها روج إلى الصلاة . قال : « مروا أ بکر فيصل باّاس» 


موجز السيرة النبوية 2 
م خرج مت وكا على عل" والفضل » وتقدم العباس أمامهم > والنى معصوب 
مخط برجليه » حتى جلس فى أسفل مرقاة امبر » قار إليه الناس » خمداله 
وآثی علیہ ء ثم قال : دیما الاس » بلغی آنک تخافون من موت نییک. هل 
خد نی قبل فیمن‌بعته قاد فیک ؟ لاو إیلاحق برب آلاو[نک لاحقون 
ف فوص بالمهاجرين الأاولين خيراًء وأوصی المهاجرين فما م »فان 
اله تعال يقول لإوالعصر ن سال ّى خسر. زد دين 1 منواو اوا 
لفاك ا باق راقرا الف E‏ و[نالامور تجرى باذنات 
فلا ماک استبطاء ا ا ا 
ا انه غلیه ء E‏ : لإفهل يم | ن تول 
ن سدوا ف الأرض وفوا ارام ) . وأوصيك بالا نصار خيراً . 
فإنهمالذينتبوموا الدار والإمانمنقبلك : إن تسوا لهم . آم يشاطرو؟ 
فاكار؟ أل يوسعوا لک ف‌الدیار ؟ آم يۇژوك علأنقسهم وبهم ا لحخصاصة ؟ 

آلا فن ولیآن ع بين رجلين فايقيل من عسنهم » و ليتجاوز عن مسيهم . 
ألا ولاتستأثروا عليهم . ألارإى ر .وتم لاحقون بی . ألاوإن 
2 الحوض . ألافنأحب أن , برد علٰغدا فلیکقف بده ر لاف 
ا اناس : إن الذتوب تغيرالئم وتبدل القسم : قإذا بر الناس برم 

آ را ر 
وفاة الرسول عليه السلام 

اشتد وجعالرسول صل الته عليه وسلم يوم‌الاحد . ولماكان يومالانين 
الثایعشرمن شہرر بیع الاو لالذى هو تة عشرسنين للهجرة ؛ فارقالرسو ل 


() فرط ل: متقدمم. وآصل الفرط من تقدم الو رادف‌طلب الماء ہی“ لے وسا ئل الور ودمن الد لا,وغیرها 


۷۲+ الباب الثالك عشر 


دنياه » ولحق بمولاه ‏ واختارالرفيق الأعلى على زهرة الحياة ؛ بعد أن أڌى 
الاماتة حق أداثبا ء وهدى الناس الصراط المستقم ودعام إلى عبادة أله 
العظى ٠‏ فلق من أجل ذلك مشقات جة .وأهوالا عظيمة . يت أمامها غير 
هياب ولا وجل»حتى صرع الحق الباطل . واتنشرت أشعة الدين الحنيف . 
فأنارت البصائر والايصار » فنطقت الالسنة بالشكرله واشناء عليه . 

وبوفاته حزنت النفوس حزنا شديداً على فراقه فاللهم آت سيدا مدا 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه انته المقام المحمود الذى وعدته . إنك لاف الميعاد 

دفنه عليه السلام 

يق عليه السلام فى بيته حتىاتتهى المسلبون من إقامة خليفة هم م غسل 
وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ولاعمامة »ووضع على سریر ف يبت 
عائشة وصيى عليه المسلمون جميعا بلا إمام : الرجالء م النساء تم الصيبان. 
وحفرله لحدف بيت عائشة » حيث دفن ليلة الأربعاء فى جوف اليل › 
تاركا للمسلمين شيئين لايضرهم أحد مانمسكوا بهما . وهبا : 

(۱) کتاب الته الذی لایآتیه الباطل من بین يديه ولامن خلفه . 

(۲) والاحادیٹالی حفظها عنه‌الثقات › وکانت تشريعا و شيا للاحکام» 
وتبييناً مقاصد القرآن الكرم 

. وعاش عليه السلام ثلاثا وستين سنة : أربعين قبل النبوة . وثلاث عشرة 
سنة فى مكة بعدها » وعشر سنين فى المدينة بعد المجرة 

نسأل الته القدبر أن يتوفانا عل ملته ‏ و يقدرناعلى العمل بشر يعته » و تنا 
بالقول الثابت فى الحاة الدننا وف الأخرة 
و صل اله عل سيد نا مد وغل آ له وګبه وسل 


تھی 


العالمالإسلامى 
المرحوم الأستاذ محمد أحمد جاد المولى ( بك). 
عميد تفتيش اللغة العربية والدين ( سابقًا ) 
)1883 - 1944( 


ولد فى أبريل سنة 1883 ببردونة الأشراف مركز بنى | 


مزار محافظة المنيا. کک 
تعلم القرآن بمكتب القرية وحفظه وهو دون العاشرة 
من عمره . 


سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف وكان من 
الأوائل » واختير للدراسة بدار العلنوم حيث آتم دراسته بها وحصل على دبلوم دار العلوم 
بامتیاز . ) 


Xk‏ احتارته وزارة المعارف سنة 1907 ليدرس فى إنجلترا حيث نال شهادة الدبلوم فى التربية 
بامتياز من جامعة ريدنج سنة 1910 . 


عين فى وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بجامعة أكسفورد لمدة ثلاث سنوات . 
درس أثناء عمله بإنجلترا ونال السرا من با أكسفورد سنة 1913 . 
عاد| إلى مصر سنة 1913 وعين بقلم الترجمة بوزارة الأشغال وبقى بها ثلاث سنوات . 


٭ احثير سنة 1916 للعمل بالديوان العالى ا عليه برتبة البكوية من الدرجة 
الثانية. 


عين بوزارة المعارف سنة 1922مفتشًا للغة الحربية بعد آن أنعم عليه بنيشان النيل . 

a‏ العريبة واستمر به سنين نقل بعدها مفتشًا 
أول للغة العربية بالوزارة . 

عين عام 1938عضرًا بالمجلس الأعلى لدار الكتب المصرية . 


٭ بلغت سنه الستين فى أبريل 1943ولكن الوزارة رأت استبقاءه سنتين » غير أن مرضا فاجأه 
ولم يمهله سوى خمسين ساعة فلقى ربه فى 8 فبرايرسنة 1944. 

٭ کان رحمه الله عاملاً فى كثير من الجماعات الخيرية يمدها بآرائه ويمدها بمحاضراته . 

٭ لم ينقطع عن التأليف والنشر إلى آخر لحظة من حياته فترك عديدًا من المؤلفات أهمها: 


مؤلفات خاصة : 


# محمد (44) المثل الكامل . 

# « عظمة محمد » مترجم إلى اللغة الفارسية . 
# « الخلق الكامل » من أربعة أجزاء . 

# إنصاف عثمان . 


# مهذب حماة الإسلام . 
# القرآن الكريم وأثره فى اللخة والدين والاجتماع - مؤتمر المستشرقين - سنة 1928. 
إلى جانب مخطوطات معدة للنشر . 
ا« مؤلفات مشتركة : 
+ قصص القرآن . 
# مهذب رحلة ابن بطوطة . 
#۴ تهذيب المزهر للسيوطى . 
# المنطق المشجر . 


#8 كتب تعحليمية : 


# قائمة فى علوم القرآن الكريم والدين وأدب الإسلام والمطالعة العربية وقواعد اللغة 
العربية. 


